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شکر تقدیر 

لقد اولت قيادة المازب والثورة وعلى رأسها الرئيس القائد صدام حسین حفظه 
الثقافة القرمية اهتاماً كبياً وجملها دعامة قوية من دعام التفية القومية الشاملة .وما 
القرار الحكم الذي اختطنه قيادتنا السياسية في تعريب التعلم الجامعي الاخ طوة 
لربط ماضينا المشرتق بستقبلنا الوضاء واعادة الثقة بان اللغة العربية قادرة على العطاء 
والتفاعل مع باقي اللغات الحية في العا وكذلك ياتي القرار لدور الجامعات ومؤسسات 
البحث العامي ولتوظيف العم لخدمة الانسانية ولأهراف الثورة ا جاء على لسان القائد 
صدام حسین حفظه الله حين قال : 

«مؤسسات البحث العلي هي مختبرات ومطبابخ مهمة لتحضير المعلومات والافكار 
الحيوية لندمة الاهداف الستراتيجية لبناء الامة وبناء الجتتعات الحديثة» 

وإنيأذاأقدم هذا الكتاب أمل ان اسهم في وضع لبنة في الناء العامي الذي بنته 
ا لجامعات العراقية للحصول على فهم افضل للانسان الملقف المدرك دوره في بشاء صرح 
السلام للانسانية. 

وانه ليسرفي ان اقدم هذا الكشاب في الفترة التي حتفل فيها العراق باعياد النصر 
دفاعا عن البوابه الشرقية للامة المربيه٠٠٠‏ 

مد جود الجبوري ' 
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Converted by Tiff Combine 


تتضمن النصائص التي تكؤن الشخصية: بنية الجسم وقدراته العقلية والقدرات الاخرى 
والرغبات والانجاهات والمعتقدات والقم واساليب التعبين وفي تلك كلها يختلف بعضنا 
عن بعض. وليس هنالك ما يكن أن نقول عن الشخصية المتوسطة('). فالشخصية هما من 
نوعية من الانفرادية إذ لايوجد شخص يشل آخر تامأ والشخصية حصيلة الوراثة 
والبيئة. فالغروق الوراثية تلعب دورا كبيرا في الفروق الفردية في الشخصية شأنها في 
ا لخصائص السمية. وجهازنا الفسيولوجى يصنع ويفرز عوامل عدة كهياوية تؤثر في 
السلوك. وان اختلال التوازن مها يكن ضئيلا في أفراز الميرمون" فانه يحسدث تغيرات” ٠”‏ 
في المظطهر وبنية الجسم والمزاج وردود الفعل تجاه الضغوط. وتزؤد المتفيرات الفسيولوجية 
باسس تطور الشخصية واطارها. وفي كثير من ذلك لاغتلك المينة الاقليلا. وعلى عكس 
ذلك فان الادوار التي تلعبها البيشة تزودنا ببعض تدابير لممنة. ويتعلم الشخص خلال 
علية التطبع الاجتاعي(؟) ما عليه ان يقوم به وما عليه أن ببدعه. وتتغير عوامل التطبع 
الاجتاعى ۴ ان الفرد بأخذ بالنضج. أل سا يأخذ مكانه تىأثير المائلة. وأظهرت 
الدراسات ان ال رالبيتي غير الصالح ذا الخبرات والنشاطات السدودة يضعف توافق 
أفراده (. حيث ان شخصية الطفل تعد على طريقة تفاعله () مع الاخرين كا تعقد 
على نظرته لذلك التفاعل. فحيها يكتشف الطفل منذ البداية الفرق بين ما هو له وما 
هو ليس له عند ذلك يبدا بتع مفهومة (۷) الذات. وفي السائلة يتعلم الطفل ردود 
الافعال الي ستصبح نوذجية في منحى الاسلوب الفردى. 

وفي فارة الطفولةالمتأخرةء وفي المراهقة تصبح جاعة رار رالمدرسة ذات الاميية 
وفي بمض الاحيان طبعاء تتعارض هاتان مع الكيان العائلى. 

وحن الراشدين غيل الى مزاملىة الناس الذين هم في ءار والفريبين من مستوانا 
الاجتاعي. رمن حيث التأثم فان الطفل غالبا ما جمد في جماصة انداده اشخام] يحذو 
حذوم وباثلهم. رهولاء الناس لمم تأثي كبر في تشكيل تطور الشخصية. 


ما الذي يور لى الشخصسية: 


إن التغي الحاصل وردود اممالا حا هنا النغير يصطرنا الى أعاأدة تقر مفهومة 
فاتنا. ونال اشياء مهمة اربمة بيدا األسدد. 


الاول : الناس يستجبون بنسب مختلفة للتطبع الاجتاعي. فأية مب للخ 
e TT E‏ 
م E E CO e‏ ویو غلابا راتا 3ه رتا ف 
اسلوب حیاتنا فاننا تکون لنا افکار اخرى كثيرة جدا. ويبدو علينا و 
شرك كل من العمل والأنظمة الاجاعية. 
ثانيا: تختلف الفرص التي تتاح للافرادء هذا تأثير كبر في تطور a ew‏ 
الغا اننا نتعل من الخبرة. اننا لانتعل ماجڃب ان نعمله وما يڃپ ان سل 
كذلك ما يغلب عليه إن مرغوب فيه أو أن هجره أفضل. وبذلك نكون قد الممنا 
مسبفا پیا پؤٹر في سلوکنا. 
رابعا : المؤسسات العامة (المدارسء الكليات» المناعات» الدوائر التكومية) تزود مصادر 
تؤثر في شخصية کل فرد مناء _ 
تصور الفرد لجسمه ۷ ان اجسامنا ذات امية جوهرية فا عن ليه من عيث 
الشخصية,'فاننا ننظر الى أيدينا من حيث علاقتها ا تستطيع ان تقوم به کا ننظر الى 
عپوتنا وفنا من حیٹ استقباطما للاحساس رالتعبیر السلوکی والی جلودتا () من یٹ 
ردود الفعل التي بمكن ان تليرها الآخرين. اننا لنشعر تعب الجسم ونفهم الجسم من 
حيث الصورة والشكل» وعلى الاقل نظرياء حن زتف‌الناسر حسب ذلك (سيرد تفصيل 
هذا في نظريات الشخصية في هذا الفصل . 
ان ادرا كاننا الحسية تازع الى أن تبقى مرتبطة باجسامنا بدرجات متفاوته حيث 
ندرك انفسنا کأن نكون منصفين بالمال او القبح» او بقلة رشاقتنا في الجركة والتعبير او 
أن ادرا كاننا الحسية تازع الى ان تبقی مرتبطة باجسامنا ہدر جات متفاوته حيٹ 
ندرك انفسنا کأن نكون متصفين بامال او الفبج» او بقلة رشاقتا يي الحركة رالتعبير أو 
الباقة وحسن الثمائل» أو بكوننا متفوقين أو أدلى درجة من غيرناء كل ذلك بدرجات 
متفاوته. ونری في بعض الاحیمان بکل جلاء کیف اننانؤثرفی الشاس الاخر پن. ولي احان 
اخرى يتلون هذا الادراك بالتفكير" ' الرغيء وربا ھنالىڭ سبب واحد پبین مادا يور 
بعض الناس ان يروا انفسهم على شاشة التلفاز او يصفون الى اصوانم المسجلة عل شريط 
التسجيل» إن هذا يتيح هم لبفرصة ليروا انفسهم ۴ يرام الإاخرون ٠‏ والطر يقة ال 
يدرك فيها الفرد جسمه نتائج نفسية. فالراهق الذكر قد يصيبه شعور نفسي غير مر بم 
حين تنجمم له بصورة كبيرة حركاته التي يموزها التناسق والاتزان. والفتاء المستاء ى 
تندفع الى أن تصبح مثلة جرد أن تجد إن معا المؤهلات الاخرى للنجام. ولکوتنا نشعر 
کیف نبدو؛ وندرك کف تکون ردود الاخرین لسا ولو جزئيا بسب مظهرنا الجسسى. 
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فان لشكل جنا نبا مها لمغهومتنا لانفسنا خلال الحياة. وتظهر الدراسات ان بين 
طلاب وطالبات الكليات كثرراً ماتستند الصدقات في بادى الامر على بنية الجسم.ولكن 
كاان لشكل الجسم اهية بالنسبة لنا فان العلاقات المسةرة بين الافراد تعد بصورة اكثر 
على جانب الشخصية المتعلق بالكيف"') (او مايسمى مزاج الساعة) وعلى التغيرات التي 
صل له والى السبل التي نستفد فيها طاقتنا وبكامة اخرى على المزاع("). 


Temperament :zljkl 


صبورون وبعضهم الاخ پنفجرون ولاقکن تدئتهم ومنا من يصدر عله ا هنين ب 
مواقفة(*) مختلفة. ولكن ما الذى نفعله في أغلب الاوقات؟ هذا احد الاسئلة الي ادت 
الى اججاد معيار مزاح کلفورد ۔ زمرمان. والان لنلق سظرة على هذا المعيار . 


من حيث ابعاده التسمة. ورا تود ان تجيب عنعيّنات من الاسئلة المدرجة في أدناه 

حسها تخصك او تخص شخصا اخر. ومن الطبيعى ان معيار المسنح الشامل يشتټل على 

عناصر كثيرة عن كل جانب من هذه الجوانب التسمة وهنا سنبين فقط قليلا لنظهر ان 

المزاحج جزء من الشخصضية: 

١‏ هل تيل الى ان تصرف النظر وتفض الطرف عن امر أربت به بخيبنة آمل؟ ان هنذا 
البعد يدعس «النشاط العام». والناس يدرجون طوال معيار من البليد الى ذىالطاقة 
الفعالة. فالناس الذين تقديرم مرتفع في المعيار يتلكون مقدارا كبيرا من الطاقة 
للتدرر ويظهرون خصومتهم بلغة عدائية !و بعل أر بطرق اخرى و 

۲ بهل تقوم عحأولة لصمط نفسك راللجوء الى المدوء ؟ وهنا البمد يدعى الكبت 
ويقاس ععيار «أسدفاعي» الى «الكوت» . والتقدير ١۲٥ء5‏ الراطى يشي الى نقص 
فيامينة يتمق بالسلوك الاندفاعي وة تصامي تستند على العاطفة. والتفدير 
المالي جد من الكبت فى يعى أك معرط في أفيسة وتصورك الاعسال ية 
والتلفائية مع لاحر ین. 

بهل تشر انك تقشع بالا كتماء الدافق؟ رهد بد تع شت ان فوع 
ece)‏ الد پر 0# 5السواسئ ق ادر عة الواساة يشي الى التهيب 
ارا ام آلتقه ير العالى فيش فى انثفة في الائات الشخسية. 
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۽ هل تفضل ان تكون لك علاقات قوية مع الاخرين ام انك تفضل 
العزلة في اغلب الوقت؟ هذا النوع من السؤال يتعاس بمميار القدرة علىتكوين العلاقات 
الاجتاعية. دالمؤشر يد طوال خط المعيار الخالط ذى النرعة الاجتاعية الى الانعزالى. 
والتقدير ٠٥۲١‏ المالى يعنى الرغبة في العلاقة الشخصية. والتقدير الواطئ يشير الى 
الرغبة في العمل الانفرادى والاحتفاظ بالمشاعر والافكار بد اخله غلب الوقت. 


ب م تظهر من رحابة الصدر او البساطة حين تصيبك رجة عنيفة تثير مشاعرك؟ وهذه 
تفاس بعيار الثبات او الاستقرار الانفععمالى وتصلف من القلق 
البسيط الذى لايؤبه له الى الانفعال الشابت المستر. ويظهر الانجاه المقلى الصحى 
بتقدير عال يشير الى انك متحرر من النزعات العصابية» ١٥٥إده٠والتقدير‏ الواطئ 
يشير الى عجز في ضبط الانفعالات والى عدم الاستقرار الانفعالي ا يشير الى الكابة 
moodiness‏ . 

٦‏ مامقدار حساسياتك تجاه مشاعر الاخرين ؟ وهذاالبعد يدعى الوضوعية ويصنف 
من الحساسية المفرطة الى الوضوعية . ويشير التقدير الواطى الى 
الشخص الشديد الحساسية السريع الفضب والذي يازعج بسهولة . والتقديرات 
العالية المتطرفة قد تشير الى نقص في الحساسية تجاه مشاعر الاخرين . 

۷ - هل انت شخص ودود / تطبع في النفس الرضى والابتهاج ؟ في معيار المودة والمشاعر 
الطيبة تجاه الاخرين قد يشير التقسدير الال الى رغبة اكيدة الى 
السرة » والتغدير الواطى يشير الى استجابة التوق والموقف الدفاعي او الاستجابة 
العدائية تاه الاخرين . 


۸ ۔ هل تستجیب دانما من دون تفکیر ؟ فیمعیارالتفکیرالعمیق‌الذي‌یرکزعل الانتباء 
ومراعاة حقوق الاخرين ومشاعرم يشير التقدير الواطى الى انك لست من يصلح لحل 
المشاكل . بيا يشير التفدير العالي الى انك قد تكون صالحا في التفكير التحليلي وانك 
تراعي مشاعر الاخرين وحقوقهم . 

٩‏ - هل انت مز يشسكون في حسن الطبائع البشرية الى حد كبير ؟ والمدى بين الناقد 
الى «الواثق» يتبين في جال العلاقات الشخصية . فالتقدير المالي يبين التسامح مع 
الاخرين . والتقدير الواطى يشير الى اتجاه الشك . 
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آلاستجابات الانفعالية 


هنالك شى مهم يجب ان نضعه على بالنا هو ان السيطرة على الانفعال لا يكن ان 
تحصل بسهولة : اولا » يتعلم الطفل الشعور بالطأنينة . 
ثانيا : يكن ان توضح الاشياء الى الطفل بعد ان تكون الدموع قد انقطعت من 
عينيه . ولنتوسع الان في بعض النقاط . 

كيف نتعلم المبنة على الانفعال : حينا يرع احد الوالدين طفله من الارض ليحمله 
لفرض 2 يحصل امران : : الاول بتع الطفل الشعور بالاطمئنان . 
عینیه ارچ الطغل أن النظم والقواعد التي تفرض بلطف وحزم وبصورة 
ثابتة تساعد في التعامل مع الاحباطل۷١)‏ (الخيبة) والصراع (التصارع او التضارب) ي 

واننا كراشدين نوسع هذا التعلم من السيطرة الانفعالية ملاحظين قبل كل شي أن 
بده الاضطراب الانفعالي لا يخضع كليا لنطاق سي وكذالك تتعلم بعد قلي من 
الوقت اننالا نستطيع ان نسيطر على الانفعال بسهولة ٠‏ بأن لخطط لانفسنا اننا داما 
نعمل ما هو صحيح او إن نبتعد عن مصادر المثيرات الانفعالية الحټلة جيمها . 

فالمينة على الانفعال تتضبن.معرفة الواقع والتسلم به . وتتاأثر آههنة أحيان] بكوننا 
لافتلك مالا معينا للاختبار أى ان البدائل الموجودة لدينا حدودة . وعلى سيل آلتال › 
قد يكون الاختبار بين إثارة طويلة وبين مواجهة صدمة ضرر ريع رللذات . قد يكون 
الاختبار بين علبة الحنين الى الوطن والرجوع اليه وبين مواجهة مغامرة غامضة غير 
معروفة النتيجة . اننا نتعلم ان ننظر الى المهنة الاتفعالية من وجهة نظرماداتنا آلتي 
اعتدناها في حياتنا اليومية وليس بالدقة من وجهة نظر المينة على شذوذ حاد من 
السلوك . وكذلك نتعلم ان نتوقع الاستجابات الانفعالية تحت وطأة مواقف معينة . 
وكذلك لعل ان نین على الانفعال پان نکون متوافقين الى المنبه الذي يحدثه .وا کان 
الانفعال يعوق التفكير السديد فانه من حسن الحظ » إنه لمن الصحيح ان التفكير 
السنديد يعوق الأنفعال . وبقدر مآ نحسن القيام بالامور ينعكس ذلك على شخصياتنا .' 
تحرير الانفعال : آن الشخص الذي يود أن بحرر مشاعره مواجهة أَمام الناس يختلف بكل 
تأكيد من حيث الشخصية عن الفرد الذي بجاهد نقسه في كبت مشاعره ئلا تظهر . 
ولنلق الان نظرة على تدريب الحساسية لاولئك الاشخاص الذين يرغبون في أنيعبّروا 
: عن مشاعرهم بکل وضوح بین الناس ومن ثم تنكل عن لا يرغبون في ذلك . 

والغاية من تدريب المحساسية او «جاعات المواجهةء") ا تدعى احياناهي جمل 
الناس اكثر دراية في كيف يفسر الاخرون سلوکهم . 
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ويتضمن التدريب جماعات صغيرة من ۲١ - ٠١‏ شخصا يعرفون مثلا «جوعات أه 
يأتي هؤلاء الاشخاص سوية ليشاركوا في خبرات وليقولوا ما يشعرون به حقيقة 
متحررين من السك بدقائق العرف وقواعد السلوك المرعية » وتخطط لمم دورات فنية 
حتی لو بدا علیهم مظهر کونپم غير مقيدين بالشكليات . واغلب المجاعات تبداً بممت 
مربك تنلوه حادثات مشتنة غير مترابطة خلال الفارة التي يبدأ فيها التعبير عن المشاعر 
والاعراب عن ردود افعال الاعضاء . 

وکارل راجر ز ٠١1۴٠8٠١١‏ الذي قام بدراسات واسعة لجاعات المواجهة 
يقول ان الجاعة تمر في اربعة مراحل خلال سير دورة التدريب . الاولى : هنالك نزعة 
للارتباك بل حتى التثبيط وذلك عندما يدع المدرب الجاعة تعلم انه سوف لايدبر 
شؤونهم بصورة مباشرة . وتظهر بعض المقاومة للتعبير عن المشاعر في هذه المرحلة 
الاولية . والفرد الذي يبدأ بالتعبير عن مشاعره حقا ريمايتوقّف بسبب الاخرين . وقد 
يكون هنالك تساؤل من قبل الاعضاء عن مناسبة من هذا التعبير . 
الثانية: ان اعضاء الجاعة يبدأون يتكامون على مشاكل واجهتهم خارجا قبل اجتاعه» 
وتدر يجيا يدا تعبير وأقعى عن المشاعر بالظهور. المشاعر الاولى في التعبير عن الذات او 
عن عضو في الماعة تكون عادة سلبية. ثالثا: يبدأ جو من الثقىة بالظهور كامسا ارتضيت 
المشاعر المعبر عنها. رابعا: تبدو الدورة واضحة للعيان: ففي هذه الظروف تصر المجاعة 
على أن كل فرد انما يكون هو نفسه متحررا من المواقف الدفاعية. وتطُرح كل الاحاديث 
ذات الحساسية وكل تكلف. وحينا يستعمل تدريب المحساسية كملاج جماعى» حيث 
تطح المظاهر الكاذبة ويعبر عن الانفعالات وتفتلع الازعات العدائية الجارحة للمشاع 
عند ذلك يحصل من الامور ما هو غير متوقع. فقد يتذكر شخحص ما اتجاهات نقدية 
أخرى بمد فترة طويلة من الزمن بصورة سلبيةء وقد ينتفع شخص اخر من النقد الذى 
يبين له كيف يظهر للناس الاخرين. وفي بعض الاحيان قد يجد صديق لاحد الطلاب 
او مشارك في العمل او الحياة كالزوج والزوجةء بل حتى الشخص النتفع جداء تحرر 
اضطرابات انفعالية جديدة. 

والمؤيدون لتدريب الحساسية يعتقدون انه من النافع جدا أن تعرف كيف يراك 
الاخرون. ومن الناحية الاخرى فان منتقدى التدر يب على الحسلسية فانهم يعتقدون انه 
من الضرر ان يكشف .انسان ما نفسه الى هذا الحد. وبعض المراقبين حدد مالا هو انه 
حيها كان هنالك ناس كثيرون يواصلون المجات النقديةء فان هنالك بعض الشخصيات 
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لمجتع طريقة في ملعا من التعبير عن انفسنا بصورة تامة» كيف نحرر المشاعر 
الكبوته التي تكشف شيا ما من شخصيتنا واسلوب حياتنا. فالالماب الرياضية 
ولموايات» وحتى الواجبات الروتينيةء والمعمل والعمل العائلى الألوف تساعد على تحرير 
الشاعر. يسنطيع بعض الناس ان يعبروا عن انفسهم عن طريق القراءة والكتابة او حقق 
بواسطة المتافات المسموح بها في الالعاب. وائتقاداتا اللفظية الى نوجهها للاخرين قد 
يكون لما قدر من تحرير المشاعر باعتبارها وسائل لافساح الجال للشخص الاخر ان 
يتعرف على تقوياتنا. 

وہامكان الكبت الانفعالى ان يضرنا وان ينفعنا. فكبت الغضب في النقاش الفكرى 
يكن ان يكون مفيدا احياناء ولكن كبت المشاعر كلها في جميع الاوقات يكن أن يؤدى 
الى صعوبات التوافق. فالاشخاص الذين لايىمحون لانفسهم أن تتحسس الاشياء بعمق 
ڀعانون من فنور عقيم في حياتپم. وغالبا ما يعجبون من ا الکٹیں ومن 
الناحية الاخرى فالاستغراق او الانغمار الانفعالى مع الناس وقضايام تأييدا او خلافا ومع . 
المنظمات' او حتى مشاهدة الالعاب الرياضية يستلزم ارتباط انغارنا هذا بحاذير تلة. 
ومن خلال عدة تحررات من الطافة باسلوب لاضرر فيه» نصبح لحد ما في حصانة من 
الاحباط (الخيبة) والصراع. واذا ماوجه الانفعال على نحو موافق وكا ينبغى فاننا نتعام 
تتدريجيا ان نشارك في امزجة الاس الاخرين» وان نشارك في انفعالات الجاعة في 
الاستاع الى الموسيقى وماربسة الفنون البصرية وان نسهم معهم في الشعائر الدينية. 


ألادوار التي قوم بها 


اننا نكشف عن شخصيتنا باساليب متعددة عن طريق الادوار او الوظائف التي نقوم 
بها. ومن الحتيل انك حيا تفكر في كامة «دور» انما تفكر في ممثل. 
فالكامة استعيرت من المسرح وبسبب معقول. فللممثل مسرح قام ونصوص مسطرة عليه 
ان يتكلم بها عند عرض المشاهد. وفي الحياة الحقيقيةء اننا ايضا نؤدى اوضاعا معينة ومع 
ان النصوص مفقودة» فان اكامات والمشاهد معينة ومقررة في الغالب وكا هو الحال عند 
الممثلء فالشخصية التي نضعها في دور تحدد الى درجة كبيرة الطريقة التي تؤديها. ويبداً 
تعلم الادوار بصورة مبكرة ويسر خلال الحياة ويكتسب التعلبم بكلا الحالتينء الاولى 
من خلال التعليات المقصودة عن اساليب السلوك» والثانية عن طريق الادوار الى نجد 
انفسنا فيها. فالطفل الذكر يتلم دان يكون رجلاء والبنت تنعلم أن تكون «سيدة» .ان 
القيام بالذور الذى غالبا ما يتضبن صراعات بين ما يريد الاخرون وما نريده نحن يكن 
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ان يسبب اضطرابا انفعاليا يلفت النظر. فالمرأة التي تشعر برغبات واهتامات الذكورة 
مثلاء تتعلم ذلك منذ سن مبكرة وطريقة حلنا للصراع هو بحد ذاته جزء من الشخصية. 


الشخصية والابداج: 


الاإبداعية شان تجدر ملاحظته والالتفاف له. فقد نكون نحن ابداعيين انفسنا 
ونتحسس ذلك» وريا نجد الابداعية في غيرنا من الناس. فالاشخاص المبدعون»الخترعون» 
الكتاب» الفنانون الختصون بالعلوم الرياضيةء العاماءء المهنسدسون المعماريون - قد درسوا 
دراسة واسعة. ففى وصف الشخصية المبدعة علينا ان نلاحظ ان خصائص معينة من 
الابداعية قد تؤدى اما الى النجاح او الى صراعات وتثبيط العزم. ولنا ان نشير ايضا ان 
اغلبنا رما أ يصنف نفسه كبدع» على ان مهارات ومواهب خاصة تؤثر في الشخصية. 

الشخصية المبدعة: غالبا ما نلاحظ الابداعية في فترة الطفولة. فالذى في السنة 
السابعة من مره مثلاء والذى لايستطيع ان يتاع بسهولة ما تتطلبه حاجات الفصل» 
ويبدو أنه يتجنب المعلم أو يجهل التعلهات قد يكون مبدعا أصالة وحينا يستطيع فرد 
ما ان يلاحظ مشل هذه الردود فانه قد يخلق مشاكل ليس للطفل فحسب بل للوالدين 
كذلك. ان الشخص الابداعى يندفع*) ذاتيا. 

فحينا يارس الفرد بجة الاكتشاف الذى يكن ان يأخذ مداه بدا من اصلاح 
ماكنة أو أعداد تنظ موفق لحادثة فانه يعقد اللية اویصم اکثر من ذى قبل ليرتادسبلا 
جديدة ويحاول أن يقوم باشياء اخرى. وان الابداعية تمد ذاتا وتعززها. و هو شأن 
اية سمة من سمات الشخصيةء فان الابداعية تظهر الفروق الفردية. ومع ذلك فاغلب 
الناس الابداعيين يشتركون في اشياء كثيرة. 


بعض الاشياء المشتركة: 

١‏ الاشخاص الابداعيون اقل من غيرم تسكا بالعرف والتقاليد وبعبارة اخرى اقل من 
سوام عافظة. 2 

لكوم اقلم تمسكا بالتقاليد فان الاشخاص الابداعيين يظهرون استقلاليةء في 
احکامهم وقراراتم. 

- الأشخاص الإبداعيون ينظرون الى السلطة على انها حافظة اكثر من كونها منفتحة 


٤‏ الاشخاص الابداعيون غالبا مالایعرفون الى این تؤرل چم تتائج جهودم. ویکون 
اہتھاجندا بکوندا ابداعیین او محافظین يعمد على نوع شخصيتنا. فالناس الابداعيون 
يرغبون في التمامل مع الاشياء امعقدة حقى ولو اصبحوا معرضين لاام بالسذاجة. 


۱١ 


رنحن نستطيع ان نعرف الكثير عن شخصيتشنا الذاتية حيها نختبر الملسؤوليات 
واللغامرات التى نريد ان نمارسها او ان نتجنبها كقاعدة أن الادوار الى نرغب في 
القيام بها او لارغب فيها تخبرنا الكثير عن شخصيتنا 


۹۷ 


الشخصبية ونظرياتها 


لايوجد موضوع في ميدان عل النفس يسحر الالباب أكثر من موضوع الشخصية. وقد 
اجريت بحوث كثيرة في هذاالعنوان ولكن لم تستخلص استنتاجات ائية بخصوص طبيمة 
الشخصية - فلو سألت رجلا عن معنى اصطلاح الشخصية فانه لن يكون مقتدراً أن يقدم 
جوابا عن هذا السؤال البسيط في اصطلاحات واضحة محددة وذلك لان الشخصية 
الانسانية ظاهرة معقدة الى حد يكن تفسيرها باساليب مختلفة. 

رن مرن املاح افیا طرق کان م قبل ءانف الذي اغلوي 
مشكلة الشخصية وفي المتغيرات التي تؤثر في تطورها. 
معلى الشخصية: ان تعریف ای اصطلاح وتحدیده أمر تعسفى. وهذا يصدق ايضا في حالة 
كامة الشخصية. فبالوصول الى معناها علينا ان نتتجم الجذور التاريخية للكامة. لقد انبعث 
اصطلاح الشخصية من الكلمة اللاتينية. (١١٥١١٠«)الني‏ كانت مرتبطة بالمسرح الاغريتى 
في المصور القدية. وكانت كلمة ( ««٥هء«ص)‏ تعنى القناع الذى اعتاد آلمثلون الأغريق ان 
يلبسوه فوق وجوههم حيها يثلون علي خشبة المسرح. 

فالقناع الذى كان الذى کان پلېسه الممثلون کان یدعی ( ۵٣80٩۸‏ ) واستنادا الى مفهوم القناع» 
. فالشخصية» كانت يعتقد انها الاثر والتأثير الذى ياركه الفرد الذى يلبس القناع على 

المشاهدين. وحتى فى هذا الزمان بالنسبة للرجل الاعتيادى تعنى الشخصيةء الاثر الذى 

يتركه الفرد فى الناس الاخرين. وبالضبط نحن نستطيع أن تقول آن قناع الممشل 
)person)‏ ميا هسو غطاء للشخص المحقيقي الذى يختفى وراءه. وقسد نشأً على 
اساس فلسفة افلاطون المثالية الذى كان يعتقد أن الشخصية هى مرد واجهة لمادة ما 
اوجوهرها. 

ت ش لار 
e |‏ ا Fi‏ 
متسلطة او انه معن مستسل. والشخصية» من وجهة النظر هذه تصبع مطابقة للسمعة 
والانطباع وف الغالب من حيث المظهر الجمى» واللباس والحديث والذوق الاجتاعى 
واداب المماشرة ة والسلوك واداب الرسميات. ٠‏ وبصورة ةعامة نحن نستعمل هذه الفهومة 
للشخصية ف انتقاء المتقدمين لمهن الختلفةفالقابلات تأخذ بنظر الاعتبار الصورة الكاملة 
للسلوك النظم للفرد. | 
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(۲) الطريقة الكية: والطريقة الشانية لتعريف الشخصية تؤكد على اهمية الجموع الكلى 
للعمليات الختلفة ونشاطات الفرد مثل الميول الفغطرية والعادات والدوافع والانفعمالات 
وغير ذلك . وقد تعرضت هذه الطريقة للنقد من قبل علماء نفس الميشة الذين اعترضوا 
على فكرة الجموع او الكية الكلية للاجزاء دون اعطاء مفهومة التنظم وتكامل الاجزاء في 
وحدة متكاملة كلية . 

n‏ الطريقة ة التكاملية . ان تحديدات هذا الصنف يضع التأكيد على الجانب التكيلي 

للشخصية وغطها التحديدي للتنظم . وقاموس ۱۹۳٤)wW۲۲۵۸(‏ 
يعرف | المخصية ا يلى: الشخصية ٠‏ هي التنظم التکاملى يع العرفة بوالتائی رالرغبات 
ویعرف هارقان ٩.١ w. Hartman)‏ الشخصية بقوله « الشخصية تا rd‏ 

الخصائص العامة الشاملة للفرد کا تظهر ذاتما في وضوح متيز'عن الاخرين» 

)٤(-‏ المرأى الكلى: ان هذا المنطلق في تحديد الشخصية يضع تأكيدا اعظم على التكامل من 
امقولة السابقة في التحديدات التي ذكرت آنفا: انا تغفل عن الجزء. واستنادا الى هذه 
النظرة فان الوصف العام او غط السلوك الكلى للفرد هو شخصيته. فشخصية الانسان هي _ 
الصورة التامة لسلوكه المنظم وبصورة خا خاصة ۴ کا یکن ان تټبز بين زملائه بطريقة ثابتة. “ˆ 

سإه) الشخصية من حيث هي توافق : الفردء من ميلاده بجاول ان ينوأفق مع بيئته. 
وسلوك أي شخص یکن آن یعرف على انه توافقه مع بيه . وکل فرد پتخذ طریقته 
امتفردة الخاصة به في توافقه مع متعه . واستنادا الى هذا المنطلقء فالشخصية هي الط 
السلوكي المميز للفرد. والفردء خلال ردود افعاله المسترة يحاول ألبّوافق نفسه مع بيئته. 
ونستطيخ ان تقول ان مموع نشاطات الفرد حين يكيف( نفسه الى البيشة هي 

لقد وصفت الطرائق الحتلفة في تحديد اصطلاح الشخصية. وفيا يلى نختبر تعريفات 
مهمة للشخصية: 

محاول ٣56۲٩‏ ۴۲۵ف کتابه دعم نفس الشخصية والتوافق» ان يلخص التعريفات 
,التلفة في تعريف واحد حيث يقوكءءالشخصية هى نظام ثابت من الخصائص العقدة 
الذى عن طريقه يكن أن تتمين هوية نط حياة الفرده 

وان ٤0۲ا )۱۹۹۱(G. W.‏ الذی کرس اغلب وقته للېحث ف الشخغصية 
يمرفهاءالشخصية هى التنظم الديناميكى('") داخل الفرد لتلك الانظمة النفسية التي تحدد 
توافقه المقفرد: به الى البيئةه. 
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والتعريف الذى قدمه البورت ٠اا«‏ شامل جدأ ويتضمن جيع جوانب شخضية 
الفرد. وان بعض التعريفات المستعملة تحتاج الى توضيح. فالشخصية الديناميكية تعنى انبا 
تخضع لتغير متواصل ولكنها تبقى منظمة. انا تشكل نوعين من الانظمة نفسى: (عقلى) 
وجسمى» وهذان النظامان يتفاعلان مع البيئة الداخلية والخارجية. وكامة «تحديد» تضع 
التأكيد على ان النظام النفسي هو الذى ينثي الكائن الحى للعمل. والتوافق الخاص بالفرد. 
(النذى يتفرد به) لبيئته يعنى ان كل فرد يستخدم طرائق مختلفة من التوافق تنتهى الى 
توافق پنغرد به. 


ويرف كلفورد ۲۵٠؟ااا )۱۹۵١(1.۴.‏ الشخصية بقوله شخصية أى فرد › 
عندئذ» هى نمطه المتفرد به من الصفات ٠٠١‏ والصفة اية طريقة فتيزة ثابتة نسبيا 
يختلف با الفرد عن الاخرين». 

. وهكذا » فاننا نرى أن الطرق الختلفة قد وضعت لتعريف الشخصية ولكن ليس 
هنالك اتفاق على تعريف واحد للشخصية. لذا فهنالىك تباين في وجهات النظر ولكن 
على الرنم من ذلك فان جميع عاماء النفس يتفقون على خصائص عامة اساسية معينة. 
ومن الحقائق الاساسية هى أن الشخصية متفردة اى عدية النظير وحيدة في ذاتها 
٥ا‏ فلايوجد شخصان (حتى التوام الماثلة) متاثلين فى شخصينها. والحقيقة 
الاساسية الثانيةء التي تخص الشخصية هى انا نتاج تأديتهاعلهاالخاص با . فا نعمله 
اليوم يعمد على خبراتنا التجمعة من الماض. فالبرات تنجمع يوما بعد يوم وتشكل 
شخصيتنا عن طريق تفاعل مستر مع الحيط الخارع 


نظريات الشخصية :. 
لقد وضع عاماء النفس نظريات الشخصية جعيها » لذا سنعرض باسلوب الا مجاز (وارجوا 
ان لايکون علا), 
في التعريف للنظريات. والنظريات التي سيتناوفا العرض هي: 
۱ ۔ نظر ية الطراز أو النوذج the Type theory‏ 
١‏ - نظرية السمة أو الخاصة Trait theory‏ 
سرد التحليل النضسى او الطريقة التركيبية 
٤‏ - النظريات الظاهراتية phemomenological theories‏ 
* - نظرية التعل للشخصية learninq theory of parsonlity‏ 
3 ۔ نظر ية السلوك |لاجټlعJ social behaior theory‏ 


0 


نظريات الطراز او الفوذج 


لد كانت طبيعة الانسان منذ الازمنه القدية ان يسمي او يصنف الاشياء الموجودة 
في بيئته والكائنات الانسانيةء الى اصناف تدعى الطراز او الفوذج ١م۷٠.‏ والنظام القدم 
لعل الناذج هذا بقي مسرا حى في العصور الحديثة. وقد وضع عاماء النفس غماذج 
شخصية ختلفة سنشرحها بعد قليل؛٠٠‏ وكان الاطباء الاغريق الاوائل في القرن الحامس 
قبل الميلاد قد صنفوا الناس الى اربعة اصلاف واسعة على اساس الخصائص الانفعالية 
والزاجية. واحد تلاميذ ارسطو وضع نظرية مقادها ان الجسم الانسانى يشتتل على أربعة 
سوائل. وشخصية اى فرد تتمين حسب سيادة أحد تلك الاربعة في الجسم. 
والناذج الاربعة هي ۴ ياتي 


الل قلط البدلى ازاج الحصالس 

۱ الدم متفائل ندطء مقعم بالامل 

۲ السغرام حاد الطبح سرعة التهييج:سرعة الغضب 
۲ البلغم تلد الفعور المدوء. الكسل والركود 

؛ السوداء مکتشب الحزنء التوالى والتشاام 


وقد دكرت محاولات عديدة في عل نماذج الشخصية لتبيان الناذج التكوينية 
والمزاجية والسلوكية من قبل فلاسفة وعاماء نفس في المؤلفات القدية والحديشة. ومن غير 
الممكن ان نشرح كل تلك الناذج الشخصية هنا ولذا فسوف نتبع أسلوب العينة 


الموذج الاتكو ينى: 

لقند صنف ارنست کریشمر ۸۳۰۲٥18ه۲) ۴٣٠5۲‏ طبيب الامراض العقليسة 
الالمانى١١١٠)‏ الكائنات الانسانية على اساس التكوين الجسمى. وقد حاول أن پوجد 
علاقفة بين خصائص الشخصية وبناء الجسم. 


۲۹ 


الرة الوذ الخصائص 
۱ البدین ٥ا٣‏ )۷م قصیر مل الجن متلئ المصدں 


سې 
۲ النحیل ash6۸٩‏ ضعیف» طویل» حساس ونحیف 
(leptosomic)‏ 
۳ النط الرياض ١0اها۸اة‏ قوی 
٤‏ مشوه البنية ءاهامءرل فوذج مختلط السات 


الودج الجسدى 

لقفد قم الدکتور شلدن ٥۵٥۸ء‏ .ا الاس الجراح الامریکی جميع 
الكائنات الانسانية الى ثلاثة اصناف واسعة من الابعاد الجسمية وخصائصها المزاجية 
المجاثلة: فقد اعتقد ان التركيب الطہيعى للجم هو الذى محدد خصائص الشخصية. 


الرق الخصائص الجسمية المراج 

١‏ الفط الحشوى (لاغم» مستدير) اجتاعى» منبسط يألف ويؤلف 
يحب الراحة الجسمية 

۲ الط العظبى (عضلى وقوى) ذو حبوية ونشاط وروح رياضية 
ويجحب المغامرات 

٣‏ الط الرخو (الطويل النحيف) متخوف» يتذوق الفن. منطو على 
نفسه. مکبوت 


عم الا نموذجات الشخصية عند سإرنچر: 8صy† spra1Ğ¢1S‏ 

لقد قسم الفيلسوف آلالمانى spranqer‏ الكائنات الانسانية على اساس الرغبات الى 
الاصناف التالية: 1 
١‏ - النظرى (غير عمللى) 1هو الشخص النظرى في طبيعته ويتحاشى المشاركات 
في الحياة الاجتاعية والسياسية. 


۲۲ 


۲ ۔الاقتصادي :E٥0۸0 ۳٥‏ وهولاء م الافراد اليتون في جع الال. 

٣‏ الماليون او البديعيون وهولاء م الاشخاص الذين يعشقون الجال 
المشغولون بالإرضاء ا لحسي. 

؛ ‏ الاجتاعيون: وم الاشخاص الذين هتون بالنشاطات الاجتاعية. 

٥‏ ۔ السياسى ١ه٥٠ناهم:الراغبون‏ في القوة وسياستها. 

1 .llدgq :ReleGious‏ وم الاشخاص الدين كرسوا أنفسهم للنشاطات الدينية والصوفية 
.Mysticism‏ 

نماذج يونك : yچoا0مty JunĞs‏ 

حاول طبيب الامراض العقلية السويسرى 6٣ل‏ ان يصنف الكائنات 
الانسانية الى بعدين سلوكيين: المنبسط) والمنطوى(""). 1 

وعلم نغاذج الشخصية عنده معروف الى حد وإسع وهو الاكثر نفوذا وتأثيرا بين ' 
العاملين المهنيين. والخصائص الرئيسة للفوذجين كايلى: 

١١‏ .الانطوائى:وهو الشخص الذى ييل الى الانكفاء على نفسه بخاصةء حيها يفاجاً 
بصراعات انفعالية وضغط في بيئته والشخص الانطوانى خجول» ويتجنب الناس 
ويرتاح للوحدة. والعاماء والفلاسفة يكن ان نطلق عليهم بأهم من الانطوائيين 

٠‏ الانبساطى:وعلى عكس نوذج الانطواء هو نموذج الانبساط. وتوح هه الشخص 
الانبساطى الى العالم الخارجى» ويعامل الاس بذكاء في المواقف الاجتاعية (") وهو 
يسك بقواعد السلىوك المرعية وغير متهيب واأجتاعى وودى وخال من الخاوف. 
والفالونة الال الاجاعي والابرن زميرة السات الفاربة وروا 
دوائزغا الكبان يكن ان يوضموا فى هذا الصنفة ان دين السنفين الواسمين, ضنفا 
الىحد كبير على اساس العمليات العقلية وغير العقلية .ان تصنيف 6سز للكائنات 
الانسانية ذر ثمانية اجزاء وليس ذا جزءين كا هو من المعروف الشائع. فالشخص 
استنادا الى 6"نار قديكون انبساطيا في عمل مثلاء الوجدان» والشخص هو ذاته قد 
يكون انطوائيا في السدهة (الحدس) وجيع الاشخاص يكن ان ينقسموا الى ثمانية 
اذم تشد ال سيادة أجد,القوانل السابقة. 

والكتاب المعاصرون قدموا (المتكافي الشخصية) في الانبساط والانطواء (شخص 
يجمع في ذات نفسه خصائص كل من الانبساط والانطواء) يقسع بين القطبين 
المتطرفين من الانبساط والانطواء. فتكافؤ الشخحصية (انطواء ‏ انبساط) يشير الى 
ارك الاشخاض الد يكن أن بنرا ب لا رن مع الأتمائن ولان 
الانطرائيين (۲١۷اة)(متكافيع‏ الشخصية) 


ازفا 


عام ماذج الشخصية عند فرويد : (0:مي fru‏ 
ان فرويد على اساس نظرية التطور""' النضسي الجنسي» فحص ثلاثة نماذج 
من الشخصية. والانموذج يعتمد على تركيز الطاقة الجنسية في مرحلة معينة من 
التطور الجنسى. والناذج الثلاثة ا يأتي: 
١‏ وذح الشهوة عن طريق الفم: استنادا الى فرويد» ان الجنس في مرحلة الطفولة 
امبكرة(" يتخذ موضعه بالفم. والشخصية من أغوذج الشهوة عن طريق الفم 
تظهر درجة كبيرة من الابتهاج مرتبطة بالنشاط الفمى. 
فالص والعض او وضع اى شى في الفم يرضى الجنس في مرحلة الطفولة البكرة. 
والتركيز على المرحلة الفمية تنتهى الى نغوذجين من الشخصية في الحياة التالية 


(أ) النوذج الفمى السلى: والشخص من هذا الفوذج يعاد على غيره ومتفائل وغير ناضج 

في تفكيره ونشاطاته فهو كالطفل. ويترقب العون من الاشخاص الاخرين 

(ب) -النوذج الفمى السادى": وهذا النوع متشام» نزاع الى الشك والارتياب وعدائى 

في تصرفه. وغالبا ما یکون قارياً في تعامله مع الاخرین. 

(۲) الوذج الشرجي: والمرحلة الشانية من التطور الجسي هي شرجيةء حينا محصل 
الطفل على الرضى او الاشباع عن طريق نشاطات الشرج. وهذه النشاطات بصورة 
عامة تتعلق باخراج المواد البرازية من خلال الشرج او الاحتفاظ بتلك المواد 
استجابة لامطالب الاجتاعية في التدريب على استمال الرحاض. وبعض سمات|يكؤّن 
الشخصية تعزى الى تركيز"" الطاقة الجنسية في هذه المرحلة. وتلك السمات تتضمن 
العناد والبخل والحافظة على النظام وماشاكل ذلك في الحياة التالية: 

٣‏ المرحلة القضيبية: والمرحلة الثالشة للنطور النفسى الجنسى تتعلق بالقضيب (عضو 
الذكورة). وهذا الوذج من الشخص يظهر حب الذات وكشف العورة*") وهو 
بحاول أن بجذب انتباه الاخرين.,ان تلك الخصائص توجد في فترة المراهقة المبكرة. 
تقويم طريقة الفوذج او الطراز 

ان تصنيف الكائنات الانسانية الى نماذج انتقدت بصورة عامة من عاساء النفس 
على اساس ان علوم نماذج الشخصية تيل الى ان تضع التأكيد على جانب اواخر من 
التطور. فهم يتعاملون مع الجوانب المتطرفة اكثر من تعاملهم مع التوسط والاعتدال 

ي الطبيعة الانسانية. وانه لمن الصعب جدا ان نضع الافراد بمراتب تحت احد الاذج ا 

عرضها علماء نماذج الشخصية. ا أن نموذجين أو ثلاثة نغاذج غير ملائة تقاما لتصنيف 
الكائنات الانسانية. وانه لافراط في التبسيط يؤدى الى حد التشوية او الخطأ او سوه 
۲٤‏ 


الفهم للشخصية بالزام أنواح مختلفة كشيرا من السلوك في مراتب قليلة محدودة. 
والانتقاد الثافى لعلم نغاذج الشخصية هو أن الناذج غير متواصلة وليست قابلة للقياس. 
وهنالك عدد كبير من نظريسات الناذج من الصعوبة جدا ان تطبق علي 

والنقد لايعنى أن عل نماذج الشخصية خال من الفائدة فع , نماذج الشخصية له 
قهة تاريخية أذ انه كان الحاولة الاولى لتجسيد الخصائص الاساسية للناس والذى ادى 
الى عدد كبير من البحوث. 

والاسهام الهم الثانى لعلم نغاذج الشخصية هو انه يحاول أن يقوّم الشخصية وحدة 
متكاملة فهو لايدرس الشخصيةء بصورة اجزاء من السمات. وطريقة الفوذج نائمة 
جدا لعاماء النفس الذين يحاولون أن يفهموا شخصية الفرد باعتبارها وحدة متكاملة. 

والميزة الثالشة لعلم نفس الناذج هو ان الناذج نافعة وذات قية» من وجهة نظر 
التجارب في العلوم الطبيعية حيث الانتباه الى علية معينة يتطلب شكلا نقيا نسبيا 
غير مشوب بالعوامل العارضة والمربكة . 

وفي النهاية نستطيع ان تقول انبا تخدم وظيفة واحدة مهمة جدا باعتبارها تقاطا 
يرجع اليها او توجه لفحص ابعاد الشخصية من قبل عاماء نفس مختلفين. 

trait theory (aud نظرية‎ - 

ان طريقة غاذج الشخصية وطريقة السمة ١نهء)على‏ علاقة متبادلة الواحدة مع 
الاخرى حيث ان علم غاذج الشخصية يتضن مموعة واسعة من السمات في تصنيف 
الكائنات الانسانية في فماذج رحبة بيا نحن في طريقة السمات نصنف اوننظر الى 
الشخص حسب منوإل معين من السلوك» ذلك المنوال الذى يظهرهنيظطروف متنوعة 
جدا. 

وفي عل النفس الحديثء لاتستعمل طريفة البوذج بصورة واسعة کا هو الحال في 
طريقة السمة لفهم تطور الشخصية. وفي حياتنا اليومية نحن نصلف السات عند 
اصدقائنا او الاشخاص الاخرين مثلء الق الفاضل والمداء وشدة الخوف والاعتاد 
على الغير والكسل والكآبه٠٠٠‏ اللخ. وفي ابسط المعانى نحن نعي منوالا من الوك 
يبدو في مواقف متعددة من الحياة بصورة متواصلة. انه أي اسلوب يكن نمييزه اشا 
نسبياء والذى يختلف فيه أى فرد عن الاخر. ويكن أن تعرف المة بانجا خصيصة 
ميزة في الفرد تشير الى فرديته من حيث انها ردود فعل ثابتة نسبيا الى البيئة. 
وتعريف ولترمیشیل ١١۸٠ءا‏ ۲٥11»ني‏ كتابه مقدمة في الشخصية»: 
السمة هي البعد المتواصل الذى يكن ان تلتظم بموجبه الفروق الفردية بصورة كية 
من حيث مقدار الخصائص الي يتلكها الفرد 


0 


والان نوضح عملية('") تطور السمة . 
السمة في الحياة اليوميةء تستعمل اما كوصف» مثل حاتم يسلك بطريقة سخية 
في مواقف متعددةء ومن لم فهذا الوصف هو تعمي من سلوكه الى هذا الشخص الممى 


خصيصة لسلو که. 
تطور الصداقة 
المنبهات السمة الاستجاہات 
.١‏ لقاء الإصبدقاء ١‏ المساعدة 
۲ . لقاء الغرباء الصبداقة ۲ ۔ الاستشناس 
۴ التعامل مع الاطفال 
الفقراء الماجرين ۴ الرعاية والاهتام 


س 


بعض خصائص السات 
١‏ - قدرتہا على أن تقاس: فالسمات يكن قياسها وتفاس من حيث الكية. 
۲ ديستدل عليها من السلوك: سمات الشخصية لايكن ملاحظتها بصورة مباشرة ولكنها 
تلكشف في عدد من النشاطات والتعابير الشفوية. فنحن نستدل على السمة من سلوك 
الفرد. e‏ 
۴ بالمرونه: السمات لیسٹت متحجرة فى طبيمتها. انا مرنة ف الطفولةء وتصبح ثاہتة مع 
نضح" , الفردفيتقدمهفيالسن ولكن دانم يبقى هنالكبعض المتغیر ة(٣۴)‏ 
٤‏ . العمومية أو الشمولية: باااةو۷6۲ملاء 
هنالك سات عامة عند النضج مثل الطول والوزن . 
۵ ا الوظيفى: فالسمة يجب ان يكون ها فائدة وظيفيةء وهذا يعنى بجب ان 
تکون هنالك دلالات ختلفة يكن ان تتفاوت او انا تظهر باستهرار في سلوك الفرد. 
الىيات هي طراز عل مستوى عال من العادات الشخصي2١۳)‏ 5ا ويعتقد کاثري 
)۱۹١(‏ ان السمسة طراز سال من العادات الشخصية التي تتكرر فى 
السلوك في الغالب. 
للاستجابة لاق موقف من المواقف الختلفة بطريقة ثابتة. 


۲٦ 


۸ السات هي اطار للملاقات : فشخصية الفرد كل متكامل منظم من المقائد . 
والانفعالات وغيرها نحو البيئة. وفي هذه العلاقة فان السمات هي الاطار 
ملظم للمعلاقات. 

١‏ -السمات مكتسبة: السمات تكتسب من التفاعل مع المنبهات البيئية. انها تر من 
الناحية البايولوجية على انها عصابية ومن السمات الاخرى التي تعد على الازعة 
والامكانات الفكرية للفرد. 


تصنیف البورت جوردن.والبو رت ۹٩٣٥م‏ !اھ W.‏ .و 


ان البؤرت اادمن عاماء النفس المبرزين في السمة. وتصوره وبجثله عن 
طريق المة في الشخصية كان ذا تأثير كبير في عاماء النفس وقد عرف السمة بانيا" 
نظام عصىنفسى معمم(*") ومتركز مع القابلية على الرد على كثير من المنبهسات 
وظیفیا بشکل متساي وأن یصدر ویوجه |شکالا وان يتاب ویوجه اشکالا ٹاپتة 
من السلوك التكيّفى المعب 

ان التعریف الذی قدمه ۲۲٥٥ااھ‏ .۷ .و تعريف شامل. وهو يؤكد ان السمات غير 
مرتبطة مع عدد قليل من المنبهات ولكنها عامة وثابتة في طبيعتها . وقد صنف 
جيع السمات الانسانية في مراتب ثلاث واسعة ۴ يأتي: 

١‏ -السمة الاساسية: ان السمات التي تظهر في اغلب سلوك الكائن الحى تدعى الاساسية 
والرئيسة. ويكن ان توضح بشال «الانج از" او التحصيل» في الحياة. ومن الناس 
من يکرس نفسه للانجاز بجيث ان هذه الصفة تستغرق جميع حياته. 

۲ السمة المركزية: ان السمات المركزية اقل استغراقا للحياة من السمات الاساسية ولكنها 
ميل معمم تاماً. 

٣‏ النزعة او الميل الثانوي : ان هذا الميل او الاستعداد الثانوي افا هو سمات خاصة في 
نطاق ضيق وتدعى الاتجاهات. 

واستننادآً الى البورت ٥۲۲‏ اا۸ تختلف السمات في قوتها وإهميتها بين الناس بصورة 
عامة من فرد لفرد . ولایوجد شخصان متشا هان في سلوکها . وکل واحد يعمل 
عسب طريقتة في البيمة. قال تعالی « قل کل يعمل على شاکاته ». وکل فرد انما هو 
ذ (متفرد) في توافقه. 


۲۷ 


تصنیف کاٽل ٥۲611‏ .8 .۴ 
٣‏ أن Raymond Cattell Ji siyé‏ هو احد المتحسين الذين عرضوا للظرية 
السمة في الشخصية والعنصر الاساسي عنده هو السمة . وقد عرفها بقوله أن السمة هي 
تركيب الشخصية يستدل عليه من السلوك في مواقف مختلفة . وقد صنف السات 
الى اربع مراتب: 

١‏ السات العامة : هنالك مات معينة توجد بوفرة متوزعة في عامة الناس أوبين 
الناس او بين الجاعات » تدعى السمات العامة . فاللطف والعداء والتعاون يكن أن 
ندعوهاً سمأت عامة. 

۲ السات الفذة (المتفردة): ان تلك السات يتلكها بعض اأشخاص مثل مات المزاج 
رالردود الانفعالية والطاقة وماشاكل ذلك. 

السمات الخارجية: وهي السمات التي يكن تييزها بسهولة بالمظهر الحارجي للسلوك 
وتدعى السات السطحية ملل حب الاستصلاع والازاهة والاستقامة واللبساقة 
والاتكالية. 

. السمات الاولية: وهذه السمات تنضمن التراكيب أو الصادر التي تحدد سلوك الفرد‎ ٤ 
ويسندل عليها من السلوك . فالتسلىط والانفعالية من السمات الاولية التي تعتبر‎ 
مصدرً. وان كاتل من خلال طريقة تحليل العامل حدد مساهمة عوإمل الورالة‎ 
والتعلم في نشوء السمات في الفرد . وقد أكد على ية التفاعل بين تأثيرات الوراثة‎ 
والبيئة في نشوه اللخصية.‎ 


تصنیف ج آیزرذ )۰ J. Eyn‏ .1 
هذا العام النفسي البريطاني كرس الكثير من دراسات بحوثه لتحري واستكشاف 
ابعاد الشخصية. وقد اجرى بجوثا على بعد السمة عن طريق تقنية مقدارية (كية) من 
تحليل المامل 
لقد اجرى بجشا على عشرة الاف جندى وعن طريق التحليل الاحصائي فصل 
بعدين في الشخصية : (أ) الانطواء او الانبساط (ب) - العصابية. 
وفيا بعد » فصل بعد شخصية آخر وهو الذهانية "ء واستنادا الى إيزنك )عم١ةبع‏ : 
الذهانية هي بعد مستقل من الشخصية. وهي تختلف تاماً عن بعد الانبساط والانطواء › 
لقد وجد ۸٥٠٣ع‏ ثلاثة أبعاد أساسية وهي : 


۸ 


١‏ الانطوآء وعكسه الائبساط 
۲ السوية Yاااه‏ ۲ه (الاسوياء) وعكسهم المصابيون. 
ّں_ lلqilkiة Psychotic‏ 
البعدان المذكوران في الفقرة الاولى يكن أن يؤخذا كجزء للشخصية السوية 
وعلاقتيا یکن ان تظهر کاپلي: 


الحالة السوية 
الانطراء ماس -الانبساط 


الحالة العصابية 


وقد فام آيزنك Ene)‏ جرد الشخصية ليختبر سمات الشخصية وقد انتجتثت 
معطياته نشاط بحث من قبل عاساء نفس كثيرين . وإسهامه القم جد انه حاول أن 
يثبت أن الشحمة ننيجة اسباب وراثيه. فقد عزا الحالة العصابية الى الجهاز العصبي 
اللاارادي وعزا الانطواء والانبساط الى الجهاز العصي المركزي. فقد اكد على امية الوراثة 
في تكوين سات الشخصية على عكس مفهومة عاماء النفس الامريكيين الذين يتحيزون 
الى جانب البيئة. 


تصنيف السمات الاساسية 
حسب الث الذي اجراه نورمان ۸٥۲۳۵۸‏ في سنة ۱۹۳١‏ 


بعد الممة الوصبف مایقابله . 
الالبساط' مهذار قليل الكلام 

المراحة كتوم 

القابلية الاجتاعية لفور 
۲ القدرة على الانسجام حسن المزاج سريح التهيج 

شیر حذر حيار 

اللطف علود 

متماون سلي 


بعد المة الوسف مایقابله 
۲. الشمير الحي دقيق وشديد المناية مهمل 
بالتفاصیل 
يشر بالسؤولية ENS‏ 
-٤‏ الرزانة الانفعالية الاتران عسي 
المدوء قلق 
غير وسواس وسواس 
م الشقافة الحساسية الفنية فير حساس 
استعهال الفكر في 
مهذب ساذج 
بارع في انال مغضل 


ك ا ا ا 


الملامح العامة لنظريات المة: 


مع أن واضعي نظريات السات لم يتفقوا فيا يتعلق بالحتتوى الخاص والتركيب 
للسمات التي بحتاج اليها لوصف الشخصية الا أن هنالك اتفاقا على مفهومات عامة عن 
المات. 
١‏ ثبات السمات: جميع وإضمي النظريات يتفقون على أن السمات اة ومتاسكة في 
سلوك الفرد. انما ليست قضايا وقتية ولكنها خصائص ثابتة في الفرد. 
۲ أہعاد السمة: هنالك اتاق فيا يتعلق بالأبعاد الختلفة للسمات مشل المات الاولية 
والسمات النارجية الظاهرية وإلسمات العامة والفذة الفريدة والمات الواسمة 
والحدودة والسمات تختلف من حيث اتساعها وشوليتها. 


۳ السمات استعدادات وميول: 


ينجه للبحث عن سمة واسعة ثابته. 


۰ 


۲ انها طريقة واسعة لهم الشخصية الانسانية: انا لاتضسم الشخصية الى سات خاصة 
معينة: واا تضع الاهية الکبری الى قیام الفرد بوظائفه باعتباره كلا متكاملا 

انها تقدم حرية اكأثر للفرد للاستجابة في شكل التداعى المحر(١),‏ 

١ ٠‏ النظرية تقر بامية الدوافع اللاشعورية في تكوين غاذج السلوك. 

فقد بحشت واكتشفت ظاهرات تحتية اساسية للشخصية عبر مشاهدات واسعة لامرطى. 

ءهلوقبا١»ها٠8( وف التعليق على اسهام نظرية التحليل النضى في الشخصية اشار‎ ٠ 
الكثي ورا الاغلب» من نظرياتنا عن الشخصية لايتعامل مع الشخصية باعتبارها‎ 
كلا متكاملاء واغامع بعض الوانب أو العمليات التي تختارها. ولكن نظرية فرويد‎ 
احتفظت بالشخصية كلها مرأى كُل متكامل  وقد قدم فرويد هذه النظرية العامة‎ 
ليس من باب ربط العناصر الموجودة ولكن الى حد كبير بسبب تبصرات كا۸هاوم!‎ 
خلاقة جديدة. وطهذا السبب فان نظريته ذات سعة وانسجام وترابط منطقى ما‎ 
جعلها ليست بذات نظير في عل النفس‎ 

١‏ -ونظريته في وجهاتا السببية والتأكيد على خبرات الطغولة المبكرة كعوامل مهمة قد 
ارتضاها السلوكيون باعتبارها اسهاما مها في ملم النفس. 


المآخذ عليها: هنالك علماء نفس لايوافقون على الفاهي الاساسية وعلى المنهج المستعمل 
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من قبل فرويد. وكثير من الباحثين العاميين قد اجروا دراسات على طريقة التحليل 
النضسي في الشخصية واشاروا الى ضعف النظرية في دراساتيم. ونستطيع أن نلخص 
نقاط الضعف التي أشاروا اليها فيايلي: 

١‏ لقد انتقد بعض عاماء النفس النظرية على اساس التدابير المنهجية فوقائع اول 
التحليل النفسي تنألف من تقارير المرضى دون اي تحقق او تلبت من أي مصدر 
اخر. وليس هناك اجراء نظامي اتبعه في جمع الوقائع ٤٥‏ وتسجيلها. ولم پُثېن او 

. يؤيد فرضياته بالقابلة مع أي معيار. 

۲- ان طريقة التحليل باعادة تاريخ المريض على اساس مايقوله المريض انا هي مصدر 
لامعلومات لاييكن الاعتاد عليه او ان نثتق به في الدراسة العملية للسلوك. فالتحليل 
النسي هو شرح للسلوك. انه ليس تعليلا للسلوك. 

٣‏ لقد وضع تأكيداً كبيراً على الجنس »ه5 كتعليل لسلوك الانسان » وهذا ماتنصل منه 
علماء النفس. 

٤‏ لقد استعمل فرويد عددا من المفاهم في نظريته التي لم تحدد بوضوح. انها مبهمة في 
معانيها . ولضة النظرية غير وإاضحة بجيث ان الباحثين قلا اتفقوا على معمافي 
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(مصطلح) › وعلی سبیل المشال لقد استعسل فروید کلبتی الکہے ٠٥۲۵10۸‏ 
واللبيدو (الطاقة الحيو ية) ٥نا‏ لمفاهيم مختلفة وفي فترات مختلفة. 

٥‏ هنالك نقص من حيث القياس الكي والتحليل الاحصائي للوقائع .٤٥‏ انه لم مدد 
مقدار نتائج بحثه (معطياته) 8 انا من حيث الدقة نظرية وصفية . ول 
يقم التفينات الكية للملاقات بين المضاهي الختلفة. فالنظرية مربكة ومن الضعب 
اختبارها 

1 واحدى نقاط الضمف المهمة والرئيسة في النظرية هي النقص في قدرتا على التنبؤ. 
فالنظرية لاتزؤد باي تدبير نظامي للتنؤ عن سلوك الفرد تحت ظروف مختلفة. 
فالنظرية م تكن تلبت او تقم الدليل حسب التدابيرالعامية ا جديرةبالاحترام ف بحث 
السلوك الانساني فالحقق الموضوعي من الوقائع 0۸۸ مستحيل من الناحية 
المملية وادعاء فرويد بانه يدرس الظاهرات الذاتية بطرق موضوعية يبدو أن 
یکون لا ساس له . 

۷ تعطي النظربة الأمية للتنطم السداخلي للسلوك وللخبرات السابقة في تطور 
الشخصية. إا تقلل من امية الخبرات الحاضرة والبيشة الاجتاعية تي على 
الفرد أن يتوافق لما . أن نظرية فرويد تستند على مفهومه الغرائز التي 
أطرحت الان. 

۸ لقد کتب مکدوکل ااەوں ه٥٥٠‏ أن النظر ية ذات الحية الصارمة التي وضعها فرويد 
لاتدع مجالا للاہداعية والارادة لجانب الكائنات الانسّانية. ان النظرية قد درست قبل 
جيل من قبل رجال علم وفلاسفة بثقة عقائدية نف العصر الحاضر لم يعد لما رصيد 
حسب أسس البحوث العامية الحديثة. 


۴۲ 


لهد نفدت نظرية سمات الشخصية من قبل علماء النفس في السنوات الاخرة. 
والنقاط الرئيسة في النقد هي ا يلي: 


هنالك وجهة تقول بان المة هي استعداد او ميل سلوي ثابت ولايتغير من موقف 
الى موقف. وفي المشاهدات اليومية نحن نجد انه اذا كان الشخص يتصف بالودة كمة 
فيه › فانه لايسلك باسلوب ودي في جميع مواقف حيساته. فالسمة ليست 
دائة وخصيصة ثابتة في الفرد لان الشخصية تخضع لتفير مسةر 


والصورة الاخرى هي قياس او تحديد مقدار السمات الانسانية . اذ ليست هنالك 
اشارة للصفر ومساواة وحدات في قياس السمة. اذ ليست هنالك اداة مناسبة لقياس 
ابعاد السمة. وبصورة عامةء ان السمات تفاس بساعدة اختبارات الورقة والقلم التي 


يكن ان يكتبها بيده الشخص الذي يخضع للقياس عن طريتى اعطاء معلومات 
زائفة. 


٤‏ واثر المالة (۳۸) (خطاً المالة) ۴۰۲ 11) يودي دوره حیها ةدر شخص ما احدا 
بمستوی عال ف ”مة معينة . وقد يکون تقد یره للشخص ذا ف مات اخری پنفس 


الستوى. 


ه. وسلوك الفرد لايكن التنبؤ عنه على اساس احراز تقاط في جرد الشخصية . فالىمات 
هي مرد نقطة للدلائل او للرجوع اليها . واختبار السات الشخصية لشخص ما 
يكنا جرد وضع عبارات متلة عا يكن ان يفعله الشخص . 


1 والنقد الاخير اموجه لنظرية السمة هو فيا اذا نظر الى الممة كمملية داخلية ۲همه! 


تسبب الفروق الفردية بين اعضاء المماعة او انما الموقف الذي بجتذب الى العمل 
ميولا (۳۹) تنظيية معينة تكون السبب في صياغة السلوك . 


۳ 


نظرية التحليل النضسي للشخصية 
والان ندرس نظريات الشخصية ااتي تضع امية على ديناميكيات )٠١(‏ الاوك 

الاجتاعي وسنصف اولا وجهات اليالين النفسيين الکلاسيكين ومن م وجهات نظر 
الغرويديين الجدد الذين انحرفوا ولكن يدّعون بانهم عالون نفسيون . 
المغاهم الاساسية 

٠‏ الغريزة : لقد كان فرويد اول عام نفس وذع ا#ية عذلية على التريزة باعتبارها 
الحدد للسلوك الانساني . وقد عرض غريزتين : 
)أ( الحب ۴٥9‏ أ وحفظ الذات . (ب) غريزة الوت واھ ھ٣۲٤(‏ پاعتہار هما السب 
الاتمى جيع النشاطات الانسانية 
التركيب النفسي : الطاقة النفسية بالنسبة الى فرويد تأتي من «اللبيدى("؟) وهو يدل 
على الطاقة الجنسية . وحينها عدّل فرويد نظريته التي تقضمن مموعتين من الغرائز › 
حدد اللبيدو بأنه طاقة جيع غرائز الحياة . واللبيدو الجنسي كان ينطر اليه كبمث لقوى 
الحوافز الاولية للشخصية . وان ديناميكيات الشخصية بدت بأن نهين عليها الى حد 
كبير لاج الامتاع او اشباع الأبيدر . 


هذا (المو) “١19‏ وهر الجهاز الانعكاسى الفلري . ووظيفته الرئيسة تمريف الطافة 


المفسية التي حينا تكبت تحدث توترا يتلل جهاز الشخصية . وال(هو) يؤدي عله على 
الستوى الميواني ولا يستطيع التفريق بين الصالح والردىئ ويممل حسب عامل اللذة . 
العملية الارلية : تفر العملية الاولية سلوك ال (هو 10) كنتيجة من التوترات(٣)‏ 
الكبوته التي وصفها فرويد بأنا إحباط . وتصاول المملية الاولية ان تحر التوترات 
جما الى الذكربات الشعورية مرتبطة بصدر الاحباط (اليبة) . 

-الانا (الذات) ٥وع‏ 


أن ال(هو )1١‏ يعرف الواقعية الذاتية للعقل فقط . والفهومة الشابتة لفرويد هي 
الانا (الذات دوع) التي قيزر بين الواقمية الذاتية والاشياء في البيئة الخارجية » انها تؤدي 
لها حسب مبداً الواقع(١٠)‏ . ويدعى الانا (الذات ٠ه۴)‏ بأنه التنفيذي للشخصية . انه 
يذعن لمبد الواقع ويقوم بعمله عن طريق وسائل ذات علية ثانوية . ويمنى مدا 
الذز(۷٤)‏ فةط باخبرة ان كانت مولة او سارة . ومبدأ الواقع يعنى فيا لو كانت حقيقية 
أو زاثقة . ويشكل (الانا) -#طة لارضاء الاجة وينفذها آخذ بنظر الاعتبار مبداً الواقع. 
وهو غالبا پوحد او پکامل متطلبات صراع ال ( هو )1١‏ والانا الاعلى 0 من والعام 
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عارجي. والانا) جزء ال (هو) المنظم الذي عل بالاتصال بالواقع الخارجي 
وبالرة ويظهر للوجود ليعزز أهداف ال (هو ۱0). 

حيث يضع الحل الموفق الصالح بين دوافع ال (هو 0 الغريزية وبين قوى البيئة 
الحارجية . وقد اشار فرويىد الى وظيفة الانا بقوله «الانا السكين ... عليه ان يخدم 
ثلاثة اسياد عنيفين» وعليه ان يسعى جهده للتوفيق بين جيم مطالب الثلاثة). 


:Super Ego الانا الاعلى‎ 


والفهومة الثالشة هي الانا الاعلى . وهو القوة التي تضفى تأثيرات الوالدين ومر 
الجتتع على الفرد خلال خبرات الطفولة المبكرة. وهي تصور المثُل اكثر ما ثل الواقع 
والنضال لاجل الكال . انه يؤدي عله استنادا الى المستويات الاخلاقية التي تفرضها قوى 
الجتع. 

والان نوضح هذا بثال : افرض ان هنالك دمية جميلة في الفرفة والطفل يراها 
ويركض اليهاء فهذا مستوى ال (هو ۱١‏ والمرحلة الثانية ان الوالدين يحذّران الطفل بان 
لايس الدميةء فالطفل ينظر الى الدمية ولكن لايسها خوفا من المقاب بحضور 
الوالدين . والمرحلة الشالشة من التطور هي حينا تكون الدمية في الغرفة ولايوجد 
هنالك الابوان او احندها ولكن الطفل لايس اللعبة . انه هو في الانا الاعلى (٠#upك‏ 
٥‏ فالانا الاعلى يتضن تذويت المينة الوالدية في الطفل في شكل الضبط الذاتق(^) 

اننا نستطيع ان نقول أن ال (هو 10) بيولو.جي وينشد اللذة والمسرة» وأن الانا 
(۴9) هو نفسي ويختبر الواقع . وان الانا الاعلی (٥وع S١١‏ هو الذات الاجتاعي 
۴ امه وينشد الکال. 

ان تطور الانا الاعلى تدريجي عن طريق الثواب “ والعقاب قدر ماتقدم الى 
الطغل من الوالدين في تدريبه في الطفولة المبكرة. فالعقاب والثواب الابويان يتخذان 
مكان الضبط الذاتي . والفرد وإذا ما اتخذ سبيل تطور الان الأعلى الوجهة الحسنة بجهة 
محجم عن الاغراءات الرديئة والخبيثة مثل السرقة والكذب وماشكل ذلك › حتى 
في غياب القوة المعاقبة. وان عملية اتخاذ مستويات العائلة والجتع الخلقية والادبية تدعى 
عملية التشرب الفكرى او الامتصاص. ) وهي تمثيل الانا او الانا الاعلى اي موضوع 
واي شخص. 


0 


د پنامیکیات امه ب بان بذ لةرويد أن الان ااي الازاني جهاز بلاقة مدقد 
ساد طاق aly‏ الاي بد اوله. وتتكون الطاقة مى ريق عوادل بمولوجية 
كن أن تنعل الى طاقة نشسبة. والاف.ام الثلاثة للتركيب النفسي افو (داا) والانا ةع 
والاتا الأعلى وع رسفي مراع دائم. وديناميكيأت الشخصية تتفمن تفاعلات مسثرة 
وتامادما بين دواع الو (10) التي تنشد التحرر والانطلاق وبين المنع المفروض عليها من 
فل الان الاعلى. والفرد يبحت عن ارضاء مباشي للاندفاعات ينشد اللدلة ويتجنب الال 
لاحل ان يخفف التوتر. وال عى لثلمين امتدللبات الغريزية تطمينا مباشرا يرجم الى 
النصادم البكر بين الفرد والبيئة. فالمراعات التى تنش حينا يفرض الوالدان او احضاء 
ارون قيودا او سيطرة على التمبيرء وسنالك مرا دالم بين ضغط البيئة وبين متطلبات 
امو ٠٠١‏ والانا الاعلى. والانا مونالاجل ان يتوافق مع البيئة الاجتاعية يستفيد من عده 
دي البكيكيات المتلية ”ءند٢ءه»‏ ا1١ه٣لنرض‏ التوافق لمطالب اهو(دا) والانا 
ان على لتشفيف التوترات عند الفرد. 

تطور الشضغصية: لقد نظم فرويد نظريته في الشحصية حسب مراحل جنسية نفسية 


الحو ر. ولذة اجسم او المناطن الحساسة جنسیا وuه‏ هوه تنتقل من جزه من الجسم اى 
جرء اخر كالما تقدم الطفل في العمر مشل الفم والشرج واعضاء التناسل. وهناللك اربمة 
مراحل دميزة من التطور الجنسى النضى. المرحلسة الفمية (ه۲٠)والمرحلة‏ الثرجية 
والمرعلة القضيبية والمرحلة التناسلية ويسميها البعض مرحلة العورة ٤8ء‏ اهاا«عع حيث 
انطہاعات متيزة وبصات تؤثر في تطور شخصيته في الستقبل. وخبرات الجنس الخاصة 
في اية مرحاىة سواء في صورة الانغماس الذاتي في اطلاق المرء العنان لاهوائه ورغباته 
وشهوته او في صورة المرمان يكن ان يسبب تجمدا يعنى ايقاف الاندفاع الجنسى في اية 
مرحاة مبكرة من مراحل التطور الجسى النضسى. 

توم نظرينة التحليل النفسى: ان نظرية فرويد في الشخصية احدشت ثورة فقغيي 
قثوم ذضر ية التحليل النضي : أن نظرية فرويد في الشخصية احدثت ثورةدتغياً 
اسيا في الاظريد والتلبيق في عل الدفس واسهمت كثيرا في فهم ميكانيكيات الشخصية 
دند ارت بعورة واسعة في جيع العلوم الاجتاعية فيا يتمق بطرائقها الى السلوك 
الاشان. رقد أ جريت بعرث عديدة لاختبار نظرية التحليل النضسى. وفيا يلى نتطرق 
فللا الى ةادل القوة ونقاط الضعف في هذه النظرية: ۰ 
.راما امسة: أا نر ية شاملة لاسلوك الانسافى الذی يشتټل على جيم جوانب 


الشسعية وتشيداجا. 


۳ 


عام النفس التعليلي ليو نلك: (وn٠ن‏ 
لقد کان وصںل (۱۸۷۵ .. ۱۹۹۱) صدیقا جیا لفروید حت سدة ۱۹۱۲م . وقد کان 
عضوا ما حيث جعل رئيس رابطة التحليل النضسي العالمية في سنة ٠١١١‏ م. وبعد سنة 

۷ بدأت الملاقة الشخصية بين فرويد ويونك تفتر. وأخيا انشصل كل واحد منها عن 

الاخر . وانه لمن المععب ان ممن اسباب الانفصال في علاقتها مع بعضها › ولعل من 

أحد الاسباب الريسة الحقلة هذا الاحتال هو الشسأكيد الكبير الذي وضعه فرويد على 

انس ×80 راءتہاره القوة الدافصة الرئيسة في الياة.لقد. رفض يوك ومنل «للبيمدو» 

باعتپاره القوة الوحيدة ف الخياة وقد وصم نظامه اخاص به ف عل النفس الذي يدعي 

س النفس الححليلي» والعوامل الرئيسة لنظر يته هي اپلي: 

١‏ اللاشمور؛ لقد قبل يونك و«داذ وجهة نظلر فرويد بان العقل الواعي جرء من النفس 
الانسانيسة . وهو يشضسل على جميع المشساعر 5وناءهء" الواعيسة والافكار 
"huh‏ والسذ كريسات .... الخ. وقد اأعتقد كذلك في العقسل السلاواعي 
ولکنه قسمه الى فئتین: 

اللاشمور الشخصي: وهو يشتل على خبرات الفرد المكبوته والقصاةأ* (القموعة) التي 
هي سهلة الوصول الى الشعور. والشعور اللاشخصي منفرد جداً بطبيعته اي في هه 
جا مستقلا الى حد بارز . وتنوع الخبرات التي عند الافراد في بيئتهم هو الذي 
يشكل اللاشعور الشخصي. 

ب العقل الباطن الجاعي(: ان الغهومة ذات الاهمية الكبرى والخلافية الي تثير 
الجدل في علم النفس التحليلي ليونك هي مفهومة المقل الباطن الجاعي. انه بدائي 
Prin‏ في طبيعته ويتكون من المادة الي م تکن فط شعورية» فكل فرد قد 
وهب المقل الباطن الجاعي الذي هو مستودع يشتل على التساريخ العرفي' اه۴ 
للانسان» وماقبل الانسان وسلسلة النسب الحيواني في شكل اغاط عصبية موروشة. 
فهو يمتقد ان الناس جيعاً مم عقل باطن جماعي متشابه وذلدك لتشامهم في 
التركيب الفطري والحبرات العرقية. فهو غير شخصى حيث انه عام شامل وقديم. 
وهو يشتټل على کل ماهو صالح وردئ»› ورنیع ونہیل ودن ۰ واستنادا اى يونك 

ومنل ان العقل الباطن المجاعي هو المستودع والىذخيرة الذي تدشاً منه جيع الاجهزة 

ألاأخرى. 
الوذج الاول (الاصلي)("*: ان العقل البساطن المماعي متكون من فكرات 

(Thoughts jil J&KAI) dale (Thoughts‏ یدعی الودج الأول أو امال الاصلي. وعلىی 
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سبیل الخال ان الښوذج الاول الذي دعوناه الال الاصلي للام هو فكرة عامة مورونهة 
من جيل جيل والطغل منذ ميلاده يرث مفهومة الأ مسبقا ومفهومة الأ هله تتحور 
حسب الخبرات التي يكتسبها الطغل مع امه. 


Persona JÎ f 
تعني هذه الكابة القناع الذي نلبسه لمواجهة الادوار الاجتاعية والاعراف والتقاليد‎ 
ثل‎ ۴٠۲0۸3 في الجتع دون الالتفات الى شخصياتنا الحقيقية . فالقساع اوما پسہی‎ 
الادوار التي حددها الجتيع لفرد ما. والاصطلاح من اللاتينية وهو ا يبدو من استعباله ان‎ 

يونك استخدمه للشخصية الزائفة. يتخذها الغرد قناعاً لاخفاء حقيقته. 
Anima ııJÎ «£‏ وأ Animus‏ 


المقصود بكامة ١١٠١د‏ في على النفس التحليلي عند يونك ونال هو التصور الانثوي 
ار الكال الانثوي الموجود في اللاشمور› عند المرأة . والكلسة وضعها وال لتكرن 
مسطلحا للوجود الداخلي او الشخصية في مغايرتها لصفات الشخصية الخارجية الظاهرة 
أو الشخصية الزائفة 0و۴ , 
۴ ان المقصود بکلۃu5 ۸٢/٣‏ التصور الذكرى او كال الذكورة الموجودة في اللاشمور 
عند الرجل . 
أن مفھومة ال وہ اہ وال ہام تقر با لجنسانية الحياتية Bisexually‏ للنوع 
الانساني . فللرجل 2١١‏ تعْيّن الخصائص الائلوية وللمرأة ومام تمشل جانبها من 
المذكورة . فالمفهومة تبين ان كلا خصائص الانفى والذكر موجودة في المرأة والرجل 
واستنادا الى يونك ودل فان نشوء العقل الباطن لماعي من ال ںاہ رال aصاہھ‏ 
یعزی ال الخبرات العرقيسة اهاه للجاسين الواحد مع الاخر. فالرجل يعيش 
مع امرأة مذ زمن مغرق لي القدم يصبح الى حد ما أثثى والرأةتعيش مع الرجل تبح الى 
حد ما تصبع ذگرا . 
ونلاحظ في مدنيتنا الحديشة ان العقل الباطن الجاعي لل ۵٣اہھ‏ وال ںاہ 
يؤدي دوره . فالاولاد يلبسون ملاہس الاناث والبنات يلسن ملابس الذكور. 1 
يتاثلان في کشير من نشاطات الخحياة . 
ه. الظل او الاثار الباهته سowله8۸‏ 


أن العقل الباطن الجاعي للظل يتضن الغرائز الحيوانية التي ورا الأنسان من 
اشكال الحياة السفلى . انه المجانب الحيواني للشخص . وهي بالضبط مثل المر(0ا) 


عند فروید . 


۸ 


النفس : يضع يونىك ول اهية لمفهومة اللشسى ۴ باعتبارها العمامل المنظم 
للشخصية . فشد تور أن النفس تلعب دورا مها في تطور الشخصية . فالنفس 
تعطى الوجدة والثبات لخصائص الشخصية . 
.. الاذج الشخصية أو عل انج |Jشخqaة Psychological Types or Typology‏ 
لقد اشتهر يونك و«دز في أموذجين نفيين - الانبساط والانطواءء فالاتجاه 
الانيساطي ٹل تکفا وفقا لاظروف او الاوضاع او الحقائق تجاه العام الخارجي . 
والاتجاه الاتطوائي يتذمن توجها نحو العام الباطن الذاني . وكلاهما بصورة اعتيادية 
موجودان في شخصية الفرد ولكن احدها ائد وشاعر (واعی) وهو يصبح اساس 
ومن هذين الفوذجين › وع يونك ونل القصنيف الى أربعة ادج من كل 
نوع على اساس الوظيضة النفسية التي تنضوق في التفكير. والوجسدان ak‏ 
والاحساس » فكل شخص يتلك هذه الوظائف الاريع . 


وقد وصف يونك ٠ند‏ الشخصية من حيث اليول او النزعات الحورية ۲١ا۴‏ التي 
من الحتټل ان تكون غير متصارعة الواحدة مع الاخرى. 

والتضاد او التعارض موجود في كل مكان في الشخصية. على سبيل المثالء بالسبة 
للوظائف النفسية الاربع › قد تكون واحدة.ائدة اكثر من الاخرى وتلعب دور الهين 


في الشعور. 
* أن مفهومةالطاقة النفسية عند فرويد وصنال سواء. 
فالطاقة النفسية تدشأ من علية metabolism (02 ١‏ وقد استعمل یوز 


ودل مصطاح e‏ وبصورة ة قابلة ا 8 النفسية 2 مفهومته عن 

ہعید الى ماس 0۸ءوءهB‏ المفعم اليو ية. اا فطرية ولكنها aT‏ اہا 
بة جنسياً ولكنها اكأر من الجنس. والتعبير الجنسي هو شكل من عملية عملية تولوية 

مھبو 

تک اة . (OA):‏ أنه پرتضی مفهومة تلبيت بیت تثبيت الجنس كدر لعبلية تافر في التطور. فالطاقة 

النفسية تنساب من الاهمية الضعيفة الواهنة الى الامية العظمى وتحافظ على توازن 

الشخصية. 


۴۹ 


a 1 i‏ ا 
وز Reale 1 N aw‏ 4= 


س . د اوسر 2 ی 


ئي ر من بوق يرغم في الفوة وأرضاء دوافعة الجنسية. أنه عضو في جقم 
مو اه ول ان ہکس یق انه الي هي هدفه الاقمي. والسلوك باجنيه متوجه 
جو اهبف اښي يصهه الف د نذه وار اضر لایجحدده الاضي فق پل سې توقعات 
الستفبل . والانسان ما يناطل, مر أجل هدف أعل ومن اجل التطور. والفرد مشغفول 
سن انشاکل الكشرة الي تمترضه راء لمو به الخاص به . 

ون و خر الللالينياد او اولاز الاربعينيات تيدأ القم الروحية والتقافية تسود 
حه اة ألفرد. وق وضم بود Lab alls cun‏ عن الملاج النفسى ليعالج امرض عقليا. 
ف شل ف أ ونك ادا قد بر الابعاد الجديدة خضي وأن نظر پته 
”*هورة ببب مضاههها الج ديدة في الانہاط والانطواء وفي النفس وفي سلىوك الفرد 
اموحه نحو همف مقصود وقد قبلها عاماء النفس المعاصرون ولكن الانتقاد الذي وجه 
له کان بسبب مفهومته في الفوذج الأول (المشال الاصلي) ۸٠٠۸٠۲۷١‏ واللاشعور العْرّق 
والتامل امهم أ Mydticısm (asîl‏ „ 

أن مفهوماته لايكن التأكد منها بواسطة الطرق العامية. وتؤكد نظريته امية 

ا وحضرة العرق ومفاهيم نظم غيبية ( (ميتافيزيقية). ولم تستطع نظريته ان تسد 
١ ٠‏ درست محوث» ولكن الان قد تبذل جهود لانعاش الاهتام بنظریته عن طريق 
هه الاصلية بشكل كتاب. 


عم النفس الق د ڍر Indıvidual | Psychology of adler‏ 
ا 


ل 


نقد کان أدلر عضوا في جماعة فرويد ايضا. وقد قام باسهام قم في التحليل النفسي 
أي بداية هنا العل. وم يتفق مع فرويد في بعض القضايا ومن ثم فصل نفسه عنه ‏ 
وشكل جماعته الخاصة به من الزملاء. وقد وضم نظاماً م ال «علم الغ 
وقد وصعم من الفكر يدعى علم النفس 
نشرد ي». 
الغاهيم العامة: لقد كان ادلر أول لل نفس قلل من ية مفهومة الغرائز الوروفة 
ووضع التاكيد الكلي على المواسل الاجتاعية في تطور الشخصية . وقد وضع ايضا 
مفهومة ان شخصية أي فر د متفردة وفذة وملا وان الشخص مدرك اسباب تصرفاته 
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وتصوره عن الانان پأذه مقتدر على التخطيط الواعي ويوجه تصرفاته نحو تحقيق ذاته 
. وهو يتصور أن ارادة اليطرة ٠0 ۴٠۷٠١(‏ 1) على انما القوة الرئيسة في سلوك الفرد. 
ويشير الى ثلاثة أنراح من التوافق الذي يقوم به الفرد في حياته للجتع ولامهنة وللحب. 
وبالقيام هذه المواقف فان الفرد يعاق او يعاق استنادا الى خبرات الطفولة. ويۇکد ادلر 
الحرمان e‏ الدې يعانیه کل طفل يولد. وهنالك دافع متأصل في کل طفل هو أن 
ينو ويسيطر وأن يکون متفوقاً 


النضال من اجل التفوق 

يعني ادلر بكامة التفوق اهام النضال لالجل الكال او تحقيق الذاى0ا). 
وفي كتاباته الاولى اكد على «ارادة السيطرة» بكونما دافعاً ولكنه في كتاباته المتأخرة 
احل محل «ارادة السيطرة» النضال من اجل التفوق. ان كل انسان يُدفع بدافع للتطور 
الى مستوى اعلى . ان هذا النضال لاجل التفوق فطري. فالنضال من اجل التفوق فطري 
في الطفل . وأحيانا يضطر الشعور بالنقص الطفل ان يعض عن نقصه في هذا الجال او ٠‏ 
أي مجال اخر» وفي كتاباته الاولى قدم مفهومة التعويض للنقائص الجسمية. وقد 
اقتطف ادلر مثال بتهوفن 8٠٠10٥۷٥١‏ الذي کان يشکو من طرش طفيف منذ طفولته 
واصبح موسیقياً عظياً و hemosthenes‏ الذي لم رتح حتی تفلب على فأفأته ليصبح _ 
واحدا من اعظم الخطباء في التاريخ. لقد نظر الى الشعور بالنقص على أنه عام شامل 
وان الفرد يقوم بمحاولات ليعوض عن الشمور بالنقص وعدم الملاءمة التي ولد معها . ان 
الشعور بالنقص يساعد الشخص على تحسين ظروفه. 


` Flotional Finalism : ةıلlينٹkا‎ (٦۰( الغائية‎ 


لقد اعتقد أدلر أن الانسان يندفع حسب توقعاته عن هدف المستقبل . والغائية 
الخيالية تعني أن تصرفات الانسان تستند الى أفكار خيالية لاتثبت بالضرورة الى الواقع 
وبعض امثلىة من تلك الخيالات هو الاعتماد بالحياة الاخرة بعد الموت او ان 
التصرفات الشريرة لابد أن يعقبها عقاب وان تلك الحيالات حيها يعتقدها الانسان 
يبدو انا تساعده على الكفاح في الحياة بمستوى اعلى من النجاح. أنه يعتقد أا 
التوقعات لامستقبل يوجه الانسان اكثر من حوادث الماضي. 
٤١‏ 


ان اهداف الانسان المستفبلية تؤثر في سلوكه المحاض وفي حياتنا الحساضرة في 
قطرنا هذا نجد أن الايان الحقيقي بالله » الك الايسان الشسابت في القلب 
والذي تصدقه الجوارح له تأثير كبير في السلوك الكلى في تصرفات من يتلىك مثل هذا 
الايان . 

غط اواسلوب الحياة("": اسلوب الحياة فكرة تجريدية تتضن كل شي من الحياة في 
نطاق بعض الخطط المميزة او وسائل الوصول الى المدف » انبا النوعية الفريدة للشخصية 
التي تجعل كل فرد يختلف عن الاخر. واستنادا الى ادلر ان الاهداف الانسانية متشابمة من 
حيث الاساس وانها تنضوي في اميل الى الكفساح من أجل التفوق. انپا طرق 
متشعبة للوصول الى هدف الحياة فشخص ينشدها عن طريق العلاقات الاجتاعية وأخر 
عن طريق التربية والع واخرون بطرائق متمددة اخرى . ان هذه الطرق المتعددة التي 
تحاول الوصول الى هدف الحياة تلل اسلوب الحياة الفريد للشخص . انها المسلك الذي به 
ينشد المدف. وجيع جوانب حياة الفرد وتفصيلات سلوكة تنظم حول اسلوب الحياة. ' 

وتشكيل اسلوب الحياة بيدا من سن الرابعة او الخامسة » والحبرات الاخيرة قتص 
وتستوعب وتثل في اسلوب الحياة هذا . وانه لذلىك › لمن الصعب أن تغير اسلوب الحياة 
عند فرد في اواخر حياته. فاسلوب الحياة يتشكل على اسس خبرات الطفولة فكل طفل 
يعالج مشاكله بطريقة مختلفة» والطرق والوسائل التي يستخدمها تشكل اسلوب حياته . 
لقد اوجد ادلر مفهومة النفس ألخلاقة S١۴‏ ۷6ااهه٠٥‏ (الابداعية - المبتكرة) فالجهود الي 
يدها الغرد لحل مشاكله الاساسية تنشاً عن جهود الفرد الخلاقة. والنفس الخلاقة تشكل 
الشخصية في تركيب فد فريد على أساس القابليات الموروثة وخبرات الحياة : أنه يؤكد 
أمية التربية في تطور اسلوب الحياة. 

الاهتامات الاجتاعية: يضم ادلر التأكيد على الاهتامات او الرغبات الاجتاعية 
وعلى علاقات الشخص. وفهمه للعلاقات الاجتأعية يتضمن التعاون» والعلاقات بين 
الاشخاص والاندماج في الماعة اندماجا ينشأً عنه ارتباط عاطفي وثيق ومشاركة 
وجدانية. أن المشاركة الاجتاعية للفرد تعڼي انه يساعد الجتهع للوصول الى الكال. 
فالرغبات والاهتامات الاجتاعية» بالنسبة الى ادل خصيصة الانسان الكامنة والفطرية. 
ان هذا الاستعداد الفطرى سوف لايظهر ولايتطور تلفائيا من دون توجيه البيئة 
الاجتاعية وخبراتما . وفي العُصابيين نجد ان السيطرة الانانية تفضي الى رغبات اجتاعية 
واهنة ضئيلة الاهية قليلة الشأن. 

وقد اكد عل دور العوامل اللفافية التي تؤثر في تطور الشخصية في مط فريد 


.Uniqus Pattern 


<۲ 


Evaluaton لتقو‎ ۱ 


لقد اعطت نظرية ادلر الانسان صورة ذهنية واسعة لفهم حياته فها كاملاً فقد 
اكد على الابداعية والايثار الطبيمي"). لقد اكد على امية الشعور وهلا هو السبب في 
أن نظريته اكثر قابلية للفهم وأكثر تقبلاً عند الرجل الاعتيادي . وقد بين ية حالة 
الولادة لفهم تطور الشخصية. 


وقد كان له وجهة ضئيلة نسبيا في تثبيت ممارسة التحليل النضسي ولكن كان له 
تأثیر كبير في الفكر السايكولوجي بالنسبة لامعامين والاطباء والرجل الاعتيادي. انه اكد 
على امية الموامسل الاجتاعية في تطور الشخصية وقد اعطى وجهة نظر 
ظاهراتيه/"') وطريقة اجالية" للشخصية. 

ان نظریته غائ 81ء نوه !٥ا٥۲‏ في طہیعتها. ولكن هنالك من علماء النفس من | 
يقبل افكاره في الغائية بسبب فقدان السند العامي. ان نظامه شخي وذاتي الى حد 
کہیں لقد رفض فصل الشكل الشعوري واللاشمورى للعقل . وتفودنا نظريته للاستنتاج 
بان الشخصيةء لاتحدد بالبيئة بطريقة ميكانيكية ولا بالوراثة . 

وإسهامه الهم هو مفهومة اسلوب الحياة. وقد انتقدت نظريته على أا بسيطة جدا 
أي لاتعقيد فيها . ان وجهة نظر ادلر لامشل نظاما نشطا من الفکر ٣۸‏ وںه۲٣‏ ذي 
الانصار والاتباع الكثيرين. وتشكيلاته النظرية لاقثل مدرسة فكرية واضحة المعالم 
والحدود. 


0٤0 ۸٣۸ نظرية اوتورانلى‎ . 


كان اوتورانك ايضا في البداية زميلاً حياً لفرويد. وقد فصل نفسه عن فرويد في 
سنة ٠۹۲١‏ عند نشر كتابه « صدمة الولادة او رضة الولادة/». وعوامله الاساسية هي 


١‏ قلق الانفصال: فهو يعتقد ان كل طفل يارس قلقاً اولياً عند ولادته حيها ينفصل 
من رحم الام. وهذا الذي دعاه صدمة الولادة 8٣٠۲ ٣۲۵۵۵‏ يمانيها الاطفال جيّعاً 
وتلعب دوراً مها في التطور المستقبلي للطفل. انبا ليست جسمية فقط بل هي ايضا 
نفسية» في طبيعتها. انها تخلق صدمة انفعالية تؤدي الى نط من الإصار. (القلق 
الشديد) قابل لان يثير قلقا شديدا عند اية خبرات انفصال تالية في حياة الفرد. أن 
الحصار يكن ان يحصل حينا تنرك الام طفلها وحيدا في البيث » وحيهها يترك 


۳ 


الطفل البيت الى المدرسةء رحيءا يترك الشاب البيت ليتزرع واخيراً يكون الانفصسال 
عند الموت. 
۲ الافتراض ")| لفلسفي: لقد وضع نظرية في تطور الشخصية التي اكد فيها امية 
الخبرات الحاضرة ونظر ية في التحايل النفسي تستند الى افتراض فلغي 
٣‏ اذ الشخصية : انه الى حد ملوحظ بختلف في نماذج الشخصية التي وضعها. لقد 
فسر الشخصية في سياق الظواهر الاجتاعية منفصلة الى حد مايعوظ من الحقيرة 
البيولوجية التي قال با فرويد. وبالنسبة له يعتد تطور الشغصية على ثلادة عوامل 
: (۱) سحری (۲) عقلى (Y)‏ بيولوجي. وان هدم المراحل الشلاث متصلة بثلاذة انواع 
من المدنية : البدائية واليونانية والرومانية. 
٤‏ نظرية النفس وعامل الحب: لقعد اعترف رانك ۴۵٠۴‏ في نظريتنه بالدور الحامم 
للحضار(۷) ٠٠ا‏ والتغير الاجتاعي. والعاسل الاخر الذي يشكل الاساس لبنية 
الشخصية والذي ينعا عنه مستفلا عن التأثير الاجتاعي» هو تطور الذات الذي ينشاً من 
خلال عوامل الحب. 
وقد انتقرت نظرية رانك ۴٣‏ من قہل زملائة لتقمبره ف تقديم اللوازم العيادية 
(السريرية) لاسناد وجهات نظره. ان نظريته لي تجد ها من يسندها من علماء النفس 
الأخرين . ومفهومته عن صدمة المدينت كان هما تأثير كبير على النظريات الفسلفية. 


٤ 


الفرويديون الجدد 


لقد عرضنا بسورة مختصرة لنطرية الشخصية لفروید و ۸9ل وأدرلرو ۴٣۸)‏ في 
مقدمة هنا الفصل . والان سنذكر نطرية الشخصية عند الفرويديين الجده الذين 
امحرفوا من فرويد ولكن فسرواً نلرياتهم من منطت التحليل النسي. 

ان جيع الذرو يديين الجدد رفضوا نالرية (اللبيدو) وجانب الجنسية عند فرويد . 
وقد اكدوا على ا0بية الحضارة والخبرات الاجتاعية في تطور الشخصية . وبسنذكر فها بلي 
بمسورة ختمرة طرق إرج فررم ۴۵۹۳٣۹‏ ٥ن٤‏ وسلیفےان ۸ھ۷ناانS‏ وھورنی ۸٥۸۷‏ 
وارکسون ۴۲۱۲۹٥۸‏ لهم الشنصية. 


فكرة ارج فروم Erteh Fromm‏ 


ان ارج فروم ۲٩۸ ۴۳٥۳۳۸‏ (ولد سنة )٠٠٠١‏ هو آول عام نفس داع عن طريفة 

عل الاجتاع في الشخمية. وموضوعه الرئيس في مشاعر الانسان بالوحدة والاتفصال. ان 
هذين الشعورين اوجدا حاجات قلائل في الكائن الحي 

١‏ المحاجة الى الاتصسال : استدسادا الى فروم ۴۲٠۳۳١‏ الانسان على غير انسجام مع 

الطبيعة. فلقد فمل نفسه عن الطبيعة وقوانينها القاسية ليتع بالحرية » ولكن هذا 

قاده الى متاعب. فهنالك عاجة كبيرة لق علاقات جديدة بين الانسان والطبيعة 


.hature 
الارتفاع بستواه عن الطلبيمة الحيوانية ويكنه ان يحقتق ذلك عن طريق الحب‎ ۲ 
والكره.‎ 


. الحاجة الى الانتاء : فكل انسان له رغبة في ان تکون له جذور تصله باتع 

٤۔‏ اثبات الشغصية : كل انسان بحاجة الى البات هويته. انه يود ان ينظر اليه على آنه 
له شخصية خاصة ٻه. 

٥‏ الحاجة الى اطار من الملاقات والصلات. فكل انسان بنشد علاقات ثابته. 


فكرة کېړن هوري Karen Horney‏ 

ان کیرن هورنی ( ۸ ۔ ٠۹۵۲‏ شأنهاشأنالاخر ین من‌الفرویدبیناجدداکدت 
أمية الموامل الحضاربة في تطور الشخصية وهي تلف الى درجة ملحوظة عن 
الفرويديين الكلاسيكبين في نظطرية الشخصية من حيث نظرما الى الانسان باعتباره 


0 


پٿاء من حيث الاساس اكثر منه عاملا هداما وثرفض جيع الجنسانية عند فرويد. وقد 

وضعت خمسة عوامل لتطور الشخصية. 

١‏ التغاؤاية ‏ الايجابية: لقد كانت هورنفى محللة نفسيةء وقد عالت عددا من المرضى- 
انها رجدت أن الانسان تلك عددا من النوعيات الايجابية(الثقة واليقين)٠‏ 

۲ اسفاعل الحضاري الاجتاعي : ان النأثيرات الحضارية الاجتاعية ذات اثر كبير في 
تطور الشخصية. 

٣ .‏ بناء الاخلاق: ان هوري » على عكس الفرويديين الكلاسيكيين › تصنع الامية 
على العوامل الوراثية والتأثيرات الاجتاعية الحضارية في تطور الغلق . 

٤‏ فهم الذات : لقد أعتقدت ان فهم الذات هو القوة الموجهة في الحياة. 

٥‏ الصراع : تشكل الصراعات جزءا مها من نظريتها للشخصية وقد وصفت ثلاث 
تقنيات رئيسة للتوافق مع الاخرين. 

أ التحرك غو الناس. 

ب - الاېتعاد. 

ج - التحرك نحو التضاد. 

انأ غير راضية عن نظرية فرويد کتفسیر للقصاب(۸) sا5ہاuھہ‏ اپا اکدٹ علی 
اهمية العمليات الحضارية. 


فكرة سولہفان ٣ھvاااںs‏ 


المدكتور هاري ستاك سوليغان Harry Stack Sullivan‏ (۹۲- 16۹) من 
الفرويديين المتأخرين ايضاء رقد اوجد جهازً واسعاً للشخصية . لقد اكد على امية 
العوامل الاجتاعية في تطور الشخصية. 

وسوليفان» شأنه شأن فرويد» اكد على امية الطاقة في تطور الشخصية. وكذلك 
فبالدسبة لسوليفان أن هذه الطاقة تظهر في الغالب كتوتر بحدثه الفرد وبزيادة الطاقة 
یشعر حینا پواجه باختبار احد امرین لیس بینها مایوافقه تاماً. 

فالطفل يوجه طاقته نحو العلاقة الاجتاعية مع امه. والتفاعل الاجتاعي الباكر مع 
الام يشكل البط الاساسي للشخصية . والشخصية بالنسبة له » هي تفاعل الغرد مع 
جتعه . والشخصيةء في الواقع هي كيف نرى انفسنا وكيف يرانا الاخرون. والتفاعل 
الاجتاعي في الطغولة الباكرة مع الأم مهم . 

وحينا يكون الطفغل قادرا على آن يرك بيته» فانه يبدأ بتشكيل علاقة اجټاعية 
مع الاطفال الاخرين وخلال المراحل النطورية يعتمد تطور شخصيته على التفاعل 


£ 


الاجتاعي مع الاخرين وتأثيرها على نوع الكأئسات الانسانيةء وتلاؤم الفرد والتطور 
المستمبلي يعتد الى حد كبير على اللبرات الباكرة للطفل › وكيفية اتصاله مع الاخرين 
طول مسیرته يعد على الحصار «اهن×مه الذي يحدثه مثل هذا التفاعل . فاذا شمر 
شخص بأنه منتقص في علاقته مع الاخرين فان هذا سيولد له الكثير من القلق لان 
الاس قد يرفضون الاتصال به A SEE‏ هذه قد 
يلازمة طيلة حياته. واكار من ذلك فانهقد ىشعربأننظم القع ومقابيسة قيود قاسية 
وان تلك النظم التي يغرضها الجتع او الوالدان غالبا ماتقود الى مشاكل الشخصية . واذا م 
يجد المراهتق نوا ذاتيً كافيا خلال هذه الفترة ولم ينح المناسبة المعقولة فإنه من الحتل أن 

يصبح.منحرفاً جنسياً نحو جنسه . إذا أن هذا يبدو له أنه علاقة آمن مما لو كانت مع 


ا لجنس الآخر . 


وکرة اریکسون | noedin‏ 


أن اركسون كغيره من الفرويديين الجدد يؤكد على امية العوامل الاجتاعية في 
تطور الشخصية. لقعد وضح مفهومة« المراحل التطورية» التي تعني تلك الوظائف التي 
تتفاوت في الثبات والاستةرار خلال الحياة ولكنها توفر استقرارا منتظاً في مستويات 
العمر الختلفة. فهو يعتبر العناصر الشابتة في الشخصية حيها تحدث تطورياً بصورة 
تغيرات ذاتية في الطفل تأخذ مكاها كنتيجة ليوه. انه برى ان مواقف التحول 
الفاجيء (الازمات) تحدث ف فترات حرجة )1٩)‏ مختلفة في حياة الطفل» وبسبب 
تلك التغيرات يظهر للعيان انتهاء المراحل التي تتحك في السلوك المستقبلي. والصراعات 
ف مختاف المراحل يتقرر حلها استناداً الى قوة او ضعف البدائل الاساسية الموجودة في 
البيئة. 

وا رکون يلازم بالاسس البايولوجية وال جنسية اهس ×هء للشخصية مثل فرويد وعلاوة 
على ذلك فقد وسع TE‏ قاعة فرويد في التطور. وقد قدم ماني مراحل 

من التطوں وقد اكد فيها امية التفاعل بين العوامل البيولوجية والعوامل الاجةاعية في 
تور الشخضية: 


٤۷ 


مراحل التطور الجنسي النضصي 


or raga ag ORF Ta a a KF tT 1 


المرحلة العمر العا 
ا الفم الحضانة (قبل السنتين) الثقة وعكها عدم الثقة ٠‏ 
؟۔ الشرج سنتان الاستقلالية وعكسها الخجل )۷١(‏ 
العورة ۴ سنوات الى خمس سنوات روح المبادرة وعكسها الشمور 

بالذذب 
4 الكمون )۷١(‏ من ست سفوات الى ٠١‏ مسنة النشاط المبناعي وعكسه النقصس 
المراهقة من ٠١‏ مسلة . ٠۸‏ سنة الذاتيةء وعكسها الارتباك 
٦۔‏ اوائل الشباب من ۲١  ةلمم ٠١‏ سنة الالفة وعكسها الانمزال 
الرشد 100ا Adu‏ من ۵٠-۲۷‏ سنة ; الانتاج وعكسها الركود 
النضج بعد المسین الكال وعكسها القنوط 


ومن القائة المذكورةء يبدو من الواضح ان في عملية تطور كل مرحللة يواجه الفرد 
صراعات (أزمات) ر حسب قبول التغيرات والتكيف ها. 

اوقد حاول اركسون في نظريته أن يعبر الثغرة بين نظرية فرويد للتطور الجنسي 
النفسي والمعرفة المعاصرة عن التطور الجسمي والاجتاعي عند الاطفال ٠لقد‏ اعترف بثلاثة 
عوامل تشل الشخصية والجسم او ما يتعلق بالجىم » والانا (النذات) او النفس »والناحية 
الاجتاعية او تاثير الحضارة ٠‏ واستنادا الى اركسون تتكون الشخصية عن طريق 
التاثيرات النسبية لتلك الموامل الثلاثة ٠‏ ونظريته توحد العوامل الاجتاعية 
والانثروبولوجية البيولوجية تمن الشخصية٠‏ ان نظريته نظامية شاملة في تصرفها . 


۸ 


مراحع وقراءات اضافية 

۱۹۷٤ «تطو ر الشخصية لؤلفه هاربلاك الموطبوع ف نيودهي سنة‎ ١ 

۲ «تركيب الشخصية الانسانية «لؤلفه آیزنك ہورع طبع لندن ٠۹۷۰‏ . 

٣‏ «الشخصية » التقوم النظري والبحث» لمؤلفه برفين لورنس - الساثر جون ولى 
واولاده طبع نیویورك ۱۱۷۰. 

« الفط والهوفي الشخصية » تأليف البورت طبع نيويورك ٠۹١١‏ 

٠١١۱ ۔ سيكولوجية الشخصیه تاليف سترونكر طبع نيو يورك‎ ٥ 

سايكولوجية التفاعل والشخصية » تاليف اندلر وزملائه طبع نيويورك ٠۹۷١‏ . 

۷ «الغاذج السايكولوجية» لؤلفه يونك 8ا[ طبع نيويورك ٠۹۳۳‏ 

۸ تاریخ حركة التحليل النفسي لمؤلفه فرويد طبع لندن ٠۹١۷‏ 

«دراسات في عام النفس التحليلي» لمؤلفه ادلر طبع نيويورك ٠۹۶١۸‏ 

.۱۹۷١ «نظريات الشخصية» لؤلفه هول ولندزي طبع نيويورك‎ ٠١ 


۹ 


Converted by Tiff Combine 


هوامش الفصل الأول 


:Avera8e )١‏ المتوسط ويقال له«المتوسط الحسابي» وهو حاصل قسمة بموعة من قم 
متحول معین على عدد القم . 

(۲) yااكiاHe‏ : الوراثة : المؤثرات البيولوجية التي تنتقل من الوالدين الى الطفل والتي 
تحدد خصائص الطفل المتنوعة. 

() صا0ا : الهورمون : مادة كياوية تفرز من قبل عضو في الجسم وهۇ حينا 
O‏ 

Socialization (£)‏ : تطبم ا تنشئة احتاعية أو تثقيف اجتاعي. 
ویعرفه نی وگب »ں٤۸‏ يي کتابه «عام النفس الاجتاعي االمطبوعفيلندن E‏ 

۲ علية التفاعل الاجهاعي الي يم من خلالما تشكيل الوليد البشرى. 

ومن خلا لما تد المعايه ر الاجتاعية ويتخذ مکاناً ننا ف «نظام الادوار الاجتاعية» 

ويكتسب شخصية. 
ويعرفه دريفر ۲٤۷۴۲‏ في قاموس عام النفس «المطبوع في لندن سنة »٠۹١١‏ العملية 

التي يتم من خلاها تكيّف الفرد مع بيئته الاجتاعيةء ويصبح عضوا معترفا به ومتعاوناً 

مع الأخرين». 
ویعرفه وارن ۷4۲۲۴۸ في «قاموس عل النفس» المطبوع في نیویورك سنة ۱۹۲٤‏ أنه 

«العملية التي بواسطتها يكتسب الافراد عادات مقبولة اجتاعيبة ويصبح عضوا معترفاً به 

متعاوناً مع الآخرين». 
وقد جع اسعد رؤوف في کتابه «موسوعة عا النفس» في طبعته الاو في بيروت 

سنة ۱۹۷۷ التعار يف الثلاتة دون الاشارة الى قائليها. 

(ه) ustmenزAdu‏ : التوافق : العلاقة بين الفرد وبيئته الى تلى فيها حاجاته وفقا 
لامطالب الاجتاعية. ا 

eren )1(‏ : ماعل وهو بصورة عامة سير الأشياء أو الاحداث سوية» ومن 
الناحية الاحصائية. العلاقة المتبادلة والمتضادة بين متغيرين او اكثر استناداً الى قيهم 
وغط عمل المتغيرات الاخرى. 

اما وارن ٢٤٣۲س‏ فقد عرفه في قاموسه السابق الذكر ٻأنه «علاقة پين وحدتين 
او نظامین من اي نوع بحيث تجد ان نشاط احدها يتحدد - جزئياً ۔ تبعا لنشاط 
الاخرج 


۵0١ 


Concept )۷(‏ : مفهومة : وهي استنتاج پستند الى ملاحظة خصائص مشتركة ي موعة 
او احداث. 

Enivronment (^)‏ اليل : كل الاحوال الخارجية للكائن ا لحي والي يکنها التأثير فیه. 
او انها 'امجموع الكلي للاحوال التي تقوم باثارة السلوك او التصرف لتحدث 
تعديلاً او تحويراً في السوك. 

)٩(‏ #عدص] B0‏ الصورة الذهنية للفرد عن جسمه وتشمل تركيب الوجدانات ؟عناءء۴ 
والاحاسيس التي يتلكها الفرد في جسمه من حيث طبيعتها وحدودها. 

)٠١(‏ يغلب تأثير لون الجسم في البلاد التي يسودها التعصب العنصري ضد السود. 

thinkin )۱١(‏ اWishfu‏ التفكير الرغي او القام على الةني : وهو القبول من جانب المرء 
بالفكرة القائلة ان الظروف هي ۴ يتناها ان تكون» ورفضه للفكرةالقائلة 8 
تلك الظطروفهي خلاف مايرغب فيه ويټنااه. فيه شيء من من ارادة 
ذلك لكنه يتجاوز ذلك ألى النظر منظار القنيات واسباغ| إلرغہااع على واقع 
الاشياء. 

M100۵ )۱١(‏ الكيف او مزاج الساعة وهو ميل شعوري وقتي يتخلل الخبرة الذاتية 
والسلوك» اي انه التعبير الشعوري المؤقت الذي يتخال الخبرة الذاتية والشعور. 

çljkl Temperament (1)‏ وهو المحالة الاستجابية الانفعالية العامة للفرد اما عوامل 
هذه الحالة الإستجابية ( وتسمى المشجيبة اي كون الثي مستجيبا) العامة فهي 
الصفات الشخصية التي تصف الاسلوب الذي يعمل به الفرد على نحو ميز ٠‏ 

)٠١(‏ نسبة الى الانفعال ١٠اصغ‏ والانفعال حالة معقدة من الشعور تتضمن خبرة واعية 
واستجاہات داخلية وظاهرة وقوةلتدفع الكائن ا لحي لتم رف تعر يف أحرأنالانفعال حالة 
ا ا و 
حالة اضطراب او يج في الكائن الحي مع مكوؤنات ميزة من الخبرة والناحية 
الفسلجية والناحية السلوكية ٠‏ 

Situation: )٠٥(‏ قول عنه هرمان 84ي «القاموس الجديد لعل النفس المطبوع 
سنة ۱۹٤١‏ في نيويورك» انه مط مركب من المنبهات » جيع العوامل التي تحدد 
سلوك الفرد في لحظة ما ٠‏ 

اما لين ««مافي «اصول عام النفس الطوبولوجي» المطبوع في نيويورك سنة 
فيعرفه بانهحيز الجياة مم8 feا1.‏ او جزء منه حیث مضونه» اي من 
حيث معلاه. (ويلاحظ أن حيّز الحياة مفهوم يستخدمه لغين للإشارة الى جيع العوإامل 
الى تحدد سلوك الفرد في لحظه ما. اي انه يشتل على الشخص والبيئة). ویشیر مفهوم 
احيانا الى موقف الحياة بوجه عام او الى الموقف الراهن 
o۲‏ 


ا lgرj Warren‏ ف كتابة «قاموس ع النفس امطبوع ف نيويورك سنة 
٤‏ فیقول عنه بأنه : 


١‏ الفط المنبه الذي يؤثر في فرد ما في لحظة او اثناء فترة استقبال المنبه. 
2 البيئة والکائن الموجود ف هذه البيئة ف ظطة معينة. 


و يلاحظ ان کوفکا Koffka‏ پستخدم مفهوم «الجال» للدلالة على العى الثاني مهوم 


اموقف اي البيئة والكائن الموجود في هذه البيئة. 
Frutti” )7(‏ الاحباط الخيبة : اعاقة نشاط موجه الى هدف وكذلك الحالة 


الانفعالية المنبعثة بسبب مثل هذه الاعاقة» ۴ يعرفها كلاي لندکرین ر۲١٤!!‏ 
Lindgren‏ ayاc‏ وزملاۋە في کتامم عل النفس : المدخل في عم الساوك الطعة 
الشانية ص ١٠١٠ء‏ والمطبوع في الولايمات المتحدة. ويعرفها فلويدرك 
0ye L.Ruch‏ وزمیلە“فیلیب ج زمباردو 0ل2ط"Zi‏ 6 مانط۴ في کتاي)] عم 
النفس والحياة المطبوع في امريكا ص »٠٠١‏ رفض او اعاقة الدوافع بسب عقبات 
تقع بين الکا ئن الحي والدف» ویزید اسعد روف في قاموسه» موسوعة عام النفس 
ص ۱۲ «بقوله» سواء اكان السعي حو ادف عا زايا او غير واع. وتطلتق لفظة 
الاحباط مجازاً على كل نوع من العراقيل التي تحول دون بلوغ ادف المنشود 
والاقتراب منه. يكن هذه العرقلة ان تعاش على صورة اخفاق مباشر او دون 
مشاركة من جانب الوعي وتقتصر ابحاث السلوك في استخدامها هذا الاصطلاح 
على ا محددة تعوق الانسان او الحيوان عن اضهار استجابة معيئة. 


Encounter Groups (1۷)‏ : جاعات المواجهة : علاج نسي طفيف او غو جماعي شخصي 


ص لتزويد حخارة واسعة تجري بين الاشخاص يركز على التفاعلات والمشاعر التي 
تنشاً ضن الجماعة في جو الحساسية الانفعالية الفاضلة المستقية. 


(۱۸) يتصل الدافع (الداخلي) و (الخارجي) بنا جميعاً. فحينا يندفع الفرد ذاتيا للقيام 


يفعالية ماء أنه يقوم بها لانه بحب مايقوم به» والفعالية ذاتها تكون القن الذي 
يناله. وحیغا نندفع بسبب خارج عن ذاتنا للقیام بعمل ما فاننا نقوم بها لاا 
تؤدي الى منحة خارجية مثل النقود او الشناء من شخص أخر وريا تجذبنا الى 
امر نرغب في اجتنابه. 

فا الذي يكن ان يحصل لشخص (وغالبا مايحصل) يشرع في تمل ما لانه 
اندفع ذاتياً من حيث الاساس ومن ثم يتسم اجرا خارجيا؟ 


of 


والدراسات في كلا الجالين الختبري ومواقف الحياة الحقيقيةء تظهر أنه حالما 
ينال الاشخاص مبلغاً من الال في القيام بنشاط ظريف فان اندفاعهم الذاتي في 
قيامهم بالنشاط يجنح للنقصان. 

من الناحية النظريةء ان ههنة الدافع يكن ان تنتقل من الصم الذاتي الى 
المنحة الحارجيةء ولكن 'بطريقة اخرى» حيها پصبح السلوك المندفع ذاتيا مععداً 
على هينات خارجية فقد یکون م الصعب ان يرجع الى دافہ «داحل» ومد 
يأتي الفنان ليعتد على مبلغ من المال في استراره في التصويرء والمىكابيكى قد جد 
ا الك ف بع نيا بان لين 2اد ن 
اكثر من السرور الذي يغمره من القيام بعمل في في الماكنة يتاس نحو ينه 
الذهنى الخلاق. ومن الطبيعي اتنا احياناً نجد تلك النشاطات الى #ذة اا ة 

الدافقين . 

(۱4) نموه تکیّف : تغیرات في اعضاء الحس في الاستجابة الى الاحوال البرئية. )١(‏ 
بصورة عامة هى التوافق للبية. (۲) اما التغير الحسي فيكون في النوعية أو شدة 
امنبه (مثال : التكيف البصري» توافق العين الى مستوى الضوء). 

)۲١(‏ همرل ديناميكيات : ميكانيكيات الدفاع والدوافع الاخرى التي تؤثر في 
السلوك. 

Extroverion (1)‏ وتکتب ایضاً Extrversi0«‏ الانہساط والکا ۃ ف ا ` 
Extroversi‏ من E×xtra‏ وتعنی السار ج outside‏ وكا ۷e۲‏ وتعني ان راف 
الى دع ١‏ . واسم lلJala .Extrovert baqil}‏ 

introvert )۲۲(‏ اللوي ام الفاعل من الفعل ينطوي وامصدر الانطواء 0۸وت ۔.: 
من الكلمة اللاتينية ۴۸۲۲۰ وتعنى فمن اوداخل في باطن اطا والكامة اللاتبنية 
versio‏ التی تعنی التحرك الى a Turning‏ : شرح الكرة 
١‏ التحرك الخارجي لعضو ما الى الداخل بصورة تامة او اقل. 

۲ التحرك نحو داخل اللبيدو وعند ذلك فان الرغبات لاتتحرك نحوامدة) رأ ء 
ترجع الى داخل التفس. 

Soci situation )۴(‏ موق اجټاعي : يعرفه وأرن ۷۲۲۲١‏ في كتابه المذكور سابقاً 
والمطبوع سنة ٠٠١١‏ بأنه وع او نمط المنبهات كا تواجه فرداً معينا في وقت 
معين» بقدر ما تتعلق هذه المنبهات بافراد اخرين من النوع نفسه.» اما المركز 
الاجتاعي داهاء ادہ5 فهو کا یعرفه دریفر 3.0٥۷6۴‏ في کتابه الذي سبق ذکره 
والمطبوع سنة ٠٠١١‏ بانه «وضع الفرد في الماعة» ۴ يتحدد من خلال اتجاهات سائر 
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الاعضاء نحوه» اما ني و كب j M.Newcomb‏ کتابه الذي سبق ذکره ايضاً والمطبوع 
ف سنة 1۹0۲ فيقول ف صفحة ۷ عن المركزالاجتاعي أنه «اپ مل عناص 
البناء الاجتاعي. اذ يكن للجماعات على اختلاف انواعها ان تتألف من شبكة من 
المراكزء ويرتبط كل مركز بوظيفة (اي بخدمة) يؤيدها للجاعة ويكن اعتبار 
الدور الاجتاعي هو المركز في حالة اداء للوظيفة التوقعة. ولاسركز الاجتاعي 
أ أن المركز يرتبط بهدف النظام الذي يضه. 
- پٻ - انه يرتبط بكل مركز اجتاعي نمط معين في السلوك المتوقع نحو الاشخاص 
لين يشغلون مراكز متصلة بذلك المركزه 


غ ان وارن ۷۲۲۲۳ في کتابه السابق يعرفه بأنه اوضع الفرد أو وظيفته الحاصة في 
جماعة ماء کا يتحدد من خلال اتجاهات اعضاء الجاعة نحوه». 


)۲٤(‏ neمoاDeve‏ تطور » ارتقاء : یعرفه هریان harriman‏ .1 .۶ في کٹاہه (قاموس 


علم النفس الحديث» الذي مر ذكره با يلي: : علية النضوج ٤‏ تع في الكائنء وتفصح 
عن نفسها في التغيرات المتلاحقة التي تقع منذ الجل حت اكتال النضوج. . ويز 
بعضص الكثاب بين هذا النهوم وبين مفهوم الو Growth‏ ویری اخرون أن البو 
يشير الى نطاق اضيق من الظواهر. فالو يعني تغيرات كيةء بيها يشير الارتقاء 
او التطور الى تغیرات كيفية مالدرجة ثابتة في الظاهر الجسمية والذهنية." 
ویقول درgر J.Dreuêr‏ في كتابه الذي سبق ذكره عن الارتقاء انه «التغيرات 

الطردة في الكائن الحي» المتجهة دام نحو نهاية معينة (مثل التغيرات ااطردة من 
الجنين الى اليافع في اي نوع حيوان). 

` م ان وارن ۸.0.۷2۲۲١‏ في کتابه الذي سبق ذكره يعرفه بأنه «الثغيرات التي 
تطرأً على البناء والصورةء تلك التغيرات التي تحدث اثناء انتقال الكائن من بداية 
العمر الى اكتال النضج. (يطلق هذا الفهوم على التغيرات الي تطرأً على الصورة 
نتيجة لظهور عضو او نسيج» ومايترتب على ذلك من تغيرات وظيفية» ۴ يطلق 
على التغيرات التي تنتاب جاعة من الافراد كالجتع» والنوع وا لجنس والرتبة). 


Infancy (o)‏ : الطفولة المبكرة «الکائن الانساني من ايلاد او أربعة الإسابيع الاو من 


الحياة الى مابین ٠٤-١١‏ شهرً. ويرى البعض اا الى السنتين». 


)۲١(‏ نله : السادية : يختصرها هاري كلاي لندكرين ١ءعف‏ نا رها ره وزميلاه 


في كتابهم «علم النفس: المدخل في علم السلوك» الذي سبق ذكره «الميل الى 
الاستشعار باللذة او الارضاء الجنسي بايذاء او الحاق الضرر بالشخصن المقابل» 


00 


م سد رؤوف في قاموسه «موسوعة عل النفس» الذي مر ذكره فيفل الاصطلاح 
فصلا واسعاً فيقول «السادية : ضرب من الانحراف الجنسي يتيز بالحصول على اللذة 
خسبة والاستتاع الشهواني من جراء اساءة معاملة الافراد الاخرين من الذكور 
والاناث. تستخدم هذه اللفظة احياناً بشكل عام للدلالة على حب القسوة والفضاضة 
والتلذذ بتعذيب الطرف الثاني. وهي مشتقة من اسم المركيز الفرنسي دي ساد الذي 
كتب مطولاً في هنا الملوضوع وارتكب العديد من جرام الجنس ثم 
يتعرص الى السادية الفمية فيقول اا مصطلح من مصطلحات التحليل النفساني 
وتفسير اميل الملاحظ عند الاطفال اذ يعمدون الى ادخال الاشياء في الفم او مصها 
وعصه' على نحو يوحي ببذور الزعة السادية في طور مبكر. ويعتبر ارباب التحليل 
سي هذه الظاهرة ضرباً من السادية الجنسية التي تستتع باللذة عن طريق الدغدغة 
4 
۴xation‏ : النثبيت » تركيز الاستغراق» التجمد توطيد ف کتاب «المدخل ف عل 
النفس: المشاكل والتدابير والاصول». لؤلفه ملفن 81.1217 ۷ا۷6 جاء تفسير 
الكلة في صفحة (۷۲١‏ في التحليل النفسي) تأخر تطور الشخصية السوي الذي 
فيه يحتفظ بارتباط مواضع الجنس النفسية برحلة مبكرة (مشل الام). 
يوضح اسعد في قاموسه السابق الذكر التعلق بمرحلة مبكرة من مراحل الڼوء فيقول 
حيث يجري تفسير التعلق على صعيد جنسي نفسي أو هو تعلق بشيء يجعل من الصعب 
٠١‏ ين اهتامات جديدة او تكيفات. 
آم التعلىق بالام الذي ضربه مثلاً ملفن ”ا1۷ فيقول عنه اسعد «هو تعلق 
مفرط من جانب الولد بأمه» لجهة الحب او البغض. يثل على مرحلة شاذة من التعلق 
انعاطغي بالام تى تطاول مداه وإستر الولد في الاعتاد على امه حتى بعد تجاوزه سن 
التصور» بحيث يصبح اعتاده عليها في الشباب او الرجولة شبيها تماما بتعلق الاولاد 
العمغار بامهاتمم واعتادم عليهن. 
Exhiiionism (^)‏ : استعراءء تخايل (افتضاحية» كشف العورة) : الاستعراء 
بعناه العام هو كل تصرف أو تمل يتسم بالافراط من اجل جذب انتباه الغير 
وبغية حب الظهور. وفي معناه الخحاص على صعيد التحليل النضسي هفو اظهار 
طفولة للجنس يتبدى كانحراف جنسي فيا بعد من خلال السلوك الذي يعتقد 
استشارة الدوافع الجنسية ويخرج عن اصول اللياقة. حتى انه يؤدي الى توفير 
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الاشباع والامتاع الجنسي عن طريق عرض الجىم او بعض اعضائه بصورة غير 
لائقة. 

)۲١(‏ اه٣"‏ : الىمة خصيصة ميزة ثابتة في الشخصية عن طريقها يختلف الافراد 
الواحد عن الأخر. 

)۴١(‏ إءم#ط٣‏ : نظرية : قاعدة عامة تستند على وقسائع هال تعرض لتفسير 
ظاهرة معينة. 1 

(۳۱) ۴55٥إ۴‏ : عملية : يقول عنها لالانسد 8 .2 أا «تتابع الظواهر 
تتابعا يكشف عن وحدة ما أو تتابعا منتظا “ديرك بعض المفكرين وجوب 
التفرقة بين العملية والظاهرة. فالعملية هي الوظيفة الفعالةء والظاهرة هى 
النتيجة الناجمة عن هذه الوظيفة. 

أما H.C. Warren‏ فیضع ما تعار يف ثلاثة هي : 

ا تغیر او تحول في النشاط الصادر عن شيء او عن کائن في مقابل جبلته او بنائه. 

۲ الطرد يقة التي يتم بها تغير ما. 

٣‏ آي احساس او مضون نفسي آخر نلاحظه من حيث هو حدث فقط دون الرجوع الى 

معناه او قهته (تشنر 9٤12ء):ا‏ ). 

Mua )۳۲(‏ النضح : التغيرات الارتقائية التي تأخذ مكانها في جيع اعضاء 
الانواع الاسوياء حينا تنهياً همم البيئة الناسبة. 

)٣۲۴(‏ من كلة e‏ اهنع التي تعني امتغيں > فكامة ماطةااة هي مصدر 
صناعي ا ندعوه في العربية من كلمة متغير التي تعني «ايبة خصيصة يكن ان 
تظهر بكية متغيرة أو نوعية متغيرة في الظروف الختلفةء هكذا ورد تعريفها في 
کتاب «عام النفس الدخل ف عل السلوك» لمؤلفه لندكرين 8۲e۸إ1in‏ 
وصاحبيه المار ذكره اما الكامة ماطداعة۷ ا وردت في كتاب «لمدخل في عام 
اللفس لمؤلفه ميبكن هھ . ماركس Mebin 8. Marx‏ فا يلي 
«شرط او عامل خاضع للدراسة ويفضل عن طريق المعالجة باليد او الوسائل 
الميكانيكيةء والقياس والمينة في تجربة. اما كامة وانلناةءة۷ ذات ا فقد ورد 
لها بيان في كتساب «علم النفس والحياة لمؤلفيه فلوريد ل .رك .41ر10 
Ruh‏ وزمیله فلب زمباردو 0ل2۲اصZi‏ .6 «نااط۴ الذي سبق 
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ذکره کا يلي «اتتشار او انحراف» غالبا مايستعمل كوسائل لتحديد مقدار 
الارتفاع او الاغخفاض عن مستوى معدل الفرد عن زملائه في هة معينة. 
والمقياس العام او الشائع لامتغيرية هو الانحراف المعياري .Standared Deviation‏ 
Hab )٤(‏ : العادة الشخصية : سلوك مکتسب متتابع ویکون ثابتاً نسبیاً. 
pesa : Generalized (¥)‏ من كهمة Generalization‏ الي تعني 
«عملية عقلية - فكرية على مستوى التصور الذهني بحيث يتم من خلاها تكوين 
المفهوم العام» استخلاص نتيجة عامة من عدة حالات خاصة. 

Achievement (۳)‏ : الا مجان التحصيل ويعرفها لندکرین ۴۲۷ 
Linden‏ راء وزميلاه في كتام «علم النفس المدخل في عل السلوك» 
يما يلي «حافز للعمل بنشاط وفاعلية. ومشابرة في انجاز الاعمال وطلب اعمال 
اخری لغرض انجازها». 

Psychoticism (¥V)‏ : الذهانية : € يتعلق او يتسب او يتيز بالذهان 
ch0sisر۴s.‏ والذهان هذا اصطلاح عام لكل اضطراب عقلي رئیس عضوي 
او انه ظهور انفعالي يتيز بتشويش الشخصية وفقدان الاتصال بالواقع. ويلازمه 
عادة اضطراب شديد ال لخطورة في سلوك الفرد وشخصيته. 

E )۲۸‏ ماه : اثر المالة (او خطاً المالة) وهو العملية التي يتأثر بها الفرد 
حسب انطباع سابق في معلوماته او اعتقاده عن شخص حینا يصدر حکا عن 
ذلك الشخص في جانب اخر من الجوانب» فيكون في حكه تحيز. 

Tendency (۳)‏ ميل اھةام› وهو اتجاه مدد" في تصاعد الحركة أو الفكر صوب 
هدف او غاية. وقد يكون اليل فطريا او غريزيا لدى المرء» او ميلا مكتسبا 
بالخبرة والتعل. على أنه يشير دوما نحو هدف أو يسير في وجهة معينة. 

)٤١(‏ i»sسو«رط‏ لققد ورد ذكر هذا الاصطلاح في الحاشية بر )١١(‏ بصورة 
موجزة جداً قد لاتفي بالمرام والان نذكره بڻيء من التفصيل Dy 2۸1٥‏ 
ديناميكي وقد فال عله لالاند 48 في كتابه الذي مر ذکره 
«يستخدم هذا الفهوم بعنيين : يستخدم احيانا باعتباره مضاداً مفهوم «ثباتي» 
عفاها ومعناه حينشذ مسايتضن التحول والصيرورة. واحي انبا اغرى يستخدم 
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REE‏ لفهوم «آلي» Mecha‏ ومعناه حينگذ مسايثضن مموعة 
من التغيرات الترابطة فيا يينها تبعا لقوانين حةية ا يتضمن زيادة على ذلك معنى 
القوة الدافعة ونوعاً من الغائية». 

اما اوفاروف وجابان R r" varov and D.R. Chapman‏ ۳ ئي ساپ) «قاموس في 
العلوم» المطبوع سنة ۱۹١١‏ فيقولان» ونحن نستخدمه معب ااذير داخ ل ام 


وعندئد لاقف التغير عند حدود جزء مدین من اجراء اللظام a‏ ل 


النظام 48 نتقا. , به اى ستو الا فر ` ٣ر N‏ ویس ف ج 
الاستخدام لماي الميتافيزياوية واللاهوتية للغائية. 
ol °. A.‏ 1 اب عة بکار استخدام »فوم :ا ت زان دینامی» 


:yneme egnııhrıum‏ وذلك اذا کنا بصدد علیتین متضادتین 
داخل نظام واحد تجريان بسرعة وأاحدة بحيث تحولان دون تغير النظام. مشال 
ذلك حالة الاتزان بين سائل وبين بخاره المشبع» فان هة الروت 
السائل تكون مساوية لسرحة تكثف البخار» 
وقد ذکر لفین دس1 ۸ في كتابه «اصول عل النفس الطلولوجي الطبوع 
سبة ۱۹۴۳١‏ في نيو يورك فةال «ويرى ليفين أن مذهوم «دينامي» يشير الى بموعة الوقائع 
او اأساسم التي تتعلق بالتغہ وشروطھ وی لا۔حظ اں الحقائق ى الدينامية لايكن تعيينها الا 


بطریق نير مباشر. 

E‏ کار ا r.‏ + وا NS & TY‏ ان 
الاجتاعي ومشاكله» الطبوع سلة ۱۹٤۸‏ في نيويورك يستخدمان هذا المفهوم للاشارة الى 
مموعة التغيرات الكيفية التي تحدث في بناء الجاعة ككا . ٣‏ اي ي جرء 
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والذي مر داکره فیفدم اربعة استعهالات لمذا المغهوم على النحو التالي : 

١‏ فهو يستخدم في علم النفس للاشارة الى ما للسلوك والحالات الذهنية من علل 
ونتائج» مع الاشارة الى الحوافر بوجه خاص. 


٣‏ كرادف لما يتضمن القوة او القدرة او التحريك والتغيير. 


٣‏ للاشارة الى السلوك الصادر عن الات الطافة الموجودة تبعأً لما تقضي به مباديء 
الاتزان» حيث تحدث انواع النشاط الختلفة نتيجة للفوارق او التغايرات. 

٤‏ يستخدم في التحليل النفسي للاشارطئ الى العمليات الذهنية اللاشعورية من حيث هو 
فعالة او مشحونة بالطاقة (اللبيدو) وبوجه عام يستخدم في البحوث السيكولوجية في 
مقابل مفهوم «ثباتي» وهنا المغهوم الاخير يشير الى البناء الذهني» الى وصف مرحلة 
معينة من مراحل التنظم الذهني. 

)٤۱(‏ ۴۲۵ «غريزة الجنس» أو غريزة المحياة» احد الحافزين اللذين يظهران عند 

الميلاد بالنسبة الى فرويد : وتشمل النضال كله للتركيب الخلاقء لذا فهي اكثر 
سعة من حافز الجنس ×56 وحده. 

)٤١(‏ كە ۳ ”ط٣‏ الغريزة العدوانية او غريزة اموت احد الحافزين اللذين 
يظهران عند الولادةبالنسبة لفرويد. وتتضن النضال كله نحو الانتحار أو تدمير 
الوضع. 

)٤١(‏ تصور وأسع للقوى الجنسية »a1‏ ×50 انه طاقة الحافز الخلاق عند فرويد. 

)٤١‏ ط1 امنا (المو) : في نظرية التحليل النضسي هو الجزء البدائي من اللاشعور 
يتكون من الرغبات العضوية الغريزية ويةيز بالدوافع المطلقة في نشدان اللذة. 

١i« )٤١(‏ التوتر : حالة من الاحساس العام باختلال التوازن على الصعيدين 
لتغيير سلوكه بغية التصدي لعامل يتهدده في وضعية حقيقية او متخيلة. فالتوتر 
ينطوي على تصعيد في مدى استجابة الشخص» فيزيولوجيا أو نفسيأًء حيال 
وضعیات تواجهه وتېدده احیاناً ومن اعراضه ومظباهره فوران الدم والتهيج العام 
وسرعة التنفس» هكذااوردالكلامعنەفي» موسوعة عل النفس لاسعد رؤوف». 

اما لفين «سء1 .× في كتابه الذي سبق ذكره فيقول عنه انه«حالة 
منطقة من مناطق» الجال بالسبة لسائر المناطق. وتنشاً هذه الحالة عن وجود قوى 
تضغط على حدود المنطقة. وتتجه الى احداث تغيير من شأنه ان يقلل من فوارق 
التوتر بين مناظق المجال». ۰ 


ویصفه دریفر .0۲٥۷6۲‏ ل في كتابة«قاموس حقيقية عام الىفس»بانه.شعور 
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بالشد «نهءاء او شعور عام باختلال الاتزان والاستعداد لتغيير السلوك لمواجية 
عامل یتهددنا في موقفنا. 
اا ريج ,ر|جxJy ji D. Krech & R. S. Crutchfield‏ 
الصفحة ۲۹۱ و ٤٠‏ في كتابها «نظرية علي النفس الاجتاعي ومشاكله» الطبوع في 
نيويورك سنة ۱۹4۸ فيقولان «وقد استخدم فونت ف٥۷‏ هذا المفهوم في 
اواخر القرن التاسع عشر. وذلك بان قرر ان «التوتر- والارتخاء» من الابماد 
الرئيسة للوجدان. 
ويستخدم كريج وكرنشفليد مفهوم التوتر كذلك بالسبة للجاعات 
)Gr0up tension(‏ ویکون التوتر ف المماعة دليلاً على اختلال التشوازن 
بين قوى المماعة. وينتج عنه حدوث تغيير في بنائها في الانجاه الذي يؤدي الى 
خفض التوتر بتحقيق اتزان جديد بن القوى. 
ويعالج الباحثان هذا المفهوم ايضاً بالسبة للشخصية بتوسع» ويقرران ان 
«التوش» يتخذ عدة اشكال شعورية منها : 
(أ) مشاعر غامضة بالقلق وعدم الرض وال حصر دون اشارة واضحة الى جانب معين 
في جال السلوك. 
(ب ) مشاعر بالرغبة او الحاجة موجهة نحو أهداف معينة في الجال. 
(ج ) مطالب معينة على اساس أا صادرة عن جوانب معينة من أنجال. 
فاذا ل يكن الفرد يدرك تماما تنائج التوترات التي يعانيها فنحن هنا نتكلم عن 
دوافع لاشعورية. ويكن القول بوجه عام بان مفهوم الثوتر يقوم وراء ذلك الجانب من 
جوانب السلوك الذي سميه «بالدوافع» اما لالاند ل«هاها فيقول «استخدم 
الغلاسفة الرواقيون هذا الفهوم بعنى الجهد الباطني الذي يبذله كل موجود للاحتفاظ 
بوحدتة الطبيعية وتقاسكه . 
کا استخدم بير جانیه ‏ ۲.۸۰ مفهوم «التوتر السيكولوجي» للاشارة الى 
الحقيقتين الرئيستين اللتين تميزان الدرجات العليا في سلم الوظائف العقلية وها : 
١‏ الوحدة والتركيز. 
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٣‏ الكثرة او مموعة الحالات السيكولوجية الي توحد بين هاتين الحقيقتين وهي الي 
تسمی ٠‏ بالتوتر السيكولوجي». 
TE E E N O‏ 
حولة إشاعتها ف 'محوث السيكولوجية الحديثة». 
فيشاار «بالتوتر السطحى» («0اء١ءا‏ ءءو٤إSu‏ الى درجة التج_اذب بين 
حرءءا. السائل الواقعة عند سطحه» وتكون اعلى مما هي بين سائر جزيئاته. ولذلك 
حون جزيئات السطح مايشبه الغشاء المطاط المتعرض لدرجة عالية من الشد. 
كذلك يستخدم هذا المفهوم في الدراسات الفيز يولوجية. «فالتوتر العضلي» يشار به 
الى درجة الشد الواقعة على عدد معين من الالياف العضلية. 
ويعتبر هذا الفهوم مثلاً لطراز حديد من المفاهم السيكولوجية. وذلك من حيث 
انساع مضمونه (اذ یکن استخدامه بدلا من عدد مفاهم معاء مثل : حاجة ورغبة ودوافع 
رخاو ل کا رال ف جا کر ما یل ی ورو 
(ولذلك فهو من هذه الناحية افضل من مفهوم الرغبةء وبالتالي فلسنا مجاجة عندما 
نستخدمه الى تحديد موضعه بالنسبة لمستويات الشعور . أضف الى ذلك نه يستخدم في 
الدراسات الفيزيقية والفيزيولوجية والشايكولوجيه والاجتاعية . وهو بذلك يشل عاولة 
يقث في کون یکی اں تستخدم استخداماً مائعاً دون ترتبط لمحدّد » وهذا مايعرقل 
البحت لعي . 
سمه ی لحي موضعه ١‏ ,” نويات الشعور)٠‏ 
Principle of reality (o .,‏ مبداً الواقعية ف عل الاصطلاح الفرويدي يعني النشاطل العقلي 
الذي ينشاً ليهين على عوامل اللذة تحت ضغط الحاجة او مطالب الواقع. 
Î a Pleasure principle (£۷)‏ اللذة وهو الميل او النزوع القأصل لدى جيم الدوافع 
والغرائز الطبيعية او «الرغبات» نحو البحث عن اشباعها وارضائها معزل عن كافة 
الاعتبارات الاخرى؛٠‏ وتعتبره النظرية الفرويدية بثابة البداً الذي يتح عند 
البداية ويبقى دائًا على صورة المبداً المادى في العقل الباطن او اللاشعورء وهذاما 
جاء موسزعة عام النفس لاسعد رؤوف٠‏ 
مأ ملیفن ھه ۰ مارا س Meliven H. Mares‏ ف تابه «المدخل في علم النفس» 
الذي مر دکره فيقول عله انه عند فرويد هو أافز الفطرى نحو ارضاء حاجات 
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الجسم وبصورة رئيسة الناحية الجنسية اد»50 المفروض ان تكون المركز الى 
اللبيدو الموجه المؤثر للهو (17). 

e ontro1 )٤۸(‏ الضبط الذاتي : السيطرة الى يارسها الفرد على مشاعره ودوافعه 
وافعاله» بحیٹ یکون قادرا علی التحک بہا وتوجیهها وفقا لارادته ‏ یتسنی له ان 


)٤١(‏ أ R٣‏ ثواب » مكافاأًة : الكافأة هي كناية عن حالة من التجربة السارة 
اشر ف ن ن الاوك و ن رل خا عة واا و 
شأن هذه الحالة ان تكون عامل تشجيع على|معاودة الفط السلوكي الذي ادى الى 
بعص الرضا والسرور في نفس المرءء وقد بحري اعتاد المكافأة كاما نجح الشخص في 
اطا اباب السحهة فة تبه هل اىي اله راجا 
ب Punishment‏ العقاب : اثارة اذى او ضرر يطبق عليا بعد سلوك 

غير مرغوب فیه. 

!ntrojeetion )0“(‏ من اللاتينية»› (من كلمة 1"0 التي تعني (في) او 
ضمن( + Jacere‏ التي تعني يقذف) وتعني هنه الكامة في عام النفس علية 
عقلية عن طريقها ينتحل الشخص حادثة او خصيصة ويجعلها جزءاً من نفسهء 
او يثير في نفسه خصومة یشعر بها تجاه آخر. 

۴e۵ association )۵۱(‏ التداعي الحر تتابع من الكامات والافكار تكون 
فيه كل استجابة مثيرة لاستجابة اخرى من دون فرض اي تنظم او توجيه. 


Reps )۵۲(‏ الكبت. وهو ماتطلق عليه كتب عام النفس السيان 
اللاشعوري وهو عملية نفسية وو م في نطاق اللاوعي وتحول دون خروج 
الافكار الخائبة والرغبات المؤلة او اة الى مجال الشعور والطفو على صفحة 
الوعي رنم بقائها على قيد الحياة والفعل في نطاق اللاشعور. 

Fee (o)‏ هذه الكامة معنيان الاول هو «الوجدان» والثاني الاحساس بالارتياح 
اوعدمه اي يرادف كامة «٥ناءءA۴‏ فالكاة تعني الشعور. والشعمور 
اصطلاح عام للدلالة على الناحية الانفعالية في التجربة مثل تجربة اللذة وتقيضها 
والاهتام وماشابه ذلك. ويشمل عادة التجربة العاطفية. ويستخدم على صعيد شعي 
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بعنى غير محدد للدلالة على أية تجربة ولاسها للاحساسات اللسية. وعلى صعيد 
الانفعال هو بثابة الحالة النفسية او التوتر النفسي المصاحب فمياج العاطفة. 

Suppression )0٤(‏ (الاقصاء » القمع» وهو العملية الشعورية التي تکبح فیھا 

الافكار والمشاعر والدوافع غير المرغوب فيها عن التعبير. 

j Collective Unconsciuos (60)‏ نظرية يونك. اللاشعور العرقي أو 

مستودع ذكريات العرق التي يعتقد ان كل فرد تصل اليه فهو يدل على العناص في 

العقل الباطن لدى الفرد او في اللاشعور والستقاة من خبرات العرق وتجاربه. 

Archetype (07)‏ giذج‏ اول او متالي (مثال اصل) 
في نظرية الشخصية ليونك هو الرموز العامة والاستعدادات الموروثة في اللاشعور 

الجاعي. ويقول يونك بأن النفس الماعية هي الاساس او القاعدة التي يرسو عليها كل 

تايز او تفاوت شخصى والعقل البشري يحوي بقايا اصلية من تاريخ الانسانية وتطورها 

٠ البعيد.‎ 

metabolism (۷)‏ اليش وهو مموعة العمليات المتصلة ببناء البروتوبلازم 
ودثورهاء وخاصة التغيرات الكهياوية (في الايا الحية) التي با تؤمن. الطباقة 
الضرورية للعمليات والناشطات المحيوية والتي بها تشل المواد الجديدة للتعويض 
عن المندثر منها. هكا ورد ذكرها في القواميس اللغوية التي استقتها من علوم 
الاحياء. ويعرف فلويمإد وزمبارد في كتا)ا علم النفس والحياة هذه الكاسة بقويما 
انا «علية كيياوية تأخذ مكاها في جيع الانسجة الحية حيث بواسطتها تزود 
بالطاقة للاسةرار في عمليات الحياة. 

genetic )0۸(‏ تولىدى - تکويني : وهو مسايتصل بالكائن العضوي لجهة الها 
والارتقاء والتطور والنو. فالتولدي له علاقة النشأً الظاهرة او الحالة وبطلائع غو 
تلك الظاهرة. ۴ ان التولند يشير الى الوراثة ولاسيا المورّث المعروف ب «الجين» 
والذي يحمل في ثناياه عوامل الوراثة. 

۹ ۔ تحقیق‌آلذات ١٥اه‏ ںءة زه نضالالانسانالسةرلتحقيق|مكاناتهالفطر ية كاملة 
وبالنسبة الى كولدستين tein‏ وروجرز 15ععه۸ وماسلو ۷ائ[ وآخرین 
على أا المدف الأساس الأكثر أمية لشخصية الانسان . 
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١‏ - الغائية Fina‏ تفسير فلسفي أو تعليل وتأويل للعمليات الحياتية على أساس 
غاياما وأهدافها وأغراضها . وبهذا المعنى ينتقل الاصطلاح الى سيكولوجية المدارس 
التحليلية » فيشير الى الغائية أو هاية المطاف والحسمية بالنسبة للسعي والنزوع 
وسائر ضروب النشاط لدى الانسان . 


Pattern of life, Style oflife _‏ ل الeاة‏ : 
( عند ادلر ) عبارة 5 استخدمها أدلر ومدرسته للدلالة على طريقة فردية اواارت 
فردي يتبناه المرء في مرحلة الطفولة المبكرة ةم م لايلہث أن یدخل تعدیلات على 
مجرى حياته اللاحق ويحدث تغييرات فيه . هذه الطريقة يستعملها الشخص 

لعالجة مشاعره بالدونية والنقص ولتحقيق التفوق واحرازه . 
وللتوسع في معن الط ٣٤٤٤۲٢‏ ان هذا الاصطلاے کا ذكره کرج D.Krech‏ 
وکروجفیلد 1۵ء۴ 1ءاںآ٣.R۸.5‏ في الصفحة ۳۷۷ من كتايا « نظرية ومشاكل عل 
اتس الاجتاعي » آلطبوع نة 1٠‏ « يستخدم للاشارة الى خطة العلاقات 
القائة بين الأجزاء داخل ک معين » فهکن التفرقة بين عدة أفاط من العلاقات 
السوسيومترية بين الأفراد داخل جاعة ماأو عدد من المماعات » فهناك عط 
السلسلة وغط النجمة وط الشبكة اأنتهى . 
ويلاحظ أن هذا المفهوم على درجة عالية من التجريد e‏ 
شرة الى ظواهر معينة » ولكنه يشير الى مفاهم أخرى أقرب منه الى الظواهر 
فال (amyعMono)‏ الزواج بين رجل وإاحد وامرأة واحدة ) . 
وال (رصمعراه۴) ( الزواج بين رجل واحد وعدa‏ ناء ( (Polyandry) Jl,‏ ) الزواج 
بين امرأة واحدة وعدد من الرجال ) فاط مختلفة لبناء الأسرة البشرية ا أن 
الانطواء والانبساط نمطان ختلفان لبناء الشحصية › و « الشنائي الجدران 
Diploblastic‏ » و« اللاي الجدران ءastieاobاrip‏ غطان لبناء أجسام 
الكائنات عديدة الحلايا کک أت الجزئية ( التي تار کب من جزیئات ) 
والبلورات الأيونية ( الى تاركب من أبونات موجبة وأغرى سالبة ) نمطان 
مختلفان لبناء الأجسام الصلبة . 


وورد ف » تاج العروس « القاموس اللغوي المعروف مامۇداه : 
١‏ - القط الطريقة » يقال الزم هذا الفط اي هذا الطريق . 
۲ _ والفط النوع من الشيء 
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٣‏ ۔ والتيط الدلالة على الشىء . يقال من نمطك على هذا ؟ 
وقد ورد في دوزي ۸.٥2‏ ان لفظ «الفط » استخدم با يقابل اللفظ اللاتيني 
Ordinare‏ أي التنضيد . 

(۲۔ صا۲ا لفظ وضعه اوغست كونت للدلالة على الشعور بالحب نحو الآخرين . 
وكتقابل للاثرة أو الأنانية (1۳هعع) . 


فاعتقد ان الايثار هو المبداً الذي سوف يحرز السيادة التامة مع تفدم الانسانية ثم جاء 
هربرت سبنسر فجمل الايثار مرادفا للخلقيةء وقال أنه حصيلة الارتباط بين المنفعة 
الذاتية الشخصية ومنفعة الغيره 


)٠١(‏ الظاهراتية yوoاenoص0mہPhe‏ : وجهة نظر نظرية ۲٣٠۵۲٣٤٣۵۱‏ تعد الظاهرات 
Phenomena‏ الرقائع a‏ الاساسية لعل نفس |المىواس التي تؤخذ باعتبارها المعنى 
الطاهري؛ كان (هوسرك) اول من أطلق هذه اللفظة على مذهب فلسفي علبي 
قوامه وصف الطواهر بكل دقة وترتيبها بصورة ممكة للغاية» يقصد تعريفها 
رتوضيها واسنشفاف ماهيات المعرفة جخصائصها الثابة٠‏ ويعتبر عل الظواهر بشابة 
الطربقة المحيحة لتناول عا النفس. 

)٠(‏ النهج الكلي ١٠١٠٣ممه‏ ٣١اه‏ : طريقسة تنظر الى السلرك باعتباره كلا 
موحدا او على أنه وحدة متكامللة اناه ومن هنذا المنطلق يعرف السلوك او 
بوصف من حیث الاهداف والفایات اکار من تحدیده بكونه منبها واستجابة 
والتفسيرات الاجتاعية النفسية تفضل على التفسيرات الفسيولوجية» ويدرس 
السلوك على النطاق الواسع اكار ما يدرس على النطاق الضيق. 

٣m )٠۵(‏ الصدمة (او الرضة او الجرح) : کل اذى او جرح او رض ذي صفة جسمية 
ار بنيوية في غالب الاحيانء وذي طابع قلي ذهني ايضاء تخد صيغة السدية 
ويؤدي الى احداث خلل او اضطراب مستديم تقريبا في الوظائف 

)١(‏ افتراض 4P‏ هو أعتبار قضية ما صحيحة استنادا الى الادلة المتوافرة لديناء 
او الاخذ بمكس الباديء المقبولة والسلم بهاء م التذرع بذلك من أجل اثبات قضبة 
او ابطاهاء والافاراض الاساس هو كناية عن مقدمة او قضية تبدو للباحث معقولة 
في ضوء الادلة فيجعلها اساسا للتدليل على نتائجه المنشودة يتيز بكونه ضروريا 
للنظرية التي تكنسب صحتها مى لبت صحة الانتراض. 
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)۲( ٠هفئاظو الحضارة(أ) الطريقة التي يقرر بها الجتهع كيف سيؤدي أعضاؤه‎ تاا۲u١‎ )٠۷( 
الجوانب المادية لذلك الجهع وتتضمن الحضارة المعاهد الاجتاعية والمعرفة الحقيقية‎ 
والمعتقدات والابداعات الفنية والاداب والعادات العامة والعادات الشخصية المشتركة‎ 
والانجازات المادية لجموعة من الناس.‎ 

neurosis (A)‏ : العصاب : اضطراب انفعالي يتيز بفقدان المنعة بالحياة والافراط في 
استعال ميكانيكيات الدفاع ضد السار (القلق الشدي). 

critical period (14)‏ : الفترةالحرجة والمقصودمامرحلةالنواووقتاعدها تحصل فيه خبرات 
معينة المرجة في الو الاعتيادي للطفل فان أي تحصل هذه الخبرات 
فان غو الطغل يبقى ناقصا او قاصرا الى سن البلوغ وقد يتشد فترة طويلة من 
حياة الانسان ٠‏ 1 

:518۳٠ )۷٠(‏ الخجل(الخزي) : حالة عاطفية أو انفعالية معقدة تنطوي على شعور 
سلبي بالذات او على شعور بالنقص والعيب لايبعث على الارتياح والاطمشضان 
في اللفس؛ ويقول مكدوكل ان تجربة الخجل لايكنها ان تنم الا مق مايكون 
قد نشا لدى المرء احساس بقية ذاته فتولد عنده احترام مذه الذات٠‏ 

Lateney Period (۷۱(‏ : فترة الكّمون جاء تفسيرها في موسوعة عل النفس من اعداد 
الدكتور اسعد رؤف بانها «اصطلاح يستخدم في كتابات التحليل النفسي للدلالة 
على مرحلة من مراحل الو الجسي تند من سن الرابعة أو الخامسة من العمر حقق 
بداية المراهقة٠‏ وتفصل بين الجنسية الطفولية والسوية؛ وجاء تعريفها في 
كتاأب»«مقدمة في عل اللفس» لمؤلفة ملشن ھ۰ ماركس × nev٢ 1 M2‏ في 
الصفحة ۷۲١‏ والكتاب مطبوع في الولايات المتحدة سنة ٠١١١‏ «الوقت الذي يقضى 
بين منبه(مثل » منبه شرطي) والاستجابة الناتجة(مثل » الاستجابة الشرطية). 
مقياس واحد لقوة الاستجابة. 


۷ 


Converted by Tiff Combine 


القصل الثاني 
مواصلة الشخصية ونظرياتها 
۶ الطريقة الظواهرية (أو الظاهرات) 


Phenomenoloyical Approach 


Converted by Tiff Combine 


لقد شرحت الشخصية على اساس عدد من الفاذج(')(المناويل) للسلوك البشري 
وضعت من قبل الفلاسفةء بتطور عل النفس العلي في بداية القرن الحاض وضع 
عاماء النفس بعض الناذج الجديدة مثل الفوذج السلوكي للانسان والموذج الانسافي 
والنوذج الوجودي والنوذج الظواهري٠‏ والمناويل الثلائة الاخيرة قريبة الصلة من بعضها 
البعض٠‏ وفي هذا الفصل سندرس النظريات الوذجية تحت المنوان الواسع 
للمنوال(الوذج) الظواهري للسلوك الانساني مع ان هنالك فروقادفي الرأي من حيث 


الطريقة والفاهم للشخصية. 
ونتکلم ہاختصار عن طريقة کارل روجرز ٥۵۲ ۴۸٥۲8‏ و(کلي) ااه .6 وکیرت 

‘Kurt Lewin jı 

الخصائص العامة لنظريات الظواهر: ‏ 

١‏ النظرية الظواهرية باعتبارها تضاد الطريقة الموضوعية لنظرية التعلم للشخصية تؤكد 
على اهمية الخبرات الذاتية للشخص. 

۲ انها تؤكد على اهية الادراك وتنظم البرات وتركيبهاء فالعملية الادراكية هي الحدد 
الرئيس للسلوك الانساني. 


٣‏ تضع تأكيدا اكبر على مفهومة الذات في تطور الشخصية؛ 
٤‏ انها تؤكد على الخبرات الحاضرة٠‏ وان الطريقة التي يدرك بها الفرد عن طريق حواسه 
الاحدات في بيئته هي التي تحدد مزاجه في العمل ٠‏ 


كظرية کارل روجرز : ٥| Rogers‏ 

3 لقد وضع كارل روجز طريقة مختلفة تماماەلفهم الشخصية الانسانية٠‏ فقد قدم في سنة 
۷ نظرية عرفت بنظرية النفس للشخصيةء وهي تستند من حيث الاساس على 
علاجه المرتكز على العليل٠‏ وقد وضع الثفل على امية الفرد الذي يقرر مصيره الخاص 
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به وقد تأثرت نظریته الى حد كير بتدريبه المبكر كطالب للاهوت وباتجاهه المي 
في الحياة لقد تقد كارل نظرية التعلم للشخصية على اا ميكانيكية٠‏ فلقد اعتقد ان 
السلوك لايستند من حيث البداية على الحاجات الفسيولوجية والدوافع وسلوك التباعد 
Aidan behavior‏ ولكن بدلا من ذلك على قوة دافعة عليا داخل الكائن الانساني 
رهي تدفعه الى اط الشخصية المعقدة» أي ان الفرد يختار«شكلاء من تعزيز القوة 
الروحية او الثواب(") الروحي في احساس ديني ولكنه في احساس انجاز ذاتيء 


تركيب الشخصية : 

هنالك مفهومتان اساسيتان تشكلان القاعدة لنظريته في الشخصية: (أ) الكائن الحي 
(ب) . النفس(الذات)٠‏ فالكائن الحي هو مركن جميع الخبرات التي تأخذ مكاا داخل 

غرد في وقت معين؛ والجموع الكل للخبرات یدعی((ا لمجال الظاهرات)) ۴٣٠۸0۳۸۵۱‏ 

ا 
للفرد يتضن الجموع الكلي للخبرات٠‏ والنفس(الذات) كجزء من الجال الظاهراتي ريا من 
الافضل ان ننظر البها على انما مفهومة (1)) ((أنا)) و ((1۷0) مير المتكلم في حالتي النصب 
وا جر ونفسي 5٥1‏ ۷۷ وبالاضافة الى مفهوم النفس هذه التي تدعى النفس الحقيقية» 
فهنالك نفس مثالية وهي نشل مانود ان نكون عليه. 

واستنادأءالى روجرز » فأن كلاء منا تلك (امكانا -ا١٣٠01ملتحقيتى‏ الذات) . 
وتحقيق الذات عند روجرز يعني مموعة من العوامل الموجهة » والامكان المستقر فينا 
من الطفولة مشل البذور وا موجود دائًا ولكنه يحتاج الى ساء . والامكان الاساس موجود 
في الفرد » ولکن يجب على الفرد ان يکون عارفا به . والفرد في مارساته وخبراته يتأثر 
بميدان ادراكه كواقع وككل منظم حيبا يسعى لتحقيق ذاته واثباتها وتعزيزها . 
والسلوك بالنسبة له » من حيث الاساس جهود الكائن الحي الموجهة نحو هدف لتطمين 
حاجات کا جرت مارستها في ايدان . 


ديناميكيات الشخصية : 

استناداً الى روجرز؛ أن الكائن الحي يناضل بصورة مسةرة لتطوير النفس 
وتفتحها . ويركز الداع على الكفاح الى هدف تحقيتى الات . وهنا في هذا الجانب من 
حقيق الذات > أنه يشبه نظرية تحقيق الذات لماسلو سا5 . ولاچل ان نوضح 
الالتباس بين هاتين النظريتين نحاول الأن ان نتحرى الفرق بينها . 
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اتير الاول : هو ان روجرز يعتقد أن الشخص يتلكإمكانا لتحقيق الذات منذ بداية 
حیاته ویسعی نجوه . وفي نظام ماسلو سهاءة۷ ان تحقيق الذات عكن فقط بعد ان 
يواجه الفرد كثيراً من الحاجات الاساسية . 
القييز الثاني : هوان في نظام روجرزيكون‌الفرد قق لذاته اذا ما شعر بالارتیاح ببیئته 
وذلك بالحصول على نتائج مرضية في حياته ويتلك مفهومة نفسية سامية » بينا في نظام 
ماسلو » فأن تحقيقق الذات يعني الوصول الى القمة في جال منتقى من الحياة . ان ماسلو 
یعنی اکٹر بالاهداف الي تلي الŞحاجات‏ الخاصة . 
وليست هناك مراحل خاصة في تطور الشخصية بالسبة الى روجرز . فان الكائنات 
الانسانية وقد ورثت ميلا لتطوير ذانجا في عملية التفاعل ما بين الافراد والخبرات 
الاجتاعية المتيسرة هم في البيئة . والحقيقة الناصعة للتطور هي کیف یری الفرد نفسه 
ويقومٌ قيته في وقت معين . انه يؤكد أهية الخبرة الحاضرة . ولغرض الحصول على 
تحقيتق الذات » هنالك أربعة شروط ضرورية :- 
١‏ - يجب ان يكون الفرد محترماً وحبوباً من قبل الأخرين . 
۲ على الغرد ان يتلك الاحترام والثقة في نفسه وقدراته للحصول على اهدافه . 
> يجب أن تكون الفرص المتيسرة للفرد مفهومة بصورة واضحة . وإذا لم يكن الفرد 
عارفا بالفرص فأن غو الذات يعاق . 
؛ ‏ يجب ان يرمز الى الفرص بصورة واضحة . فعلى الفرد ان لا يكون عارفاً بالبدائل 
فحسب پل يجب عليه ايضا أن تكون لديه اوصاف وإضحة العام وفهم تام للفرص . 
ان روجز ام يقدم نظاماهثابتا» من المراحل في تطور الشخصية٠‏ مثل فرويد؛ وهو › 
من الناحية الثانية» يؤكد على استرارية الهو فالشخص باسترار يكافح من اجل 
تكوين ذات٠‏ ويتلك الفرد خبرات متعددة٠‏ فهو يبدمج تلك الحبرات ضهن اطار 
اسناده(اطار البحث) اذا كانت ملائمة له٠‏ وفي عمله عذافهو يكن «ذانا» قد تكون ذاتا 
منبسطة و اموا أو منعزلة» وقد تكون ودية أو غير ودية٠‏ وحيهأ تكون مفهومة 
الذات قد تشكلت فبعدئذ بجيز الفرد للاشياء الخارجية التي تلاه في عالمه الحارجي 
بالدخول الى شعوره ويرفض تلك التي لاتلائه.ان روجرز يدعو هذه العملية التكلم بالرموز 
او الاشارة بالرموز ١٥نا«ااهط”5۷‏ ويعني اننا فيز او ندرك اشياء معينة على انا ملامة 
لنا ونصفها في رموز لانفسناء 
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ان تطور الشخصية علاقة متبادلة بين السبل او وجهات نظر الشخص الى خبراته 
وبين خبراته الاجتاعية الحقيقة وتعاملهن مع الافراد؛ وتطور الشخصية نو مسةر يدث 
بسبب النزعة الوراثية لهو الذات» من جانب» وخبراننا البيئية والاجتاعية من جانب 
اخر؛ وتركيب النفس (الذات) يتشكل بصورة خامة كنتيجة للتفاعل التقويي مع 
الاخرين وللقم التي تكون من السذات والخبرات٠‏ راغلب سبل السلوك التي يختارها 
الكاثن الحي هي تلك التي نكون منساوقة مع مفهومة الذات٠‏ فالشخص المتطور الناضج 
بصورة سلهة يجب ان يتلك قيا منساويةمعسلوكەوعارفا بشاعره وانجاهاته 
ودوافعه؛ 

ولابد من وجود مرونة في تطور شخصية الفرد تفرده الى الابداعية والانتاجية حيبا 
تواجهه مشكلة تنطلب الحل؛ والشخص السوي يزداد مرونة وابداعية وبماحة كلما ازداد 

ربۇكد روجرز على اهمية فردية دافع كل اسان في تطور الشخصية؛ وقد وضع 
نظاما «من العلاج النفسي يعرف بالعلاج غير المباشر أو العلاج المرتكز على المليل(). 


کنظر ية الا دراك لوا اضعها(کاي) Kelly Cognitive Theory‏ 

النسي والنظريات الظواهرية للشخصبة؛ وافاراضه الاساس هو ان اغلب سلوك الانسان 
يتأثر بالتفكير والحكر والحدس اكار من نأثره بالغرائز والحوافز والنو وقوى الدوافع 
الماثلة“ وهو يرى تركيب الفرد في تفسير حادثة وموقف او الجاع الانساني »نى انه التأثير 
الاول في السلوك ٠‏ وبالنسبة لسه» أن الفرد يتوقع الحوادث عن طريق 
تفسير الات اء فالشخص يارس الاحداث ويفسرهاء وهو يضع فسيرا ومعفى 
للاحداث؛ ان نظامه عقلي وتعلیلي على مستوی عال في منظوره؛ ویستند على قناعته 
الراسخة بأن كل انسان قادر على ان يكون عال وان يفسر نظريته الخاصة به ومن ثم 
انه یعتفد انسان یسنطیع ال حد بعید ان بپين على حيانه الخاصة به وان يتنبا عنهاء 


VL 


تركب الشخمصبية 
أن تركيب الشخصية عند كل بااه» بسيسط؛ أنه يتضمن نوعا وإحداً من 
المناصر((التنسيق الشخمي))٠‏ فالتدسيق الشخصي طريقة في بساء او تفسير الجتيع البشري 
يستند على تقويه لنفسه وتقويه للاشیاء الي تؤثر في حیاته ومشاعره واي سيجيءَ با 
الستقبل كننيجة لتلك التقويات؛ ويعتد التنسيق الشخمي على علاقة الشخص مع 
اشخاص من ذوى الاهية في حياته. 
ان تفسيره للمجتع البشرى وكذلك تفسيره لنفسه يعتند على انمكاسات علاقته مم 
هؤلاء الاشخاص القريبين منهء وتلك النغسيرات كذلك تساعد في تحديد سلوكه الحاضر 
والمستقبل٠‏ 
وعلى ذلك يبدو ان اول خطوة في تشكيل الننسيق) هي تفسيره الشخصي لبراته 
والخطوة الثانية هي تنظم تلك التفسيرات ضن اتجاهات 8٥هناا٤ه‏ على مستوى عال 
من التركيب لتصبح نظريات شخصية ٣٠١0١١١‏ عن الجتمع البشري؛ وبالسبة لكل 
الناس يسقون نظرياتهم الشخصية؛ ولا كان الانسان يواجه بصورة مسترة بحل المشاكلء» 
وبا ان ليست جيع التنسيقات ذات اهمية متساوية في حل تلك الشاكل فقد وجد كلي 
ااه انه من المغيد ان تنكل عن التنسيقات التي هي اساسية في قيام المره بوظائفه :د 
(أ- التنسيقات الجوهرية والتنسيقات الخارجية : كشال للتسيق الجوهري الذي يشكله 
الفرد هو الاتجاه ٥ل‏ ن۲ن٤٤ه‏ تجاه حزب سياسي او منصب اجتاعي؛ فالفرد في هذه 
الحالة عرضة الى ان يكون متأثرا بالاشخاص من ذوي المكانة في حياته او بجوانب 
مهمة من عه مثل خلفيته الاجتاعية الاقتصادية٠‏ وعلى العكس» فالتسيقات 
الخارجية تنضح في افضلية الطعام للانسان. 
ديناميكيات الشخصبية وتطورها : 
بسب الرفض البات لضرورة مفهومة الدافعم للغريزة والحافن اوالحاجة» اخذ 
كلي ااه موقا «فريدا» في نظرية الشخصية؛ فقد احس بان مفهومة الواقع تدل 
على ان الانسان كان ماكنة عدية الحركة تتطلب قوة داخلية لتحركه؛ ولتجنب 
تعقيدات الدوافع فقد افترض ببساطة ان الانسان يتلك الطاقة الضرورية ليكون 
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الكائن الجي النشط الذي هو کا وصفه کل اا K((الکائن‏ ا لحي ولد مفعيا بالنشاط 
في عال نفسي زاإخر بالحيوية والنضال))٠‏ وهكذا في أياءة واحدة كبيرة دنع كلي 
۷ بقوة مسألة كانت قد عجزت عن تقدم نظرية الشخصية لفترة طويلة من 
الزمن؛ لقد احس بذلىكانظرألاتنانستطيع ان نحل مسألة الدافع لقد قنام بذلك 
ببساطة بتفريره بأن الداع مفترض وان الكائنات الحية من حيث التعريف 
لقد وصف کلي ۷ا1 ((نظریات الدافع باہا یکن ان تفم الى نظریات دفع 
ونظريات سحب٠‏ وفي نطاق الدفع اود نجد الحواضز والدوافع او المنبهات٠‏ 
ونظريات السحب تستعمل الغرض والقية والحاجة٠‏ ومن الناحية الجازية المعروفة 
انا نظريات المذراة ۴۲١٠١۴٠١١‏ من ناحية ونظريات الجزر ه٣۲٠٠‏ ولكن 
نظریتنا ليست من اي من اوللك))۰ ان کلي رااه» مثله مثل زوجرز لم یکن له 
وصف واضح عن كيفية نطور الشخصية وبصورة أدق يبدو انه بجعل الافتراضات 
ثابنة عندما تبدو التسيقات الشخصية على أا من عسل الخبرة٠‏ والتطلور هو 
التنقية التدريبجية المستندة على خبرات الفرد اي على التنسيق الشخصي٠‏ وعلى هذاء 
لما كانت التسيقات تستند على الخبرات» فلذا کاما تنوعت خبرات الفرد وازدادت 
اما تقد وننقي جهاز تنسيقاته والإسهام الرئيس الذى قدمه كلي ۷اه هو تأكيده 
على العقلانية اناه أو الادراك في تطور الشخصية. وقد وضع دوراً ثابتا للملاج 
يستحث فيه ا مريض للسلوك في سبل جديدة» وان يفكر في نفسه في سبل جديدة ومن 
م يصبح شخصية جديدة . 


نظر ية کارت Kurt Lewin‘ Theory :qêl‏ 
لقد كان كارت لفين في البداية مرتبطا بعلماء نفس الميئة الكلاسيكيين٠‏ ومع 
انه م يدع انه كان عالما من عاماء نفس الميئة فقد استلشق نفسا من نظرية الميئة في 
عل النفس٠‏ إنه لايكن ان يتعى عالما من عاماء نفس الميئة لانه بختلف بصورة 
ملحوظة في مفهومته للارادة ١‏ والشخصية والعوامل الاجةاعية٠‏ وقد وضع نظريته 
الخاصة به والتي أكثر ماتعرف بنظرية الال( وفي وضمه لنظريشه كان متأثرا 
بغهومات فيزياوية ورياضية؛ قبل ان نشرح نظريته في الشخصية التي هي اغلب 
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نظرية ظاهراتية في الشخصية من حيث فرديتها وتأثيرهاء نا نحاول الان ان نتفهم 

بعض المغاحم الاساسية التي وضعها في بناء نظريثة:- 

)١(‏ التركيب البنيوي: لقد استعار كورت لفين لتكوين نظريته مفاهيم معينة من 
المندسة اللاقياسية٠‏ فقد اعتقد ان المندسة الطوبولوجية(المندسة اللامقدارية او 
اللاكية) يكن ان تمثل بصورة ملامة علاقة الجزء والكل؛ وتعرف الطوبولوجيا 
ٻاها فرع من المندسة يدرس خواص الاشكال التي تبقى ثابتة في ظل تحولات 

مسرة٠‏ وتلك الخواص هي لاكية او لامقدارية ولاقية للحجم والميئةفي 
المندسة الطوبولوجيةء وعلى سبيل المشال» الدائرة والمثلث والسطح المتعده 
الزوايا والاضلاع «دوراه۴ متكافئة طوبولوجيا»٠‏ 

(۲) ۔ العائی : كل شيء يبدي مقاومة الى تحرك نفسي يدعي ‘Barrion lale‏ 

(۲) حير الحياةء انه مجال نفسي يتضمن وع الحفائق التي تحددد السلوك في وقت 

خاص٠‏ ان الشخصية والبيئة في علاقتها يذعوان حير الحياة٠‏ والسلوك يكن ان 
ثل بالصورة التالية:- 
السلوكية = تأدية عمل(الشخص» البيئة) = تأدية عمل (حيز الحياة)٠‏ فالسلوك هو 
تأدنة عمل الشخص ولبيئة في حيز الحياة؛ وحیزالحیاة یعرف من‌قہل کارت رایت 
با يلي((حیز الحياة مدد ولذا فأنه في آي وقٽ معين يتضمن جيع 

لحقائق التي لما وجود ويتضن تلك ليس لما وجود بالنسبة للشخص او الجاعة التي 
تخضع المدراسة))٠‏ ان علامة حيز الحياة یکن ان يشل بیانیا ‏ يأتي : 


-)٤(‏ المناطق ان كل جزء من حيّز الحياة يثل بمنطقة تعني أن يكون الفرد أكثر حرية في 


التالية: 


حال اليا 
اص 
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)٥(‏ القرة الموجهة :۷٠٠۲٥١‏ أن مفهومة القوة الموجهة استعيرت من الفيزياء والقوة 
الموجهة تئل المقدار والاتجاه٠‏ والانتقال والتغير يتطلب القوة الموجهة 


(1)التكافؤ ٠٥١١ا۷8:‏ اذا كانت احدى المناطتق جذابة فيكون فماتكافۇ إمجابي واذا كانت بغيضة 
مثيرة للاشمازاز فعند ذلك يكون فما تكافؤ سلبي٠‏ والشكل التالي يبين علاقة القوة 
الموجهة والعائق والتكافؤ: 


() الصراع: يوجه سلوك الكائن الحي نحو الاهداف ذات التكافؤ الايجابي الاقوى ويبتعد 
عن مشاطق التكافؤ السلبي٠‏ ويمكن أن بحصل الصراع حيها يكتنف عمل ما كلا 
التکافؤين الاڃجابي والسلي. 


أ - صراع الاقتراب الاقتراب (اونيل الر Approach - Approach Conflict (J‏ ان صرlع‏ 
بين هدفين انجابيين کلاها جذاب؛ هنالك مواقف اجتاعية متعددة تمارس فيها هذا 
انوع من الصراع٠‏ فالولدالذي يرغب في المذهاب الى السيها والى 
امشاركة في منهج ذي فعاليات اجتاعية في آن واحد» يارس هذا الصراع. 

ب - صراع الاقتراب والاحجام: Approach ~ Avoidance Conflict‏ 

چ - صراع الاجحام الاحجام: 

والشکل التالي يوضح عليات ثلاثة انواع من الصراع: 
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ق القوة الموجهة 

لقد عرض کورت لفين النظام الديناميكي لتطور الشخصية ٠‏ فالفرد دام التغير بسبب 
وى الداخلية والخارجية في توجيه الشخصية؛ فالحاجات تولد التوترء والفردء لاجل 
ان بقلل التوتر يتحرك تجاه المدف؛ وهو بحاو ان يرجع الى التوازن من خلال علبة 
الطاقة اللفسية٠‏ 

ومفهومته المهمة في تطور الشخصية هي التوتر الذي يقأل من قبل الفرد٠‏ فالتوتر 
بستحٹ الفرد للحركة في حيزالحياة ومقدار النوتر يختلف مما فرد لاخر 
ومبعثه الرئيس حوافز فسيولوجية٠‏ ففي نظامه أن الشخصية لاتنصف باية أوجه من 


التطور؛ فحياة الفرد تبدأً في حيز نفسي غير مختلف» وان نشاطه ينتقلمن‌البسيطالى المعقد. 
صراع الاقتراب . الاقتراب 


e 
E 
SSH 
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هدف 


وشخمية اي فرد تتطور بسبب تفاعل مسةر في البيئة“ والدافع يدڙب او ينظم السلوك 
في علاقته مع المدف؛ فحينا تكون هنالك حاجة يحصل توتر ويحاول الشخص ان يقلل 
التوتر ففي نظامه ان التوتر لايتصل بالعوامل السيولوجية فحسب بل هو كذلك 
ني في طبیعته؛ لقد وضع نظاما للصراعات٠‏ وفي موقف صراع التكافؤات الايجابية 
والسلبية» جد الفرد تفسه عاجزا عن حل النوتر؛ أن نظريته مهمة في فهم تطور السلوك 
لانه يضم التأكيد على قوی لمجال ٥۲٠١3‏ ١١ا۴‏ وعلى البيئة الاجتاعية والادراك الحسي 
لمجال٠‏ والفرد إلا هو حصيلة تفاعل حير الحياةه 


Learning Theory of Personality: qaخشضل ذظرية التعام‎ 


انه لن الحقائق البديةأننقول ان عددأضخأمن‌البحوث قد ظهرت في الكتب والمؤلفات 
في المسة والاربعين سنة الاخيرة في عل نفس التعلم على اسس الدراسات التجريبية التي 
اجريت في الختبرات على الحيوانات وألاطفال| الصغار.وقد وضعت نظريات عديدة في 
التعلم من قبل عاماء النفس تفسر الشخصية من زوايا مختلفة وتحاول أن تؤكد على 
جانب اکثر من جوانب اخرى»٠‏ وبأمكاننا ان نتعرف على بعض القم من كل طريقة لفهم 
السلوك. 

فالعاماء المبرزون بافلوف ۴٣۷٥۷‏ وواطسن ۷5٥۸‏ وکاٹری ٥١t۸ات‏ وٹورندایك 
rhorndike‏ وسار Sk‏ ودولارد ۵اا ومیلر ۲۲ا وباندورا ۴۵٣۵۲۵‏ ووالترز 
يعتبرون دراسة الشخصية فرعا من حقل ميدان التعلم العام٠‏ وقد اشتغلوا في 
مشاكل تغيرات السلوك من خلال الخبرات وحاولوا ان يد جوا تلك الحبرات في 
تطور الشخصية٠‏ وفي الصفحات الاتية من هذا الفصل عرض لوصف نظريات دولارد 
ميلر وباندورا ووالترز الذين فسروا تطور الشخصية من حيث عوامل التعلم ولكن من 
زوايا مختلفة تاماء 

ينفق جيع علماء نظريات التعلم تقريبا على افتراضين اساسين في تفسير الشخصية٠‏ 
الأول هو ان جيع السلوك مكتسب من قبل الكائن الي في علية تفاعل مسترة مع 
النبهات النارجية وهنا الافتراض يتطلب أن يدرس عاماء النفس عملية التعلم التي 
يكتسب السلوك عن طريقها في البيمة؛ والافتراض الثاني إن على علماء النفس ان 
يؤكدوا على الموضوعية في دراسة السلوك٠‏ ان نظرية التعلم للشخصية٠‏ طريقة تختلف 
اما عن نظريتي التحليل النفسي والظواهرية من حيث كوا تضع التأكيد على اهمية 
التعلر والموضوعية لفهم الشخصية٠‏ وعاماءعاالنفسالتجر بي مقتنعون, بأن نظرية التعلم 


A* 


افضل طريقة من حيث الموضروعية والثقة بها لفهم الشخصية ٠‏ وقد أكد لاندن امسا 
)۹١١(‏ على اهمية التعام في تطور الشخصية بقوله((ليس هناك سبب لان نفترض ان 
دراسة الشخصية نقد أي مشكلة جديدة او فريدة لعلم النفس ويكن أن نعتبر دراسة 
الشخصية بأہا فرع من الميدان العام للتعلم الذي يبحث بصورة خاصة تلك العمليات 


اهمة لتوافق الانسار - 
a EE‏ 
نظرية التعام المنبه - الاستجابة التي وضعها دولاردو ميلر: 
S.R Learning Theory by Dollard and Miller 8‏ 


وضع ((دولارد))و ((میلں)) نظرية الشخصية في معهد العلاقات الاأنسانية في جامعة 
ييل ١٠ا۷۵‏ ونظريتها تذعى تعلل المنبه - الاستجابة او نظرية التعزيز للشخصية؛ لقد 
استعارا افكاراً رئيسة من التحليل النفسي وحولاما الى نظرية التمزيز ههول اا٧٠‏ 
وبالنسبة ما((نظرية التعلم في شكلها الابسط هي دراسة الظروف التي تصبح بموجبها 
الاستجاہات والمنبهات مرتبطة ببعضهاء الاسنجابة والمنبه مرتبطان.وية بصورة يكون فيها 
ظهور المنبه يثير الاستجابة ويمحدث التعلم استنادا الى عوامل نفسية معينة٠‏ 
رالمارسة لاتوصل الى الكال دائماء فالاتصال بين الاثارة والاستجابة يمكن أن تقوى 
قط في ظل ظروف معينة. بجب ان يحفز المتعلّم الى ان يقوم بالاستجابة ويكافأً لكونه 
مستجيبا في حضور الاستثارة » ويكن أن يُعبّر عن هذه بصورة اعتيادية بالقول بانه 
لاجل ان يتعام الفرد عليه ان يريد شيا وان يلاحظ بعض الاشياء وان يقوم بعمل وأن 
حصل على شي. وللدقة فان تلك العوامل هي الحافز والمثير والاستجابة والاثابة. ان تلك 
العناصر قد بحشت بعناية واكتشفت تعقيدات كثيرة . 

ان نظرية التعلم التي وضعها((دولارد))و ((ميلر)) وصفت بانها اعظم إسهام قي الى عم 
النفس٠‏ والسبب الاول هو انا حاولا ان يوحدا طريقتين مختلفتين في نظريتها - 
طريغة هول اا٣‏ في السلوك التي شرحها في كتابه (نظام السلوك مقدمة في نظرية 
السلوك الي تی بالکائن ا لحي الفرد)) طبع مطبعة جامعة ١ا۷۵ ٠٠١١‏ وبين طريقة 
التحليل النفسي٠‏ وهنالك كثير من الاشتراك في التحليل النفسي ونظرية التعام الموضوعة 
من قبلهما٠‏ والثاني انها نشأت من الدراسات التجريبية التي اجريت في الختبر؛ انها حاولا 
ان يفرغا في صيغة ثانية عوامل معينة من التحليل النفسي في علاقات متبادلة تساعد 
بصورة افضل على التجريب٠‏ واخيرا انيا وضعا نظرية للتعلم لتفسر المدى الواسع للسلوك 
الذي يشمل كلا تطوري الشخصية السوي وغير السوى. 


۸١ 


اسمس التعام : اتتادا الى دولارد Dollard‏ ور Miller‏ 
هنالك عوامل اساسية اربعة ذات اهمية في عملية التعلٍ هي 


١‏ الجافر ۰ الدافع 
الاثارة ۰ esasa‏ الله 
٣‏ الاستجابة ٠۰‏ العمل 


(۱) المحافر : انه اي منہه u5اں"ا؟(سواء‏ کان داخلیا او خارجیا) یبادر او یفرض علا 
او تصرفا من قبسل الكائن الحي. وتختلف الحوافز في قو ا في تنشيط 
السلوك٠وهنالك‏ ترابط ايجابي بين العمل الواقع والمنبه٠‏ فكاما ازداد الحافز قوة» كاما 
كان السلوك الذي يزوده هذا الحافز بالطاقة اكثر نشاطا او استرارآًء وكاما ازدادت 
قوة المنبه شدة كلما ازداد عمل حفزه» وحيها تنيع استجابة مابتعزيز(مكافأة) فأن 
الاتصال بين ايرا منبه) والاستجابة سيكون مقوئ' ومن المحتبل ان تحدث الاستجابة 
نفسهاء وتقوية الاتصال بين المنبه والاستجابة هي المشكلة الرئيسة للتعام الذي يعتةمد 
على التعزيز فقوة بقية النبه - الاستجابة تزداد مع عدد المناسبات الى حصل بها 
النبه ‏ الاستجابة سوية؛ والحوافز تصنف الى فئتين واسعتين ۴ يأتي: 

(أ الحوافز الاولية او الفطرية: وهي التي تنشأً من الحاجات الفسيولوجية للفرد (الجنس 
×5 المطشءالجوع»الاوكسجين وما شاكل ذلك). 
وهي ضرورية لبقاء الكائن الحي٠‏ وهي اكثر قوة في وقع الكائن الحي للعمل. 

(ب) - الحوافز الشانسوية اوا مكتسبة: انها ليست فطرية ولكنها مكتسبة من خلال 
عليات التعلم الاجتاعي٠‏ وهي تنشأ بارافق , متين مع الحوافز الاولية٠‏ وهي 
تتضمن التحبيذ ا١۷٠٠ممء‏ المالء الانفعال» الميبة والتحصيل(الانجاز)٠٠٠٠‏ الخ٠‏ 
وهي ايضا تدعی دوافع اجتاعية. 

(۲) - المثير: امثير هو المنبه الذي يقود استجابة الكائن ا لحي حسب توجيه اوتحدید 
الطبيعة الحقيقية للاستجابة؛ وإستننادا الى نظرية التعلم الشخصية فان 
الثيرات(النبهات) هي اساسية في التعل. فقد تكون داخلية أو خارجية وتحدث 
استجابات من الع والثيرات ميزة في طبيمتها ومختلفة في المتعامين في مواقف 
مختلغة في البيئة٠‏ والقدرة على التعلم عد الفرد تستند الى ادراك الخصائص المميزة 
للمثيرات٠‏ والثيرات تحسسدد مى يستجيب الكائن الحي واين يستجيب واية 
استجاہات سيقوم پا 


۸۲ 


(۴) الاستجابات: ان حالة الحافر التي تحصل بسبب الحاجات الفسيولوجية تستحف 

الكائن الحي للعمل؛ والعمل استجابة اساسية للتعلم وأحداث استجابة ملائة هو مرحلة 

حاسمة في التعام فإذا لم يقم الكائن الحي بالعمل فلا يحصل تعلء 

-)٤(‏ النعزيز : التعزيز مقوم مهم في عملية تكوين بلية المنيه - الاستجابةء ويحصل 
التعزيز في وجود حافز؛ وقد يستعمل في برامج مختلفة لتشكيل سلوك الكائن 
ا لحي والتعزيز المباش بعد الاستجابة اكأر فعالية من التعزيز المتأخر لان التعزيز 
الباشر يساعد في ترسيخ المكافأة مع العمل الذي بجب ان يتعلم الكائن الحي انجازه. 
فاذا ماكوفيء طفل مباشرة بعد استجابة صحيحة فعندئذ سيكون مقتدرا على ان 
يقرن المكافأة مع العمل الذي يجب عليه انجازه٠‏ ونحن نستعمل تقنية التعزيز في 
تعديل او تحويل سلوك الحيوانات والاطفال ويحتاج التعزيز الى معالجة مفصلة 
ومن شاء ان پتوسع في معرفة ذلك فليرجع الى فصول التعم الواسعة التي عرضتها 
كتب عل النفس. 


خصائص اضافية للتمام: 


الى جانب العوامل الاساسية الاربعة للتعلم المشار اليها قبلا فاندولاردو مبلر شخصا 
عددا من العوامل الاخرى الضرورية في عملية التعل. 
الانطفاء (الاخاد) ١0نا٥٠1ا×ع:‏ الانطفاء هو عملية إضعاف او إبماد استجابات الت 
السابقة٠‏ لقد درسنا ان التعزيز يقوى الاتصال بين المنبه والاستجابة وحيها لاتكاذ 
استجابة ما فأن الاتصال بين المثير (المنبة) والاستجابة تضعف٠‏ والاستجابة التي تحصل 
عند فقدان التعزيز تقل في قواء ونستطيع ان نفول ان الانطغاء هو عملية ابعاد 
الاستجابات» وععلية الانطفاء لاتبعد الاستجابة بصورة تامة٠‏ 

ففي بعض الاحيان تجد أن العادة المطفأة تظهر ثانية بعد فارة من الوقت 
تدعی((الاسترداد التلقائي)) ٠‏ 


Stimulus Generalization تەەم المنبه:‎ 


ان تعمم المنبه علية تكون فيها الاستجابات المكتسبة من موقف واحد منقولة الى 
مواقف متشابة متعددة٠‏ ومقدار تعمم المنبه يعد على التشابه بين موقفين» كاما زادت 
المشابهة ازداد تمم المنبه» وكلما قل تشابه المواقف كاما كان تعمي المنبه اقل 


AY 


وتعمم المنبه مهم جدا في التعل» اذ انه خلال هذه العملية تمتد الاستجابات المكتسبة 
من الثيرات الخاصة الى المثيرات الي تشبههاء وينزع تشابه المثيرات الى اظهار 
الاستجابات الصحيحة في موقفين مختلفين؛ وعمل درجة التشابه يدعى تدرج التعمم 


Gradient of Generalization 


عادة تسلسل الاستجابة: 


انها مفهومة اخرى رضعاهاء وهذه المفهومة تزع ان الكائن الحي يتلك الامكان للقيام 
بأي عدد من الاستجابات لكل موقف منبه٠‏ ويكن ان تدظم تلك الاستجابات من 
حيث احتالات حدوا في الموقف المنبه والسنوات المبكرة من الحياة مهمة اذ خلال تلك 
السنوات يكون الطفل تسلسلات استجابات متنوعة جدا بين قرائن لمنبه٠‏ 

واتمالنا التي اتخذت صفة العادة الشخصيةء التي تعامناها من موقف وأحد تعمم من 
موقف الى موقف ويكن أن تحصل في فرائن متلوعة٠‏ 

فانا تعلم الطفل الذي يبلغ عره العاشرة العدوان في بيئته البيتية فأنه يستطيع ان 
يسلك مسلكا عدوانيا في المدرسة او مع من مجاورونه والانجاهات تجاه الوالدين يكن أن 
ا على اشخاص اخرين مثل المعلمين والاصدقاء٠‏ واغلب سلوكنا ينشأً على عوامل 

وکالما کان المحافز قويا كان حدوث تعمم المنبه اكثره وكاما ازداد شبه المثير (المنبه) 
بالمثير الاصليء كلما زاد احتال تعمم الاستجابة له 


Discrimination (%): القیر‎ 


التييز عملية مهمة في التعلم ٠‏ ففي هذه العملية» تحصل الاستجابات المكتسبة بسيب 
مثيرات خاصة مناسبة في البيلة وليس لاخرى غيرهاء فالطغل يير قنينة ارضاعه من بين 
الاشياء الاخرىالوجودةف الىت .والطغل يتعام التييز بين أشياء كثيرة موجودة في البيشة 
مثل الكتاب والمنضدة والكرسي وغير ذلك. 

ولايۇکد دولارد 4 وميلر 11١١‏ على امية اي ترکیب جامد 
متحجر (استاتيكي)للشخصية. انها يؤكدان على تكوين العادة عن طريق التعلم بأعتبارها 
المفهومة الرئيسة في نظريتها للشخصية؛ فالعادات تتكون من اتصالات المنبه - الاستجابة 
عن طريق التعلم٠‏ فالمادات ليست متحجرة جامدة(ستاتيكية) ولكنها تتغير على اساس 


A 


الخبرات التي بحصل عليها الفرد في بيئه الاجتاعية؛ انها تحققا من ية الدوافع مشل 
الخصار(القلق «اه×ه) في ديناميكية تطور الشخصية وتأثير حافزما مشتبك جوافز 
مكنيبة مختلفة وفي علية التطور تنشاً عدة حوافز في قرائن اجتاعيبة» تلىك الحوافز 
التعفة التي تكتسب على اسس حوافز اولية ثل توسيع تلىك الحوافز وتؤدي علها 
كواجهة تختفي خلفها وظائف المحوافز الفطرية الاساسيةء فالقلق والخجل والرغبة في 
الاسستحسان تحرك اغلب تصرفاتنا في الحياة. 
ولايأني التعزيز من المكافآت المباشرة ولكن عن احداث محايدة اكتسبت قة المكانأة 
فابتسامة الام تصبح مكافاة فعالة للطفل٠‏ 

وقد وصفا تطور الشخصية من الحوافز البسيطة الى العمل المعقد؛ فالطضل عند 
ايلاد مزود بنوعين من العوامل الاساسية: الافعال الانعكاسية وتسلسلات من الاستجابة 
الفطرية» ومحوعة من الحوافز الاولية التي هي منبهات داخلية ذات فوة عظہة ومرتبطة 
بعمليات فسيولوجية معروفة تحركه للعمل ولكن لاتوجه النشاط؛ ونظرية التطور 
تتطمن: 
أ تكوين اسنجابة جيدة. 
ب . توسيع الاستجابات المحاضرة الى منبهات جديدة' 
ج تكوين دوافع جديدة أو متفرعة. 
د ۔ انطفاء (أخاد) أو اپعاد التداعي seit‏ الموجود بين النبه الاستجابة . 


نقد وتقومم : 


ان نظرية التعل» المنبه - الاستجابة للشخصية نختلف عن جيع الطرق الاخرىء فقد 
ثرت في جميع مجالات عل النفس بتقديها طريقة موضوعية تامة لتفسير السلوك 
الانسانيء انها نشأت عن الدراسات التجريبية التي اجريت في الختبر على الحيوان 
بأساليب عابية٠‏ انبا تؤكد على دور التعلم منذ الطغولة فصاعدا في تطور الشخصية؛ ابا 
ترفض مفهوم الانا(الذات 0وع) والأنا الاعلى (الذات المليا (هوع مم٠5)‏ التي وضعها 
فرويذ؛ ومن دونا ريب ان نظرية التعلمء المنبه - الاستجابةء طريقة علمية وموضوعية 

لهم تطور الشخصية٠‏ وقد نفذت بصورة عامة في النقاط الأتية: 

١‏ لقد نقد بعض عاباء النفس هذه النظرية بأن اسس التعلم انبعثت من بحوث أجريت 
ملى الجرذان تحت ظروف مهين عليها > وهنالك شك فبا يتعلق بقابلية استع الما على 
الكائنات الانسانية٠‏ 

Ao 


۲ أن هذه النظرية افرطت في تنشيط التعام الانساني الى حد كبير انها تتجدب التعل 
الانساني المعقد؛ فماساء اللفس يدرسون السلوك البسيط في شكل علاقات٠‏ متيه . 
استجابة انها املا امية السلوك المعرفيء وفد اهملت الجوانب الحدسية veاااںاہ!‏ 
والذانية اطلاقا. 

٣‏ لقد افرطا في اهمية المحددات البيئية للشخحصية واهملا جوائب وراثية وداخليمة مهمسة»- 

. وهدفها الاساس ارتباطء المنبه ۔ الاستجابة. 

٤‏ تتكلم النظرية قليلا عن تركيب أو عملية اكتساب ٠١‏ اااوااههة الشخضية؛ 

٠‏ انها متهمة بكوما طريقة جزيئية وذرية ومشضاةء٠‏ ان السلوك لاييكن التنبؤ عه 
على اساس نظرية النعل» المنبه ‏ الاستجابة للشخصية؛ فالعمليات الادراكية للغة 
والفكر أي تفسر بصورة ملائة عن طريق التعل(المنبه ‏ الاستجابة) للشخصية؛ 


۸" 


ذظرية السسلوك الاجتاعي لبندورا ووالتر 
Bandura and Walter‏ 


لقد وضع بندورا ووالتر نظرية تعلم قام على المشاهدة(نظرية التعل الاجتاعي) 
للشخصية» وهي نختلف اما عن نظرية التعلء امنبه ‏ الاستجابة لدولاردو ميلر الي 
تكامنا عنها سابقاء ونظريتهها٠‏ دون شك» مثل النظريات الاخرى تستاند على فرض ان 
السلوك مكتسب ويكن أن تفس الشخصية من حيث ترا المؤثرات لسلسلة من الخبرات 
التعلمية؛ ۋأفنؤل Principles‏ التعام تكکفي لتفسير تطور الشخصية. ولكن طريقتها 
قتف عن نظریات التعمم الاخرى بصورة خاصة عن نظرية دولاردو میلر في النقاط 
التالية:- 

١‏ إن نظرية دولارد وميلر للشخصية مبنية على طريقة هول ان١۲‏ الجديدة التي كانت 
ند رفضت من قبل باندورا ووالترز اللذين اكدا دور التعلم ابي على الشاهدة 
(المعرفة والادراك) في تطور الشخصية على عكس ارتباطات» اللبه - الاستجنابة 
الضيقة؛ 

۲ لقد استعار دولادو ميلر مفهومات أساسية من نظريات الفرويديين والفرويديين 
الجدد وحاولا ان يفسراها من حيث ارتباطها المنبه ‏ الاستجابة؛ لقد حاولا ان 
يضعا طريقة بين نظرية التعلم للشخصية ونظرية التحليل الشخصي للشخصية ومن 
الناحية الثانية فان والترز وباندورا هما ضد الفرويدية ورفضا نظرية التحليل 
النفسي باعتبارها تفسير قاصر للسلوك٠‏ 

۲۔ لقد اجری دولاردو میلر تجارب على الحيوانات في ظل ظروف مهين عليها في الختبر 
ووضعا قواعد اساسية للتعلم قدراها استقرائيا اي استنتجا من سلسلة من ا ملاحظات 
احوالا او تطورات متبلة الوقوع ولكنها غير ملاحظة لەاماممة»)»×K‏ اي استننجا 
احتال وقوعها في مواقف حيساتية للانسان وقابلي نچا للاستعال والتطبيق مشكوك 
فیهاء وعلی عکس رجال النظریات الاخری فان باندورا ووالترز اجريا تجارب على 
الاطفالء وان استناجها التقديري لسلسلة ما اجرى في الختبرات لاحوال وتطورات 
محتلة الوقوع ما لم يكن مبنيا على الملاحظة امر زائف بالنسبة للحياة الواقعية. 

٤‏ ان علماء النظريسات الاخرين ا يأخذوا بجسابهم دور التعلم ابن على 
المشاهدة(الناذج) في تطور الشخصية» بيا اكد باندورا ووالترز على الدور الرئيس 
للتعلم امبني على المشاهدة في تتطور الشخصية. 


ANY 


وقد امدا بأساليب اكار ثب اتا من علم النفس المعرفي مع اس تغيير اللوك 
وتعديله٠‏ وبالنسبة لباندورا وصاحبه ان قيام الانسان بالاعمال الرمزية العرفية اكار 


القواعد الاساسية للتعام الاجتةاعي: 

استنادا الى بانندورا ووالترز ان العامل الاساس جدا الذي هو في غاية الامية 
والتأثير في التعلم الاجتاعي انما هو التعزيز؛ وان اغلب سلوكنا في المواقف الأجتاعية 
يكتسب من خلال عامل التعزيز ومدى الاستجابات المكتسبة من خلال النعزيز غير 
محدود٠‏ والان سنحاول ان ننبين كيف ان السلوك العدائي يكتسب عند الاطغال؛ لقد 
اجريت تجربة على هذا التأٹيں أجراهاكوان س ووالترز ۷816۲8 سنة(۰)۱۹۱۳ لقند 
اجريت التجربة على عدد قليبل من الاطفال الذين عرض عليهم مهرج مع علامة 
تقول((اضربني)) بلون واضح كتبت على المهرج٠‏ وقد لاحظ القائون بالتجربة أن تقدير 
الاستجابات(الضرب) كان يزداد كنتيجة للتمزيز؛ وان هذه التجربة أاكدت المحقيقة بان 
التعزيز الجزئي يؤدي الى مقاومة للانطفاء أكبر من التعزيز المتواصل٠‏ 

وقد اكد باندورا ووإلترز على أمية التعزيز في مواقف يلاحظ فيها الشخص 
تصرفات شخص اخر(فغوذج) شجع او عوقب على تلك التصرفات؛ وقد استخلصا نغوذجا 
مها من التعزيز يعرف بالتعزير البديلي ه١٥٠۷‏ ويشير الى تغيير سلوك الشخص 
المشاهد عن طريق تعزيز مدبر ألى نموذج(منوال ا١١٠۷)‏ اقيم للمشاهدة؛ والايضاحات 
الستخلصة من الدراسات التجريبية التي اجرإها باندورا ووالترز ستجعل مفهوم التعزيز 
البديل اكثر وضوحاء فأطفال رياض الاطفال الذين عرضت عليهم افلام عن الراشدين 
الذين يسلکون مسلکا عدوانيا او عرض امامهم راشدون احياء پتصرفون تصرفا عدائيا 
مع الدمى البلاستيكية وجدا ان هولاء الاطفال قد ظهر منهم سلوك عدواني مع 
كثير من دمام ادك اللدنه٠‏ انا وجدا ان الاطفال الذين شاهدوا افلاما يتصف 
اشخاصها بالمدوان يازعون الى السلوك المدواني تجاه دمام بالاسلوب نفسه» واظهروا 
عددا كبير من الاستجابات الماثلة ناماء ان مثل هذه الاستجابات قاما تظهر عند 
الاطغال الذين م تعرض عليهم نغاذج تسلك مسلكا عدوانياء ان هذه التجربة تبين ان 
الاطفال يكتسبون اسنجابات جديدة عن طريق التعزيز البمديل من خلال مشاهدة 
سلوك الناذج٠‏ ان علية التعلم هذه عن طريق التقليد تنأثر بطبيمة التعزيز المعطى 
للنوذج٠‏ ولو حللنا بكل دقة سلوك الاطفال والمراهقين بل حتى الراشدين فاننا نجد ان 
اغلب السلوك ينحو الى ماثلة سلوك الاذج ويكن أن نصنف الناذج الى فئتين واسعتين :- 


NM 


١‏ نغاذج الحياة الحقيقية : ويكننا ان نضع تحت هذه الفلة الوالدين والمعامين وابطال 
الافلام والاصدقاء والابطال الرياضيينء واغلب الاشخاص الناجحين في الجتبع او في 
البيئة المباشثرة٠‏ 

۲ الناذج الرمزية : وتتضن الاذج الي نذكرها لفظياء والمواد المصورة والعروضة(الصور 
المتحركة والتفلزيون) والمواد المكتوبة والكتب والجلات والاعمال الفنية٠‏ وكلا النوعين 
من الفاذج متسمان بالتأثير في التعلء 

ومن الخبرة الشائعة ان مايراه الاطفال ومايصغون اليه في التلفزيون والصور 
المتحركة بحاولون ان يقلدوه في حياتهم الحقيقية٠‏ فتصفيفات الشعر والملابس والجنوح 
وإاساليب الكلام قد شاهدنا المراهقين يقلدونما في السنوات الاخيرة عن الافلام السيائية 

٠ والتلفزيون‎ 

وقد استعمل باندورا وولترز اصطلاحا اخرء انه التعزيز النفسي او الذاتي -؟اه6 

Reinforcement‏ الذي يۇدي مله في التعل ابي على المشاهدة٠‏ فالاطفال ولمراهقون. 

يلون الى ان يستعملوا مستويات من التعزيز النفسي تناسب مستويات الناذج التي 

عرضت عليهم ۰ 

والتعزيزات الايجابية والثواب والمكآفات تلعب دورا كبيرا في التعلم الاجتاعي٠‏ انها 
تقؤى استجاباتنا وتي اميل الى اعادة الاستجابات ذاتها في المستقيل؛ وقد درس باندورا 
عددا من العوامل التي تؤديء عملها في التعلم الاجتاعي(التعلم المبني علىالمشاهدة)٠‏ وفيا 

يأق بعض امتغايرات Veriables‏ :- 

| . خواص منبه البوذج (المنوال ٠)۷٥‏ 

)١(‏ - عر الموذج وجنسه ×5 والحالة الاجتاعية والاقتصادية كل ذلك يختلف بالسبة 

للشخص٠‏ فالهاذج ذات المكانة الرفيعة تستأثر بحاكاة اكثر من غيرهاء 

 )(‏ مشابهة البوذج للشخض المقلد: فكاما زادت المشابهة مع الشخص المقلد زاد حصول 


التقليده 
ب - نوع السلوك الذي يقدمه الموذج باعتباره مثلا يتشبه به الاخرون ۰ 
)١(‏ المهارات الجديدة. 


(۲) الاستجابات من حيث كونها عدائية او مغامرة٠‏ 

() مستويات المكأة الذاتية. 

جد - نتائج سلوك الموذج القتدى به: فالسلوك الذي يحضى بالمكافأة والاثابة يكون 
احتال التشبه به كثيرا. 


۸۹ 


أاودر» اأدواقفم المقدمة للقام باجا اة :۔ 

‌ لار ادان الي ادم ن بوم بالا شبه قبل أن پشاهد الغوذچج تزوده بدوافع قل تکون 
عااية٠‏ وقد تكون ماخفطة بالسبة لجاب الاتباه الى الفوذج ولتعلم سلوكه٠‏ 

ا الارڈ ادات الداذهة یکن أن دقدم بهد أن یشاهد الشخص القامٍ بالتشبه الهوذج الذي 
يمرض اه وقبسل ان بؤدي الا تاره ان هذا يساعد في ان غيز التعل» من انجاز 
اء جابات اكان 


ميكانركبات الذهام القاثم على المشاهدة:. 

۰ لقد در بنا۔ورا 8303 وزملاؤه التعام القام على المشاهدة دراسة واسعة واجروا 

تعليلا لعملية التعلم بخايتهاء وقد اكدوا على اربع عمليات فرعية متداخلة في التعلم القام 

على المشاهدة وهي : 

١‏ الممايات الانتباهية: ان الانتباه الى النوذج هو اول عملية في التعلم القاثم على 
الشاهدة٠‏ فالشخص القام بها الحاضع للنجربةء عليه ان ينتبه الى النوذج لاجل ان 
يتعام مله و پتأثر الانتباه بعدد من المتغايرات ك١اطه٠۷۲‏ تتضن القية الوظيفية 
السابقة لابوذج٠‏ 

۲ عملیات الحفظل هن٣‏ ه٤٥8:‏ فال خاضع للتجربة لاجل ان تكتمل عنده الحاكاة لابد من 

حفظ مایتع امه 

١‏ الاعادة المطابقة للاصل لامهارات الحتذى بها بصورة حركية: فالطفل او الراشد قد 

يعرف بصورة ادراكية او بوجه التقريب ماذا يجب عمله ولكن مع ذلك يكون غير 
ماهو نسبيا في حالة القيام بها ذاتهاء ولنبا وجبت الحاجة الى مارسة حركية وافية مع 
التغذية الاسترجاعية ۸١4د١٠٠۴‏ للنتائج لتتخذ المهارات شكلهاء انه لن المعروف أن 
د ارت ا کو اة وزی اک واا ورن اه اه 
ان القر ين المعرفي الكامن او المارسة التخيلية يكن ان تنج تحسنا مها في الانج از 
اافيقى ٠‏ 

-٤‏ دور التعزيز: لقد بحث باندورا توقع التعزيز باعتباره عاملا دافعا يحدد اسلوبا من 
الادراكات والتصرفات كان قد تمامها الفرد بصورة مبكرة* 


عوامل التعل الا بتاعي والشخصية :. 


ان عامل التعلم المبني على الشاهدة كان قد طبق من قبل باندورا ووالترز في 
مور الشخصية٠‏ وان الدلفل منيذ حياته المبكرة جدا يتعلم عددا من النشاطات من 


0 


خلال مشاهدائد الوك الاخر ين٠‏ فالطةل الذكر يحاي لوك وااده ج ل رل الطنا ة 
ان تحاكي سلوك والدتهاء والفوذج الذي يشاهده الطفل في بيشته يله ٠‏ دورين مهمين ف 
التعام الاسجتاعي' الأول : ان سلوك الفوذج المثادد قد يةوم باظهہار بض الاستجاہات 
عند المشاهد ما هو في ذخيرته ١۲ه٤۲٠٥٠۴‏ دانمًا وهذا صل حينا يكون السلوك مقبرلا 
اجتاعياء وقد لوحظ ان الاطفال يكن ان يجاكوا بشخصياتهم الاشةاص الذين لاغبرنه 
ان کان سلوکهم ناجحا. 1 

لقد درس باندورا ووالترز اكتسساب انواع مختلفة من الملوك ع د الالال 
والمراهقين؛ وبالنسبة لميلر ١١1ا‏ يعبر عن المدوإن بصورة غير مباشرة او اذه مجحصل 
خارج البيت» ولكن باندورا على عكس هذا الرأيء فقد اشار الى ان الاطنءال اله دائيين 
الذين يعاقبون في البيت ولكنهم يكافأون في خارجه يتمامون الم.دوان؛ والاتجاه الى 
التخلق بالعدوان خارج البيت انا هو مثال لاكتساب تير يستندء على تار يخ التمزيز. 
مؤلاء الاطفال٠‏ انها يرفضان نظرية ميلر ١٠اان١‏ القائة ءلى اساس ان النقل الماطفي 
قد يحدث او لايجحدث واذا ماحصل فأن ادف الدقيق للتعبير عن الميل يختار كنتيجة 
لتاريخ تعزيز محدود توجه فيه الاستجابات بصورة مباشرة نحو ذلك المدف الذي عزز 
بصورة مباشرة او بصورة بديلة؛ 


إن التعلم القام على المشاهدة يلعب دوراً مها في تطور الشخصية٠‏ انا ن.نطيع أن 
نحصل على مموعة متنوعة من الاستجابات الجديسدة مشل الاعتسداء والجنس 
والاعتاد٠٠٠‏ الخ من نوذج ماء ان تفوية واضعاف استجابات غير مشب لسة مثل اكتساب 
خوف اعظم او اقل من خلال مشاهدات سلوك ناذج اوضح باندورا في تجربة أن تقنية 
الشاهدة استطاعت ان تقلل ژهاپ (خوف هاطه۶۸)() الافعى» وتثير المشاهدة ايضاً 
الاستجابات الموجودة حاليا في ذخبرة الفرد اي التي سبق ان اكتسبهاء وحيها نلاحظ 
امراحل في تطور الشخصيةء نجد انها لم يَدّعيا الاسترإريات وعدم الاسةراريات في تطور 
الشخصية؛ مثل الفرويديين وآخرين من واضمي النظريات؛٠‏ انها يؤكدان ان هنالك 
فروقاً واضحة بين الاشخاص في تاريخ تعزيزه؛ ولتلخيص المفهومات الرئيسة في 
نظريتهاء» نستطيع ان نقول ان أكدا على دور التعلم القائم على المشاهدة والذي من 
خلاله بحاول الفرد ان بحاكي سلوك النوذج الذي شوهد سلوكهء وقد اءطيا أمية كبيرة 
لامحاكاة في التعلم وقد حددا الشروط التي في ظلها سيعيد الطغل سلوك النوذج٠‏ وقد 
ذكرا ان الاطغال يلون الى عاكاة سلوك الراشد الذي امتلك التعزيزات ووضعها قيد 
التنفيذ اكثر من الراشد النوذج الذي تنافس للحصول على التعزيزه 


۹۱ 


ان نظرية التعلم للشخصية التي وضعها باندورا ووالترز يبدو انبا ملائة تامأ لتطور 
الشخصية ولكنها قدت من ناحيتين مهمتين الاولى ان النظرية طريقة ضد السمات 
وضد الوراثة بالنسبة للشخصية٠‏ انها تضع التأكيد على تاريخ التعلٍ الحاص للفرد الذي 
يؤدي الى ان يسلك بطريقة خاصة في موقف خاص٠‏ ان هذه الطريقة تؤكد على امية 
کل موقف خاص في اظهار نوذج سلوي خاص لکل موقف خاص٠‏ اا لاتسمح لتأثير 
البنية الوراثية او الطراز العرقي في تطور الشخصية. إن تأثير البنية الوراثية والطراز 
العرق هي تلك التأثيرات الموجودة قبل عملية التعلم الاجتاعية ومنفصلة عنهاء والنظرية 
تتجاهل أو تقل من قية اي محدّد داخل الكائن الحي للسلوك الذي لايكن ان ينبعث 
من تاريخ تعلم الشخص الاجتاعي٠‏ وتأثيرات البنية الوراثية او مايسمى الطراز العرقي 
تلعب دور مها في تطور الشخصية التي تجاهلها باندورا وزملاؤه٠‏ والنقد الثاني هو الذي 
وجهه أبستن ٣5۲1م‏ وفرنز ۴٠١۶‏ اللذين إجريا تجارب على ردود الفعل على رياضي 
المبوط بالمظلة على صراع الاقتراب والاحجام الذي بحدث من الفغزة الآتية قريباًء ان 
هنالك ادلة عديدة تبين ان القافزين في المظلة المبتدئين خائفون جدآً حينا يقتربون من 
موقف القفز الذي هو مناقض لمعوامل التعلم الاجتاعي الذي وصفه باندورا ووالترزه إن 
نظرية التعلم الاجةاعي تحتاج الى تعديلات معينة في ضوء البحوث الحديثة التي اجريت 
من قبل عاماء النفس٠‏ 


۹۲ 


مصادر وقراءات اضافية 
١‏ - (التوافق والشخصية) طبع سنة ٠١١١‏ لؤلفيه ربجارد ولازاروس٠‏ 
۲ - (سيكولوجيا الشخصية والتوافق) طبع سنة ٠١۷١‏ لمؤلفه فرائز. 
٣‏ (الشخصية والعلاج النفسي) طبع سنة ٠۹١١‏ لمؤلفيه دولارد وميلر 
٤‏ (نظريات الشخصية) طبع سنة ٠١١۸‏ لمؤلفيه هول ولندزي؛ 
ه . (سيكولوجيا التنسيقات الشخصية) طبع سنة ٠٠٠١‏ لؤلفه كيلي٠‏ 
رنظريات الجا املوم الاجتاعية) طبع سنة ٠٠١١‏ لمؤلفه لفين٠‏ 


۹۳ 


Converted by Tiff Combine 


موامش الفسل الثاني 

٥۵1 - )۱(‏ نوذج» منوال» وهو تنظم حدسي من المنامر والمملیات» ع اة يۇ د مر 
بعض الحقول الاخرى (الرياضيات او الفيزيساء مشلا ويسته مسل کتسليل اولي 
للعمليات او الحوادث التي تنقصها بعض العلومات (الوقا؟ م داما) الاملة فى 
الوقت الحاضر. فالکومبیوتر مثلاً اقرح لوال ليفسر وظائف الماغ. 

 )۲(‏ ۵س۸ ثواب» مكافأةء تمزيز القوة ويقصد بها كساية عن حالة من التبردة 
السارة التي يفسر عنها نط ممين من السلوك يسدر بفدل عواممل, داري ة أو 
داخلية٠‏ ومن شأن هذه الحالة ان تكون عامل تشجيع على مصاودة ال نما الاوك 
الذي ادى الى بعث الرضا والسرور في نفس المرهءء 

Frame of reference .. (¥)‏ زر الاسناد (اطار البصث): بتال له ايتا اساد الاستاد او 
الاطار المرجعي٠‏ وهو في عام النفس صفة ميزة لكل الخبرات والسلوك حي يو جد 
جال لاصدار الحك او التقوي» اذ يبأتي الحكر او التقويم بالرجوع او الامشاد الى 
سلسلة من المعايير والمبادئ او باية من المقاييس والمضاهي الاساسية ول من 
السلسلة والبنية قائة في تجربة الفرد ومتطورة ممهاء وتتجلى هذه الصغ.ة على كافة 
الستويات» من الادراك الى الاستنتاج» ا على جيع مستويات الشعور والفصل» 
ولاسيا في ميدان عل النفس الاجتاعي. 

tharapy _ (4)‏ Centered-intاC:‏ الملاج المرتكز على المليل: وهو منحى في الدسلاج 
لايقوم على التوجيه وبأصدار التعليات للمليل ولاينجم عنه خلىل في ال لاقة 
بين المعالج والعليل؛ قام بتطويره على نحو ريسي كارل روجرز وهو وتسد 
الى نظريته في الشخصية. 

:Replication _ (o)‏ اأعادة تچربة في طل ظروف ماثلة لرؤية مااذا اعطلت نةس النتائم. 

ru٥  )٦(‏ ا0ns:‏ التنسيق: مفهومة قدمت لاجل أن تعال علاقات عمية معينة اظن 
اميا او التناسقات في السلوك يكن ان تنند.ذ كأساس للاي لاجراء ج وث 
اوسع۰ 

W١ (۷)‏ الارادة: علية جهد اختياري تجاه هدف او بعض الاهداف؛ 

(۸) ۔ her‏ اا۴ نظرية الٰجال: استممال الموامل الارابطة المتعددة في نظر ية نفسية 
تستند على ماثلة مع قوی امجال (مثل الجالات المغناطيسية) في الفيز ياء وغالباً 
ماترتبط بعمل کورت لفین 

والحقيقة ان هذه السمية للق على نظريتين: نظرية الميئة في انلملاقتها 
من الافتراض القائل بأن العمليات والحالات الواعية لدى الفرد يكن ار جاعوا الى 


۹۵ 


انظمة مجالبة في الطاقةء وان السلوك والخبرة في تنظيهسا الكشت التي (الميئي) 
مصحوبان بعمليات فيزيولوجية تتجلى على صورة تفيرات في طاقة ذات طايع 
كشتالتي (كوفكا وكوهار)٠‏ ونظربة كورت لفين في جحوث الشخصية وعلم النفس 
الاجتاعي» حيث لاتؤخذ العناصر الفيزيولوجية بعين الاعتبارء بيبا ترجع 
حالات الفرد الى قوى الجال النفسي الفاعلة آنياًء ويعرفها هاري كلاي لندكرين 
ودون بیرن ولويس بتريسوفيج في كتابها (علم النفس» مقدمة في علم السلوك 
صفحة )0۱٤‏ بأا طريقة وصف الاحداث اللفسية بجعلها مفاهم تنتج عن 
خصائص وظروف الجال التي هي جزء منه؛ 

Dierineneti0n - )٩(‏ الييز: والمقصود به أن يستجيب الفرد بصورة مختلفة لمنبهات 
الختلفة. 

)٠١(‏ - اهم رهاب: والمنصود به الخوف المفرط اللاعتلافي من شيء او موقف۰ 


۹٩ 


jed by registered version 


Converted by Tiff Combine 


هنالك صراع دام بين الوراثيين والبيئيين حول اسهام ذينك العاملين في تكوين 
شخصية الفرد٠‏ فهنالك طائفة من عاماء النفس تفرط في التأكيد على مؤثرات البية() 
وابعاد أثر الوراثة(") في نمو وتطور الشخصيةء وهنالك فئة اخرى من عاماء النفس تذعي 
تفوق الوراثة على البيئة في تكوين الشخصية؛ والحقيفة لا يكن ان ترسم خطاً حاسً بين 
اسهامات الوراثة والبيئة في التكوين؛٠‏ وهذه مشكلة قدية لم تزل الى الأن بلا حل بصورة 
نهائية ' 

وما من شك في ان الفرد حصيلة الوراثة والبيئة؛ اذ ان الفرد حصيلة تفاعل مستتر 
لعموامل الوراثة والبيشة٠‏ والطريقة التي يشبه با الفرد الاخرين أو يختلف عنهم في 
انجازه وشخصيته تعزى لتلك العوامل؛ ولذا فعلى المدرس ان يكون عارفاً بالفروق 
الفردية() وإاسبابما لاجل ان يعم تلاميذه بكفاية وليتعامل معهم بصورة مؤثرة في قاعة 
الدرس“ 
ولاجل ان يفهم السلوك» على المدرس ان يلم بالمعرفة الاساسية لعلم الوراثة9) لأن 
الكائن الحي يولد بوراثة بايولوجية معينة٠‏ وآثار الوراثة في الفرد من اوجه عديدة تعتبر 
اموراً اساسية لفهم العوامل الانسانية التي تؤثر في تطوره٠‏ وانه لن الصعب أن نبحث 
بتفصيل جميع الدراسات التي تلقي الضوء على اسهام الوراثة والبيشة ولذا فسنقتصر على 
ذكر القليل منهاء 


ماالذي يحدد الشخصية 


الانسان حصيلة نظام معقد من المتغايرات التي تتفاعل بصورة دائمة في الشخصية 
وشكلهاء وهنالك محددات مهمة تؤثر في الشخصية اكثر من العوامل الاخرى؛ فعوامل 
امو رثات sاه†٥ة۴‏ اهمه اساسية في تحديد تطور شخصية الفرد؛ وامحددات 
الفسيولوجية مثل الغدد الصم(°) والجهاز العصي والانفعال والدوافع كلها تلعب دوراً هاما 
في تطور شخصية الفرد٠‏ والعوامل الاجتاعية وا حضارية كذلك تساعد في تشكيل 
الشخصية٠‏ وسنبحث فيا يلي فقط الحددات الورائية والاجتاعية وا حضارية للشخصية 
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)١(‏ الحددات الورالية 


بدا اولاً بايضاح دءنى اه طلاح ((الوراثة): ان الوراثة على شكلين : 

ورائة بيولوجية وهي التي يرنها الطفل عن اسلافه في شكل كروموسومات٠‏ والثافي 
الوراثة الاجتاعية التي تءني كل داجحه.ل عليه الجيل من الاجيال السابقة في شكل عرف 
وتقالي. وء ادات ومهارات٠٠٠‏ الخ٠‏ فكل جيل ينةءل الهارات الكتببة والمعرفة الى 
الاجيال التي تليه. 


عوامل الوراة : 


كل ينجب على شاكلته٠‏ وحتى الرجل العادي يعرف انه من الفطرة السلية ان القطة 
تلد قطيطة وان الاسد ينجب الاشبال وان الانسان يلد الاطفال٠‏ والاطفال بصورة عامة 
يشبهون والديهم او اقر باءم او اجدادم٠‏ وهنالك حالات عديدة يلد فيها الوالدان 
الذكيان اطنالً اغبياء او ان الوالدين الوسهين يلدان اطفالاً قبيحي الشكل٠‏ ان هذا 
التغباير شائع في الطبيعة ويدعى عامل ”غایر الررlذة «Variability of inheritance‏ 
وهنالك عاملان احدها عامل الثابهة والثاني عال التغاير 


المادة الموّرلة : 
نحن نعل أن البذرة الصغيرة تحمل بنفسها جميع العوامل التي من خلالما تنشاً شجرة 
كاملة مكتلة نامية٠‏ وفي الطريقة ذاتهاء فأن الخلايا الجرثومية تحمل كل خصائص الطفل 


ميكانيكية الورالة : 
حيها تعد الحين الانساني مع البويضة فأن البيضة الخصبة تدعى زايكوت امور2. 
وکل والسد يزود بشلاشة وعشرين زوجاً من الكروموسومبات لممليسة التلقيسح ٠‏ 
والکروموسومات تدعی ادا الجسم الملون. وكل خلية في الجسم تشةل على العدد نفسه. 
من الكروموسومات٠‏ وعدد الكروموسومات في الخلية ثابت بالنسبة لنوع معين ولكنه 
بختلف كثراً من نوع ههوم الى نوع“ فجميع الخلايا الانسانية تمتلىك ستة واربمين 
رود وشوا نصف هذه الصبضات الوراثية تأني من الام والنصف الآخر من الاب٠‏ وفي 


۰۰ 


دال الكروموسومات ھن الاک ألاف من امورٹات gongs‏ واا الود اب ي وال 
احص _ائص ال وراثي.ة من جيل الى جرل٠‏ والورڈات چ أت دقيق.ة مکان ا ف 
الكروموسومات ٠‏ 


الدستور الورافي : 


حدیٹاً جدآ في سنة ١١١‏ اكتشف الخاأزون على جاأزة نوبل ركيب مادة الوراة 
التي ألقت ضوءاً ج_دي.دا على السدراس ءات التقلي دية اتركيب الكرومويب ومسان. 
فالكروموسوماات متكونة من جزيشات عذويىة طويلة مادا ((الحسامض الدووي)) 
۸۸ موجود في الکروموسومات کسلسسلتین مجدولنین طویلتین تقمدلان عل نحو 
دوري بأربطة كيراوية. 

والىمة الاغلي ٹروتا لمادة الوراثية ي نظام أربعة مركہات اساسية تر بعل سلسلقی 
الحامض النووي ٠0۸4‏ ان تشكيل وراثتنا ليس في طول سلاسل الحامض النووي 
۸ في نظام ظهورها بين سلسلتي الحامض النووي ۰01۷4 فجنس الفرد ×86 جحد ع“ 
طريق المورثات٠‏ ان زوجين من الكروموسوسات بختصان بجنس الطغفل ×5 والنساء 
عندهن انان من الكروموسومات الختصة بالجتس تدعى كروموسومات ٠×‏ والرجل 
عنده × و۷ اطول منهء 

ولذا فنحن نرى ان الذكر عنده كلا نوعي الكروموسومات ال × و۷ فاذا ماحين 
من أل × يتحد مع بويضة وهي تحمل کروموسومات × طبعاً فالطفل سیکون ان٠‏ اما 
اذا التقى الحين ۷ ببويضة فأن المولود سيكون طفلاً ذكراً. 


السمات السائدة والمنضّية لامورثات : 


المورثات "6٠١٠5‏ وهي التي تحمل السمات الانسانيةء على نوعين: سائدة وستنحية٠‏ 
وتوجد الورثات بصورة زوجية على طول الكروموسومات تحمل امدادات للخصائص 
ذاتپا ولکن کن أن تقسلم معلومات النشوء٠‏ فررٹث وإاحد يکن ان پسېب نشوء عيون 
زرق بينما مورّث قرين في الكروموسوم الأخر قد يقوم بانتاج عيون مراء اللون. 

وحيها يقوم كلا المورثين في الكروموسومات في أنشاء خصائص متاثلة في الطفل 
فيقال عله أنه يشل ححالة ال sامورإه‏ 40 والمقمود به امتلاك زوجين من الالييل 
5اا المټاثلين في هه ا) أو اهها() معين واذا كانت المعلومات تخص خصيصة 
معينة مختلفة في وضع مورّث مزدوج فأن الحالة تدعی 0usو2٥ ٠٥١‏ والمقصود بہذا 


۱۰4 


الاصطلاح امتلاك اليلات ١٠اه!ا۸‏ مختلفة في عتا معين؛٠‏ وفي حالات كثيرة» فأن 
أاحدى النزعات لامورثات المزدوجة الموجودة في حالة ال وںهو ٣٠۲6۲٥2‏ ستكون هي 
السائدة؛ وهذا فحينا يرث الطفل مورثاً لعيون زرقاء اللون من احد والديه ومورثاً 
لعيون بنية اللون من الآخر فأن الطغل ستكون عنده عيون بنية اللون٠‏ ولذا فأننا ندعو 

الورّث للعين البنية اللون سائداًء . 


المؤلرات الوراثية : 

قوانین مندل("') 6۸۵01⁄: نشر جورج مندل سنة ١۱۸م‏ نائج ملاحظاته الجادة 
المتواصلة للنباتات المجينة٠‏ انه اكتشف قوانين الوراثة في الحبوب المجينة النامية في 
حديقة دير نغساوي٠‏ وقواعده في الوراثة قد وجدت قابلة للتطبيق على النباتات 
والحيوانات حينا تحدد الخصيصة الخاصة عن طريق مورّث واحد 

والقانون المندلي للوراثة يكن ان يلخص با يلي: اذا كان انسان من الذين يتلكون ٠‏ 
الاليل في الموقع الخاص لمورث من الكروموسوم للعيون الزرقاء اللون يتزوج امرأة تحمل 
زوجين متاثلين من الاليل في الوقع الحاص لورث في الكروموسوم للعيون البنية اللون» 
فأن الاطفال لمذين الزوجين ستكون عيونهم بنية اللون فقط٠‏ والان ماالذي محصل اذا 
مأتزوج رجل يتلك زوجين متغايرين من الاليل في الموقع الحاص لمورث الكروموسوم 
من امرأة تحمل زوجين متايرين من الاليل في الموقع الخاص لمورث في الكروموسوم؟ فأن 
توزيع الاطفال من هذا الزواج يکون ‏ يأتي : ربعهم سيکون ممن يتلکون زوجين 
متائلين لمورث في الكروموسوم للعيون البنية اللون (88) ونصفهم سيكونون من يحملون 
زوجين متغايرين من الاليل في الموقع الخاص لورث الكروموسوم (ا8) وربعهم 
سیکونون ممن يحملون زوجين متاثلين من الاليل في الموقع الخاص لمورث الكروموسوم 
(طط)٠‏ والاسهام العظم الذي قدمه مندل ان جميع المعلومات الوراثية تأتي الى الفرد في 
وحسدات اكثر ما يأتي في سلسلات متدرجة٠‏ وبعبارة اخرىء» اننا تسل من اسلافنا 
مورثات تين على نفو خصائص وحدوية محددة معينة وليست خليطاً من نزعات 

والاستنتاج الثاني الذي يكن ان نستخلصه من دراسة مندل هو ان خصائص الناس 
والحپوانات تجنح الى التغير بصورة مسترة على طول بعد کا هو الشأن في الذكاءء اننا 
بموعة من الناس النابهين او البلداء بل من حيث الدقة نجد الذكاء موزعاً فيا يبدو 
نه توزيع سوي بين السكان٠‏ أن قوانين الوراثة الى وضمها مندل يكن أن توذ 
مساعدة الرمم البياني في شكل رأ .)١(‏ ا 


۴ 


الحين البيوض 


[e 1 [am 


شک رام (۱) 


1۰۴۳ 


وراه ال اوك في الح واناء. 

لقد اجرى بعض علاء النفس غرار» تدطى دللا لو راثة ال موك وان تلك التجارب 
اجر يت على تنششة منت اة لدعي واذ ٠»‏ وان ناك الحيوانات التي اظهرت خصائص 
لوكية متك اة زوجت وة له دة اجى ال٠‏ وة د ثبت بدراسة البحوث أن الخيول 
اسع يعة الجري الي بطبيعتها مم هة الجري اظهرت خصائص الجري السريع في اجيال 
ممع اق 4ء أن هده ادرا ة زود .أ 8 اس للاعتفاد بالوراثة عن طريق المورشات 
زالجوبات) للخميصة ال لوكية٠‏ وقد اجرى هول ال۵١‏ في سلة ۱۹6١‏ دراسة على الفكران 
ى تسائ الوراثة عن طر يت المورة أت (الجيدات)٠‏ وقد البت أن الجفاء والالفة قد 
ورت من جيل الى جل“ 


الفثران الأأة والبلياة : 


عن طريق وسال الاستيلاد الاد ئي فصلت الفاران امنتقاة التي ما قدرة تعلمية في 
امناهة الى حد اكير يلت النظر بالاسبة الى الفاران التي زوجت عشوائياًء وفي الجيل 
السابع لتدابير الاستيلاد التي استعملها تریون ٠٠٠١‏ كان هنالك ارتباط طفيف بين 
ستعاسي التاهة الشابهين والبلداءء وقد اثبت تریون ۲٣٣١‏ أن نسل الحيوانات الشابهة 
نثهى الى وضع متوسط من حيث القدرة وكذلك الحيوانات البليمدة؛ واستنتج ان مهارة 
نعم المتاهة كانت قد انتقلت بالورائة. 
ف دي اموه نزعة أدخار الطعام والانفعالية في الفثران٠‏ واستناداً الى 
انوقائع 008 ألتوقرة لديه استنتج أن ادخار الطعام خصيصة محددة فطر يا وو رث م“ 
ستنتج م خصي فطر یا وتورٹ من 


نظرية الانتقاء الطبيعي 
EO‏ 
أن نظرية النشوء والتطور البيولوجية قد وصفت من قبل جارلس دارون ا۲٠2‏ 
N‏ والبداً قذم ليعلل بقاء انواع معمنة من اليوانيات وموت اخری“٠‏ اپا تدعی 
نظر ية الانتضاء الطبيعي٠‏ هنالنك صرإع ءسةر للبقاء في الما ونستطيع أن نفكر في 
الانتقاء الطبيمي على انه قانون عالم الحيوان الذي يصف ((بقاء الافضل))٠‏ والاختلافات 
التي تمل حيواناً افضل صلاحاً من غيره تبدو معروضة هن خلال الاجيال عن طريق 


٤ 


الزيادة المغرطة في اعضاء طفرات"') السلالسة٠‏ والاختلافات التي تجعل حيواناً ما اقل 
صلاحاً يبدو التعرف عليها في الاجيال اللاحقة فالطبيعة تختار الحيوانات الافضل مكانة 
للبقاء من خلال مبداً الانتقاء الطبيعي وتخشار اخرى لغرض النسل المتزايد من خلال 
٠‏ خصائص ثانوية وغير مباشرة تتضح عن طریق مبداً الانتقاء الجنسي ‘Sexual‏ 


Lamarkian Inheritance ةqڌرافأږاl| الو راڈ‎ 


قم عام الحيوان او لامارك ١١٣٠ا‏ نظطرية عبر طفرة المادة الوراثية 
هع فقد اعتقد ان التغيرات في السلوك التي حدثت عن طريق الاستعال وعدم 
الاستعمال وتلىك التي توجبت بسبب التغيرات في البيئة» يكن ان تكون قد سارت في 
سبيلها عبر اجيال لاحقة من خلال آلية الوراثة. 

وقد اعتقد لامارك في وراڻة السات المكتسبة الى جيل لاحق٠‏ والوراشة وضحت 
بسبب طول عق الزرافة؛ فعملية التوافق لحاجات البيئة استةرت في اطالة العنق. 
وموضوع وراثة السمات الكتسبة مازال واضحاً في بعض العوالم ولكن لايوجد اي دليل 


` عامي يسنده. 


دراسة الورالة الانسانية 


ذا الحين كنا نتفحص وراثة المو رثات في الحيوانات والنباتات» والآن سوف نبحث 
الوراثة في الكائنات الانسانية٠‏ وقد ا-جريت دراسات عديدة من قبل عاماء النفس لتبيان 

امية الوراثة٠‏ وقد انبعثت دراسة الوراثة من تاريخ اشجار العوائل لبعض الاشخاص. 

وفہا يلي ندرج بعض تلك الدراسات :- 

(۱) ۔ کان كولتن ١٠٤ا« )۱۹١١-۱۸۲۲(‏ العام النفسي الاول الذي اجرى دراسات على 
طبيعة ومدى وراثة المورثات ف الانسان؛ لقد درس الناس العباقرة والمبرزين 
في انكلتراء وقد وجد ان الرجال المبرزين قد وجدوا في عوائل كان فيها على 
الاقل عضو مبرز واحد؛ وقد وجد كذلك تناقض دلائل التفوق مثل درجة . 
العلاقة بالنسبة لفقدان الرجل البارز؛ لقد درس ٩٩۷‏ رجلاً بريطانياً بارزا كان 
فيم ۲ من الاس المشهورين ٠‏ ومن الناحية الثانية كان في ۹۹۷ رجلا متوسطاً 
‰6 رجل بأرز واحد؛ أن هذه التجربة تقدم برهاناً على ان التفوق يورٹ 
من جيل الى جيل٠‏ وقد زاد كالتن في اسناد وجهة نظره في الوراثة التاسلية 
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(التكو ينية) ۲816| Geni‏ في الكائنات الاسانية بدراسة الرجال البارزين 
في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية وقد وجد أن نسبة الرجال 
البارزين لم تكن في الولايات المتحدة بأكثر منها في المملكة المتحدة على الرم من 
ادى الواسم لميسرات التربوية في الولايات المتحدة ما هو عليه في المملكة 
المتحدة. 


(۲) ۔ وقد درس ماکفرسون Mopherson‏ عائلىة متخلفة تدعى عائلة هوم Hominy‏ 
كانت الام غبية (مأفونة) وكان الاب معوَّقاً جسمياً وذا ذكاء واطوم٠‏ لقد كان 
سبعة أطفال في هذه العائلة» كان خسة منهم اغبياء (مأفونين)("") وجيعهم كانوا 
جانحين؛ 

(۲) - ودرس كودارد 6٥44۲۵‏ سنة ٠١١١‏ عائلة كاليكاك )نا٥٠‏ ورأس العائلة” إمارتن 
كاليكاك جندي في الثورة الامريكية؛ كان ابا غير شرعي من سيدة غبيةء وقد 
اتبع )٤۸١(‏ خلفاً من سلالة المائلة لهذا الولد كان منهم )٠١١(‏ اغبياء (مأفونين) 
و(۲۹۱) انوا اسوياء على الخط الفاصل من حدود الاسویاء تمن دونېم و(١٤)‏ کانوا 
اسویاء من حيث الذكاء٠‏ وبعد الثورة تزوج مارتن من فتاة صالحة ومن هذا 
الزواج تتیع )۹٩(‏ خلفاًء وکن جیهم سوی اثنین اعتقد انها کانا سويين او فوق 
السويين في الذكاء٠‏ والآخرون جميعاً کانوا حکاماً وحامین ومدرسین ورجال اععال . 
وهكناء تلك الدراسات التي اجريت على اشجار العوائل لمبرزين ولذي الذكاء 
من الناس تثبت أن التفوق والذكاء يورٹ من جيل جيل 


تملیقات : 
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ان تاريخ اشجار العوائل لايعال تحديد اسهام عوامل الوراثة لان المواد المستعملة 
الاختار ٿکن فالدراسات قد اجریت بصورة غير نظامية دون استعهال . 
مقننة( ١‏ ار موثوق با وثانیاًء ادا الباحثون وغرضهم ان يثبتوا امية 
عوامل الورشات» ونا فهنسالىك احټال ان تکون فكرتم متحيزة لصالح الوراثةء ان 
شجرة العائلة لايکن الاعتاد عليهما للبرهنة على افضلية الوراشة على البيعة لان 
لتشابه بين اعضاء العائلة كن أن يکون قد نتج من الظروف البيئية العامة وتلك 
الدراسات لاتقم حداً معيناً لاسهام العوامل الوراثية. 


1٦ 


الدراسات التي اجريت على التوام 


والدراسات التي تتصف بعامية افضل من دراسة شجرة العائلة هي تلىك التي اجريت 
على توام من نوعين» النوع المعاثز9) (1°)lndenticaı‏ رالاغوی ا ‘Fraternal‏ 


)١(‏ . لبات الورالة وتغير البيئة: 
د 


ان هذه التجربة اجريت من قبل نيومان ١.۸.۸0۷۵۸‏ وآخرين سنة ٠٠۹۴۷‏ فقد 
اموا بقارنة للتوام الاثلة ربيت سوية وربيت منفصلة٠‏ وقد قدمت لنا النجربة تقديراآ 


للفروق المتأثرة بالبيئة' 
معدل الفرق 
الدراسة رل الجانب ربيت سوية ‏ ربيت منفصلة 
العدد: 0١‏ العدد: ٠۹‏ 
کے 

۷ 9۳ الطول‎ ١ 

۲ الوزن لبرات ٩‏ لبرات 

Af o, الذكاء‎ -۴۳ 


۸۵٠اء ۔ التواثم المتماكلة من الراشدين(')‎ )١( 
e ا ا‎ 


لقد اجریت الذراسة من قبل فیکنکولد دادو ہو٥۴‏ على التوام في سن الرشد الذين 
تعاموا النظم التربوية ذانما او الختلفة٠‏ ومعطيات هذه الدراسة اثبتت أن البيئة في شكلها 
اتتدريي والتربوي الافضل ام نحسن الانسان في اختبار ذكاء ومفردات ولكن بدو في 
صورة واضحة أنه لابد من وجود فروق تربوية وإسعة للحصول على فروق مهمة في 
الذكاء وإلانجازات الاخرى٠‏ ونتائج الدراسة ۴ يأتي :- 


1۰۷ 


درا أسة ر ل الحسالات الفرق 


۲ر٠۲ زوجاً من الذكور (نفس الثقافة)‎ ١ ١ 
١,۸۸ ۾ أزواج من الذكور (لقافة عنتلفة)‎ ۲ 
91۰ زوجاً من الاناٹ‎ ۳ ۴ 
YMA زواج من الاناث‎ ۸ ٤ 


() مقارنة التواأم المنهائلة والاخوية 


نوع الممل معدل الفرق 
الأنماللة عدد: 4١‏ الاخوية عدد: ٣١‏ 
١‏ المضردات ر 1,۵ 
۲ الداكرة ۰ ۱,۲ ۲ 
۲ الرموز الحسسابية bt‏ ۹,0 
> تداعي الافكار المهين عليه ۲,۵ ۸ 
٠‏ التنسيق الحركي 4 14,0 


وقد ذكر ايزنك مه عالم النفس البريطاني في سنة ٠٠١١‏ دراسة على التوام 
الاخوية من حيث ارتباط تقديرات المامل المنبعث من قياسات الذكاء ‏ الانطواء  ٠‏ 
الاأنبساط والارتكاسية اللاارادية Automatio Reactivity‏ والنتائچ الي توصل الیها ۴ 


بي : 


الدراسة رة القياس المتهاثلة الاخوية 
١ه‏ الذكاء a,‏ 4 
2 الائېساط وه a‏ 
¥ القياسات اللاارادية ۴١ء‏ ۰ 


1۰۸ 


هل الذكاء موروث : 


۰ اا لكل فة الحل جدا فیا اذا كان الذكاء موروثاً٠‏ وسنوضح ظاهرة وراثة 
الذکاء هذه بذ کر اة المشهورة ((بدراسة نو بر کل ۰))Berkeley‏ فاذا کان الزکاء 
یورث من لوالدين فعندئن ييكننا ان نثوقع ارتباطاً بين ذكاء الوالدين والاطغال. وكلا 
وجد هذا الارتباط في حياة الطفل بصورة مبكرة ازداد الدليل الذي يقدمه عن الوراثة 
اذ انه بتقدم السن يتأثر الطفل كثيراً في عوامل البيئة. 


الارتباط بین اختبار الذكاء ف سنوات ماقبل الدراسةء 
حاصا الذكاء ٠١‏ في عمر ١‏ ولقافة الوالدين ٠‏ 


دراسة را الممر عدد الحالات_ الارتباط عدد الاطفال الارتباط 
٣١ 1‏ شهر 4 QW oy‏ ره 
۴“ ٤ا‏ شهر 4 لوه 1 ۹ 

0 0۸ 7 » شهر‎ ۰ ٣ 
۹ 4 ا ۸ شهر ۸ ۵۰ہ‎ 

s9 4 91 4 سنوات‎ ٣ ۵ 
۰,۵۸ ۷ “h0 ۷ سنوات‎ ۵ ١ 
0۷ 4 - = سنوات‎ ١ ۷ 


المشابهة بين الاخوان والاخوات 
ان هذه الدراسة تظهر التشابه بين الاخوان والاخوات في الطول 


دراسة را ازواج الاطفال عدد الازواج الارتباط 
Correlation No.of pairs Pairs of children‏ 
د اخوان واخوات (نفس الجنس) ٠۲‏ ار 
اشتاء(۸) 
1 تواام اخوية (نفس الجنس) o۲‏ ار 


ت توا مناثلة (نفس الجنس) 0۰ : ر 


۹ 


استنتاجات من دراسة التوام:- 

١١‏ التوامم التاثلة اكا تفاربا في الذكاء من التوام الاخوية٠‏ ويبدو أن الوراثة تلمب 
دورا مھا في تحديد الذكاء(). رهذا التشابه في الذكاء في التوام المتاثلة يستر الى 
الاخير في الحياةء ولكننا لانستطيع أن نستخلص استنتاجا ان زيادة التقارب ف 
التوام الماثلة عند مقارنتها مع النوام الاخوية يعزى نجرد الوراثة. 

۲- التوام الاخوية اكار تشابما في الذكاء من الاخوة والاخوات الاعتياديين٠‏ 

-٣‏ ان دراسة التوامم المقاثلة التي ربيت منفصلة القت الضوء على انه على الرغم من أنهم قد 
تربوا منفصلين فان التشابه في الذكاء بين الشوام المجاثلة يبقى اعلى من التوام 
الاخوية التي ربيت مع بعضهاء ومعمامل الارتباط(۴ للتوام الماثلة كان ۷۷ر 
وبالنسبة للتوام الاخوية کان ره وفي ذلك دلیل کاف على ان الذكاء يورث 


دراسات الاطفال المتبنين في الدور التي تبنتهم: 
لقد اجرى عاماء النفس تجارب على الاطفال الذين تربوا معزولين عن اسهام الوراثة 

والبيمة في تطور الفرد والاطفال المتبنون هو اولك الاطفال الذين نشأوا في بيوت 

رعاية وهي غير البيوت التي ولدوا فيهاء ففي الجتع الحديث عوائل تتبى بعض 

الاطفال رترعام ودراسة هؤلاء الاطفال عرضت مشكلتين؛ احداها هل حاصل ذ۴(.6) 

الاطغال المتبين خلال الاشهر القلائل المبكرة مرتبط مع والدم الحقيقيين او مع والد مم 

الذين تبنوم٠‏ وهل حاصل ذكائهم كذلك مرتبط ايضا بوالديهم او مع والدم الذين 
تبنوم ومستوام الثقاني والمهني٠‏ والسؤال الثاني المهم هو: هل البيئة اللامة الابجابية التي 

تبنت الاطفال ترفع مستوى الذكاء ؟ 
سنبحث ثلاث دراسات تظهر اثر البيئة والوراثة في التطور: 

(۱) اجری برکس »ں8 في سنة ۱۹۲۸ دراسة في جاممة ستانفورد حيث اجريت فيها 
مقارنة بين الاطفال امتبنين قانونيا وبين ابائهم بالتبني مع علاقة متشابهة بين اطفال 
مع أبائهم الحقيقيين؛ وتضملت الدراسة ۲٠۲‏ طفلا متبنى في معدل عمر ثلاثة أشهر 
وججماعة من الاطفال مهين عليهم متكونة من )٠٠١(‏ اطفال يعيشون مع ابائهم 
الحقيقيين ٠‏ 

(۲) وأجری ۷٣۵٥ا‏ دراسة مهمة أخرى في جامعة منسوتأ aا650٣. Mi‏ في سنة .)۱۹۳١(‏ 
ويشمل الفوذج على ٠١١‏ طفلا متبنين قانونيا جرى تبنيهم قبل عر الشهر السادس 
وججماعة من )۱۹٤(‏ طفلا يعيشون مع ابائهم ٠‏ 
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(۲) ودراسة ثالثة اجريت من قبل )ه80 و اهه)5 في سنة )۱۹4١(‏ في جامعو أيوا 
۷٥ا۰‏ وکان کل الاطغال قد جرى تبنيهم قبل عمر الشهر السادس؛ وقد جری علیهم 
الاختبار بصورة متكررة وقورن ذكاؤم الاخير مع الذكاء الواطئى لوالسداتم 
الحقیقیات ٠‏ 

والانُ لننظر كيف ان تلك الدراسات تجيب عن المشاكل التي اثيرت في المقطح السابق. 
وين ان جاب على سؤالنا الاول من قبل اللدراسات التي اجريت في جامعة 

ستانفورد ومدسوتاء والمعطیات ۴ يأتي: 


الارتباطات بن الوالدين والاطفال الحقيقيين والاطفال المعبتين 


١‏ حاصل ذکاء الام 

)أ( سٹانفورد ره ٤ر‏ 

(ب) ملسوتا ر ۵۱رہ 

۲ حاصبل ذكام الاب ۰ 

أ) ستالفورد ّ 

(ب) منسوتا ۹ ره هره 

٣‏ المؤشر الثقافي للبيت 

( ستانفورد ۵ر ١٤ر‏ 

(ب) منسوتا اا 


وأذا فحصت اللوحة السابقةء تجد ان تشابه الوالد والطفل اعظم فا بين الاطفال 
الحقيقيين منه مع الوالدين المتبنين والاطغال الذين تبنوم سواء کان الطفل قد ترب مع 
ابيه الحقيقي ام لاء 
حاصل ذكاء الاطفال المتبنين مقارنا مع الاطفال الحقيقيين في عوائل من مستوی اجتاعي 
متشابه؛ 
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ا یس د د 


E 1‏ 
الدراسة رة القياس ‏ الطغل المتبني العلفل | 


دد حامبل الذكام عادد حاصل الذكام 
د ستاذفورد i0‏ ۷ 1۰8 110 
4 منسوتا ۹£ ۹۹ 1۹4 1 


دراسة ايوا ١۷٠٥ا‏ تلقي ضوءا على تراہط الرالدين الحقيفيين وحاصل ذكاء الوالدين 


امتبنين 

دراسة را 1 ألعبد الارتياط 
آ. الوثلدون الحقيقيون الذيم لم يعش مم طفل 

.١‏ حاصل ذاء الام الحقيقية وحاسصيل ذكاء الطفل 1 رە 

۲. لقافة الام الحقيقية وحاصل ذكاء الطفل ۲ رە 

.٣‏ القافة الاب الحقيقي وحاصل ذكاء الطفل 1 ره 

ب الوالدون الذين تبنوا الاملفال والاطفال الذين 

عاشوا دة عشر سنوات ممهم 

١‏ لقافة الام المتبنية وحاصل ذكام الطفل 1 ره 

ثقافة الوالد المتباي وحاصل ذكاء الطفل 10 ا 


و و و ی ی 


تظهر اللوحة السابقة أن هنالك ارتباطا مها مع الوالدين الحقيقيع: اللذين | يعش 
معهم الطغل ولكن هنالك تفص تام من الارتباط مع ثقافة الوالدين التبنين٠‏ 


۹۲ 


بعض الدراسات المهية 


saran a era 
لاجل ان یدرسا اثر الوراثة والبيئة» اجریا‎ Kellogg و‎ Kellogg كيلوك وكيلوك‎ )١( 


بحا نظاميا على ولدها والشمبانزي٠‏ كان عمر وللدها ٠١‏ شهور والشبانزي مت 
كان سبعة اشهر ونصف وكلاهما ترب في نفس البيئة مع تشابه جميع الامور المتطلبة. 
وقد درس السلوك نظاميا وقد وجد في البداية أن الشمبانزي م٠6‏ تفوق على دونالد 
في المهارات الحركية مشل القفز والجري والتسلسق؛.٠.‏ السخ٠‏ وقد تعلم 
6 ايضا بعض السلوك الاجتاعي مشل السير والاكل بال لعقة والشرب من 
الكأس..٠‏ الخ٠‏ واستطاع ان يتعلم )٠١(‏ كامة فقط؛ وقد لحتق به دونالد في جع 
نواحي التطور ماعدا القوى البدنية٠‏ ان هذه الدراسة غير الاعتيادية تظهر ان 
الوراثة تضع تحديدا للحد الاعلى من التطور الذي لايكن تجاوزه حتى بتهيمة افضل 


ده 


(۲) اطغال ذئب مدنابور: لقد وجدت احدى البعثات التبشيرية في 8۸۲ بار طفلين 


كان قد اخذها الذئاب في اوائل طفولتهاء وهذا الطغلان تربيا برفقة الذئاب» وقد 
تعاما السير على الاربع واكل السمك الطري ويتلفظان مثل الذئاب٠‏ وقد اعيدا من 
الغابة واودعا المستشفى٠‏ لقد مات احد الطفلين وقد تعلم الاخر بصعوبة اشياء 
اولية٠‏ ان دراسة هذين الطفلين اللذين نشأًا مع الذئاب تلقي الضوء على امية 
البيئة في تطور الشخصيةء وهنالك دراسات عديدة كان فيها الاطفال الاسوياء قد 
تجردوا فيها من التفاعل الاجتاعي وقد انتهوا الى سوء التوافق للبيئة الاجتاعية. 


تفسبر الدراسات:- 
)١(‏ ان جيع الدراسات التي اجرينا عليها المسح تثبت ان كلا من الوراثة والبيئة يلعب 


دورا مها في تطور الشخصية؛ وان كل فرد الغا هو حصيلة تفاعل مسةر لاسؤثرات 
الوراثية والبيئية. 


(۲) ان الوراثة لاتحدد بصورة كلية اية خصيصة او سمة ولكنها تزود بالاسس والامكانات 


لتطور اية سمة من مات الشخصية: والتدريب والخبرة في البيشة يسهان في تطور 
الىمأات ‘Traits‏ 


)١(‏ الوراثة تؤثر في بنية الجسم وجهاز الاحساس الحري ومستوى الذكاء٠‏ وقد تبين 


حديثا ان امراضا وخصائص مزاجية تورث كذلك من الاسلاف. 
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)١(‏ ان البيئة الفاسدة بأمكانما ان تعوق او توقف الوراثة الصالحة ولكن البيشة الصالة 
لايكن ان تعرض عن الوراثة الرديئة٠‏ الوراثة تضع الحد للتطور الاقصى للخصيصة› 
ان افضل بيئة لايكن ان تجمل من المعتوه("") شخصا لامعاء وان التدريب الجيد 
والخبرات بلا ريب يحسنان انجاز الاطفال. 

(ه) لقد قرر جميع عاماء النفس ان الذكاء يتأثر بنوع التربية ومهنة الوالدين والحياة 
الريفية او حياة المدينة وماشاكل ذلك٠‏ وللحضارة والبيشة اثر ايجابي في تطور 
E E‏ 

)١(‏ والفروق الجوهرية في الذكاء يكن ان تحدث عن طريق تيئة البيفة اللامة في عهد 
الطغولة المبكرة. 


الحددات الاجتاعية 


تبدأً الؤثرات البيئية منذ حمل الطفل في رحم امه؛ والاحوال العقلية والجسمية 
میلاده؛ 

الانسأن هو حيوان اجتاعي٠‏ وهو يولد في نظام اجتاعي٠‏ وجيع الناس يولدون 
متساوين من حيث حاجام البيولوجية٠‏ وتنولد الفروق بسبب البيئة الاجتاعية التي 
تلق فيها تلك الحاجات٠‏ وتلعب الاحوال الطبيعية وال جغرافية للبيشة دورا مها في 
تشكيل شخصيات الكائنات الانسانية٠‏ فالناس اللذين يعيشون في الصحارى ومناطق 
التلول والسهول نختلفون في بنية اجسامهم وفي طوهم وفي اسلوب حياتهم وفي الوانمم 
وعأداتم وماشاكل ذلك٠‏ فالبيئات الطبيعية وا جغرافية تول خصائص متيزة في الشخصية 
في الكائلاأت الانسسانية٠‏ ثم أن البيمة الاجتاعية للبيت ذات تأثير كبير في تطور 
الشخصية٠‏ 


(1) دور البيت: يتفق جيع علباء النفس بأن شخصية الفرد تتكون بالتفاعل المستةر 


بين الوراة البيولوجية والقوى البيئية؛ والبيت يلعب الدور الرئيس في تشكيل يطل 
شخصية الفرد في الطنولة البكرة٠‏ فالبيشة الاولى التي يتحرك فيها الطفل هي البيت٠‏ 
ففي البيت يتصل الطفل بوالديه واعضاء العائلة الاخرين٠‏ فا حب ومايكره ومواقفيه 
الماطفية تجاه الاخرين وتوقعاته بالامن واستجاباته الانفعالية المشروطةء كل تلك تشكل 
في الطفولة المبكرة٠‏ وهنالك ادلة تجريبية تسند ان خبرات الطفولة دات حاسية 
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للشخصية في الحياة التالية٠‏ ويلعب نوع التوجيه وخبرات الطفولة المبكرة 
تطور الشخصية' 

والحرمان من الحاجات الضرورية في فترة الطفولة لايجري تطبيقها على الاطفال مم 
بني الانسان٠‏ على انه قد اجريت تجارب نزرة على اطفال الانسان بحرمانهم من الضو. 
والصوت والطعام أو الراحة٠‏ واحدى تلك الحاولات اجرتها ماركريت ر ييل ۲6و4 
ماطاا۴ في سنة ۱۹١١‏ التي اجرت سلسلة من البحوث حول تأثير الجر ان النسى 
الشديد في فترة الطفولة٠‏ وقد ذكرت استنتادا الى نتيجة دراسة )٠٠١(‏ طفن افتقروا ال 
الاأحتضان والعناق واشياء اخرى من الاتصال النفسي المناسب مع الراشدين 'لوديير. 
يكن ان يؤدي الى سلسلة من المموقات في نمو الطفل٠‏ وتجربة اخرى مهمة اجرتها 
برودي ۷ا٥8‏ في سنة ۱۹٥١‏ حيث درست انماط رعاية الام“ فقد درست )۳١(‏ والدة 
شابة مع اطفالما ووجهت انتباها خاصا الى اسلوب التغذية والنظافة وتقدم الاشياء 
والمكالمة مع الطفل؛ وقد استنتجت أن انغاط رعاية الام مهمة في تكوين شخصية الطفل 
الستقبلية. 


دور ی 3 


الحالة النفسية والمعنوية للعائلة: لقد تقرر من قبل جميع الدراسات عن نو الطفل 
ان احد الابعاد الرئيسة في حياة المائلة هو الط النفسي والمعنوي العام الذي يتضمن 
العلاقة الصالحة بين الوالدين والانسجام مع بعضهاء فالبيت الذي يفتقر الى السلوكية 
الناسبة لايقدم موذجا صالحا للطفل يقتدی به ففي سنة ۱۹۳۹۔۱٤۱۹‏ قام ستوت 8101 
ہدراسة على )۱۸۰١(‏ مراهق في نبراسکا بتوزيع استفتاءات Question‏ شملت جیع 
الملاقات بين الوالدين واہنها کا ملت قاعة جرد للشخصية Personality Inventory‏ 
ونلخص النتائج با يلي:- 


١‏ ان الاطفال الذين يأتون من بيوت تسودها الحالة النفسية والمعنوية الطيبة كانوا 
افضل توافقا واكثر استقلاليةء وعلاقتهم مع ذويهم اكثر ملاءمة ما كان عليه معدل 
موع المراهقين. 


٣‏ اما الذين جاءوا من بيوت يعتورها النزاع والنفور فقد كان انسجامهم بصورة عامة في 
بيئتهم ضليلاء ولاحاجة للقول بأن الحالة النفسية وامعنوية للمائلة الصالحة تزود 
الشخصية بالسمات المرغوب فيهاء اما مشاكل سوء التصرف فهي مرتبطة بالعائلة ذات 
الحالة النفسية والمعنوية الواطئة 


المامل الاقتصادي: 

يؤر المامل الاقتصادي في تطور الشخصية؛ ففقر الوالدين والنقص المالي لنغطية 
المحاجات المشررعة للاطفال ينؤدي بصورة مباشرة الى انواع معينة من الخيبة 
(الاحباطلم(۴/. 


ډور المدرمسة: 

ثلمب المدرسة دورا مها في صياغة شخصية الاطفال لان جزءا كبيرا ومهها من حياة 
الطغل يقد في المدرسة بين سن السادسة وسن العشرين٠‏ وفي المدربسة تسةر الطفولة في 
علية لحب رالكره والرانقة والقرد واكتساب مفهومته عن الناس وعن تفسه* ومن 
لواضع» ان اغلب شخصية الطغل كان قد تشكل في البيت قبل أن يأتي الى المدرسة٠‏ وفي 
لدرسة يعوض المعلمون عن الوالدين» ويلمب سلوك العم دورا خطيرا في تطور الطغل ٠‏ 
فالدرسة تعرض مشاكل جديدة تتطلب الحل» ‏ تنعرض الى امور محضورة ليقتلع الانا 
الاعلى موه 80۲ بضرورة حريهاء وكذلك تعرض ناذج جديدة لتقليدها والتعرف على 
هریتهاء 

هذا وان اهية مدير المدرسة في تحقيق الضبط وتحديد الاسلوب الانفعالي للمدرسة 
ق وضحه ١۷۳۵ا‏ في سنة ۱۹4٩‏ حيث كان قد تأثر في التباين الموجود بين مدرستين 
متجاأورتین» احداها تتکشف عن تعاون تام بيا تشكو الاخرى من اضطرأب٠‏ وقد 
أجرى تجربة عن طريق قائة جرد عن المدرسة ووجد أن اتجاهات »ن٤‏ الاطغال في 
مدرسة الضطربة سلبية للغاية» لقد كانوا عدائيين تجاه المدير؛ اننا نجد بعض الاداريين 
دکتاتوریین نسبيا يبا جد اخرين يتحلون بالديقراطية وبذلك يكونون قدوة لغرس 
السبات الديوقراطية في الاطفال. 


دور المعلمن 
الممل عامل مهم في العملية التعليية٠‏ فالطريقة التي يعلم بها ويعامل فيها تلاميذه 


ذات تأثير كبير في شخصية الاطغال المستقبلية٠‏ 
وقد اجری ریان ۴ و فونت ۷٣۵01‏ سننة ٠۹١١‏ دراسة عن الابعاد الذاتية 


لسلوك العم وهي 1 لي :۔ 
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أ _ الطرق الحسنة والديوقراطية. 

ب - حبه لامهنة» التنظيء السؤولية. 

ج - تشجيعه لمساهة التلاميذء الاهتام والرغبة. 
د التحمس للممل المدرسي. 

ھ۔ التفتح العمقليء 


دور المعام والجو الا جتاعي في الصف:- 


ان الدور الذي ينجز فيه العم دوره في الصف يؤثر في الجو الانفعالي في غرفة 
الدراسة٠‏ فالمعلم المستيد يجمل في الصف جوا ا والمعلم الديوقراطي يخلق جوا 
مغايرا مختلفا عن الأول ان تلك الانتجاهات الختلفة عند العم تتضمن اختلافا في عدد 
المشاكل النفسية التي تعرض للطلاب وفي نوع نو الشخصية التي تدفع اليه تلك المعاملة. 
وألتجربة التقليدية الي قام بها لفین ها و لبت ٢أماا‏ ووأيت W۷٤١‏ في سنبة ۱۹۳۹ 
القت الضوء على نوع من الجو الاجتاعي الذي سببته معاملة امستبدة والعاملة 
الد و Laissez fare e‏ والتأثیر | ني من كل من تلك 
نتائج التجربة ۴ 1 
١‏ يغلب على الجو الاستبدادي خلق العداء والخصومة. 
يؤدي النظام الديوقراطي الى التفكير الجدي البناء والسلوك التعاوفيء 
وبصورة عامة كانت نوعية العمل المنجز افضل في المجاعة الديوقراطية؛ وقد احب 
الاطفال التدابير الديوقراطية٠‏ ولم يمل احد من الاطفال الى موقف عدم التدخل٠‏ 

وقد اجری اندرسون ۸.۸.۸۸۵۲0 في عام ٠‏ دراسات على السلوك التسلطي 
والسلوك التكاملي ٠)‏ ومفهومه السلوك التسلطي قريبة الصلة الى الجو الاستبدادي 
الذي بيله in‏ wما؛‏ واما التکامل فكان قريبا من السديوقراطية٠‏ وقد كان الجو 
الاستبدادي مليغا بالتهديد والوعيد والاوامر والنقد٠‏ بينا الجو الديوقراطي (التكاملي) 
e‏ فيه المرونة والتركيز حول شخصية الطفل؛ وقد كن التعلم التكاملي سمات 

شخصية ابجابية من الثقة بالنفس والفكر الحر والاتجاهات التعاونية. 

وبناء على ذلك نستطيع ان نستنتج أن النهج الديوقراطي افضل من النهج 
الاستبدادي في تكوين السمات الشخصية الصالحة٠‏ انه يسمح لو الشخصية الى حدها 
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الاقصى عند كل طفل وتعده لحياة المجاعة وللقيام بتصاميه التي أخصه وتييع لمارسة 
افضل للضبط الذاتيأ"") الانفعالي. 

ان الرسوب ومارسة آثاره في المدرسة يؤدي الى آثار مؤلة عند الاطفال ويترك بصات 
دة في شخصياتم ٠‏ ونظهر المدراسات ان الاطفال الذين يرسبون لمرات عديدة في 
الامتحانات تغلب عليهم القساوة والمشاعر غرر الودية والكآبة والمشاكسة وسوء الادب 
والتبجح والانانية؛ 


الاتجاهات تجاه التعليم:. 


ان وجهات نظر المعلم تجاه التعليم امر مهم جداء فا معامون مم آراء مختلفة عن التعليم> 
فنهم من يرى أن على الاطفال ان يطيعوا ولايمع هم ومنهم من يرى ان الاطفال 
يجب ان يشجموا على الشعمور بأن المعلر صديق لمم“ والسمة الاولى لاعلم الصالح هي 
قدرته على خلق جو مشبع بالود والثقة في حجرة الدراسة٠‏ ويجب ان يوجه التعليم وفقا 
لمحاجات الطفل ولابد من ان تكون اتجاهات العم نحو التدريس امجابيةء فعليه ان تكون 
عنده اتجاهات ودية تجاه الاطغال المنحرفين٠‏ وهنا عليه ان يحص اسباب السلوك غير 
الاجتاعي وان يساعد الاطفال على تحسين شخصياتمم. 

واخيرا نستطبيع ان نستنتج ان للمدرسة دورا فعالا في تشكيل شخصيات الاطفال 
بخلق جو انفعالي فاضل وطرق تعليم فضلى واستعال التنفيس للتخلص من العقد النفسية 
بأفساح انجال امامها للتعبير عن نفسها تعبيرا كاملا وتزويد الاطفال بالارشاد والتوجيه - 

وبالاضافة الى البيت والمدرسة هنالك عوامل اجتاعية كثيرة تؤثر في تطور 
الشخصيةء ومنها مايلي:- 


آ ‏ اللغة: للكائنات الانسانية خصائص ميزة من التؤاصل*) عن طريق اللغةء فاللفة 
وسيلة نقل مهمة يتكون عن طريقها الجتبع وتنتقل الحضارة من جيل الى جيل. فالطغل 
يتعلم لغة مجةعه٠‏ وان شخصيته تتشكل عن طريق علية التفاعل من خلال اللغفة مح 
الاعضاء الاخرين في البيئة. 


ب . السدور الاجټاعي: ان الاصطلاح الدور ٣‏ استعير من المسرح حيٺ يموم 


الممثل بأدوار ختلفة ا لخصائص. ويعتقد بعض الفلاسفة ان العام مسرح وان الكائنات 
الانسانية مثلون يؤدون ادوارم في هذه الدراما ذات القدرة الواسعة فحينا يولد الطفل 
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يکون ضعيفا ا على الاخرين في ارضاء حاجاته البيولوجية. وحيها يتقدم في السن 
يكون عارفا لا في بيئته وفاها اسس الواقع٠‏ فيتصل بالاطفال الأخرين في علية 
التطبے(١٣)‏ الاجتاعي٠‏ فعليه ان يلعب ادوارا كثيرة کان واخ وکتابږذ وکمسامل او 
موظف وکزوج وکاب٠٠۰٠‏ الخ من خلال حیاته في مراحل مختلفة من تطوره٠‏ وکن 
أن يوصف الدور الاجتاعي على انه العملية التي عن طريقهما يتيسر السللوك التعاوني 
والتواصل بين اعضاء المجتټع. فالادوار الاجتاعية هي بموع السلوك والاتجاهات المناسبة 
تجاه الاخرين الي يتعامها الفرد عن طريق ملاحظة ومحاكاة مايرى من الناذج٠‏ وأستنادا 
الى مارکریت مید Mg M631‏ ان شخصية الفرد تو عن طريق البناء الاجتأعي 
الذي يعيش فيه 


ج - مفهومة الذات:. 


تصبح مفهومة الذات الوسائل التي يكؤن فيها تصورنا"" او صورتنا وهويتنا. 
ومفهومة الذات عند الطفل تبدأً من تعرفه على جسمه٠‏ والوسائل الاخرى الهمة في 
تطور مفهومة الذات هي مكانتن(") الاجتاعيةء والطريقة التي نارين بها واللغة التي 
نتكامها٠٠٠‏ الخ٠‏ وتؤثر مفهومة الذات في تطور شخصياتنا بطريقتين؛ الاولى اذا ماأخذ 
ناس اخرون اتجاها ايجابيا عاليا عنا فان هذا سيعزز ذاتناء والشاني اذا مااتخذ اخرون 
اتجاها سلبيا عاليا عنا فان هذا سيخلق فينا الشعور بتفاهتناء ونتيجة لذلك قد يقودنا 
للدفاع عن النفس أو الانسحاب من الموقف الاجتاعي ٠‏ 


التشبه او التصير (التكنة) (F):identification‏ والتشبه ميكانيكية مهمة» وهي الي اول 
عن طريقها محاكة الخصائص آلجسمية والاجتاعية والعقلية لمن نتخذم ناذج لناء فالطفل 
في اوائل طفولته :ععاكي نغوذجه الوالدي٠‏ والتشبه علاقة مهمة مع الاخرين؛ فالطفل حين 
یتشبه بأبیه» فعنی ذلك انه یرید ان یکون مثله. 
تېادل العلاقات بين .الاشغخاص: 
ان تبادل العلاقات مابين الاشخاص من اعضاء الجع وسيلة تساعد في تطور 
خصائص شخصية اجتاعية معينة٠‏ ويكن ان تقوم هذه العملاقات بين الناس بطرق 
ثلاث٠‏ الاولى الانجذاب تجاه الاخرين٠‏ فاعضاء الع يلتقون مع بعضهم البعض بجرية 
ويبحشون مشاکلهم ۰ وهله تشير الى مفهومة الصداقة والود؛ والشاني الخصومة الي نعي 
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التحرك ضد الاخرين٠‏ والشالث» الانعزال والذي يعني الابتصاد والتفرد» وهو يشير الى 
تضاؤل الاتصال مع الحقيقة الخارجية» وهو تكيف سلي٠‏ 


٣‏ الحددات الحضارية والثقافية 


يتيز کل تع بتراثه الحضاري والثقافي الذي انتقل من جيل الى جيل في شكل وراثة 
اجتاعية٠‏ وشخصية الفرد تتشكل تدر يجيا بالحضارة التي ولد فيهاء ويعرف تيلر 
الما الاتثروبولوجي الشهير الحضارة كا يلي ((هي الكل المعقد الذي يتضن 
العرفة والمعتقدات والمعنويات والقانون والعرف والتقاليد وامورا اخرى من الكفاآت 
والعادات التي يكتسبها الانسان باعتباره عضوا في مجقع))٠‏ 

وتشير الحضارة الى المجموع الكلي لنشاطات حياة الجقع٠‏ فا يفكر فيه الناس أو 
مايعملون» ومايشعرون به يكؤن حضارة الجاع٠‏ الها الطريقة المادية للحياة“ والمؤسسات 
الاجتاعيةء وعم الناس٠‏ كل تلك الامور منصهرة مع بعضهاء 
ان الوراثة البيولوجية هي ذاتما في الكائنات الانسانية في جميع انحاء العالم ولكن الوراثة 
تختلف في احوالما الحضارية التي تكؤن خصائص الشخصية المتيزة في الافراد في كل جماعة 
حضارية٠‏ اننا نستطيع ان نشخص بسهولة الناس اللذين نشأوا وتربوا في حضارات 
ختلفة عن طريق انماط الشخصية التي يتلكونا 
فالعرب والامريكان والانكليز والمنود والافارقة يكن ان نتعرف اليهم من خلال 
خلفياتهم الحضارية؛ والحضارة مرب عظم للكائنات الانسانية بصورة مباشرة احيانا وغير 
مباشرة احيانا اخرى ومن خلال طرق التوجيه وانتقال التراث الاجتاعي» انها تترك 
بصمات على شخصية الطفل. 

ان اهمية القوى الحضارية في تطور الشخصية عظهة جداء ويكن ان يفهم تأثيرها 
عبر مثال٠‏ افرض ان هنالك ثلائثة توام متاثلة وقد تبنتهم ثلاثة بيوت لحضارات مختلفة 
هي عربية وصينية وفرنسية٠‏ فكانت تربيتهم ونقافتهم في تلك البيمات ذات الحضارات 
الختلفة فى خلفياما("")٠‏ فن الواضح ان تأثير الحضارة سيؤدي الى ثلاثة انواع متيزة من 
الشخصية٠‏ ويؤكد كلوكهون ١٣٠٣)ءدا».٥‏ على اهمية الحضارة في حياة الفرد بقوله ((أن 
الحضارة تنظم حياتنا داا وفي كل مناسبة. فن اللحظة التي نولد فيها والى ان نلقى 
اجلنا امحتوم» سواء كنا شاعرين بها ام غير شاعرين» فهنالك ضغط دام علينا لاتباع 
انواع معينة من السلوك اوجدها لنا ناس اخرون))٠‏ 


11۰ 


وفي عملية التطور يت الجتع انماطا معينة من السلوك الذي يتبعه اعضاء الحقم. 
انها تكن خصائص شخصية عامة معينة في الاعضاء؛ والخصائص العامة تتكون لدو 
اعضاء الجاعة الحضارية على ثلاثة اسس:- 

آ . النبرات الاولى التي يكتسبها الطفل في الحضارة. 
ب - المارسات التربوية للطفل تأخذ اغاطها حضارياء ولذا فان الاطغال في اي تيع 
عرضة لخبرات مبكرة متشابية ٠‏ 
ج . الخبرات المتشابهة تؤدي الى شكل متشابه من الشخصية؛ وتؤثر الحضارة في تطور 
شخصية الفرد في الطرق الثلاث الاتية: 
١‏ المشاركة في القم والافكار والمعتقدات والتقاليد والعرف من خلال علية التعل 
٣‏ انشاء المؤسسات: اماكن المبادة للاديان الختلفةء الطموحات» الكتب» والرامسح 
الحضارية٠‏ 
وقد اجرى عاماء الاناروبولوجيا") دراسة اثر الحضارة في تطور الشخصية 
مارکریت مید Mg M٥1۵‏ اجرت دراسة على المراهقين في ساموا 54٥3‏ ذات 
الحضارة البدائية٠‏ وقد استنتجت في دراسجها ان الاوضاع الحضارية تلعب دورا مها في 
قولبة فاط الشخصية عند الافراد٠‏ واستنادا الى معطياتما يبدو ان يكون توفر الاحساس 
بالامن احد العوامل الرئيسة الي تحدد تشكيل الشخصيةء 


۱۲۱ 


مراجم وقراءات: 
١‏ ((مقدمة في عم النفس)) لمؤلفه هيلكارد طبع سنة ۱۹٥۷‏ 

(رعم النفس العام)) لمؤلفه کاریت 

۴ ((علم نفس الشخصية والتوافق)) لمؤلفه فريدنبرك طبع سنة ٠١۹۷١‏ 

٠١١١ ((علم النفس: عل السلوك)) تأليف ايسابكسون وزملائه طبع في نيويورك سنة‎ ٤ 
٠٠١۷٤ ((عل النفس: عل المجين)(°) الطبعة الثانية طبع نيوجرسي سنة‎ ٥ 


۱۲۲ 


هوامش الفصل الثالت 


)0( الجموع الكلي للظروف داخل الکائن ا حي وحوله الى تضوه 
بتنبيه السلوك او تعمل على احداث التغيرات في السلوك٠‏ و يقصرها بعض الاس 
بها ججيع الظروف الخارجية عن الكائن الحي والتي هما القدرة على التأثير ميه ٠‏ 

Heredity (۲)‏ الوراثة: الجموع الكلي للعوامل البيولوجية النقولة الت تؤثر في تر كين 
الجسم وبناء على ذلك تحدد السلوك. : 

)٣(‏ الفروق الفرديةء تفاوت بين الافراد: sئDiffirence vida‏ تفایرات او انعرافے ت 
بين الافراد عن معدل الجماعة ومتوسطهاء بالنسبة للصفات والمزايا العقلية والسدية. 
وهي فوارق یرٹ لدی الافراد من اعضاء الجاعة الوأاحدة. فالتفاوت هو آل 
القام بين الافراد من حيث تمتع كل فرد بيزات خاصة تجعله على حدة وقيزه ى 
الناس؛ هنالك فروق عقلية يعكسها اختلاف الافراد في قسابليساتم وقسدرام 
واستجاباتهم» مثاما تتجلى في الرغبات والميول والاهداف؛ وقد تطور البحث في 
الفروق الفردية حتى اصبحت عاما له اصوله ومناهجه وتشعبت ميادينه حت شملت 
الفخصية كلها 

Genetics (f)‏ عل الوراثة: حقل بايولوجى يعني بدراسة الخصائص الموروثة. 

Ductless Glands (o)‏ وتىمى أيضا andsاو Endocrine‏ وهي الفدد التي تصب 
المورمونات مباشرة في المجاري الدموية وفي اللمف ١را‏ ولمورمونات مادة لها 
تأثیر خاص على عضو او جزء اخره 

Acid D.N.A (1)‏ eieا0xyribonueصD‏ الحامض النووي من حیٹ الاصل يعزل من حین 
السمك والغدة الصعتر ية ۵او وںم ٣٣‏ ولکنہ اخیرا وجد قي جيع الحلايا اخية٠‏ زهو 
حامل المعلومات الوراثية لجيع الكائنات الحية ماعدا فایروسات ال ٠۴۸۸‏ 

Genes . (V)‏ المورٹات: وحدة الورادة» وتقع في موضع ما على الكروموسوم وهي الي 

تدك علية البو البايوكيياوي بالنسبة الى بعض التركيب الجسمي الخاص٠‏ 

(۸) ۔ ااا واحد من أثنين او اكثر من الاشكال البديلة من المورّث تشل مواقع (iءها)‏ 

ف كروموسومات متناظرة اي اثنين ما يكن ان تحمل من قبل فرد معين والي 
تحدد الصفات البديلة في الوراثة ووجود اكثر من اليل ٠٠۷‏ في usءها‏ منفرد 
يعرف بالاليلية المضافة او المتعددة ‘Multiple A!lelism‏ 

() - «سعها: اصطلاح عام لكان في الجسم» وفي الوراشة الموقع الحاص لمؤرث في 

کروموسوم' 


۳ 


اممuو ۔ ا0eا: جع کلمة‎ )۱١( 

(۱۱) - منسدل :۷٣۵٥1‏ هوکریکور جوهان مندل )۱۸۸٤-۱۸۲۲(‏ رئیش رهبان برن 
»Briinn‏ 

 )١١(‏ ٥نا‏ : الطغرة او القفزة او الفلتة هي:- تغير يظهر فجأة في البنية الوراثية 
يؤدي الى تغير مظهري (جسمي) حيث ينتقل الى الذرية٠‏ واقصد بكامة مظهري 
Phenotypic‏ الاغريقية الي تعني ان یظھر ٣٣١ 5٥W‏ والکاہة مرا الي تعقي 
الشكل ٠۷١‏ ومعنى كلمة Phenotype‏ ف هذا الترکیب تعني التكوين الكليء 
الجسمي والبيوكمياوي والفسلجي للفرد کا يحدد وراٹیا وبيئيا سوية. 

٠نوفاملا الغباوة (المورنية) (الغي)‎ : Feelblemindedness - (۱Y) 

الغباوة هي ضعف العقل» وتستخدم لفظة ٥۲٥١‏ في الولايات المتحدة 

للدلالة على ضعيف العقل او المأفون ومنها ا٥1۲٠‏ فالغيي او المأقون هو 
شخص مصاب بنقص في عقله» ولاتنج اوز سئه العقلية عند البلوغ ۸ سنوات 
ونصف السنة» اما نسبة ذکائه فانپا تترأوح بين ٠۰‏ و۹٠‏ 

)٤(‏ ۔ tized ret‏ اختہار مقان او مقیْس هو کل رائز جری اختياره بعناية في 

ضوه الفاية التي يرمي البها والماعة القصودة بهء م خضع للتجريب وتم ترتيبه بشكل 

ملام على اساس محك التجربة٠‏ فالاسثلة تؤدي الفرض بالفعل» وتلام مستوى المجاعةء 

وقد ادت تجربته الى الخروج بطريقة واضحة في اعطائه وتصحيحه٠‏ وامكن وضع سلم 

قياسي له» ماما انه ينطوي على درجة كبيرة من مماملي الصدق والثبات٠‏ والتقنين 

Slandardization‏ يعني التحديد الوضوعي للثقة والثبات في الاختيار 

)٠١(‏ ۔ wins‏ اناا التوأم المتاثل: التوأمان اللذان ينشآن عن انفلاق بيضة مخصبة 
واحدة ونا منحها تفس الخصائص الوراثية. 

۱) ۔ ٣w‏ اهاه التوأمان الاخوان وها التوأمان اللذان ينشآن من بيضتين 
منفصلتين ها الاخوان اللذان تحصل ولادتا في وقت واحد. 

(۱۷) ۔ ٤اك‏ الراشد: هو الشخص الذي بلغ سن الرشد او اليين وام مرحلة معينة من 
النضج البيولوجي والعقلي والماطفي٠‏ ويقال سن الرشد ١٥٠٠۲ادك۸‏ للفترة التي 
يغدو فيها المرء مسؤولا عن شؤون حياته الخاصة وتوجيه نفسه بنفسه. 

(۱۸) - sوہناطای‏ أشقاء: أي اثنين او اكثر من الذرية من نفس الوالدين٠‏ سواء بذلك 
الاخوان والاخوات وتدعى ايضا (طا8). 


£ 


To understand j| وت„‎ Intelligere الذكاء: من الكامة اللاتينية‎ اnteااiوen‎ ee  )1۹( 


(ان تفهم) وهو القدرة على الاستيعاب او الفهم من حيث اصل الوضع والحقية 
الذكاء هو مقدرة عقلية معقدة يتضمن القدرات الاساسية مشل الاستيماب اللغن 
وتصور الجال والقدرة على التعليل والفدرة المددية٠‏ وتمليا جحد الذكء بأنه 
ماتقيسه اختبارات المذكاء ويعرفه البعض بأنه المقدرة على مواجهة وضعيات 
ومواقف مستجدة» او على تعلم مواجهنها بواسطة استجابات جديدة ومتكيفة؛ 
ويفهمه عاماء النفس من مدرسة ية (كشتلت) بعنى التبصر والبصيرة؛ فالذء 
يحضر عندما يكون الفرد البشري او الحيوان مدرك ولو بصررة ضئيلة للصلة 
الوثيقة بين سلوكه وبين هدف او غاية٠وهو‏ القدرة على تنغيذ اختبارات او تأدية 
مهات تنطوي بدورها على فهم استیعابي للعلاقات» حیث تتراوح درج الذکاء تبعا 
لتعقد الملاقاث او تجريديثهاء 

)*؟( . Correlation coefficient‏ ممامل الار تباط ویقال له ایضا معامل التلازم- وهو 
عرض .إحصائي يشل العلاقة بين او مابين متغيرين اثئين او اكثر لتبيان المدى 
الذي يحتبل لتغيرات مموع واحد من القياسات يكن ان تصطحب بتفيرات في 
مموعة أو جموعات من المقاييس٠‏ 

nce otin - )۲¥(‏ ویرمزالیه 1.۵: وهو حاصل الذکاء ویقال عنه ایضا نسبة 
الذكاء وهو سيلة يستعملها عاماء التربية وعم النفس للتعبير بها عن مستوى النو 
العقلي لدى المره بالنسبة الى السن الزمنية التي بلفها ونسبة الذكاء تساوي: 

العمر المقاى X%‏ 1 
الصر الزمي 
وحاصل الذكاء الذي يحصل عليه من تقديرات الاختبارات الشائعة الاستعيال في 
هذ الزمن يستند الى وظائف المنحني السوى ويتصل إفاهم العمر المقلي والزمني 
فقط عن طريق التضين. 

(۲۲) - تفا: المعتوه: شخص متخلف عقلياً مع حاصل ذكاء ۱۵ تحت ٠٠٠١‏ وأمشال هؤلاء 
الاشخاص عادة غير قادرين أن بحفظوا انفسهم ضد الاخطار حت البسيطة منهاء 
وقي الغالب غير قادرين على التعل 
والدكتور اسعد رزوق في كتابه ((موسوعة علم النفس)) الذي راجعه الدكتور 
عېدالله عبد الدايي ف کلامه عن المعتوه هالا یقول ((یقاہله الاہله مااءمط٣ا‏ 
واو رون او المأفون 7ه)) وهذا غير صحیح»والذي افوله ان الاہله على درجة 
من المعتوه كا ان المورون او المأفون اعلى درجة من الابله. 


اقول: ان الابله #انءهط٣٠‏ هو الشخص المتخلف عقلياً ولكن مع حاصل ذكاء 
يتراوح بين ٠٤۹٠١‏ وامشال هؤلاء الافراد عادة مةتدرون على التعلم البسيط 
ولکنهم لایستطیعون کسب رزقهم' 
المورون او المأفون E‏ شخص متخلف عقلياً ولکن حاصل 
ذکائه يتراوح بين ٥٩-٥۰‏ وهو عادة قادر على ان يودي عملا ویکسب رزقه. 

(۲۴) ۔ نا۴ الخيبة والاحباط: وهي علية اقامة سلوك متواصل أو متوجه نحو 
هدف وكذلك رد الفعصل الانفعالي المفترض فمذه العملية٠‏ وتعريف آخر هو 
رفض الدوافع او عرقلتها من خلال عوائق الكائن الحي وهدفه. 

 )۲٤(‏ (اوأ»هS)‏ 00ط٣:‏ رمات (اجتاعية): وتشير هذه الكامة بمعناها العام الى المنع 
والخطر او القواعد السلبية بالنسبة للاشياء والزي والاشخاص والالفاظ والافسال. 
ويستخضدمها التحليليون للدلالة على التحرييهات الصادرة من خارج المرء 
والفروضة على تخفيف الرغبات الفوية ذات الطبيعة الجنسية. 

(۲۵) . ١۴ا۴۵‏ اها سياسة عدم التدخل: نوع من القيادة يارس فيه القائد الحد الادفى 
من المينسة والتوجيه والساعدةء هذا التعريف هو الذي تشير اليه كتب عل 
النفس٠‏ وفي السياسة هو مدأ يقاوم التدحل الحكومي في الشؤون الاقتصادية الا 
بقدار مايكون ذلك التدخل ضرورياً لصيانة الامن وحقوق الملكية الشخصية. 

Integrative _ (¥)‏ تکاملي من كلة وهي مفهوم يشير في حقل عم النفس 
الى التآزر بين جميع حوافز الشخصية وقدراتهاء الشعورية واللاشعورية اذ تعمل 
سوية بغية الوصول الى هدف واحد او اهداف متناسقة فالمفهوم هذا يفيد 
التضامن والتآرر بالاضافة الى الائټار. 

(۲۷) - اContr‏ ۴ا الضبط الذاتي: وهو السيطرة التي يارسها الفرد على مشاعره 
ودوافعه وأفعاله» بحیٹ یکون قادرا على التحک ہا وتوجیهها وفقاً لارادته» ) 
يتس له أن يدرس عواقبها ويبحسب لامضاعفات التي قد تنجم عنهاء 
Communication - )4(‏ التواصل: نقل وتسلم المعماني من خلال الوسائل 

الرمرية. 

Socialization _ (¥)‏ تثقيف اجټاعي» تطبع اجتاعي» تلشئه اجتاعية: 
الوليد البشري وتشكيله وتزويده بالمعايير الاجتاعية. وبعبارة موجزة وأفية هو 
العمليات التي من خلاها يتملم الطفل ان يسلك مثل الآخرين الذين هم في اطار 
الحضارة التي يعيش اء 


۳۹ 


)۴١(‏ - ٠و۵١٠٠‏ صورةء تصور: انناج عقلي من الادراك الحسي في حالة غياب ي سه 
الطبيعي الاصلي. 

)۴١(‏ كuاهاS‏ المكانة: وضع أو درجة القبول الي ينحها الاخرون للفرد. 

(۲) _ entificationها:‏ التشبه او التصير (التقمص): تستخدم هذه الكامة فى الحلا 
النفسي للدلالة على تلك العملية النفسية التي نرى فيهما شخصاً يتصرف - عن 
وعي او غير وعي - کا یتصرف شخص اخر یرتبط معه برباط عاطفی (مثال؛ 
تشبه الطفل حوالي سن السادسة من العمر بأبيه)٠‏ وبصورة عامة تستعملها كث 
عل النفس على انها اتخاذ شخص ما قم ومعتقدات وسلوك شخص آخر أو جاعة 
آخرین» ۴ يعرفها عاماء نفس آخرون بانا العملية التي بواسطتها يشعر فبها 
الفرد بأنه جزء من الجاعة. 

 )٣٣(‏ roundوBaek:‏ (الخلفية) او الارضية اللخلفية» وتفيد جملة العوامل الممهدة الى فيدام 
وضعية فردية او اجتاعية والمؤدية الى نشؤء موقف ممين٠‏ فهي تشير عادة الى 
المراحل التي تسبق التجربة والخبرة والتي تقبع خلفها وتقدها بالمقومات الاساية 
احیاناً. 

:Anthropology - (۳£)‏ وهو العام الذي يبحث عن الانسان من حيث اصله وتطوره 
التاريخي والثقافي ومن حيث سلالاته (عروقه)٠‏ وهناك عام الاتاروبولوجي 
الاجرامي وهو الفرع من الاتاروبولوجيا الذي يبحث الجرمين والجرية٠‏ وهنالك 
الانثروبولوجيا الحضارية وهي ذلك الفرع من الانثروبولوجيا الذي يتعامل مم 
الانسان من حيث علاقته بزملائه وبيئته» وهنالك الانثروبولوجيا الجسمية وهو 
الذي يدرس الخصائص الجسمية للانسان. 

)۴٥(‏ .. كناطر۸: هجين: المولود الناتج من اأبوين يختلفان من حيث النوع او التلوع؛ 
يستخدم هذا امصطلح بنوع خاص في مجال الوراثة حسب قوانين ((مندل)) 
للاشارة الى ناج الابوين اللذين هلك احدها فحسب “مة او خصلة او ميزة 
معينة٠‏ فيقال لامولود انه هجين بالنسب لتلك المزية او الصفة. 


۲۷ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الرابع 


Personality Assesment 


Converted by Tiff Combine 


يعرف الاداريون من ذوى الخبرةء المشتغلون بالاشراف على الدوائر ورؤساء 
الجامعات ومد راء التربية وقادة الجیش؛ ان اختیار وتعيین اشخاص 1 الاماكن 
المناسبة لمم من اهم وضائف الادارة٠‏ انه لمن السهل ان تبنى مصنماً او بنايات 
ا لجامعة لان العام زودنا بالمينة الاكيدة على الفنون الميكانيكيةء ولكن هذا عام 
الانسان» ‏ ذاك عالم المكائن٠‏ وفي اي عمل انساني تستأثر مشاكل المىك على 
الشخصية بالجانب العصيب٠‏ فاذا استخدمت السلطة التنفيذية شخصا في عل ما 
فمن الطبيعي ان تكون قد اجريت علية انتقاء فانتقي هذا لكونه ذكياً وحصيفاً 
في افكاره (اي لاتصدر عنه انشعالات شديدة) وذا شخصية مقبولة ومن له القدرة 
على كسب الاصدقاء بسرعة» وفوق كل ذلك من يوق بهم ويؤقن علبهم في تبوا 
منصب ذي مسؤولية٠‏ وباختصار تريد السلطة التنفيذية منه ان يعمل بكليته 
وكأنه يعمل لمصلحته في حين انه يعمل لامصلحة العامة؛ فاذا قدم عشرة اشخاص 
هذه الوظيفة وکل منهم يحمل توصیات تؤکد کفاءته واهلیته للعمل واعطت عنه 
المواجهة التي اجريت‌انطباعا في منتهى الروعةء فكيف تستطيع السلطة التنفيذية 
ان تختار واحدآ من هؤلاء المشرة من دون ان تلجأ الى الحدس الظاهري او 
توقع الحظ السعيد ؟ اذا كان الوقت والمال لايعتد بها فان اوثق طريقة لاختبار 
الرجل الصاليح. هو ان يستخدم في العمل العشرة جيعهم لفارة تجربة وتحتفظ في 
نهاية عشرة اسابيع بالرجل المناسب للعمل؛ ولكن الشركة تريد أن تربح في 
عملها لا ان تجمل من نفسها قاعة اختبار للمستخدمين؛ وفي كل الظروف 
والاحوال» لابد من انتقاء وإحد سريعاً ليذهب الى عله صباح غد؛ ومن الواضح 
ان حکاً صائباً على شخص مايعتد كثيراً على معرفتنا له» ومع ذلك فان حالات 
كثيرة من النوع الذي سبق ذكره تبرز بجيث يجب ان نعطي حكاً عن شخص 
دون ان نعرف عنه الشي الكثير وفي مشل تلك الحالات يكون الح السلم من 
الاهمية بقدر مافيه من الصعوبة وقد قال الادمیرال بيرد 8۲4 أن انتقاء الرجال 
يستأثر بالاهمية القصوى في الاستعداد لاكتشاف القطب ونحن ندرك حالا سبب 
هله الاهمية ٠‏ 


۱8۴1 


ولكونسا مضطرين الى ان نبت في قرارات واحكام عن رجل او امراة 
لانعرفها بصورة جلية» فقد وضعت عدة تقليات لتزيد سداد احكامناء وبعض 
تلك التقنيات مجرد طرائق الاحساس العام أو الفطرة الıلaة Common- sense‏ 
والذين يستخدمون هذه الطرائق عليهم ان لايدعوا بأهم يتلكون صفة علمية٠‏ 
لذا تقول على مدير التوظيف ان لايعتقد ان مهارته الممتازة وا خارقه للطبيعية ' 
يدعي تصونه من اخطائه الفظيعة؛ قد يفضل بعض العمداء استخدام خريجي 
جامعة يسميها هو في حين يفضل اخر خريجي اية جامعة سوى تلك الجامعة 
وهناك نزعة قوية في أن يخدع الانسان نفسه ويعتقد ان الطرق التي كانت دانما 
مقبولة لايكن ان ينا ما التطوير؛ 


وطرق اخرى من اعطاء الحك تختلق ادعاءات مزورة لتحسب علميه و كن 
أن ندعوها الطرق العلمية الرائفة() Pseud0- Scientific‏ وسنعرض ممذه الطرق 
بشي من الاختصار في الفقرات التالية وقبل ان نذكرها لابد من كامة تأريخية 
عن تقوم الشخصية' 


ان تقوم الشخصية قدي قدم الانسان على هذه الارض٠‏ ففي العصر البدائي حاول 
الناس بصورة غير اصولية اي غير قانونيةء ان يختبروا زملاءم بطرق غير مهذبة غالبا ˆ 
ماتتضن استعال القوة الجسمانية؛ ولم تكن في تلك الايام تقنية ذات سمة رسية لتقويم 
الشخصية٠‏ وبتطور المدنية ظهرت طرائق جديدة؛ وهنالك أمثلة عديدة من تقوم 
الشخصية عساعدة الاحجيات الختلفة 6sاععںم‏ والاعمال الجسمية ووسائل اخرى تتضنها 


الكتب المعنية بالموضوع؛ وفي الفقرات التالية سأعرض لطائفة من المعايير غيرالعاميةاوما 
ميناها بالطرق العامية الزائغة التي اكتشفت برور الزمن٠‏ وكثير من هذه الطرق مازال 
موجوداً ويستعملها كثير من الناس في جميع اقطار المالم» ومن ثم سأتطرق الى الطرائق 
الحديثة لتقوم ال لشخصية : 


۲ 


أ الطرائق العلمية الزائغة ل۸6۸0 P040- int‏ لقد استخدمت هذه الطرق 
بم شخصيات الناس٠‏ ولكن ممامل الثبات والتعويل" لتلك الطرق كان ضليلاً 


جد 


-١‏ اقدم هذه الطرق هي التنجم Astrology‏ وقد نشت قبل ٠‏ سنة في بلادناء پلاد 
مابین النهر ين aن٣ةاهمM50‏ هذا مااتفق عليه الؤلفون ولو ان بعض المؤلفين 
المنود يعتقدون ان التنجم قد نفا اولا في المند عند القديسين المنود القدماءء واذكر 
هذا الكلام للامانة العلمية فحسب ول اجد من المؤلفين من يؤيد ذلك مطلقاء 
واستناداً الى التنجم كان يعتقد ان مصير الانسان واتاله تين عليها النجوم. 

فشخصية أي فرد وإسباب كل حادثة في حياته تحددها هيشة او شكل او وضع الموقع 

النسبي للاجرام السماوية في وقت ميسلاده٠‏ ويتم تقوم شخصية اي فرد بلاحظىة 
حركات النجوم ساعة ميلاده ومن ثم تجمع المعلومات التنبئية المناسبة عن مستقبل 

حیاته. 


ومعفی هىذاء اعني استناداً الى عام التنجم القديم انك اذا ولدت تحت نجمة معينة 
فذلك يدل على الصحة» وتحت اخرى يكون الابتهاج او تحت اخرى السيطرة 
وتحت أخرى الجبن وهكذا ٠٠١‏ ومطالع الابراج السماوية عند ولادة الطفل لكشف 
طالعه التي يقوم بها المنجمون لم تخلب الباب الاغبياء فحسب بل ذوى العقول 
الرزينة ايضاء ووظيفة النجوم من المغفروض عندم انها تبين الصفات الشخصية للفرد 
وكذلك مستقبله وهذا الذي دعي «عاماً» مبني بالاساس على الاعتقاد بأن الالمة التي 
تسكن الكواكب والنجوم نتمارس تأثيراً كبيراً على مسؤوليات الناس؛ فهذا الذي سوه 
علماًء انما هو اعتقاد إلحادي آمنت به الحضارات الاولى في طور تكوا واستر طيلة 
العصور التالية ومن يطالع قصيدة ابي تام التي يتدح فيها المعتصم وجيشه في فتح 


عموريا التي مطلعها 
السيف اصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب 
بيض الصفائح لاسود الصحائف في متونهن جلام الشك والريب 


۴ 


بجد تفنيد هذا الشاعر البارع لمعتقدات عل التنجم باسلوب ساخر ومح في آن 
واحد٠‏ وقد بذلت منذ القديم جهود على مصير فشات كبيرة وعلى امبراطوريات ولا 
کان مصير الامة يعاد كا هو الان الى حد كبير على شخصية حاكها فقد بذلت جهود 
لنخبر عن خلقه وتتنبأً عن طالعه؛ واخيرآًء وربا للشوق العميق في الجموعات 
البشرية لمعرفة مستقبلهاء ومن جهة اخرى نتيجة لرغبة رجال التنجم لينالوا المال 
من اسهل وسيلة اصبح التنبؤ عن الطالع عن طريق النجوم واسع الانتشار؛ ومازال 
التنجم الى الوقت الحاضر وسيلة ابتزاز لمال بخاصة من الطبقات الغنية٠‏ ولاحاجة 
للقول بأن تنبؤات‌النجمين لاتحمل في طيانها شيا سوى الظن٠‏ وان الظن لايغنق من 
احق شيماء والحقيقة ان افضل استخدام يكنا ان نكسبه من التنجيم باعتبارنا 
طلاب عل النفس. هوان نجد فيه ايضاحات ذات قية عن حقيقة هي ان رغبات 
الانسان قد تشوه احكامه بكيفية خطيرة' 

ومع اننا في هذا العصر العلمي الحديث نجد أن المعرفة الواسعة عن العام 
الطبيعي التي جعت من قبل الانسان عن طريقق الشورة العامية قد قدمت الكثير ما 
يقلل الاهتام الجدي في عل التنجم وان التعويل على تلبؤاته جوبهت بشك من عدد 
كبير من الناس» فع ذلك مازالت هذه الطريقة باقية في بعض الاقطار ونحن نامس 
اثارها اليوم في بلدنا من بعض الاهتامات في الجلات الشهرية التي تطلع علينا ولعل 
لصفحة الطالع فيها نصيباً من كثرة الاقبال عليها نما تقر به انه من موادها الممتعة٠‏ 
ولعل المند من أكثر الاقطار التي توارثت هذا الاهتام» ويقول الباحثون المنود انه 
من المعتقد ان المد كانت تمتلك جهازاً مكابلاً من التنجم في الزمن القدم أنشأته 
الصفوة القلة من الحكاءء وذوي الفكر من المتعامين القدماء والذين يدعون اباللغةة 
المندية (5ا5۸ا۴) ولكن الجهاز لقي لطمة ماحقه من الفزاة الاجانب الفاتحين الذين 
ابادوا التأليف القدم في التنجم. 

وهنالك بعض اللاحظات قد اجريت لتسند الموضوع القائل بأن. لفصل الولادة 
بعض التأثير على السلوك المتأخر للطفل؛ وقد درس أورم ١0۳سنة ٠١١١‏ فصول 
الولادة والىذكاء وقد استنتج استناداً الى البيانات والمعطيات التي توفرت ل04) 
‘Data‏ 

«ان الاشخاص الىذين يولدون في الصيف يكون ذكاؤم(؛) اعلى بنسبة ضئيلة من 

اولك الذين يولدون في الشتاء»٠‏ والتفسير الاكثر عقلانية لهذا يبدو في أن حرارة 
الصيف الشديدة قد ثؤثر بصورة عكسية في تطور ال جنين() ما يؤدي الى مستوى 


۳٤ 


اوطاً في القيام بالوظائف الدماغية في اواخر الحياة عند اولك الاطفال الذين جلت 
.وللامانة العامية اود ان اذكر ان بعض الباحٹین یری ان التنجم جهاز علي ی 
على قدمية ولكنه بحاجة الى بحث يدعم مدعياتهء وهناك عدد كبير من الامثلة ثل 
فیها التنجم فکان تنبؤه مصیبا عن حوادث المستقبل٠‏ ويرى امثال هولاء الباحثين 
وجرب تأسيس مركز للبحث ليقوم بالبحوث عن التنجي لتثبت او تدحض كونه 


, Phrenology *غامدdا فراسة‎ ۲ 


حيها اكشفت مناطق الحس والحركة في الدماغ» خطر بال البعض ان فحص 
شكل المجمة يكشف شكل الدماغ» ونتيجة لذلك يكشف الخصائص الخلقية 
للشخص؛٠‏ ومن دون اختبار هذه الفرضيسة» زعوا ان البروزات البينه الظهور فرق 
الأذنين تكشف عن الرغبه في المدم والتخريب وان تلك البروزات اذا كانت في مواقع 
آخرى فلها معان ختلفة٠‏ وف الجلة فان )۴١(‏ عضوا في الدماغ او أكثر كان يمتقسد 
ان نما نتوءات متناظرة» وكان يعتقد ان درجة النضج التي تكتسب عن طريق تلك 
النتوءات تبین اللخصائص الحلقية امعينةء وقد ادرچجت تلك الادعاءات ف لغة المصر 
العامية ودعيت عل فراسة الرأس» والاماكن الحقيقية لوظائف الدماغ بميدة من حيث 
تعلقها بادعاءات اصحاب الفراسة وبرهان اصحاب الفراسة لايظهر في الراس عن 
طريق النتؤات٠‏ وحسها يحصل غالباً مع اولئك الذين يقدمون نظرية جديدة نجد 
ان اصحاب فراسة الرأس لم يأخذوا بنظر الاعتبار الحالات المضادة٠‏ فالنتوءات الي 
حسب نظامهم يجب أن تبين خصائص معينة قد اخفقت في ذلك٠‏ وان فحوصات 
عل التشريح التي اجريت في الراس والدمساغ وكان بالامكان ان تجري سريماء 
اظهرت ان الشكل الخارجي للجمجمة لايطابق سطح الدماغ ولكبونهم اخفقوا في 
الحصول على هذه المعلومات المهمة ومازالواء جدوا في اساد ادعاءاتهم بهيبة العم 
وکرامته» فدعام اهل المعرفة بالعاماء المريّفين؛ واكثر من ذلك فقد اظهرت جهود 
متواصلة من جانبهم لمعرفة اسس تلك الخصائص الشخصية مشل اللطف والرقسة 
والطموح والحسد» ان تلك الخصائص تعتد كيرا على التدريب والمارسة لا أن تحدد 


# عام معرفة اقوى النفس بالنظر الى الجمجمة وشكلها ‏ 
10 


ببعض تلك النتوءات في الرأس ولتي لاتتغيرء ان تلك الخصائص ناج مواقف نفسية 
حاضرة وماضية ولايستطيع سب لوحده ان يكون المسؤول عنهاء حاول ان تنتحل 
سپا واحداً يكنك تصوره کنقص جممي او تدریب بيتي او غير ذلك» فبعد قلیل 
تجد امامك امثلة مضادة كثيرة» ويثل امامك هذا السب هزيلاً خاوياً تعجز عن 
اناده وانه لبأقل من القليل يكن ان تربط تلك الخصائص بثل تلك الاشياء 
الظاهرية كالنتوءات التي على الرأس٠‏ ومن التغايرات في تراكيب الرأس الموجودة بين 
الاس الا سوياء لاتوجد ادلة واضحة لصحة عل فراسة الرأس٠‏ ولايتقبلها طالب 
نابه في دراسة الطبيعة البشرية٠‏ من الصعب جدا ان نجد وصفاً مناسباً وما دعوه علا 
غير قولنا عنه انه علم مزیف. 


S؟ااوصواه العلامات الفارقة:‎ . ٣ 


تبل الندخول في المنوضوع اود ان اشير الى ان كامة "واه اغريقية الاصل 
وهي جمم كاسة وناء ويرد الجع ايضاء 5 واا وتمني الكامة باللغة الاغريقيةء 
علاقة او اثر )۷٠۲۸(‏ والمقصود بالكمة ”وا اي دليل عقلي او جسمي او صفة 
ميزة تساعد في تعرف أو تشخيص حالة؛ وبعد شرح معنى الكامة اقول: 

كان من المعتقدات الشائعة في الاضي أن الانحرافات التثريحية Ana 0۳i‏ 
نا او العاهات 0٠۴0١٤١8‏ التي تعرف تقنيا التشوهات تدل على احلال 
الشخصيسةء وقد أدعى 10۲۲٥٩0‏ لامبرسو من أكبر عأماء الجريية الايطاليين 
الشهورين في النصف الثاني من القرن العاشر وقد اوغل في ادعائه»ء انه عن طريق 
التشوهات يكن ان نصنف الجرمين الى لصوص وسفاكين ومزورين وهكذاء ولكن 
دراسة أكثر دقة تقول» مع أن الجرمين والذين ومدوا بسمات جسمية او عقلية منحلة 


Degenerate *‏ الشخص النحل؛ بخاصة المنحر ف جنسيا أو الشخص الذي يكشف عن 
سمات جثائية او عقلية مرضية وبخاصة منذ الولادة 


۳7 


Dogenereta‏ کالغي** Feeble minded‏ عندم بصورةعامة استعداد إكثر من الممدل 
ااافات انسا لانستطيم ان تقول ان الشخص الذي يعاني تشوها جسمياً لابد من 
ان يکون ذا شخصية معيبة؛ ليس هنالك شك في صدق القول بأن الذين يتسمون 
يفو جسمي شاذ او عاهة مثل شرم الشفة العليا (اعل)» أذان غير اعتياديةء أو وجة 
ظاهرة للعينان»› او ظهر مشوه بشع» او حك افلع او عيب في النطق او شعر في 
المناطق التي لاينبت فيها الشعر (وبخاصة المرأة اللتحية) او فقدان الشعر في الأماكن التي 
جب ان يکون فيها شعر (ا في حالة الولد الاصلع) انهم عرضة لللاجهساد النسي 
والتوتره وبسبب هذا العبء الاضافي في التوترات والقلق والحجل قد تنشاً عدم 
سمات شخصية غير مرغوب فيهاء ولاہد من أن نتذ كر حقيقتين: 

الاوى: لايستطيع انسان ان يعذر نفسه بقتل اخر بسبب شفته الشرماء ولذلك 
قرات لور یر رها کین شدعا 

الشانية: ان الذين يعانون من عيوب بدنية بالامكان دامُا تعليهم بان يتحملوا 
هذا العبء الزائد من دون أن يشكل همم عائقا مفرطا او الرثاء للذات؛ 
٤‏ عام الفرaı: Physiognomy‏ 

هذا الصمطلح مكون من كامثين» الاولى الكامة الانجليزية هن وهي نفس 
کكلdة Physi‏ الي تعني الطبيعة او الطبيعي او الجم او المادة حسب السيساق الذي 
هي فيه» الى -جانب الكامة الشانية ١٠٠و‏ وهي كلسة جرمنية تعني #ولدل اي 
الك ويهذا اصبح المصطلح يعني حسبا تشير القواميس الطبية الى 
١‏ - تحديد الخصائص العقلية واخلقية ونوعيانما عن طريق الوجه 
۲ الملامح Countenance, or face aچgl| gl‏ 
۴ تعبير الوجه ومظهره باعتباره وسائل للتشخيص 

وبعد هذا البيان لامصطلح نقول: 

ان الاعتقاد بان الاخلاق تظهر في الوجه امر متواتر واسع الاننشار والفقرة 
النالية الأخو فة من ہلا كفو ر دنیوکامب Blackford and Newcomb‏ تعطي مثلا مط رة فا 
فى ذلك. 


+ الفي المأفون ‏ الغباوة ضعف العقل وتستخدم كلمة ٥۲٥١‏ في الولايات التحدة 
للدلالة على ضعف العقل او الأفون. ومنها «ا١٥۲٥۷‏ ولا تنجاوز سنه العقلية 
عند البلوغ ۸ سنوات ونصف السنة » اما نسبة ذكائه فانها تترأوح بين ٠ ١ - ٥٠‏ 


1۷ 


«إن دلالة الشكل الحدب الصرف للوجه هو القوة العقلية» والجسمية معاء أذ أن 
الافراط في القوة بجمل ذا التحدب الزائد حاد الذكاء» نابا يقظاء سريع الحركة 
متحمساأًء عدائياً عدم الصبر ملولاء مبالغا في الثفة بنفسه وفطناً والانعطاف الذي 
يتبين في فه الاحدب بجعله يتكلم بصراحة واحياناً بحدة وعنف دون الاخذ في أكثر 
الاحرال با تقتضيه المجاملة والدلوساسيةء وبشكل الوجه المقعر امحض کا بتوقع منهء 
قيض الدب فيا يخص دلائل الشكل فشمائل اخلاقه الرقة واللطف» وهو منأن في 
افكاره٠‏ متأن في تصرفه» صبور في مزاجه» متشد في مشيه٠‏ وغالبية ذوى الوجه 
الحدّب تكون من الشقرء واجتاع وفره الامل والتفائل والتعب والتنظم والابسداع 
وخصائص السيطرة عند الشقر مع الخفة في الحركة والنباهة والناحيمة العلمية 
والصفات العدائية محدبي شكل الوجه» هذا النوع من الناس هم صنف العمل والنشاط 
والعراك* 
وفي هذا القطعم المغتطف أمية جديرة بالاهتام تتعلق بالظهں فبصورة عامة 
يغلب على الشقر النشاط والعداء وإلقوة اكأر من الممرء ومع ذلك فحيانا سأل لوجيه 
٥‏ وبترسون ۴۵1٥۲80٩‏ ۱۸۷ شخصا ان يصنفوا اصدقاءم الشقر والنمر بالنسبة 
لنلك الخصائص وغيرها م تظهر فروقاً ذات قية في هنا الجال * وحيا جوبه علماء 
الغراسة بهذه الحقائقء ربا اعترفوا أن امظهر وحده لاايكننا من أن نك على الشخصية 
ولكنهم مازالو! يصرون على أن علامات الوجه بجموعها تكشف عن الکٹيں واذا کان 
هذا صحيحا فالصورة الفوتوغرافية لما شي من القية » ومع ذلك» فحين تقارن تلك 
الاحكام مع الاحكام المتفقة للزملاء الجيين نجدها ضعيفة الارتباط جداً » لذا يجب ان 
يُستنى منها احكام امال والذكء والتكبر والعجب بالنفس دوا مبرر . وقد يعتقد ان 
الاحكام التي تستند الى اختبار شخص حقيقي تكون اكار ثفة من تلك التي تستند الى 
الصورة الفوتوغرافية على انه لايوجد في ذلك اختلاف ذو قية. والقانمة التالية التي 
تعرض ماوجده کليتون ونأيت Clee and Knit‏ تین ان هنالك شیناً قلیلا کن 
أن يستنتج فيا بخص الشخصية » من مرد فرصة مشاهدة الشخص» وحتى حيها تصدر 
حكا ففي هذه يتحدد كونه من رجال الاعال الجربين ومدراء المدارس ورجال ادارات 
التوظيف. 


٭* من كتاب : العمل والانسان والرلیس تألیف اثرين بلاکفورد وارٹونيوكامب من صقحة ٠١١‏ 
الى ص ٠١۷‏ 


۱۴۸ 


الارتباط الموجود بين تصليف ۲١‏ صديقا يا وتصنيف ۷ من المشاهدين الذي 
جمعتهم ظروف سببیه ** 


Judgment ا‎ 

الذكاء 

الصراحة 

القدرة على كسب الاصدقاء 


قوة الارادة 
القيادة 
الابتكار 
التهور 


ولو ان «عالم فراسة خبير» جوبه بتنوع احكام الافراد المبنية على الصور 
الفوتوغرافية وعلى الملاحظة الحقيقة للشخص الذي يراد الحم عليه فانه سيردبدون شك 
بأن الفراسة كعم يجب أن تضبط دقائقه عبر دراسة طويلة › فعلينا أن لانتوقع من غير 
الاشخاص المتدربين ان يقدموا اكام صادقة. وفي تلك الحالة رما يرغب رجال الفراسة 
في أن يبرهنوا على قدراتهم انفسهم. ولكن الى الان لي يبد منهم انهم يرغبون في ذلك . 
وقد سأل هول ان۴ احد قادة اصحاب الفراسة بأن يحكر على جماعة من الفتيات استنادا 
الى صورهن الشمسية. (وقد اصدرت احكام على الفتيات جيعا من قبل المشرفات عليهن 
بالقبم الداخلي). ومع أن هذا الفراس قد أعطي الواثيتق الغليظة بأن لايكشف اسمه فيا 
اذا اخفق فانه رفض التعاون في هذه التجربة. وقد اشار هول اا۴ الى أن هذا الموقف 
يل السمة العامة عند الفراسيين. 

ان هذا الاتجاه من الشك يثبت بصورة آكد عند فحص ادعاءات الفراسين فيا 
يخص العلاقة بين المنظر ال جاني للوجه والخصائص الشخصية. ولاجل اختبار صحة دعاوي 


* دراسة كية قام با باترسون ولوجیه بعنوان سمات الشقر والمره 
سبب اوعلة اي الملاقة المبنية على السبب والمسبب حسب المبدا القائل بان لكل سبب مسببأً. 


۳۹ 


بلاکفورد ١۲٥)٥ها8‏ ونيوكامب ط١٥٠W٠٠١‏ المقتطفة السابقة اشتغلت إيفان باشراف 
هول اد١‏ » فقد سألت خسة وعشرين عضوة في قسم داخلي لتصنيف الاخريات 
(لانصنف العضوة نفسها) بالنظر الى موعة من المميزات. وحيانا تم لجاز ذلك» قورنت 
احکام ثلاث عشرة من الحكات مع الاثنتي عشرة الباقيات. والارتباطات العالية بين 
تصنيفات الاعات اظهرت ان هذه الطريقة من تصنيف خصائص الشخصية تعطي 
نتائج متقنة فما بين الماعات. وفيا يلي نتائج تلك الارتباطات: 


الارتباطات بين الاحكام المتفقة لماعة متكونة من ٠١‏ مصنفاً وجماعة متكونه من ٠١‏ 
مصنفا لخصائص مخدلفة من ال لشخصية 


قوة الارادة 

السيعلرة 

الشهرة 

Blonden6ss الشقرة‎ 


لقد نال الطموح والسيطرة المرتبة العاليةء أما الشهرة فكانت الدنيا. وهذا يعتي ان 
الشخص الذي يحكر عليه بأنه طموح اومحب للسيطرة من قبل عدد قليل ممن يألفونه 
سوف يحك عليه بالطموح والسيطرة تقريباً من جميع من يعرفونه » بيا قد حكر على 
شخص بأنه مشهور من قبل بعض من یعرفونه بیڼا قد يحکې اخرون عليه پأنه غر 
مشهور. فالطموح والسيطرة خصيصتان ثابتتان اكثر من الشهرة واذا انتقلنا الان الى 
العلاقات بين تصنيفات الشخصية تلك ودرجة تحدب المظهر ال جاني او الصورة الجانبيةء 
نجد الارتباطات في القائة التالية. والارتباطات الوحيدة البعيدة تماما عن الصفر لغرض 
تببان اي احتال لعلاقة ذات قية هي تلىك التى في السطر الرابع » والقى تظهر العلاقة 
بين الخصائص المنتحبة وتحدب قسم الوجه بين الحنك وحاجي العينين ماعدا الانف. 

اظهرت القائة التالية الارتباط بين الخصائص الفراسية الختلفة وبين عدد من 
الخصائص الخلقية. 


٠ 


قوة الأرادة السيطرة 
الانف 


#۹ Xf 


التسدب» اليناف الى 
الحاجبين مع الالف 
التحدب» جع الوجة ماعدا 
الائف 


التحدب» من الحثاك الى 


الحاجپین ہدون الانف 
ارتفاع الجبين من الحاجبين 
الى الخط الشعري 

تسدب الوجه الاعلى مع 
الشقرة 


وقد اجريت بجحوث فراسية اخرى كثيرة استخلص نتائجها اا٣‏ اظهرت بصورة 
عامةء انه في الوقت الذي توجد فيه نسبة قليلة من العلاقة بين الخصائص الشخصية 


والفراسةء فان العلاقات الخفيفة» ومن دون شك» ذات قية علية ضليلة. 


م بنية الج ودرا۴ (القوام): الجسم من حيث المظهر او التكوين او القوة): عند 
ملاحظة امظهر العام للقامة وجد ان هنالك علاقة ابجابية ضئيلة » ولكنها يعد عليها » 
بين الحجم والذكاه. فالشخص المتليى الحسن الو في العادة يزيد قليلا في ذكائه على 
النحي > بنية الشخص يبدو أا تلقي ضوءاً على طبيعته الانفعالبة ومزاجه الشخصي 


اکر ما تلقي على ذکائه. 


٤4 


وقد ہذل کریٹمر )۲٥۲51 ٣۲‏ جھودا فتوصل ال أن انماطاً جسمية معينة مرتبطة 
خصائص شخصية معينة «وقد بين كريثمر أن هنالك ثلاثة انواع جسمية: القصير الممتلى 
hortrund‏ والنحیف الطویل و٣٥ا- ٣۸٣‏ والنوع المتوسط ٥ر٣ |nterndiat6‏ وقد 
دعا الاول البدين القصير ءأ١»ر۴‏ ودعا الثاني الضعيف الواهن ءi٣٠٣٠ءه‏ اما الثالٹ 
فدعاه النشيط او القوى او الرياضي ٠٠٠ا١٠۸.‏ فالشخص القصير البدين ا يقول يغلب 
فل اانا رخا بش هتس مر اق لد را علا عمل تنه تون 
الا کتئاب۔اھوس 2i - depressive insanity”‏ پټیز بتناوب فترات تېیج شدید 
وشعور بالحزن والكابة والفتور في النشاط الوظيفي والقوى الحيوية اما الشخص 
الضعيف الواهن فهو انطوالي وينتلف بوشوح من الشخص القصي البدين انه يعيش مع 
نفسه کا أنه ضعيف من الناحية الاجتاعية من حيث اختلاطه بالناس. وبدلا من ان 
يشارك في انفعالات من یعایشهم فانه يبقی متفرجا واذا سااصبح مريضا عقليا فعلي 
الاكثر تغلب عليه الشيزوفرينيا (ويتيز بلامبالاة لجيع من يعايشهم). اما النوع النشط 

القوي الرياضي فانه مجنح الى خصائص شخصية الشخص الضعيف الواهن. 

١‏ ولا اسندت هذه الاستنتاجات بجهود سنوات من الخبرة العيادية جذبت اليها كثيرا 
من الانتباه وکانت موضوع دراسات دقيقة عديدة. وإغلب تلك الدراسات اجريت مع 
المرضى في المستشفيسات العقليمة. وإاحدى تلك الدراسات اجراها فرثمر 
daway Wertheimer‏ وقد حددت معدل المؤشر المورفولوجي* لاحدى عشرة 
حالة من الاكتاب - المويس و ۲۲ حالة شيزوفرينيا (والدليل امورفولوجي) «التشكليء 
وسيلة ملامة لقيأس بنية الجسم وهو النسبة بين طول الاطراف «الاوصال» : اليدان 
والرجلان» وحجم الجذع: 

فالشخص الطويل النحيف استنادا الى ذلك له مؤشر مورفولوجي عال وإما 
الشخص القصبر السمين فيكون له مؤشر واطئ. وقد وجد قور أن الصابين بالموس 
الاكتثابي» معدل الؤشر الورفولوجي عندم ۲۳۳ بيا يقابله مؤشر امصابين بانشطار 
الشخصية (الشيروفر ينيا) ٠۲۸١‏ ان هذه المعطيات تميل الى اسناد النظرية المتقدمة 


*راامهه.ا الجنون: اصطلاح قانولي طبي» عام اكثر منه عامياً » ويغطي كل اشكال الاضطرابات 
العقلية التي تعني عدم المسؤوليه وعدم الاهليه القانولية . 


Morphology”‏ عام التشكل : وهسو فرع من عام الاحياء يبحث في شكل الحيسوان والنباتات 
وبنیتها. 


۲ 


لكريشر. وقد قام شاو س5۸ بدراسة اخرى اعطت النتائج ذاتما . فقمد وجد ان جميع 
المرضى بالدلالة المورفولوجية بين ۲٠١‏ و ٠٠١‏ كانوا من المصابين بالاكتفاب - الموس أو 
ماي مى بالتناوب الي والانقباضي» بيا جميع الذين لمم دلالة فوق ۸٠‏ كانوا من 
الصابين بالشيزوفرينيا. 
وفي دراسة حديشة حصل فاي ۴۵۷ و مديتون ۷10٠10١‏ على حك على البنية 
الجسمية اصدره مشاهدون لتسعة خطباء استمع اليهم في حشد كبير تكلم فيه الخطباء 
بواسطة مكبرات الصوت استنادا الى الانماط الجسمية الثلاثة التي قررها كريشر. وقد 
سجل الحكون ۲١‏ و ۲۲× وا زيادة على احكام الصدفة في تشخيص الاشخاص البدينين 
القصار والضعاف والنشيطين فيا يخص كل بنية وكان هنالك ثلاث رجال من كل نوع. 
وهنالك منطلق جديد في دراسة البنية الجسمية وعلاقتها بالسلوك الانساني اجراها 
شلدن 8۸٥1۵٥١‏ وستیفنس 5۷٥۸5‏ وتکر ۲٥۸٥cں٣‏ . ففي المجلد الارل من مجلسدين 
عرض هؤلاء المؤلفون نظاما ذا ثلاثة ابعاد لوصف القوام الانساني. فقد شخصت ثلاث 
نماذج من البنى الجسمية هي الاندومورفي والميسومورفي والاكنومورفي. تهر الاندومورفي 
تغلب امتلاءات ناعة املس في كل مكان من مناطق الجسم الحختلفة. أما الميسومورفي 
فیکون ثفيلا صلبا متعامدا ٣ةااو‏ ه٠٠۲‏ تظهر عليه غلبة العضلات والمظم والانسجة 
الضامة اما الاكتومورفي فهو متسم بالطول والضعف» تخطيطي» ويتلك في بعض اجزاء 
جسمه أعظم واجهة حسية لمال الخارجي. وكل واحدة من هذه البنى طنفت حسب 
مقیاس معیار سبع قاط استنادا الى التركيب الذى تنضنه. وعلى هذا فقوام ۷۱١‏ يظهر 
المقدار الاقصى من الاندومورفي والمقدار الادنى من الثراكيب الاخرى. 
وفي الجلد الثاني عرض شلدن وبستيفاز مقياس مزاج لثلاثة تراكيب مزاجية هي : 
١‏ المزاج الاحشائي aارoاiser0‏ ويتيز صاحبه بحب الراحة والميل الى الجتعات والنهم 
الى الطمام والتودد الى الناس واسترخاء القامة وبطء الاستجابة وهدوء الطبع 
والتسامح وسهولة التعامل مع الناس. 
٣‏ امزاج البدني ٣۳٥0٣٩‏ 50: يتسم الشخص صاحب هذا المزاج بحب المغامرة البدنية 
وركوب الخاطر والنشاط العضلي والجسمي والعدوانية تجاه الاخرين ونضج المظهر وكثرة 
الجلبة والشجاعة والقوة والسيطرة. والصطلح متكؤّن من الكامتين الاغريقيتين 5074٤0‏ 
تعنی + > كامة ٠٠٣٠5‏ وتعنى التوتر أو قوة الشد. 
ا e‏ الصمطلح متكون من كلهة 0٠۴0۲١‏ التي تعلي الخ 
والكلمة الجرمنية ٠٠٣٠١‏ التي تعني التوتر أو قوة الشد الى جانب ها التي هي ہاية كاة 
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تدل على الوضع او الحالة . ويدل المصطلح على حالة عقلية تةيز بغلبة الردع والنع 
والرغبة في الاخفاء. 


وبين علاقة تلك المكونات بتركيبات الجسم الثلاث. ولا كانت مكونات المزاج هي 
انحرافات متطرفة عن «المعدل» فان اكثر الناس يقرنون بأمزجتهم اخلاطا عتلفة من 
الكونمات الثلاث. فالاحشائي المتطرف الذي يعشق الراحة مولع بالطعام کثيرا ا 
مز يحب المناسبات الاجتاعيية التي تضم كثيرا من الناس ويعبر عن مشاأعره 
بكل يس وا لجسم المتطرف انسان نشط وذو طاقة ويسلك سبيل النضال. والكفاح 
والشخص الخى المتطرف الذي ينغر من الامور الاجتاعية ويتجنب الانتباه الذي يلفت 
النظر هو شخص فاتر الممة ويكبت رغباته . ويستعمل مقياسا للمزاج مكوناً من ستين 
خصيصة» عشرون لكل وإحد من التركيبات الاساسية ليحدد مزاج الفرد. 

والذي يتبين لنا ونحن امام هذه البحوث وامثالما ان نكون حذرين ودقيقين 
لكي لا نندفع كثيرا في وضع التعميات . وعلينا ان نشذكر ان اغلب الدراسات في هذا 
الوضوع اجريت على المرضى في المستشفيات العقلية. وهذا يعني اا اجريت على 
اشخاص مصابين. وليس من التعقل أن نتوقع ان الخصائص الشخصية للشخص السوي 
۵١‏ يكن ان تقسم بشل هذا التحديد القاطع على اسس مقاييس .جسمية والفرق بين 
الاسوياء عقليا وبين الشواذ عقليا هو أن الاسوياء عقليا كجاعات أكار تجانساً ومودة 
مع بعضهم نما عليه الشواذ . والناس الاسوياء يتصرفون ويشعرون بطرق مناسبة 
لاموقف» أما مشاعر وتصرفات الشواذ فتحدد بحالة عقلية وجسمية مهمة. وما كان 
السلوك السوي نتاج ظروف عديدة » مثل تأثير العائلة والتربية والثقافةء فاننا نتوقع ان 
تأثير اي عامل واحد مشل الجسم ان یکون اقل وضوحا ما هو عليه في السلوك الشاذ 


ويجب علينا كذلك ان نلاحظ ان اغلب الناس لاييكن ان يصتّفوا بحدود قاطعة 
ادا الى مثل هذه الاصناف مثل الطويل النحیف ٣٣١ ا٥و - ۸١‏ والقصیر البدین ٣١‏ 
.Short- round‏ ان قلیلا جداً من الناس ينون الى تلك الانواع الحدودة ومعظم الئاس 
بين بين فليس من المدهش اذا أن دراسات تحديد العلاقة بين اجسام الاشخاص الاسوياء 
وبين امزجتهم» التي لم تضع حداً فاصلا » ذات نتائج ايجابية. وحتى في الحالات المرضية 
ùl Pathological cases‏ الجسم بالنسبة الى فار ۴٣‏ جب ان يکون موحيا وليس 
تشخيصياً. وف هذا » فان باترسون ۴1۲60۸ المعر وف بسحه للدراسات في هذا الحقل 
يبدي اتم الموافقة. 
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والانحرافات الظاهرة عن بنية الانسان السوي مثل الملاقات المميزة النذكو رة آنه 
تسبب تأثيرا نفسيا على انها ليست هي السبب المباشر في انحرافات الشخصية. ,ي . 
الفرط في القامة بالتعاون مع عوامل اخرى في الكل النفسي قد بجمل الشخص معرور' 
مزهوا بنفسه عن طريق التعويض ويسبغ على شخصيته لونا من حب الخصام والمراك 
وهىذا اكثر احتالا ان م يكن باسةرار بجاول أن يقنع نفسه على أنه في الواقع كبقية 
الناس ذوي الاحجام الطبيعية. ومن المنطلق نفسه ونمجموعة مختلفة من العوامل في الكل 
النفسي قد يصبح الشخص ذاته منكشا على نفسه بل قد يكون متذاللا. وعلى سبيل الال 
فان ملاعب صباه ویفاعته قد عامته ان الغالب عليه ان یغلبه اي شخص ور ما یکون 
قد استنتج أن افضل سبيل لسايرة الحياة والانسجام معها ان يذعن بدلا من ان ينافس. 
وقد تجعله عوامل اخرى في الكل النفسي مخادعا ماكراً يثق ببراعته بدلا من عضلات 
جسمه. وبعبارة اخرى ان شخصية الشخص القصير في الغالب تتأثر بقصره ولكن هذا 
اللأثير لاايكن ان يفصل عن النشاط المشترك للعوامل الاخرى في الكل النفسي. 
وبالمثل» فان انسانا ذا قوى جسمية صارمة قد يكون لطيفا انيسا متهلا وقاما يراجه 
مزاحمة عنيدة ويستطيع ان يأخذ نفسه الى الرضى. 

والخلاصةء ان الانحرافات الواضحة عن الاسوياء في البنية في الغالب تسبب تأثيرا 
واضحاً في الشخصيةء ولكن لائستشى مطلقا من تضامنها مع العوامل الاخرى 


The acidity of Body مو طب ام‎ ٦ 


في السنوات الاخيرة » اصبح الامل في الح على الشخصية على التحليل 
الكهياوي أمراً جلياً. ولعلنا نطمان حين نتنباً أن اولك الذين يرحبون بهذا الأمل 
فالاخلاق والشخصية مشروطان ومتكونان من عوامل عديدة جداً بجيث 
لايبين التحليل الكيياوي اكثر من نزعة عند أي فرد. ولحد الان بيدو ان التحليل 
الكيياوي قد ادى الكثير في هذا الجال . لقد وجد ١ء۴‏ في نط الجنون المستشار أن 
اللعاب والبول والعرق والغائط كل من هؤلاء بجنح الى أن يكون قلويا (خصائص 
قلوية) ١٣نا)اه‏ بيا في حالة نغط جنون الخلط او الالتہأاس Confused type o‏ 
sanity‏ تسود حالة عامة من الحامض 4اء۸. 

وقد وجد ايضا ان اللَكُن(جيع الكن وهو المتلع) في حالة السبات الذي هو 
المرحلة الاولى من الى التنوم المغناطيسي حیث یټیزون ببعض الخدر والارتاء 
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العضلي يكون عندم لعاب حامض ه۷اه5 داءه. بيا اولك الذين هم من الط 
القابل للتهيج عندم, لعاب معدل او قلوي. واستنادا الى وقائع رج ۴١١‏ وجد 
بأترسون ۶۵٠0١‏ علاقة هامة وموحية بين حموضة البول واللعاب وبعض سمات 
الشخصية مثل» الطبيعة الطيبة › القيادة العدائيةء التهيجية. وفي الوقت الذي تمسك 
کل من ۲۸ا۸ و ۴۵۲۲5٥۸‏ باتجاه حذرء فانها قد وافقا على أن القليل التهيج والعدائية 
عرضة لان يكون لديه بول ولعاب حامضيان. ان هذه الحقائق مع انا ذات امية 
ليس لما اي استعال معين في قياس الشخصيات للاشخاص الاسوياء. فالشخص 
لايجأ الى حليل كيياوي للعابة ليعرف ان کان متهيجاً ام لا. 

۷-شكل وحجم اليد: هنالك انطباع مشهور يقول أن اليد الطويلة الضيقة ذات الاصابع 
الشريطية دلالة على المنشسا الارستقراطي › بيا اليد الكبيرة الضخمة تشير الى 
الانحدار من عوام الناس . والحقيقة ان مثل هذه الفروق في اليد قد تكون ذات 
دلالة ولكن فقط على القدر من العمل اليدؤي الذي قام به الشخص. ان محاولة الک 
على الاخلاق عن طری حجم الید وشکلھا یدعی ۷ C۸٥۸۳‏ ویسدعی 
عاماء دراسة اليد بصورة عامة بقدر مايكون الاصبع الاول طويلا اذا ماقورن بالشاني 
نكون كثرة طموح الفرد» ا أنه بقدرما يكون ثني الفرد لأصابعه كثيراً الى الخلف 
كلها كان ذكاؤه وقاادا اكش . وإانسه على نسبة طول الاصابع 
بالنسبة الى الكف تكون قوة تورة وسرعة تأثره وهكذا . وقد استقصت 
هذه الادعاءات مکلافرن ۴مس وبعد الحصول على تصنيف الشخصية لخلاثين 
عضوة في جمعية نسائية قاست ماکلورین ایدبهن وقد وچدت أن الارتباطات 
5 كانت ضليلة جداً الى القسدر الذي لایعتڈ يه. ومامن شك ف 
أن الشق ذاته من حيث القية بالنسبة لحجم وشكل القدم. 


۸ فن معرفة الاخلاق پالنط yوهاه۸مهء8:‏ 
بت س 
بعض الادلة على أن الخبراء من عارفي فن الاخلاق بالخط قادرون على أن يخبروا 
بعض الث عن شخصية الفرد عن طريق دراسة كتابته. وعلى سبيل المثال لقد اعطى 
بنيه 8116۲ لعسدد من العسارفين بهذا الفن غاذج لعسدد من الرجال كل اثنين 
لوحدها . كان احد هذين الزوجين من المشاهير واما الاخر فن المغمورين وكان كل 
زوجين من هذه الجموعات الاثنينية يټتعان بنفس المستوى الثقافي ويتتعان بنفس 
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الميزة التربوية . وطلب من الماملين بمعرفة فن الاخلاق بالخط ان ميزوا كل فرد من 
هذين الزوجين من المشهورين. لقد كانوا مقتدرين على القيام بهذا العمل في حالات 
كثيرة اكثر ما لو كانت محاولات مبنية على الصدفة. وقد اوضح اخرون من هولاء 
العاملين بهذا الحقل أنهم قادرون على أن يعرفوا بصورة تستحق الاعتبار لدقتها فيا اذا 
کان الخط يعود لای او لذ کر 
٠‏ لقد ادعى هؤلاء الناس ان مم نظام پوٹق به . الا ان تدقیق اا 
مونتجومري ٥٣0و۲١٥‏ كشِف عن نائج لاعلاقة لما بتصنيضات 
الشخصية. وفي دراسة قام ہا سوبر rومرں؟‏ اظھرت ان التوصيات الهنية لملاء 
معرفة فن الحط المهنيين لم تظهر اكار ما تظهره علاقة الصدفة مع سمات الشخمية 
لأربعة وعشرين طالبا جامعياً اذا ماقيسوا بقاييس الذكء والاهتام والشخصية. وقد 
كانت التوصيات المهنية من قبل هؤلاء العاملين بفن الحط تختلف كثيرا عن تلك التي 
اظهرت اختبارات الاهتام . 
قد يعني هذا ان علساء معرفة الط م يصفوا كل الادلة «مدات التي 
يستعملونها. اي انهم باستطاعتهم أن يبتعثوا من خط الشخص عل الاقل بعض 
المؤشرات عن نظافته ومظاهر فرديته من الدليل التجريي » وهذا متتل جدآء ولن 
يكون من الضروي عليهم ان يكون بقدورم أن يصفوا كيف قاموا ذلك بجيٹ ان 
محصل المبتدى على نتائجهم نفسها. وتفسير قبول فن معرفة الخط بيذه الصورة العامة 
غير النقدية كنظام لتحليل الشخصية قد يقع ليس على أي شى ما بُظهر بقدر 
حقيقة أن علماء معرفة فن الخط عادة يضفون تحليلا مبنيا على الاطراء الى حد كبير. 
فلاتخف . ايها القارئ الكرم - ان تقدم كتابتك الى من يسدعى أنه عالم بفن قراءة 
الخط. فلن يعرض عليك ضعفا جديا يخشى منه» وان مغامرة مثل هذه ستظهر لك 
على انها اختبار متاز جداً لقدرتك لتحمل الاطراء. 
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طرق الاحساس العام في الحكم على الشخصية 
Common ~ Sensa methods of Judging Personality.‏ 


Intuition sl gl Hunch® الحس الباطني‎ .١ 


تشير هاتان الكابتان الى الاحكام التي تستند على مشاعر مبهمة ولاتقدم سببا 
قاطعا او بينا. والسطور الأئية تعرض أيضاحا حسلا لذلك: 


لست ممن الى الرباب ييل لاومسسالي للك تمليسسسل 
خير الي اسيس فيا اقول لست ممن الى الرسسساب مسل 


من الواضح أن في مثل هذه الاحكام اعترافا جخلوها من معرفة الاسباب › ومع 
ذلك فان الشخص الذي اعطى هذا الحكر مص وباستطباعته أن يقول ان الشخص 
الذي لاجبه يبعث في نفسه «شعوراً بالخوف او الذعر اوالبغض الشديد بحيث انه 
لایرتضی ساءه او اسلوبه في التمبیں او ان عيونه يتراءى فيها المكر أوان هيئته 
ومظهره لا يدلان على انه من يوڻ بم . وفي بعض الاحيان تبدي مقتا ونفورا تجاه 
اشخاص ذوي سلوكية معينة وتجاه اعضاء من اجناس اواصلاف معينة . وقد تستند 
تلك الاحكام وأحيانا على خبرات غير سارة واحيانا تستند على جرد ايجاءات » ولكن 
الاسباب القاصرة لمثل هذه الاحكام تصبح دائماً واضحة وجلية حيها يبذل جهود 
للتأکد منها . ومن الواضح أن دقة الاحساسات الباطنية 5٠٠ن!‏ لاتريد كثيرا على 
الصدفة . ولكن اذا كانت تلك الاحساسيس الباطنية قد اسدت لصاحبها خدمات 
حسنة » فان اانه بقدرته الخاصة به في اعطاء الحکر على الناس غالبا مایکون راسخا 
في اعتقاده ولاهرطقة عابية تعكره وهو يبغض ان يسساأل نفسه السؤال 
الاي : ک ستكون احكامي افضل لواستعملت طرائق اخری؟. 


Hunch*‏ عور حدی قوي ہا تیا سوی بحدت 
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۲ السلوك الماضي للشخص : لعل من أفضل الاسس والاكثر تكرارا في احكام احسس.. 
العام (الفطرة السلية) هو معرفقنا بتاريخ الفرد. فاذا ماكان الفرد قائداً ا 
جدلا أنه يتك صفات القيادة فاذا ماواجه احدی الطواری مجرأة وشجاعةء فير 
الادعاء بأنه شجاع وجرئ ونحمل هذه الحالة على أا من جملة اعماله السابقة. وكا 
ازدادت المواقف البطولية من شخص كلا زادت توقماتنا لامشالما مننه. ومع ذلىك 
فعلينا داتما ان نضع في ذاكرتشا امكانية الافراط في التعويض (وبخاصة عن شمور 
بالنقص). واذا اردت ان حم على شخص باستدلالك عليه من ماضية فلاحظ 
الحاذير الانية: 

أ الرجل ذو التاريخ الزاهر الجليل قد ينهار فجأة. او انه ينحط بالتدريج. 

ب قد يكون لشخص ماشأن فاضل مطرد النجاح لانه ل يتعرض مرة لوقف عصيب. 
ومن المعروف في لعب الكرة ان المناولات اذا توالت على اللاعب قد تجعله يصيب 
المدف ويربح اللعبة. 

ج - ان الفشل المتكرر باسةرار مثله مثل من يلعب ضد فة اقوق منه وح الانطازل 
من الوزن الحفيف يتجنبون منازلات الوزن الثقيل٠‏ 

۲ ان جزعا کبیا من نجاح الشخص (اوفشله ) قد تجدده الظروف الشاذة الملائة (ارغير 
اللائة) او يحدده من يشاركونه العمل . فا يؤديه الفرد في كل نفسي لايضن له 
اداءه بتلك الصورة بكل نفسي اخر, لذلك هبة نسمة ساخنة في قرية على قة جبل 
من جبال الثمال ها غير الوقع الذي تحدثه في نفوس مدينة البصرة. وبالئل فان أي 
شخص في منصب جديد يتطلب توافقات شخصية لايكن التنبؤ عنها وقد 
يفشل على الرغم من حسن الاختبار 


٣‏ الزملاء: « الطيور على اشكالما تقع » قول مأثور احرز قبولا عاماء وسرعان مانال 
تأييد البحوث العلمية. وفي محاولة تكوين رأى عن شخص فاننا بصورة اعنيادية 
ننظر الى زملائة . فاذا رأيناه يساب الى الطيش والتحلل وعدم المسؤولية وفي 
زمرته من ذوي الشخصيات المزيلة فاننا نستنتج أنه مشاكل فم . راذا رأيناه ييل 
الى ففات من ذوي الاهية فيغلب علينا أن نعتقد أنه من طرازم. وفي ال حك على 
شخص بسبب زملائه يجب علينا أن نهن صدق اختياره. ولايقنصر الوفاء على الذين 
يؤمون أماكن العبادة. 
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Letters of r8c0 "ned 107: كشب التوصية (التركية)‎ ٤ 


يكن ان يزداد الوثوق بالمواجهة الشخصية كثيرا عند أتفاق اراء كثيرين من 
الاشخاص. ولا كان » من الناحية العملية › لاييكن توفر ذلك »› اذ لانجد طالب عمل 
وتجرى له مواجهة من قبل اشخاص كثيرين › فقد جرت العادة على الاستعانة بكتب 
التوصية. والوثوق بكتب التوصية يستند الى حك الاشخاص الذين كتبوها وعلى 
مقدار رغبتهم في اعطاء تقرير صادق. وقد دلت الابجاث على أن آراء الاصدقاء تجاه 
بعضهم بعضا لايكن الوثوق بها نهائيا. فثلا » خسة وعشرون شخصاً يعرف بعضهم 
بعضاً معرفة حسنة اتفقوا على أن يصنف احدم الاخر وتصنيفهم جيعاً بالنسبة 
لجموعة من السمات فالشخص الذي يتلك التفاضل الاعلى لاية سمة يكون تصنيفه رة 
(۱) والذي يليه بها رة (۲)» وهكذا الثالث والرابع حتى الوصول الى اوطإ درجة وهو 
رق (۲۵). وبالنظر الى بعض السمات کان الحلاف قد بلغ اشده بجيث لم بختلف قط 
ما لوصنف حسب الصدفة. وحتى في السمات التي كان فيها اتفاق كبير فقمد كان 
هنالك تباين يلفت النظر. 

وقد اجريت بحوث اخرى اظهرت ان هنالك اتفاقا اكثر في الح على سجايا 
اكثر ما هو موجود على غيرها . فهنالك اتفاق مثلا في تصنيف الكفاية والسرعة 
والطاقة اكثر من الاتفاق في تصنيف الابتهاج ك٠,اد؟۲٠٠۸٥‏ واللطف كKindline5‏ 
(الرقة). والسبب في ذلك هو ان الخصائص الاولى اكثر موضوعية › وإعتادها اقل 
بكشير من الاخرى على الموقف الاجتاعي. ومع ذلك فحيها يكون الاشخاص الذين 
يضعون التصنيف على علاقة وإحدة مع الشخص الذي يصنفونه کا هو شأن الطلاب 
مع مدرسيهم يكون هنالك اتفاق فيا بخص اللطف والابتهاج اكبر ما يكون الاتفاق 
على الكفاية والطاقة وهذ.. يبين أن الباعث الذي قد يؤثر فيه الفرد على اشخاص 
مختلفين بصرة مختلفة هو الذي بجعله يتصرف مع الناس الختلفين بصورة عختلفة. 
وهذا صحيح الى حد ما » فالشخصيات المتفككة حقا لاتوجد بين الناس الاسوياء. 
والشخص الذي هو كالمل في بيته» يخدع نفسه والجقى من الناس» بأن يجعلهم 
يعتقدون أنه اسد في دائرته . ومع ذلك فانه من الممكن التأكد على جانب واحد من 
شخصية انسان في الدائرة » وعلى جانب اخر في البيت وإايضاً في النادي» وهذا يقدم 
دعا واضحاً لاهمية الحصول على كتب التوصية من رجال يعرفون اشياء عن تعقيد 
الطبيعة البشرية ويتلكون الطبع القانوني الاصيل . وقلائل من الناس من يكتبون 
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توصيات جديرة بالمطالعة» على أن كثيراً من التوصيات تنبۇ ى 
ا تنبۇ عن کاتبها اکر ما 


واراء اولئك الذين رأو الشخص الذى طلب منهم ان يحكوا عليه من وجهة واحدة 
يكن ان تسهم في ضان التوازن الذى قد يحدثه التحيز الشخمى. والتصنيفات المتفقة تنال 
درجة عالية من الثقةء مع الاعتراف بأن التصنيف الذى يقوم به اثنان قد يكون مختلفاء 
وقد اظطهرت ذلك دراسة قامت بہا السيدة مکآپ مMccab.‏ لد اختارت من اربعین 
- عضوة في قسم داخلى معين» العشرين اللواققى كن اكثر تالفا مع البنات الاخريات وكل 
واحدة من العشرين صنفت التسع والثلائين في القسم الداخلى بالنظر الى مشر صفات. م 
قسمت الفتيات اللاتى قن بالتصنيف الى قسمين كل قسم من عشرة فتيات ثم قورن معدل 
احكامهن» لقد كان الارتباط يتراوح من ۸٠‏ لصفة الفجاجة باافنہم‌الى 2١‏ بالنسبة 
للجال» أما بالنسبة للذكاء فوصل الى ۹۲ ومعدل الارتباط للخصال العشر كان 1۸۸ 
وقد اظهرت كذلك دراسات اخرى اهية اتفاق اراء عدد من المعارف. ومكانة مثل هذه 
المعلومات في استعال كتب النوصية واضحة وجلية. والاصدقاء على الرم من الزمالات 
البيةء يكؤنون احكاما مختلفة عن بعضهم بعضاً. وكاتب التوصية الذي كتب بهمة نترقع 
منهأن يكون‌عادلاء 'قد يعكس انطباعا مغايرا لكتاب توصية اخر بالامانة نفسها من 
قبل شخص اخر فطن. ولذلك نقول › لغرض الانتقاع من كتب التوصية لابد من 
الحصول على عدد وافر منها متف في الاحكام التي اصدرها. وفي النسبة للاغراض 
الاعتيادية يكفي منها عادة عشرة اوثانية. 
وهناك اسباب موجبة اخرى للاكثار من كتب التوصية. أذ ليس عندنا القناعة 
بأن جميع كتب التوصية قد كتبت بنفس الروحية لنقل المعلومات الصحيحة . فقد 
يتحي ر كاتب التوصية لمن كتب › له او علية. وقد يشعر مدير التوظيف أنه من 
الستحسن للشخص المشار اليه أن يبحث له عن مكان اخر ويفسح الجال لاخر يشر 
ہنجاح اكبر . وكثير من المستخدمين غير المرغوب فيهم قد وصلوا الى وظائفهم بهذا 
الاسلوب من كتب التوصية الجيدة. ان مصادر الخطأً هذه بجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار 
في تقوم كتب الشهادات. 
ولغرض ان نزيد من قية كتب التوصية. اقترح ان تستعمل الصيغ المطبوعة الي 
تسرد عدداً كبيرا من الصفات الشخصية. والمحسنات المؤملة لمثل هذه الصيغ هي أنه 
بواسطة ترويد قوامم جاهزة للصفات الحسنة والسيئة ليضبطها كانب التوصية تقلل 
الفرص له في اهمال ذكر الصفات الضعيفة بسبب مودته للشخص الذي يكتب عنه 
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كاتبها من يعرف عنه الامال اوقلة المعلومات او التحيز. 


كاتبها من يعرف عنه الامال او قلة المعلومات او التحيز. 


ے۔ کتب الطلب (العراکض) :۲10۸ء !امہ ٤ہ‏ ۲۶٠٤٤٥۔ا‏ 

كتابة مقدم الطلب كتاب طلبه (عرض حسال) طريقة اخرى من طرق 
الاحساس العام في الح على الشخصية وهي مستصوبة ايضا. واذا استئنينا الايحساء 
الذي يكن ان بحعصل فان شيا مايكن ان محصل عن طريق الكتابة اليدوبة وأناقة 
الرسالة وترتيبها ما يتمق بتكن الشخص من اللغةء وإتجاهاته واحكامه كل ذلك يكن 


ان يعرف بهذه الطريقة . فان عجز كثير من طلاب الكليات في كتابة رسالة ترضي 
القارئ يعتبر تقصا كبيراً٠‏ فكتابة الطلب لغرض التوظف يعتبر أول تماس مع الوظيفة 
النتظرة واذا أ يسعف الحظ فقد تكون الاخيرة٠‏ وكتابة الرسالة فن صعب » ولايكن 
أن يكسبه الانسان في ليلة سابقة. 


٠ المقابلة “ لمواجهة الشخصية قة كبيرة في الاحساس العام عند تقديم شخص ما‎ ١ 
الكالة وجها لوجه ذات قبة . فبعد التحدث الى شخص نكون قد عرفنا عله شيا أكثر‎ 
من ذي قبل » ورا نعرف عنه فبا اذا سنوده أم لا وهذا له قية كبيرة علدنا . ولكن کم‎ 
يستطيع أن يوفق الانسان الذي يدير المواجهة بأسلوبه هذا - أن يختار الرجل الذي هو‎ 
أفضل حقاً في إشغاله المنصب . ويستطيع القارىء أن يستفيد من البحث التالي الذي‎ 
. Hollingworth ڊ4‎ pê 


كلف هولنكوورث اثني عشر مدير أعمال من ذوي الخبرة أن يؤدوا مهمة مواجهة 
متقدمين لمنصب بائم ùÎİ Salman‏ يصنفوم حسب مهاراتم وقد ممح للادار پين ان 
يوجهوا الى المتقدمين أي سؤال يرتأونه » ا سح لمم أن يحددوا هم أي عمل يرونه 
مناسباً . وكان المطلب الوحيد تصنيف المتقدمين من حيث احتال نجاحهم كباعة . وقد 
تبين عدم الاتفاق بين الاداريين . فقد أعطى أحد المتقدمين الرٌ )١(‏ من قبل أحد 
امحکين ورم (0۷) من قبل محکم آخر ورم (۲) من قبل محم آخر ورق (0۲) من قبل مک 
آخر . وعلى العموم كان التقدم للعمل قد أعطى وظائف على طول المقياس . وقد كانت 
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وتستعمل هذه الطريقة بصورة خاصة في تين المتقدمين لامناصب . فا من شك في أن 
حالته استثنائية قلعا . وعن طريق الصدفة فقط اتفق الحككون في تين رجل واحد . 
وفي بعض الاحيان كان هنالك ميل ثابت في متقدمين معينين الى صلنف عال وآخرين 
الى صنف واطيء » ولكن حتى في هذا الميل المابت › كان هنالك فرق وإاسع كبير في 
التصنيف »› وتوحي دراسة هولنكوورث بسؤالين مهمين . ففي الدرجة الأولى › اذا كانت 
الواجهات الشخصية لاتوصل الى نتائج يوثق بها ا تبين هذه الدراسة فاساذا يعلق عليها 
رؤبساء الدوائر الأهمية الكبيرة ؟ والسؤال الشاني » ماالذي يكن عله لزيادة قبة 
المواجهات الشخصية ؟ 
وجواب السؤال الأول ربا يكن في الحقيقة القائلة أن رؤساء الدوائر لايتلكون 
الدقة الكافية في احكامهم . فكل واحد يختار الرجل الذي يعتقد أنه الأفضل › واذا 
ماأدى هذا الذي اختبر عله بصورة معتدلة فان رئيس الدائرة يكتفي بذلك ويقنع › 
مع أنه قد يرفض عددآ من الأشخاص ممن م أفضل نوعية للممل أو من مم امکانات 
أخرى تؤهلهم ليكونوا أعضاء ذوي قية في مؤسسته . وفي فقدان الدقة » قد يستر رئيس 
الدائرة يعمل الأخطاء › الخطأ تلو الخطأً ومايزال يسك بقدرته في اختيار الانسان 
امناسب . وأكثر من ذلك نرى رؤساء الدوائر هتون الى حد ما في اختيار الأشخاص 
الذين يستحبون طباعهم ويكونون خفيفي الظل › وهذه نوعيات يكن أن تقررها 
امواجهات الى حد لايستهان به وفيا يتعلتق باملاءمة فهنالك تايز شخي . فهنالك من 
يرغب في شخصية من نوع خاص بيا لايرغب غيره في ذلك . فالمواجهات الشخصية 
تۇدي حدمة » أقل مافيها › أا نمنح رئيس الدائرة الفرصة في معرفة ما اذا كان هناك 
احتال للحصول على الشخص المناسب . 


أا مامدى الثقة التي يكن أن تحققها المواجهة » فان هولنكوورث قدم 

الاقتراحات التالية : : 

١‏ أسغلة هيكلية تتخذ كاطار أو قاعدة وهي تستلزم جواباً محدوداً وتجعل ال جواب 
العفوي القام على غير تدبر غير مكن . 

۲ ترسيخ الألفة والوئام المناسبين . 

. التييز بين الأسئلة والأجوبة السديدة والطائشة‎ . ٣ 

> الاحتفاظ بسجل للحقائق النافعة التي يحصل عليها بالاضافة الى النتتائج المستخلصة 
منها . 


. 54١08۲2٥0 استعال صيفة بيانية مقننة‎ _ ٥ 
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- تدمج العلومات التي بحصل عليها سوية بصورة دقيقة . 
۷ . صياغة عبارة واضحة لرد الفعل الشخصي . 


وجب أن تضاف الى نصائح هولنكوورث القيّمة ملاحظتان جديرتان 
بالاعثبار . ان المراجهة الشخصية ذات قية محدودة لأن الانطباعات الأولى قد تكون 
خادعة فخلال المواجهة يقدم المرشح قدمه القوية أولاً الى الأمام » مالم يكن مرتبكاً الى 
حد أن ذعره بجمل ذلك مستحيلاً . وعلى الفرد أن يعترف وان يسلم بأن العلاقة بين أن 
سيكون المرشح جيداً وبين أنه ماهر في عله حقاً بصورة جيدة قد تختلف على طول الخط 
من صفر بالئة الى مئة بالممة من حيث المطابقة . وهناك الاعتبار الثاني وهو جدير 
بالاهتام حيث أن الشخص القالم بالمواجهة شأنه شأن الشخص الذي تجرى له المواجهة في 
حالة عرض لاظهار البراعة . فاذا كان القام ہالواجھة 6۲ !٣٥vi ٥w‏ خلواً من الانتفاع من 
التبصر النفسي htوlnsi Psychologica‏ فقد لایدرك أن احکامه غالبا ماترتبط بصفاته 
وسجاياه الشخصية وقد تكون هذه تختلف عا عند المرشحين . ومن المعروف تماما أن 
القائين بالواجهة عادة بجدون بعض المذر حين يرفضون بعض الأشخاص اذا وجدوا 
أنفسهم يشعرون تجاههم شعوراً غامضاً بعدم الارتياح مع أنه يحسون بقدرتهم الفائقة في 
التعمامل مع من عدم من الموظفين . فدير التوظيف يعمل لكسب عيشه وقد يخسر 
عله يسبب انسان اختاره . ودرجة احساسه بهذه المسألة المهمة قد تختلف كثيراً . 


والحقيقة أن المقابلة قثل مجوعة من الأشياء باعتبارها تقنية لتقو » حيث أن 
هنىالىك أنواعاً مختلفة من المقابلات تستعمل لأغراض متنوصة . وقد عّف مكّوبي 
)۱۱٥٤( ¥‏ القابلة بقوله : « هي تبادل شفوي وجهاً لوجه یکون فيه شخص »› 
وهو الذي يقوم بالمقابلة » يحاول أن ينتزع معلومات عن آراء أو معتقدات من شخص 
آخر أو أشخاص آخرين » وبصورة عامة » ان أغلب الانتقاءات لختلف المناصب أو 
القبول لدراسة بعض الموضوعات يستند الى عامل المقابلة . والمقابلة احدى التقنيات 
الاعتيادية الواسعة الاستعال في تقوم الشخصية . وفكرتنا عن شخصية فرد ما تتشكل 
من انطباعنا عن فعالياته وطريقة أدائه في المقابلة . فضلاً عن الشهادة الدراسية 
والدرجات التي حصل عليها الشخص » فان في انتقاء المرشحين للأعمال يضع أمية كبيرة 
على مايؤديه الشخص في المقابلة . والحقيقة ان هذا الرأي هو الغالب على الرغم مما تقدم 
من القول . ۴ أنها أرخص الوسائل في تقوم شخصية الفرد . 
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أنواع المقابلات : 
١‏ المقاہلة اففىيرة : Free Interview‏ : 


في مثل هذه المقابلة لايوجد تحديد لسعة ميدان مادة الوضوع الذي يوجه 
الأسئلة فيه القامم بالمقابلة . فقد تنجه المقابلة بحرية حول مواضيع مختلفة للحصول على 
انطباع عام عن معرفة الشخص عبر طريقته في التعبير واللفة الي يستعملها ونحو 
الأسئلة الموجهة الى الشخص الى أن تكون هادفة ليكون كلامه قليلاً قدر الامكان . 


۲ المقابلةه غير الموجهة : 


SESE NSIS |‏ 
یۇکد کارل روجرز ٥٥۲1۴٥٥۲8‏ على أمية المقابلة غير الموجهة للحصول على 
معلومات كثيرة جداً عن مشاعر الفرد تجاه العالم الذي يعيشه وعن احساساته تجاه مافي 
هذا العام الحيط به ومايجري حوله . ان مثل هذه المقابلة مهمة لأا تزود بعلومات 
عيقة . وفي مثل هذه المقابلة بحصل جو من الاطمئنان والثقة ما ييسر للخاضع لابقابلة 

التعبير عن حقائق سلوكه . وصدق اتجاهاته(") وعا في نفسه من صراعات) . 
هذه التقلية في الميادات للحصول على معلومات عيقة عن امرض . 


: Standardized Interview : المقابلة المقلّنة‎ . + 


لأجل التخلص من عدم الثبات) والابتعاد عن التحامل() والتحير() » 
ظهرت في السنوات الأيرة تفنية المقابلة المغننة . وفي هذه الطريقة تحدد الأسئلة مسبقاً 
وتوجه كلها بصورة متاثلة الى جميع الخاضعين للمقابلة (Subjects‏ „ ویوضح شرط 
معياري يع الخاضمين للمقابلة . والمسح الذي أجري على ثبات أسلوب المقابلة المقننة 
أطهر أن هذا الأسلوب قد نال موافقة على مستوى عال من قبل الخاضعين للمقابلة. 
والصموبة الوحيدة في هذا الأسلوب هو أنه لايدع المجال للتبادل الحر في وجهات النظر 
بين القام بامقابلة والخاضع ما حول المشاكل والمشاعر التي تخص الخاضع للمقابلة . أن 
امقابلة هي الأسلوب الأكثر أمية لاستدباط المعلومات الشخصية لاغراض شتى مثشل العمل 
والقبول والاضطراب العقلي وللبحث وماشاكل ذلك . ولكن قيتها.تستند الى خبرة 
القائين بالمقابلة ومهاراتهم والشرط الأول الطلوب من القاام بالقابلة أن يكؤن وئاماً 
وانسجاما تام من الخاضع للمقابلة ليستطيع بذلك أن بجعله يعبر عن مشاعره بكل 
حرية . وتستطيع شخصية القام بالقابلة أن تؤثر فا يؤديه الشخص الخاضع للمقابلة . 
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الاختبارات الموقفية أو الاخغبارات اللوكية 
Situational tests or behavioral tests‏ 
ان الاختبارات الموقفية حديشة النشأة في اختبارات الشخصية . ويقوّم سلوك 
الفرد في الاختبارات الموقفية في العمل والتصرف والنشاط ١٥نا٥4)‏ . وقد تواجهه 
أحيانا بواقف من حياته . ويقوم سلوك الشخص من قبل خبراء أو أنه يصتف من قبل 
انداده . وبامكان الاختبارات الموقفية أن تستخدم الأساليب التالية : 


أن طرق القياس الاجتاعية(١) Sociometric methods‏ : 


لقد انغاً هذه الطريقة في تقوم الشخصية مورينو 0۲610 .ل في سنة ۱۹٤٩‏ 
وقد عرف طریقته هذه بأنپا سلوب لاظهار وكشف التركيب الاجتاعي وتقويه لهماعة 
عن طريق قياس تكرار » التقبل الرفض ۸٥0اە‏ زە - ۸٥٥6۵٣٥‏ بین الأفراد السذين 
پشکلون الجاعة. و يتسم التقبل بالسلوك الامجابي والاقدام » أما الرفض أو النبذ فهو 
تجاه معاد أو سلبي نحو شخص آخر» أو نبذ بعض الفقرات في اختيار لعدم جدواها» 
والرفض الاجتاعي هو عدم التقبل الاجتاعي . 
ان ده الطريفة تسمح بتحليل وظيفة كل شخص ومركزه الاجتاعي ومکاننه 
فيا يتعلق بسمة من سمات الشخصية . ۴ أنها قيط اللشام عن تركيب جماعة ما . انا 
طريقة بسيطة وتنطلب أن كل شخص في جماعة يخنار شخصاً أو أكثر في تلك الجاعة 
لفرض معن . وفي الامكان أن يقوم المدرس بهذه الطريقة في الصف لاعطاء مثل واضح 
لما من موقف طلاب الصف . ويكن أن تطرح الأسئلة الآثية لتقوم تركيب الصف 
باعتباره جاعة : 

أ- مع من تحب أن تجلس في الممف . 

اذكر اسمين من طسلاب الصف تفضل أن تذهب معها سفرة قصيرة مشي على 
الأقدام . ٠‏ 

أ أذكر شخصين تفضل أن تقم معهها في القسم الداخلي » أو الفندق . 


۶ . أ تست اخ َة کا ۰ 0 a‏ 
e‏ ن تستخدم اختبارات القيماس الاجتاعي لمدد من الأفراض والواقف 
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ب . القثيل النفسالي : Psychodrama‏ : 

شيل النفساني سلوب مفيد جداً في تقوم الشخصية . و تعني كلمة القثيل 
النفساني ‏ فان على الفرد أن يلمعب دور تلقائياً في موقف معين . ویلاحظ سلوکه من 
قبل ملاحظين مدربين . ويقوم باللعب في القثيل النفساني عادة شخصان أو أكثر استنادا 
لى مشاكلهم . والظاهر أن الافراد يسقطون ۲١٠ز١۴‏ مشاعرم الداخلية والصراعات التي 
يعانونها في السدور السذي يقومون به . والمبداً الرئيسي في التټثيل النفساني هو 
التلقائيةأ) . 


ان هذا الأسلوب يستخدم لتقومم شخصية الأفراد الذين يعانون سوء التوافق(°٠)‏ 
Maladjustment‏ ويلپ المعالچ الذي يدير شؤون المواجهة دوراً مهاً في تنظم موقف 
يكن فيه لامشاركين أن يعبّروا الى الحد الأعلى عن مشاعرم(") الانفعالية الحتبسة . فهر 
الموقف المناسب ويعين أدوار الافراد الشاركين ويلاحظ ويفسر تصرفاتم 
وأعام . 


والأسلوب النفساني أسلوب مهم في تحرير الصراعات الانفعالية وتجديد اعداد 
الفرد لتوافق أفضل في الحياة . انها تدبير تعليي › والقام بهذه المهمة » ويكن أن يطلق 
عليه الخرج 0٠0۲٥١‏ يكن أن يستعمل موضوعات متنوعة الى حد كبير تستند الى 
مشاكل الأفراد . 


وبختلف التثيل النفساني بصورة طفيغة عن التثيل الاجتاعي أو مايسمى الدراما 


الاجتاعية("") «۳٠۲دنءه5‏ . فالدراما الاجتاعية تنعامل مع مشاكل الجاعة من حيث 
تركيبها وتفكيرها . فهي تشل المشاكل الاجتاعية التي يُعنى بها الجمهور . 
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الاختبارات الموقفية في الجيش 


بصورة عامة تستخدم الاختبارات الموقفية في اختبار نوع الخدمة في الجيش 
لتقو خصائص امكانات الشخصية للضباط في الجيش والبحرية والقوة الجوية . 


وتطلب أنواع متعددة من الأعال لجاعة قليلة من المرشحين . ويلاحظ القام 
بالتعليمات خصائص الشخصية الفردية لمي المشتركين مشل التعاون والقيادة وروح 
المبادرة وبعد النظر . ولنضع أمامنا الأن مثالاً لما يجري في مثل هذه العملية . العمل : 
عبور جدول واخذ آله على الجانب الآخر من هذا الجدول . 

امادة : ألواح فليلة » قطعة جذع شجرة » حبال » بكرة واسطوانة ذات نهايتين 
تعمل بسرعة . ويكون جيع أعضاء الجاعة الصغيرة على قدم سواء من حيث المكانة حيث 
لايكلف أحد بالرئاسة . انه اختبار القيادة والاستقرار العاطفي أو الاتزان الانفعالي 
Frustration Tolerance (A Jls-ll Jaz Emotional Stability‏ „ 


ويلاحظ سلوك المشارك في كل دقيقة ويقوم بوساطة المشرف الخبير . وعكن أن 
نوضح أنهاعاً كثيرة من المواقف لتقويم خصائص الشخصية عند الأفراد . 


تقوم الاختبارات الموقفية 


يکن أن تلعب طرق القياس الاجتاعي دوراً مها وان تزودنا بعلومات قَيّمة فيا 
يتعلق بالجاعة وبمكانة العضو الذي في الجاعة » ولكنها لاتزودنا بعلومات بتركيب الجاعة 
أو بالمنزلة أو الوضم الاجټاعي (Status‏ , 


ويستند كل من القيل النفساني والقشيل الاجتاعي على نظرية التنفيس(١)‏ 
النسي عن طريق النشاط ٠‏ أن التنفيس النفسي كتقنية علاجية تزود الفرد بتبصر(؟) 
في مشاكله . والاختبارات الوقفية التي تستعمل في الجيش سلية من الناحية الضسية . 
انا لشكل مصغر للنشاطات الحقيقية کا أا تزود بوجهة نظر تامة لشخصية المجندين 
أجدد 6 تدم تنبؤاً جديراً بالثقة ما يتملق بستقبلهم امناسب بالجیش . 
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ان استعال أسلوب الاختبارات الموقفية صعبه من حيث التطبيق لأنه يتطلب 
أعضاء من عاماء النفس المدربين وذوي الخبرات لغرض ملاحظة السلوك وتفسيره 
ومزودين ١‏ جيشرات متقنة خاق مواقف عمل . 


مقاییس("" التقدیر") 


ان مقياس التقدير كطريقة لتقوم الشخصية قدم جداً . وهذه الطريقة مفيدة 
ليعرف بأ الانطباع الذي كونه فرد عن الاشخاص الذين اتصل بم فیا یتعلق بسمات 
مشل الدقة في المواعيد أو الصدق والاتزان الانفعالي وماشاكل ذلك . ويستطيع المدرسون 
أيضاً ان يستخدموا المقاييس التقديرية لتصنيف طلابهم في سمات" هاأ١۲٠‏ معينة . ۴ 
أن أصحاب العمل والوالدين والمرشدين التربويين بامكام أن يستخدموا مقياس 
التقدير . ومقياس التقدير وضع ليقوم سة مفردة . ولأجل أن تبعد الابام والفموض 
وأن يكون لديك مقياس تقدير يوق به فن الضروري أن تكون السات التي تقيسها 
محددة بصورة تامة مقدماً وجب أن تكون درجة السمة مذكورة في اصطلاحات محددة . 
والسمات التي يكن أن تلاحظ بجلاء في السلوك الظاهري العلني يكن أن تشدر بصورة 
يوق با مثل التعاون ٤‏ والقيادة ¢ وماشاکل ذلك . 


نماذج من مقياس التقدير : 


أ قانمة التدقيق : 
حينا نريد أن نخمن فا اذا كانت بعض السمات موجودة في سلوك شخص ما أَم 

أا غير موجودة » فاننا نستطيع أن نستخدم طريقة قائة التدقيق . وهذه تشتټل على 
عدد من البيانات لشتى السمات المتعددة للشخصية . ونتحقق بالتدقيق من السمة التي 
يارسها الشخص حقاً . وتستخدم في قائة التدقيق طرق مختلفة في وضع الدرجة(*") . 
والفقرات البوذجية لمقياس فانيلاد ۷٠١١١۵‏ للنضج") الاجتاعي فيا يلي : 
١‏ - يعامل الناس بطريقة حسنة › يفهم التعاون . 
۲ يتعاون برغبة أكيدة حينا يطلب الأخرون معوئته . 

() قامة التدقيق القسرية : في قائمة التدقيق أو المراجعة القسرية تشةل كل فقرة على 
عبارتين آو أكار . ويسأل القام بالتقدير أن يدقق بالمراجمة أية عبارة من العبارتين 
تكون وصفية أكثر للشخص الذي يطلب تقديره . 
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(11) اسلو ب التقدير الذاتي : ومن جملة قوام التدقيق المهءة -دبير يقوم به الشخص 
ذاته . 

وقد وضع هذا التدبير هاريسون كوف ۸وںدق 0وا۲۲ه٣‏ في سنة ٠۹١١‏ في جامعة 
كاليفورنيا ويشتل على ٠٠١‏ صفة يراجعها ويدققها الشخص نفسه »› والشخص نفسه يقدر 
شخصيته . وقد أعدت فائمة الصفات الى الشخص الذي يريد قياس نفسه ووضعت له 
التعليات « ضع علامة على كل صفة تنطبق عليك » . وقد وضعت قائمة الدقيق لتضع 
للخاضع للتفومم معلومات عن فهم الذات"" بالسبة للشخص الخاضع للتقويم . وبهذا 
نهي لاتعي ان تقيس ٠‏ سمة للشخصية . والمعطيات التي قررتها الدراسات لقائمة 
الندقيق تساعد على تقديم صورة واضحة لفهومات الذات للأشخاص غير المتأثرين 
بجاعة . 


ومسا تضم القائمة من الصفات المسذكورة في القانمة الأصل التي وضعها 
هررسون کوف lı Horrison Gough‏ : 


۱ ۔ مغامر Adventurous‏ 
۲ متيق ظط Alert‏ 
٣۔‏ بارع Clever‏ 
٤‏ - عادل » غير متحيز أو متفرض Fair minded‏ 
ه ‏ ذو أصالة › مبتکر › مېدع Original‏ 
٦‏ ۔ ھادیء » دیٹ Quiet‏ 
۷ خجول Shy‏ 
۸ نقة › يعولل عليه » ثابت Reliable‏ 
٩‏ مبدع . خلاق Inventive‏ 
۰ تفکیر نير Clear thinking‏ 
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تقنية اختبار الشخصية التصنيفي أو تقنية التصنيف ق 


The O. Sorting Technique 


وضع هذا الأسلوب B٥‏ في سن ۱۹١١‏ في جماعة کالڀفورنيا . وعذا على خلافی 
اسلوب الاختيار القسر )۸( „Î . Forced choice method‏ يستخدم لأعراض متعددة ' 
فحیما نحتاج الى تصنيف نسي عادل على مدی واسع فبامکاندا استخدام هذه النقنية , 
وقد ابندعت هذه النقنية لابعاد تحير القامين بالتفدير . اها نجمل التقدير موضوعيا 
موثوقاً به . ۴ أنه أسلوب بسيط . أنه يشل على )٠٠١(‏ عبارة مطبوعة على بطاقات 
منفصلة . وحيةا تستعمل لوصف النذات ( ايضاح السذاث ) ٠١‏ امنموه 5۴ يبر 
الشحص الخاضع للتجربة أن ينس البطمافات الى عدد معين من الجموعات من الأكار 
أفضلية الى الأدنى من حيث الأفضلية . البطاقات بجحالة عشوائية والشخص الخاضع 
للنجربة يقوم بقرار أولى عن كل عبارة على البطافات ويضع البطاقة في كومة واحدة اذا 
مابدا أا تصفه ويضمها في كومة أخرى اذا مابدت مخطئة في وصفه أو أا غير دقيفة 
الوضوح في وصفه وفيا بين تلكا أذ كانت غير منطبقة عليه اطلاقاً . ثم أنه يميد فحص 
البطاقات في الكومة الأول ويختار منها البطاقات المس التي تبدو الألب مناسبة بأن 
تعطي التفسير المحيح وتصيب المرمى وتوضح النقاط الرئيسة فيه . وهذه البطاقات 
تندعی الام وجهاً أو الأقصى درجة ۸:٥5‏ أي التي بلغت الال » ومن تسذكاره هذه 
الكومة مختار ثانية ما هو أفضل ماتصفه وتدعى اللانيات ومن نم الاثنتي عشرة الأخرى 
وٹدعی 56۷6۸5 . ام بختار امس البعيدة جداً عن العلامة الي دعي 0١٠‏ » ومن ثم 
مموعة أخرى تدعى الثواني ٠٠۷١‏ والاي عشرة الأخرى تدعى الثوالث وهكذا وحيضا 
ينتهي فان توزيع البطاقات يجب أن يكون في تسعة أكوام . وإلتوز يع الالزامي يكون 
سوياً ا١٣٠‏ . وأسلوب اختبار الشخصية التصنيفي أو مادعوناه تقلية التصليف ق 
لايعتبر اختباراً للشخصية من حيث امتلاكه الصدق والثبات بقدر ماهو أسلوب يمف 
الشخصية . وهذا الاختبار نافع لمخمنين الذين يستمملونه ليسجلوا الانطباع الأول أر 
أنه نظبام أكثر اعتبارا في طرح الأحكام . أنه يستخدم في وضع القاييس ذات الانواع 
الختلفة . 
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مقياس التقدير البيالي ( متعلق بالنطوط البيانية ) 


Graphic rating scale 


يستعمل هذا المقياس على مدى واسع . حيث بختار هة واحدة من الشخصية 
للتقدير على مقياس خس تقاط أو سبع . ومشال ذلك مايأتي : 


يتجابه الأخرون متسامح محبوب بوب جداً يبحث عله ویقصد 
Personality Inventory‏ 


كانت الاختبارات الموضوعية الأول التي وضعت استبيانات") التوافق 
ten vent‏ في احاولات الأولى لقياس الشخصية في الولايات المتحدة 
الأمريكية كجزء من الجهود في أقتصاد الوقت للاجراءات المتخذة على المجندين الجدد في 
الحرب المالمية الأولى . وكان وود وورث ۷٥٥۵٥۲١‏ عالم النفس الأول الذي ابتكر 
اول استبیان » وقد دعاه صحيفة البيانات الشخصية' ۴( Personal data sheet‏ . 


ویشتبل الاستبیان على ۱١١‏ سؤالاً حول أغاط جسمية أو عقلية عامة جاب عنها 
بوضع علامات عن الأجوبة المناسبة ( نعم أولا) ويؤخذ الجموع الكلي لكامات ( نمم ) 
على أنه مقياس لسوء التوافق العام stn‏ . والطريقة عادلة وقوية تماما کا 
أها واضحة ومباشرة 
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وبمد الحرب العالمية الأولى كانت هنالك موجة كبيرة بل تبان من 
الاختباراتوالؤلفون الذين وضعوا الكثير من استبيانات التوافق الذين تابموا سير 
خطوات lgaleÎ Woodworth‏ النظر وهذبوأ ووسعوا فقراته . وعدد اختبارات تقوم 
الذات ( تفرير عن الذات : معلومات يقررها الفرد عن ذاته وتقويه لنفسه ) لختلف 
السمات !آ۲۵ تكاثر بسرعة من سنة ۱۹۲۰ م الى ۱۹۳١‏ م . 


وقد وضع بيرنروتر 1#۲ا٥۲١۲٠8‏ استبياناً للشخصية تضمن قياس التوانق من بين 


سمات أخره ی اتخذت معایيرها على سس منطقية('۳) ونظر رة( ۳) ۲۸٥٥٥۵1‏ . 


استبیان منسوتا للشخصية المتعدد الأوجه 


Minnesota Miiltiphaesic Pêrsonality Inventory 


ویطلق عليه ۸۷۴۱ وهو نموذج غير مباشر من الاستبيان الوضوعي نشر سنة 
۴م . والاتبيان يعتد بصورة أقل من الاسشبيانات السابقة على الصدق الظاهري 
للفقرات على مقدرة اناا(" الخاضع للنجربة ليقرر وجداناته وسلوكه بصورة تفي 
خالصة . وانه يستعمل عوضاً عن طريقة استمال الفاح الاختباري ( التجريي ) ديم 
ذلك بشكل جماعة مزودين بصحائف فيها أجوبة مطبوعة » كا يتم بصورة فردية ؛ 
ويكون فيها ال ١‏ فقرة مطبوعة على بطاقات مفصولىة يفرزها الخاضع للتجربة الى 
ثلاث صناديق يكون في السطح الأعلى لكل صندوق شت لالقاء البطاقات مؤشرة 
( صح ) و( كذب ) و( لا أستطيع القول) . 


والفقرة البوذجية |٠١‏ ادءأم۷آ هي عبارة 5 أن 2 قد 2 من 

2 نش › وها دون شك › ان کثیرا منها قد أخذت من مواجهات 
ااا صريحة لملامات ذهانية(“) متطرفة نوعاً ما مشل 
« أن روحي في بعض الأحيان تضارق جسدي » وبعض الفقرات تثل علامات تفسية 
وجسمية أكار اعتدالاً ملل « عندي شيء عظم من متاعب المعدة » وتغطي فقرات 
إل إ۴ الشخصبة برمتها » وكان الممدف الرئيس لواضمي الاستبيان ابداء الساعدة 
لاتشخيص في طب الأمراض النفسية . وقد وضع الاستبيان ليكنشف حالات مرضي 
Pathological Cases‏ و يمف القام بالفعص الاجو بة حسب المغياس الاختباري 
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) التجريي ) jùag Empirical scale‏ م محصل على الاستنتاج نما أنتهى اليه من حياة 
الشخص . 


وقد قام هاثوي ه۷١۲٥‏ والفئة المتعاونة معه بججهود حازم ليعززوا فائدة 
ال ۷۴ بتزويد عدة مفاتيح ( قائمة بكلمات ) وجل تفس رموزاً وختصرات رموز 
تعديلية لتنبه المستعمل على أن أجوبة الخاضع للتقوم قد لاتؤخذ حسب المعنى الظاهري 
ما ۴۵۲ . وکل شخص لایرغب في أن يقر على نفسه مضمون احدى الفقرات > ان ل 
يكن يفهمها أو أنه يشعر أا ليست صحيحة أو خطأ بالنسبة لشخصه بصورة تامة أو أنه 
يستطيع حذف الفقرة في استارة المجاعة أو يفرزها مع « لا أستطيع القول في استارة 
الفرد » » لأن بعض اللذين يخضعون للتقويم سوف يفرطون في استعمال هذا المنفذ من 
المرب » وأبسط تقدير للهينة يأخذ هذا بنظر الاعتبار بدقة › فلو أن خمس الفقرات 
أجيب عنها بهذه الطريقة فان الاختبار يُنظر اليه على أنه غير صالح نا۷١٠‏ . 


دراسة رد فعل السيطرة والاذعان 
Submisslon)؟( (FAscendance‏ 


ويرمز الى السيطرة والاذعان بالحرفين .۸.5 باعتبار كل حرف هو الحرف الأول 
لاحدى الكلتين باللغة الانكليزية . 


کانت الدراسة التي قام بہا البورت ٥۲۲‏ ماا۳۷6.۷.۸) والبورت ۰۲۲م۴.۲.۸۱۱ سنة 
۸ احدى أوائل قياسات السمة .. وقد أجري عليه اعادة اختبار ثان معدل ٠,۷٤‏ 
رالدليل على ثباته أيضاً ضعيف . وكان المعيار يقدر من قبل الشخص ذاته أو غيره . 
ومن الصموبة بمكان أن ينظر اليه على أنه قياس شامل جدير بالثقة للسيطرة 
والاذعان . ومع ذلك فان أغلب عتوياته يبدو عليها أا وثيقة الصلة للك السمة . 
الخاضع للتقوم ليس له سوى أن يؤشر أمام الأجوبة التي يراها أكثر وصفاً 


والاستبيانات الستة عشر لعوامل الشخصية Personality factors)‏ 16) وضعهھا 
کاتل ۴.8.٥8611‏ على ساس دراسات تحليل المامل للشخصية"والاستبيان 
uestion are‏ يعرض معلومات كاملة في أقصر وقت عن سمات شخصية الفرد . أنه 


٤ 


استبيان شامل بجحيث يفطي جيع الأبعاد الرئيسة في كل المديات التي يكن أن يختلف 
فيها الفرد . ان اختبار العوامل الستة عشر له نغوذجان يشةل على ۸۷ فقرة » وتعرض 


كل فقرة عبارة ا يلي : 
الفقسرة_ _ الاستجابة_ 
أحب مشاهدة الألعاب الفرقية نعم › أحياناً › لا 


٠‏ ويطلب من الشخص الحاضع للاختبار أن يستجيب لجيع فقرات الاختبار 
وتّعطى له التعلهات بأن يعبر عن اختباره بكل دقة وأمانة . ان اختبار العوامل الستة 
عشر يدعوه بعض عاماء النغفس بأنه مقابلة موضوعية مقننة ونظامية . ويقدم الاختبار 
معلومات ثابتة بوثق بها عن )٠١(‏ من عوامل الشخصية . وقد وضع على أسس وإسعة من 
البحث لأغلب الخصائص المادفة في الشخصية . 


استبيان آيرنك للشخصية 


(rhe Eysenck Personality inventory ( E P1) 


هذا الاستبيان وضع حديثاً من قبل آيزنك )ةع .ل1 .8.6 .اط8 لتخمين 
النزعات العصابية(') ( النزعات : اتجاه عقلي أو ميل للسلوك بطريقة معينة ) وقد 
وضع الاستبيان استناداً الى الادعاء على أن هنالك بُعدين اثنين فقط من الشخصية 
الاستقرار ( الثبات ) - عدم الاستقرار(ا“) ومنطو“) ‏ منبسط“) . والاستبيان ختصر 
يشتبل على (0۷) سؤالاً وهو من الناحية العقلانية ثفة يُعول عليه ويعتد على مقاييس 
الانبساط ومن الناحية الاحصائية له مقابيسه الخاصة به في الانبساط والمصابية١)‏ 
Neuroticism‏ . والاختبار نفسه حديث العهد»› وهو ترججمة مع تعديل سيط جداً 
لاستبیان مو دسي للشخصية Maudsly Personality Inventory‏ الذي کان تلك ٹہاتا 
اناا عالياً مداه تد من ٠۷١‏ الى ٠,۹١‏ » والاختبار بجسد مختصرآً مقياس ١ا١‏ 
مكيفاً من ۸۷۴١‏ المذكور سابقاً المقصود منه أن يكتشف السجلات غير الصالحة ( غير 
الصحيحة ) ك iادvها‏ . 
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تقوم استبيان الشخصية 


ان ثبات ۷انااهاا۴ استہيانات الشخصية ۲‰٩5‏ ۷8۸0| tyاا‏ ٣0و۴‏ تتخذ مداها 
من أوطاً مقدار الى معامل(؟) ٠٠اءا#٠٠٥٥‏ واف مُرض استاادآ الى السمات التي يراد 
قیاسها . 


ودليل الصدق والصحة لاستبيانات الشخصية مفتوح للنقد لأن تجديد وتقرير 
الصدق أو الصحة أمر صعب . ومعماملات #ا٠هءائامهC‏ الصدق أو الصحة تختلف 
وتتفاوت من الأدنى الى الحد الُرضي . فىاختبار ۸۷۴١‏ حينا يثبت على فرد يعطي 
معامل ٠,١‏ الى ٠,۷‏ واحتبارات الشخصية مازالت في ععلية التطور › وان سمات 
5 الشخصية ل تحدد لحد الان بدقة وبصورة مضبوطة تماماً. والحقيقة ان استعمال 
استبيانات الشخصية يساعد على تحليل السمات الى عنباصرها الاساسية ويزودنا بقهم 
افضل لكل سمة. 
واستبيانات الشخصية نافعة بصورة خاصة في الاتجاهات الجاعية . على سبيل 
الثال : في العييز بين ججماعات متواففة4٠ءدزل0ه‏ وبين ماعات سيئة التوافق › اكثر من 
قيتها بين الافراد , 
والتطور علية مستةرة . ۴ أن السمات الشخصية والاتجاهات او الموأقن كهل نا٤‏ 
النفسية قد تخضع ايضا للتغير » وهذا يقال ان الاستبيانات ستكون اقل ثباتا اذا ما 
اختبر الفرد ثم اعيد اختباره »> حتى اذا مسا كان استعال استبيانات الشخصية يكن 
تبريرة . 
ان عمل الاستبيانات يجب أن يقبوم به مهنيون من ذوي الثقافة والعلم وا لخبراء 
متضلعين جدا في تكوين الاستبيانات ومن القسادرين على عل تجليل قسام 
على بصيرة وقادة للسلوك الانساني . والسمات الي يراد قيأسها بيجب أن تجدد بصورة 
دقيقة والفقرات الوثيقة الصلة بالموضوع . ومعيار الح (اختبار الحقيقة 
او الصدق) لتبيان صدق اختيار استبيان الشخصية وصلاحيته جب ان يصاغ بحيث 
يكون ثابتا بوتا دقيقا وجب ان تبوضع معاي الفقرات بصورة متاثلة 
لیر کبیر قدر الاىكان ليع الاشخاص .والجاذير الخجطيرة للاستبيانات هي أن المفغحوص 
قد يحرف أجوبتها لمصالحه الحاصة . وقد تخفق العلومات الجموعة 
أحيانا في تقد اية معلومات تشخيصية فيا بخص مشكلة الفرد . 


۱11٦ 


Projective Technquies الطرق الاسقاطية‎ 


ان في المقابلة واساليب تقوم الذات مأخذ في طبيعتها في تقوم التركيب اللاشعوري 
للشخصية . وعاماء النفس › لغرض أن يدرسوا دافعية )6¥( Motivation‏ الشعور حاولوا 
ان يبتكروا نوعا جديدا من الوسائل يدعى بصورة عامة طرق الاسقاط . والاسقاط › 
استنادا الى فرويد ۴٠٠٠١‏ يعني تسويغ الصراعات او الاحوال الداخلية الاخرى التي 
سببت الام الشعوري والقلق ٤‏ «اه»«٠‏ . والاختبارات الاسقاطية لتقوم الشخصية 
هي تلك التي تستدعي الاستجابات من اللاشعور وتزود بالفرصة لتنفذ الى اماق بناء 
اللاشعور لشخصية الفرد »> ومع الاسقاط هنا هو تشجيسع الفحرص لان يستعما 
التخيل او الخيال؟) ١٥ناة١نوة٣!‏ بصورة حرة مطلقة . 

وطرق الاسقاطل 1 تاریخ طویل ف عل النفس . فقد کان به Binet)‏ ٥۹6م(‏ اول 
عالم نفس اقترح استعبال بقع احبر اهاط۸١٠‏ كقياسات للادراك البصري في اختباراته . و 
دير 03۲ المحسوب على جامعة هارفارد ذكر أستعيال بقع الحبر في اوائل 
۷م ومن م وضع عددا من إختبارات الاسقاط استعملت بنجاح في تقوم الشخصية . 
واختبارات الاسقاط غوذج مقآن(') للسلوك الذي ليس محددا امنب( سماو 
Bun‏ ومضمون التقنية الاسقاطية يكن ان نصفه بصورة مختصرة على اا أن تفحص 
النتاج الفردي لشخص ما وأن تفسره حسب الضوء الذي يكن أن تسلطه على شخصينه 
ويعرف (لندزي yمzلinا) ١١‏ بقوله» التقلية الاسقاطية وسيلة يدظر اليها 
بصورة خاصة حساسة للجانب الحتجب أو اللاشور من السلوك » وانها تسمح او تشجع 
موعة واسعة ومتنوعة لا ستجابات احرص . اہا متعلددة الابماد لد 
کہیر واا تستخلص عادة وقائع )4۲١(‏ استجابات قية مع تزويد المفحوص بادفى حد 
من الوعي(٣) arn‏ فيا يخص غاية الاختبار . 


لتقد وضعت طريقة الاسقاط في تقوم الشخصية كاعتراض من قبل عاماء التحليل 
النفسى وعاماء نفس الجستلت (الميمة)ا«؛ء٠6‏ اللامعين ضد التأكيد السلوكي والاحصائي 
في اختبار الشخصية في العشرينات من هذا القرن العشرين . 
«الافتراضات الاساسية جيع الاختبارات الاسقاطية هي أن المفحوصاءهزطا5 ينظم 
مواد الاختہار او يستجيب لها بواسطة التعبير عن كفاحه اللاشموري وميكانزماته 
mechanisms‏ (الeيل‏ اللاشعورية) اللاشعورية كذلك . انها تعرض صورة شاملة عن 


WY 


الشخصية الى الوقت الحاض ١اه‏ ٠ا‏ ملا او انا اكثر استنباطا لامنطلق النفسي بکل ما في 

الكابة من معنى . وفيا يلي الخصائص العامة الرئيسة لطرق الاسقاط بصورة عامة : 

١‏ . مادة غامضة :تستعمل الاختبارات الاسقاطية غالبا مواد مبهمة » تلك التي يستجيب 
ها الفحوص بصورة حرة » وغالبا في شكل وصفي . والمواد 
الغامضة والمبهمة تعنى ان كل مفحوص بامكانه ان يفسر منبهات ©°) الاختبار 
بطريقته الخاصة به . ومن المسلر بصحته انه بسبب كون المنبهات غامضة › 
فان المفحوصين سوف يسلطون النور على حاجانيم الخاصة ووجداناتهم (مشاعرم) 
وصراعاتم في مواقف الاختبار ويبرزونما بصورة موضوعية . 

۲ ۔ الاستجابات من اللاشعو 8 (المقل اللاواعي) Unconcious‏ 

تستند الاختبارات الاسقاطية الى الافتراض الفهوم ضمنيا بأن منبهات ناص نا5 
الاختبار تثير استجابات من لاشعور الفحوص . والمفحوص يقذف بصورة موضوعية 
مشاعره الداخلية في مواقف الاختبار . 

٣‏ ۔ تعدد ابعاد الاستج ابات Multidimensionality of Responses‏ ان الاپعاد 
التي يستطيع المفحوص الاستجابة لما متنوعة ومتعددة الاشكال كأن تكون جسمية 
وذهنية واجتاعية وانفعالية . وهنالك حرية واسعة للاستجابة ذات الصلة 
ياختبارات البههات غير المنظمة . 

؛ - حرية الاستجابة : ان الاختبارات الاسقاطية تزود الفحوص بكامل الحرية لنبهات 
الاختبار. فالفحوص لا يقد فيا بخص طبيعة الاستجابات » ورا 
جوهر الاختبارات الاسقاطية هو أن الحاصل النهائي يشمل شيا ما استخلص من 
قبل المفحوص . 

١‏ الطريقة الكلية : وتعنى ان الاختبارات الاسقاطية تحاول ان تدرس السلوك 
بكليته . انا لا تستكشف لسلوك المجزئي للفرد .إنها تؤكد على السلوك )١١(‏ 
j Molar behavior‏ م الشخصية . 

١‏ - الاجوبة ليست صحيحة ولا مفلوطة : لاتْخَمّن استجابات في الاختبارات 
الاسقاطية ولا تقوم على أنها خطأ او صواب واغا نوم بصورة وصفية . 

۷- أن الغرض من الاختبار لا يكشف سرا اى أنه لانفضح المفحوص حيث ان القصد 
من الأختبار الاسقاطي غير مكشوف لمفحوص بل الامر عكس ذلك 
ئلا يصبح واعيا الاختبار ويخفي مشاعره الحقيقية . 

وقد صنف فرانك ١٥۴۲ا‏ نة ۸ جيع الطرائق الاسقاطية الى المراتب 
التالية : 


WA 


١‏ . الاختبارات التكوينية :*) وضن هذه الطريقة تنضوي جميع تلك الاختبارات 
الاسقاطية التي تتطلب تكليفاً بسالتكوين او التنظم للادة غير مركبة 
نسبیا 6 هو الخال ف رورشا . Rorschach (0A)‏ „. 

۲ الاختبارات التركيبية : يتطلب هذا النوع من الاختبارات تنظم مواد في فط 
Patt‏ کا هو الحال في اختبار الموزايك 5ه Mosa‏ (°) , 

٣‏ الاختبارات التفسيرية : في هذه الاختبارات على المفحوص أن يفسر مواقف الاختبار 

الذي يقدم اليه ا هو الحال في اختبار تفهم الوضوع 74١"‏ واختبار تفهم الموضوع 


للاطغال(") °۸7 . 
؛ - اختبار التطهير : وهي تلك التي تساعد على تحرير المشاكل الانفعالية المكبوتة مثل 
اة الدة ٠‏ 


ه _ الاختبارات الانعطافية : وهي تلك الاختبارات الى تبدل فيها الاساليب التقليدية 
(القواعد التعارف عليها) مشل الكتابة باليد او الكلام واختبار ورسم 
الانسان ٠٠‏ الخ . وهذه الاختبارات اعدت لتطبق عليا بصورة خاصة لتحليل 
مفصّل لاسلوب متيز فريد في نشاطات العادات الخاصة . 


اختبارات اسفاطية مهمة: 


Rorschach Ink Blot Test اختبار بقعة الحبر روخ‎ ١ 
من هذا الفصل.‎ )0٩( وقد ورد له شرح في تعليق رم‎ 
وقد ورد لە شرج ف‎ Thematic Apperception test (TAT) : ۲۔ اختبار فم الوضوع‎ 
من هذا الفصل.‎ )1١( تعليق‎ 
Children Apperception test (CAT) JIaطاl‎ عgضgdl اختبار تفهم‎ ۳ 
Bender Gestalt test (EG) رlzخ|‎ _f 
اختبار بندر ۔ کشتالت : اختبار اسقاطي من تسع بطاقات مرسومة تقدم‎ 
ريض ليريم مثلها ويكشف عن اضطراباته النفسية.‎ 
820 1d¡ 1e : اختبار زوندی‎ ۵ 
اختبار اسقاطى من صور لرضى بأمراض نفسية . وعلى الفحوص أن يختار من‎ 
ينها الصور التي يفضلها اكأر من غيرهاء والصور التي يفضلها اقل من غيرها.‎ 
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اختبار الموسايك Mai ۲٠۶۲‏ وقد مرله شرح في التعليق رم .)٠١(‏ 

Blacky Pectures Test :ءIgndl‎ رaصلl اختبار‎ ۷ 

Cloud Picture TestP alll اختبار صر‎ ۸ 

اختبار تداعى الكامات: لقياس استجابة الفرد لكامة مثيرة بكامة استجابةء ويحسب 
الوقت الذي يستغرفة الفرد للاجابةء وطبيعة كامة الاستجابة » وسلوكه خلال 
الاستجابة. 

Sentence Completion test :J4k| اختبار تة‎ _ ۱° 

تكلة الجل الناقصة بكامة واحده او بجملة. والنوع الاول اختبار قدرة لفظية 
والثاني اختبار اسقاطى. 

Psychodrama الدراما النفسية‎ ١ 
يطلب فيه من المريض ان‎ )1۹١١ - ۱۹۱١( ضرب من العلاج النفس اخترعه مورینو‎ 
ثل دوراً في مسرحية تکتب بشکل خاص بحیث تصور اعراضه ومشاکله ویتولی الادوار‎ 
الاخرى اعضاء من الفريق الذي يتولى علاجهء وتتصل هذه الطريقة في العلاج ناهج‎ 
الاسقاط. وبقياس العلاقات الاجتاعية او دراسة الطريقة في العلاج ناهج الاسقاط‎ 
وبقياس العلاقات الاجةاعية او دراسة العلاقات لشخصية بين افراد الجتع وقياسهاء وهو‎ 
ويسمى الاشخاص المشتركون الهثيلية. من غير‎ . iney مایسمی بالقیاس الاجتاعي‎ 
المريض الذوات (جع انا) المساعدة 5 راهالا×اه. ويكن أن حطر الجثيلية متفر خوت‎ 
نختارون من بين اقرباء المريض او المتصلين به فيا يتعاق برضه ويخضع الجيع لامرة‎ 
ممه ويلاحظ أن‎ ۸٣ الخرج وهو الطبيب المعالج. وتستخدم الدراما الاجتاعية‎ 

'"لأشخاص المشتركين في الدراما الاجةاعية او الاجتاعية يتأثرون با تنطوى عليه الټثيلية. 

ويسم الاشخاص بين أاشةركون في التثيلية من غير المريض الذوات (جمع انا) المساعدة 
۶ة . ويكن أن يضر التثيلية متفرجون بختارون من بين اقرباء المريض او 
التصلين به فيا تعلق برضه ويخضع الجيع لإمرة. الخرج وهو الطبيب العالح . 
SS‏ رامادالىی بحية» الا جتاعيةة 0dr‏ أممو ویلاحظ آن الاشخاص المشتركين فى 
الدراما النةسية او الاجتاعية يتأثرون با تنطوى عليه القثيلية . 


۲ الدراما e‏ وقد سبق لها كلام في الفقرة السابقة > وهي تثيل المشاكل 
الاجتاعية بطريقة تجملها وسيلة من وسائل الملاج لماعي » وتكتب 
بشكل خاص ليقوم بتشيلها اعضاء الفريق الذي يتولى ا لحلل علاجهم . 

Draw a person test (DA) : نژıil اختبار صورة رسم‎ ۳ 

يطلب من المفحوص ان يرسم شخصا ربا متقنا بقدر المستطاع » م يطلب منه 
بعد الاتتهاء من الرمم الأول أن يرسم شخصا من الجنس الاخر. 
وهاغة لتحيل ف اختبارة بعس العرامل بحل ج الرم وبكانه والملاقة ب موز 
الذكور والاناث وفط الخطوط والتحريفات والحذف والمسح والمعالجة 
الغريبة للاجزاء الختلفة من الشكل الانساني . والافتراض الاساس ان الرسم يشل 
صورة الجسم عند المريض وان الاتجاهات والدفعات والصراعات تنعكس في الرسم › 
وتتکشف بشکل خاص مشکلات التوافق النفسي الجنسي . 


٤‏ اختبار لعب الالعوبة والدمية (لعبة المال). 

٠‏ صوغ الطين الخزف. 

۹ مہحث Graphology : bik ula‏ 
او فراسة الخطوط : وهي التكهن بالات البدنية والنفسية والشخصية للكاتب مز 

خطه . 

وليس من الممكن وصف جيع الاختبارات الاسقاطية هنا . ولذا سنختار اختبارين 

من آم الاختبارات بشرح مناسب 

Rorchach |nkblot test خİشرور ۔ اختبار بقع الحبر‎ ١ 

تقنية اختبار بقع الحبر لرورشاخ احدى اشهر الاختبارات واكثرها سعة استعمال. 

وهذا الاختبار وضعه الطبيب النفسي هيرمان رورشاخ في سنة ۹١١‏ . لقد قام 
ببحث مات من بقع الحبر وأخيراً أنتقى عشر تقاط خبر . ومادة الاختبار تشتقل 
على» خمس عشرة من بقع الحبر ذات جهتين متاثلتين على عشر بطاقات منفصلة 
بمساحة ٩ × ۱١‏ انجات خمس من بتع الحبر سوداء ورمادية وقسم منها راء وسوداء 
واخرى متعددة الالوان . 
اجراء الاختبار : قبل اعطاء بطاقات الاختبار يكون وفاق تام مع الفحوص › 
وإن هدف الاختبار غير مكشوف لامفحوص . ويطلب من المفحوص أن بجلس 
براحة على كرسى خاليا من أى ارتباك خارجي . وتعرض البطاقات واحدة بعد 
الاخرى بتتابع مع فراغ يضع فيه الفحوص استجاباته » ومن م 
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يعطى المفحوص التعلهات . فيطلب منه أن ينظر الى بقعة الحبر وأن يقول كل شى 
تما تشبه او تمشل بقعة المحبر. وبعد اتال الاستجابات على البطاقات > 
بجري الفاحص بصورة عامة استعلاما (تحقيق عن طريق الاسئلة) عن تفاصيل 
استجابات الفحوص على بطاقات فردية . وخلال الاتبار يلاحظ سلوك المغحوص 
ويسجل . 

تفسير الاستجابات : ان التقدير 5٥۲١‏ وتفسير سجلات اختبار رورشاخ عمل معقد 
جدا بحيث لا يكن أن ينجز الا بتدريب خاص . فيحلل الفاحص اولا. سجل 
اختبار رورشأخ بتقدير 18ا50 (اعطاء درجة) كل استجابة حسب اربعة ملامح ا 
هو مين في ادناه : ْ 
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Locati0 N موقع الاستجاہات‎ ١ 
Whole blot الہقعة بكاملھا‎ . W 
Major detail التقفصيل الرئيسى‎ ٥ 
Minute detail ۔ التفصیل ا لجز ئي‎ 

۲ ۔ ادد Detrminant‏ . الشکل (۴) ۴٥٣‏ اللنون )٥(‏ اهاه او الربط بين الاثنين 
)۴١ '۴(‏ التركيب والضلال » النشاط الذي جرى فيه العمل مع البطاقات . 

٣‏ المحتويات:الحيوان (۸/ اہ الکائن الانساني Human bieng (H)‏ والاشیuاء‏ غیر 
الحسية التي يراها ا مفحوص في البطاقات . ۰ 

٤‏ الاصالة باناد ونا . الاستجابات الاصلية (البتکرة) ۸65 0م۲۵5 ھہنوااں. 

a a ۵‏ الألوفة (۶) . ولا وز لاية مرتبة من الراتب الاربع 
السابقة أن تفسر لوحدها مفردة » لذا فكل وإحدة يحب أن ينظر اليها من 
حيث علاقتهسا بالاخريات . وحسب المادة امتبمة فأن تفسيات سج 
رورشاخ لا يعبر عنها باختصار أو بطريقة احصائية ولكن بعبارات وصفية 
واسعة وييكن ان يستعمل اختبار رورشاخ فرديا واجالا لجاعة من الافراد . 


: (Reliability of the test ثہات الاختہار‎ 


هنالك وجهتا نظر مختلفنان فيا بخص الاختبار . واحسدة يتشبت با 
العیادیون ا٣‏ ناC‏ والاخری پتشبت ہا علماء القاس النفو () 
Psychometricians‏ „ 

والمياديون الذين هم ماهرون في أجراء الاختبار وتفسيره يسدعون انه 
اختبسار نافع الى درجة عالية وانه اختبار يكشف شخصية المرضى عقليا . 
وبالسبة لمم فأن دليل الثبات كفايته ٠,۷١‏ اما عاماء القياس العقلي » من 
الججانب الاخر» فيدعون أن الاختبار ليس بالمستوى المالي من حيث الثبات 
وذلك لان فاحصين مختلفين قوبلوا بنفس الجموعة من الاستجابات وغالبا ما 
كانوا يصلون الى وصف تلف للشخصية . وهذا فالتفسير يعد على الاراء 
الشخصية للفاحصين واعتقاداتمم . 
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(validity of the t8s صدق الاختبار وصبەته‎ 


ا ا ت 

بالنسبة الى عاساء النفس العياديين » ان مديات (ك٠و١٠۸)‏ الاختبار 
من ٠,١‏ الى ٠,۸‏ عال جدا» ولكن بالنسبة لعلماء القياس العقلي » فسان 
المسدق والصحة على مستوى ملخفض وقد زود اختبار رورشاخ بقدر ضئيل 
من تقاط مشتركة الدلائل استخرجت من ال(۳۸7) ما يوحي اغلبه بصورة 
مباشرة الى حد ما أنه مؤيد بتاريخ الحالة فداه ١ة‏ وإختبارات اخرى › 
ولکنهسا تضيف قليلا عا هسو جددير› وعلى الاقل » في مسائل الاهتام 
الرئيسي . فصدق وصحة اختبار رورشاخ هوجم من قبل آیزنك Eyse ٣٥1‏ .' 


بموجب النقاط التالية : : 

5٥0۲6۵ 8ا٣4 لا کان النهج الاصلي لر ورشاخ والذي يجري اتباعه غير واضح التقدیر‎ ١ 
. فأنه حتى الفاحصون المدربون وذوو الخبرة-يقدمون اوصافا مختلفة جدا للشخصية‎ 

۲ والاعتراض الشاني لآيزنك المتعلق بالصدق والصحة لاختبار رورشاخ هو لو آن 
مسجل النقاط اعاد التقدير نفسه فان موافقة تسجيله الثاني لتسجيله الاول 
يكن أن تكون بعيدة جدا . 

۳ - قد تؤثر شخصية الفاحص واتجاهه 4ة في استجابات المفحوص . 

- الحقيقة أن وجود أكثر من نظام درجات لایکسب الثقة للامتحان ۰ 

. هنالك دليل جدير بالاهتام وهو ما يفكر به الفحوص‎ ٥ 
فرورشاخ يقيس وهو مولع بالنتائج . وفي مواقف الحياة الحقيقية اننا لا نستطيع ان‎ 

ههن على المشاعر والتفكير لىدى الفرد » وان عامل هدوئه العرضي يؤثر في نتتائج 

الاختبار. 
وقد حاول العياديون الاجابة عن الاعتراضات التي اثارها آيزنك ۴,٠٣۰۸‏ بأن 

أختبار رورشاخ يستعمل بصورة عامة على اولئك الافراد الذين يعرفهم الفاحص معرفة 

دقيقة . ويعطى رورشاخ تبصرا في مشاكل فرد ما والطريقة التي يفسر بها عالمه ولكن 

هذه یکن استماهما فقط في ضوء خبرات شخص اخر . 
وحدیٹا › قام العام الاسكندنافي هول اا پاجراء بحث على اخثبار رورشاخ 

وحاول ان يحدد مقدار استجابات المفحوصين . وان العمل الذي يوم به اا۲ في 

الوقت الحاضر في مرحلته البكرة . واذا ما ابدت البحوث الاخری ممعطماته فانه سیثہت 
أن حدس الماد ہیں عند کل من استعمل اختبار رورشاخ کان صحبصاً. 
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Thematic Appreception test £ gı اخقبار تفوم المي‎ 


ا ا ا ا 
ان اختبار تفهم النوضوع الذي یعرف على الاکشر باسم (۳.۸.1) وصعه مورکن 

0 وموري في سنة ٠۹۳١‏ من خلال منهج بحٹ في عيادة هارفارد النفسية . 
وتشعل مادة الاختبار على ١١‏ بطاقة › ثلاثون منها تصور مناظر مختلفة وبطاقة واحدة 
سوداء» ووضعت بطريقة لتبين اربع موعات متداخلة كل جموعة متكونة من عشرين ؛ 
واحدة للاولاد » واحدة للبنات › واحدة للذكور ممن هم فوق الرابعة عشر من العمر 
وواحدة للاناث ممن هن فوق الرابعة عشرةمن العمر . وصور ال ۲.۸۰۲۰ تصور مراقف 
متباينة ينتقل فيها الفرد بصورة اعتيادية . وهي تدعى اختبار التخيُل او الخيال 
Imagination‏ (راجع الفقرة »۵١«‏ من هامش هذا الفصل) 

يوطد الفاحص وفاقا تاما اولا بينه وبين المفحوص ولا يكشف عن غاية الاختبار 
ویلب ن الوص ان لی بوم مریخ فاا عل کرنی ززا بن کل ر 
خارجي يشد الانتباه ايا كان نوعه او حالة انصراف الذهن الى مثير خارجي نجح في شد 
الانتباه اليه . ومن م تقدم الى المفحوص بطاقة واحدة وتقدم له التعلهات التالية : 
«هذا اختبار حكاية قصة . وانا سأقوم بأن اريك بعض الصور» واحدة في كل مرة 
وسيكون عملك ان تنظم بشكل تثيلية مصورة بقدر ما تستطيع لكل واحدة . 
واخيرا » ما الذي ادى الى الحادشة المشاهدة في الصور» صف ما,الذي يححدث في هذا 
الوقت » ما الذي يشعر به الممثلون ويفكرون فيه,› ومن ثم اط النتيجة . تكلم عن 
افكارك ؟ تاني الى دماغك › هل تفهم ؟ 

وفي العادة تعطى الصور في فترتين (جلستين) . ويعقد عدد الصور على العمر 
وا لجنس ×5 ونوع امشكلة . فصور ٠.۸.١.‏ تجري بصورة فردية الى جانب كوا تجري 
بصورة جماعية . ويسجل سلوك المفحوص فما يخص اسلوب تعبيره الانفعالي أو هيئته 
الانفعالية › والوقت وتقليبه للبطاقة . وبعد اجراء اختبار البطاقات بجرى استملام من 
الفحوص لتحديد مصادر القصص » ويسجل الزمن الكلى لكل بطاقة . 


تفسیر ال ۲.۸۰۲۰ : 


هنالك عدة اساليب في تفسیر قصص ال.۳.۸.۲ وليست هنالك اية طريقة منها 
صحيحبة تماما . والطريق العملي العام لطريقة القصص يكون بالتزود بعرفة خلفية 
Background‏ عامة عن الشخص تساعد كيرا الفاحص وتوثق الصلة بالموضوع ا . 
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ساعد في اطراح الفرضيات المتعدهة التي يبدو واضحا انها غير مناسبة بل آنا تضيع 
وقته ۴ 3 5 

ولامر الثاني لدي جعل الفاحص ماهرا في تفسیره هو أن بجعل نفسه ملما پتلك القصص 
بصورة کلية وای مدق بعيد . فهو يبدا بان یلا حظ التفاوت غير العادي والنادر او 
امم بانتكرار » او المبينة بصورة متاسكة او الملصطحبة بدلالات انفعالية قوية واكّاما 
کاں الإاجراء الذي پتبعه الفاحص فانه يستعمل تقدیره في الوصول الى التعمم من 
الخصوصيات المفردة . انه يحول استجابات الاختبار من حيث هي معطيات اولية (خام) 
الات رات الحم 

و'لافتراضاں( Rtn )٨(نايقطنلا assur p0۸‏ اللذان قادا عمل موري Murr‏ 
الأول مع أل .۸٠.‏ انا : الصفات الميزة لاممشل البطظل او الرئيس قي القصة يشل 
نزعا ت۹ 5 ف شخصية الستجيب والشاني ان خصائص بيئة البطل تمثل 
جوانب فة لبيئة المستجيب . 

١‏ بطل القصة. 

- حاجات وصراعات البطل. 

٣‏ - الاستجابات غير الاعتيادية. 

“٤‏ ذف والزيادة ف الصور. 

د التعبير الانفعالي. 


سدق (صحة) آل :۲.۸.۲ 
سے 

م هو نافع او صادق ال .۳.۸1 باعتباره إجراء لتقويم الشخصية ؟ هتالك وجهتا 
نظر مختلفتان : واحدة يسك بها عاماء النفس العياديون الذين يرون ها دلالة عالية 
من الممدق والصحة وانما وسيلة نافعة جدا في تشخيص الشذوذات العقلية(") وهم 
n5‏ › ولکن عاماء القیاس اللفسي يټسکون بوجهة نظر مفادها أن صدق 
رصحة ال.7 ۲۸ منخفض جد إذ أن هنالك نقصا في الإجراءات المقننة والوقائع 
المعيار ية هان ۷نا النهائية وانخفاظاً في الثبات انط وتجمسا مغالی به غم 
ا قليلة التقبل للنقد بسبب الدافع الحسي لامعاني المفترضة للاستجابات المعنة ٠‏ 

ااك مشكلة تخص ال .1.۸.۲ وهي صعوبة تحديد فيا اذا ستكون E‏ مبينة 
او E EE‏ موجودة في السلوك الظاهري لانفحوص في موقف الحياة الواقعية 
بصورة مضادة فقط لمستوى الخيال(۷) (5 ۴ او اللاشعور( (Y)‏ 
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وقد لخص Murstein‏ سiة‏ ۲ البحث الذي بخص العلاقة العدائية المدازة 
: 3 
ابطال قصص أل TA...‏ والسلوك المدائي الظاهر لامفحوص وقد استنتج أن ألعلاقفة 


Evaluation of projective tests تقو يم الاختبارات الاسقاطة‎ 


١‏ تقدم الاختبارات الاسقاطية وقائع اه نافعة جدا للعاملين من ذوى الخرة 

والتدريب . 
۲ ان الدرجات الكية (المقدارية) uantitative scores‏ النبثقة من الاختبارات 
الاإسقاطية غالبا ما تكون منخفضة من حيث الثبات ۷ااااطهاا۴# حيها تسرد 
بطريقة القياس النفسى . 

ويرى بعض عاماء النفس ان الطرق الاعتيادية لتخمين الشخصية غير قابلة 
التطبيق على الوسائل الاسقاطية » على سبيل المشال » فأن طريقة التجزئة 
النصفية("۷) يقال انها غير مناسبة لاختبار رورشاخ اذ أنه من المستحيل ان تقسم 
البطاقات العشر بطريقة يكن ها ان تحصل على نصفين قابلين لامقارنة . 
٣‏ والمشكلة الاخرى للاختبارات الاسقاطية » هي انشاء الاختبار . فبصورة عامة » ان 
مواد الاثارة (المنبهة) المستعملة في الاختبارات الاسقاطية ل تنتق بطريقة تتصل 
بأية فكرة لتضن ان مراتب الدرجات ستشل على نحو ملام للمراد من المنبه 
ەاا . وانه لمن الثابت في ال.۲.۸.۲ ان نظام الدرجات أ يوضح الا بعد 
ن و ا اا ال 


؛ - ومشكلة اخرى تتضن تقنين التعليات . اذ تعلهات تأدية الاساليب الاسقاطية غير 


مقننة ولذا فان الفاحص بامكانه ان يؤثر تأثيرا مها في استجابات الفحوص والذي 
يزيد الإرباك هو مشكلة كون المفحوصين يسمح هم أن يقدموا عددا مختلفا من 
استجابات مختلفة في مدتا . والتغيرية©" رزازطهنءة۷ في فترة الاستجابة تجعل 
المقارنة الاحصائية اهءناءنة5() صعبة الى حد بعيد . 

وعلق كرونباخ Cranach‏ على الاختبارات الاسقاطية حيث كتب 
أن التقويم يواجه حرجا لانه يتضمن استنتاجات تنطوي على المصادفة » وهي تلك 
التى يتخطى فيها امون الى حد بعيد العلاقات المعروفسة بين المتنبي 
5ل وبين المتغايرات المعيار Criterion variables (i_,‏ . ومالك شي 


ضئيل من الاسس النظرية اهء٠۲٠۲١٠٠٠‏ من التخيل المتوقع يظهر في الاساليب 
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الاسقاطية بحيث يكون متصلا مباشرا في المظاهر البينة للشخصية مثل الثقافة 
المدرسية والكفاية والقدرة على العمل . وقد قام Eysenck‏ بح على رورشاخ 
واستنتج انه لا تلك الصدق (الصحة) بانهناة۷ في التشخيص الفارق(") 
Differential diagnosis‏ لفهم الاعات Fantacies تاںںayختll Conflicts‏ للمسلاج 
النفسي ووصف الشخصية والتنبو على السلوك او تقوم حصيلة الملاج النفسي او 
التنبو عنها . 


۱۷۸ 


مواطن الضعف في اختبارات الشخصية 
ن ا 

توجد اربع تقاط سوء فهم فيا بخص أختبارات الشخصية هى : 

١‏ - اها تدغي قياس سات مشل : انطوائي - انبساطي » والتسامح (القدرة عل 
اتل والغموض yاuiوnbiصه‏ والنزعات العصابية Lag Neurotic Tendencies‏ 
شاكل ذلك وهي كلها مفهومات غامضة الى حد كبير ولا توجد بتعاريف 
متفق عليها هذه المفهومات ٠‏ ولا يوجد تعريف واضح او معنى محدد لكللة 
الشخصية نفسها . فكيف نستطيع أن نصف او نصنف شخصا ما بدقة عن 
طريق اختبار » درجاته ذاتما لا نمتلك أي معنى واضح او دقيق . 

۲ إنه لمن خصائص اختبارات الشخصية في الوقت الحاضر ان السلوك الذى تضىه 
كمشوذج انما هو سطحي اداه۲#٠صء.‏ انا لا تقيس عمق السلوك . واختبارات 
الشخصية › المتوفرة حاليا عليها الان ان تشبیت ان بامکاہا ان تزود بڼوذج سلوي 
فيه مثل هذا العمق . انها لاتستطيع ان تتنباً عن سلوك شخص ما في مواقف 
حياتية واقعية على اساس نتائج اختبارات الشخصية 

۴ - والصورة الثاللة التي تتعلق بالشخصية هي أننا ما نزال نعرف القليل عن استقرار 
yاiااطهاS‏ مات كانه۲٠‏ الشخصية ء. اننا لا شستطيع القول ببأن 
الانطوائي في مر الثانية عشرة يكن ان ينقلب الى انبساطى في التاسعة عشرة . 

؛ - واخيرا » انه لمن الطبيعي ان جيع اختبارات الشخصية من الناحية العملية كن أن 
ترَبّف . استبيانات التقرير عن الذات ٠٠٥١١‏ ۴ا5 (وهى المعلومات الق 
يقررها الفرد عن ذاته » او تقويه لنفسه) يكن ان تزيف بسهولة . الغاية الكلية 
لغل اختبارات الشخصية هذه تعوزها الثقة » بل يكن القول انها مفقودة اذا ما 
اعطيت في سياق ٥١×‏ لا يشعر فيه المفحوص عن ثقة بأنه منصرف في 
أهتاماته الخاصة به وانه بخبر بالحقيقة . 1 

وقد وجه الى اختبارات الشخصية في السنوات الاخيرة نقد ايضا على الاسس 
والدوافع الخلقية . فبعض النقد انبعث من الاعتراض على اا تتحرى اشياء خاصة 

وشخصية . 

والاستبيانات في السنوات الاخيرة مثشل "۴١‏ 1 (استبيان الشخصية 

التعده الاوجه) ‏ تشنل على اسئلة شخصية كثيرة وتحاول ان تحصل على 

معلومات غير مباثرة التي نحد فيها المفحوص لا .يرغب في ذكرها » وقد استعمل 


۹ 


لاستبيان في سياقات كانت اجوبة الفحوصين فيها قد تعرضهم لبعض الخاطر كأن 
يغقدوا الامل في الحصول على العمل الذي قدموا الطلب لاجله . 

واحيانا » قد يعتقدون ان اسئلة الاختبار ملة هجوم وذلك لخصوصيتها في 
موقف تكون فيه حرية الرفض ضئيلة.. 


۱۸۰ 


مصادر وقرارات 

٠١۷١ اساسيات الاختبار النفسي لمولفه لى كروبتاخ الطبعة الثانية‎ - ١ 

۲ الشخصية والتقوم لمولفه میشیل ٠۹١۳‏ 

۲ - تقوم الشخصية لولفه .۴.۴ فیرنون لندن ٠۹٥٤١‏ 

٠١١۹ تقوم الشخصية لمؤلفه کوهین‎ - ٤ 

ه . انماط من الحكر على الشخصية تأليف كوهين وديرك وشافر الطبعة الاكادهية 
نیویورك ۱۹۷۳ 

٠١۷۲ القياسات الموضوعية للشخصية تأليف جيس بوجر المطبعة الاكديية نيويورك‎ ٦ 


۸۱ 


Converted by Tiff Combine 


هوامش الفصل الرابع 

:Pseudo Psychology -\‏ نظام من المعتقدات والتعالم يدعي الهش غل صید عل 
النفسء لكنه ينطوي في الواقع على مباديء وطرائق اجرائية لاتتفق ابدا مع ماد 
علم النفس المعترف بها والمعتندة في الببحث والدراسة 

:Relabiity Coefficient +‏ معامل الشيات هو مقياس للثبات وكناية عن معامل 
الارتباط والتلازم بين قكرارين للاختبار ذاته٠‏ واقتصادا لوقت فان الارتباط ي 
بين نصفين للاختبار الواحد من خلال أستخدام طريقة التجزئة النصفية - نام8 
halves method‏ 

tum ۴‏ 0م )data‏ بيان(ج› بیانات) معطاة(ج٠‏ معطيات) البيانات والمعطيات وهي 
بموعة من الارقام او الكيات او الحقمائق والعلاقات التي تكون بتناول الباحث او 
بثابة وقائم جرى اثباتما والتحقق من صحتها لكي يتم اعتادها ساس لاستنتاج حك 
او استخلاص نتيجة او التدليل على قضية معينة٠‏ ويكن الاستناد الى المعطيات 
کاساس لاجراء النقفاش او متابعتسه وإضفاء بار وقسائعي على النظطريات. 
ويسميها بعض الباحثين السلمات. 

٤‏ مncموااااا:‏ الذكاء هو المقدرة على مواجهة وضعيات ومواقف مستجدة اوعلى تعلم 
مواجهتها بواسطة استجابات جديدة ومتكيفة» ويفهمه عاماء النفس من مدرسة 
الكشتالت بعنى التبصر والبصيرة٠‏ قالذكاء بجضر علدما يكون الفرد البشري او 
الحيوان مدركا ولو بصورة ضئيلة للصلة الوثيقة بين سلوكه وبين هدف اوغاية٠‏ وهو 
القدرة على تنفيذ اختبارات أو تأدية مهات تنطوي بدورها على فهم استيمانى 
للعلاقات حيث تتراوح درجة الذكاء تبعا لتعقد العلاقات اوتجريدها ٠‏ 

٥‏ ون٤ه۴:‏ الجنين: بالنسبة للانسان حو الطفل من فترة الاسبوع السابع او الثامن من 
الاخصاب حتى الولادة٠هذا‏ في القاموس الطبي وفي مصادر اخرى في علم النفس أنه 
من الشهر الثالث او الرابع حتى الولادة. 

:attitudes ٦‏ اتچاھات 
الاتجاه او الموقف ميل ثابت للتصرف والاستجابة بطريقة معينة مع الناس والاشياء 
والمشاكل٠٠٠‏ ومصادر الاتجاهات ثقافية واسرية وشخصية بعنى أندا نتبنى الاتجاهات 
السائدة في قافنا التي نترعرع في كنفهاء وتلتقل نسبة كبيرة منها من جيل الى اخر 
داخل هيكل الاسرة٠‏ ولكن بعض هذه الاتجاهات نكونه لانفسنا من جاربا 
كراشدين» ونستد نسبة كبيرة من اتجاهاتنا من الدعاية وبتأثير ايحاءات السلطة 
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a‏ ۳ - .. » 5 ا 
والمؤسسات التربوية وعالم التجارة والال؛ فالاتجاه موقف نسي وکن 
بأنه الاستجابة الكتسبة والانفعالية بعض الثيء لمنبه معين كوقف المرء من الحرب 
ارمن رأي معين اومن مذهب معين٠٠۰‏ الخ 
وسن ۳ n‏ 
معينة دوماء وقد تستخدم احیانا معی أوسع کالحدیث عن«موقف جالي» | دی 
الاشخاص بعى» اميل الى تقدير الال او اتناج الجالء وكالحديث عن«موقف 
اجتاعي» پعن التأثر بالملاقات الاجتاعية والواجبات الاجتاعية٠‏ و(دوائر الاتجاهات) 
هي الروائز ال تستهدف» القاء الضرء على مزاج شخصيته وطبعهة وسمات ا 
والكلة ١ا‏ ااا جاءت من الكلمة اللاتينية A٤۲٠0١‏ وتعني ture‏ أي وضع 


اوحالة الجسم٠‏ 


۷ الصراع :)١‏ وهو وقوع دافعین او حافزین او اثر متعارضين في نفس الوقت. 
ا اخاي ot‏ اuaاعه‏ يسبب ازمة عقلية. ويتيز عن الصراع الجذري ٤0هR'‏ 
n1‏ الذي وجد مع الرء منذ طقولته في حالة سبات. وهنالك انواع من 
"صراعات منها: 

۹ صراع 'لاقدام ۔ الاقدام Approach - Approach Conflict‏ 

او صراع الاقدام المزدرج Double approach conflict‏ وهو أن جد المرء نقفسه 
وقد صار عليه أن يختار احد هدفين فما جاذبية بالنسبة له (كالزواج او الدراسة 
ANE‏ 


ب ۔ صراع الاقدام ۔ الاحجام :Approach - avoidance Approach‏ 
حیث جب على الفرد ان يقرر مااذا کان عليه أن يقترب 


من هدف سارء یتضمن بلوغه احتال مشاق کثیرة»اولا: يقترب(کالصراع بین السعي من 
اجل جد بطولي وبين ان ينكص لان حياته ستتعرض للخطر). 
ج -صراع الاحجام ‏ الاحجام voi dans - avoidance confit‏ او صراع الاحجچام 
:Double avoidance conflict gaj.‏ 
حيث يجب على الفرد أن يختار بين ضررين(كالقيام بعمل مخل بالشرف اوان 
يفلس)۰ 


A 


:Chronic Avoidance jajll الصراع‎ 5 

وهو الصراع الدائر للابد بين الانا والانا الاعلى والموء 

ه ‏ الصراع الطبقي اء نا١0‏ sوها٤:‏ 

وهو الصراع بين الطبقتين الاقطاعية والبروجوازيةءوالبروجوازية والبروليتار ياء 
و الصراع الٹقاف :Culture conflict‏ 
وهو المصراع بين ثقافات جاعات تنهى الى ثقافات متعددة» دف تفوق ثقافة 

منها على الباقيات٠‏ . 

ز- منطقة الانا المتحررة من الصراع Free area of the Ego‏ ~ lictاConf:‏ ھوصپعەطبوعر ف 
لمنطقة يفترض انا المنطقة التي لاتتعرض فيها وظائف الانا للاضطرابات من قبل 
الصراع العصانىء 

ID - Ego- Conflict YÎ _ ج صراع اهو‎ 

mental conflict gl Inner conflict yl Intrapsychic conflict ط . الصراع اللفسي‎ 

او : conflict‏ اicaوoاyeoء۴‏ وهو الصراع بين الدوافع الغريزيةءكالصراع بين 
غرائزاللبيدو والغرائز العدوانية. 

Negative ~ Negative conflict الصراع السلي السلي‎ 2 

Neurotic conflict qlصall‎ ع|صأl‎ . ك‎ 

Positive - positive conflict ql ل . الصراع الاجاي: الا‎ 

۸ الثبات «اناطة٠ا۸:‏ صفة من الصفات التي ينبغي لطريقة التقوم ان تتصف بہا 
ويشير الثبات الى مقدور الطريقة على اعطاء نتائج منسجمة يكن الركون اليها 
والتعويل بحيث لاتتأثر كثيرا بالعوامل التي قد تنال من دقتتهاء كالموامل الحخارجية 

التي مت الى الموضوع بصبله. 

ce ٩‏ udiزPre‏ التعصب: تحامل» تحیز(عاہاة» هوی) : التحامل موقف عدائي يصطبغ 
عادة بصبغة عاطفية»اوموقف تحعبيذى من الافعال والاشياء التي تنةى ألى نوع معين» 
او من بض الاشياء والعتقائد وامذاهب» ولختاذ الوقف يصدر عن هوى في النفس 
يستبق التحقيق من صحة الشيء والندقيق في ملابساته. 

Bis _ ۰‏ الانحياز ألى جانب نظرية أو فرضية أو تفسير معين او الموقف ضدها ما 

يؤثر بصورة عامية غير واعية في الحم الذي يصدر عن الفرد وهو يؤثر لاشعوريا 


۱۸0۵ 


في احکام الفرد؛ وقد یظهر في التجارب في شکل مایسمی خطا الانحیاز ه ٠۲۲٥۲‏ 
bias‏ والخطاً هنا مصدره ۴ سبق الانحياز المسبق لنظرية معينة او لإحكام سابقة ٠‏ 

١‏ ۔ اءهزا8u:‏ شخص : الفرد الذي تدرس تجربته وسلوكه٠وكل‏ الكتابات التحليليةء 
حتى اكثرها تجريداء تدور حول شخص واحد هو موضوع التجربة. 

١‏ «٥ناء4:‏ الممل» التصرفء النشاط: ويعتبره كثير من عاماء النفس وحدة اساسيسةء 
وخاصة السلوكيون» ويكاد ينعقد اجماعهم على أن الانا(الشعوري واللاشعوري) هو 
المتحكر في الفعل» بهدف التحكم في أجهزة الجسم وتطوير وظيفة الح لدى الفردء 
بمعنى تطوير قدرته على استشفاف المستقبل بالخيال والتخيل» بقيامه بافعال يختبر 
بها الواقعم» ويستطيع من خلالما أن يني لديه ملكة الحم على ماسيكون في 
المستقبل»بقتض ماهو كائن الان 

ociometry - ۳‏ القاس الاجټاعي: تطور في العلوم الاجتاعية يعمد مدرسة فكرية 
اكار منه فرعا متيزاءيؤكد على دراسة العلاقات المتبادلة الدينامية ين افراد جماعة 
اجتاعية ويرم خارطه لعلاقسات الانجذاب والتنافر بين اعضاء المجماعة 
الواحدةء ويبدى الفرد رأيه مختارا او رافضا الاعضاء الاخرين وتثل الخارطة 
الاجتاعية بموعة هذه الاراء 


٤‏ ا ontene‏ التلقائية: وهنالك العلاج التلقائي الذي نحن بصدده والذي يشير اليه 
هذا المامش في سياق الحديث» والعلاج التلقائي Spontaneity therapy‏ هو اراك 
الريض في اليل النفساني وقشيله احد الادورار بقصد ان يوجد في مواقف شبيهة 
بالواقف التي يشكو منهاء ولكي بخرج فيها ويكتشف من خلامها الاغماط 
اسلوكية التي یکن ان تتواقق اكار مع بیلته. 

اما اختبار التلقائية spontaneity tet‏ فهو جزء من الټثیل النفسانيء يوضع فيه 
الريض في موقف حي من موأقف الحياة ويطلب منه ان يتصرف بتلقائية ومن ثم 
خرج المريض مشاعره ويسلك السلوك الذي يعتاده حيال الناس٠‏ 

۱١‏ edjustmentاma‏ سوء التوافق: فشل مستر في التوافق»انه سوء التكيف مسح البيئة 
الادية اوالوظيفية اوالاجتاعية وما يتلو ذلك من مضاعفات اتفعالية وسلو كي 

١‏ - sوnنامه۴‏ المشاعر ٠‏ والمغرد الشعور وا٥۴‏ و ۸۴٠١۲‏ ويطلق عليه ايضا 
الوعی (۸8وںهاءو١٥٥)‏ والشعو ر اصطلاح عام للدلالة على الناحية الانفعالية في 
التجربة » مثل تجرية اللذة وتقيضهاء والاهتام وما شابه ذللك٠‏ ويشتل عادة عل 
التجربة العاطفيةء ويستخدم على صعيد شعبى بعنى غير محدد للدلالة على اية 
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تجربةء ولاسيا الاحساسات اللمسية. وعلى صعيد الانفعال هو بثابة الحالة النفسية 
او التوتر النفسي الصاحب لمياج العاطفة٠‏ وبالرغ من ان مصطلح الشعور عام 
فقد يستخدم بشکل خاص فتقول شعور شېقی وا۴68 ٥٥ع‏ او شور جني 
Sex Feeling‏ اوالشعور بالالفة Familiarity ٣er2‏ والشمور پالذنب Gut‏ 
وااeه؟‏ والشعور بالنقص وہ اا٥‏ tyاnferior‏ والشعور بالانتاء Feeling of‏ 
وnاiزمەاەط‏ والشعور بالکفاءة Feeling of adequacy‏ والشعور بالتفضرق 
Superiority Feeling‏ والشسور پأن الواقع غير حقيقي Lal Feslıng of unreality‏ 
اصطلاح ٠١١‏ و١ناهه۴‏ فيعني الاثر الوجداني وهو مايصاحب الاحساس من لذة 
اول م ان النط الوجداني عند او”٠۲)‏ يعني طا من الشخصية تسيطر عليه 
الحالات الوجدانية»واخيرا هنالك الشمور بالنحن (و«ناهه؛ )٠٠‏ وهو الشمور 
بالاناء للجاعة وعندما يتحدث الفرد لايتحدث بصيغة (انا) لكن بصيفة(ضن) 
وبهذا يعثز الصوفية في كتبهم ولايعترفون بن لايشعر هذا الشعور بأنه منهم٠‏ 

۷ - الهثيل الاجتاعي او الدراما الاجتاعية ١١٨۲٥iء50‏ وهي تيل بشكل خاص ليقوم 
بتټثيلها اعضاء الفريتق الذي يتولى ا لمحلل علاجهم٠‏ 

۸ ۔ Ft‏ الاحباط(خيبة): وهو اعاقة المر من بلوغ هدف ماء وسد الطريق التي 
يسلكها نحو الوصول الى هدفهء سواء كان السعي نحو الممدف سعيا واعيا أم غير 
واع٠‏ وتطلق لفظة الاحباط مجازا على كل نوع من العراقيل التي تحول دون بلوغ 
الممدف المنشود والاقتراب منهء يكن هذه العرقلة ان تعاش على صورة اخفاق 
مباشر او دون مشاركة من جانب الوعي٠‏ وتقتصر امحاث السلوك في استخدامها 
هذا الاصطلاح على عملية محددة تعوق الانسان أو الحيوان عن اظهار استجابة 
معينة٠‏ ويشرحها القاموس الطبي باجا حالة توتر انقعالية متزايدة ننيجة للفشل في 
كسب الارضاء المنشود أو الارتيأح؛وفي العادة تكون قوى خارج نطاق 
الفرد(خارجية) » ولكن كذلك تكون ننيجة اعاقة دوافع غريز ية(داخلية). 

٩‏ - ناها5 المازلة اوالوضع الاجتاعي: في كل مجتع جماعة مها مازلتها ووضعها 
الاجتاعي يطلسق عليهسا(كورت ليفين) ام حراس البسوابات #۲١‏ م٠٠»‏ ماه6 
اوالاعضاء المفاتيح»فاذا اردنا ان نحدث تغييرا في المجاعة فاننا نستهدف هؤلاء 
الاعضاء بدعايتنا للتأثير على اتجاهاتم»ولذلك فاولى خطوات تغيير سلوك الجماعة 
هي البحث عن حراس البوابات فيهاءوإن ندرس سلوكهم ثم نقوم بالدعوة للتغيير 
وغرس البدائل السلوكية فيهم» ويثبت(ليفين) بالتجربة ان استخدام حراس 
الہوابات اجدی في احداث التغيير الطلوب من خلاهم من دعوة الباعة كلها لتبى 
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التفيير الطلىوب٠‏ ويضرب(ليفين) المثل ہربات البيوت»فلو شنا تفيير عادات 
لاسرة في الطعام» فالطريق الامثل هو احداث هذا التغيير السلوكي المطلوب 
فيهن؛ وهن يتكفلن ببقية علية تجديد وتغيير ذوق الاسرة في الطعام٠‏ 

۰ ۔ ths‏ التنفيس(تطهير وتصريف) 
لفظة يونانية الاصل تعنى حرفيا التطهيره وتستخدم على سبيل الاستعازة في عدة 
معان“ استخد مها ارسطو للدلالة على تطهير الخوف والفضب لدى مشاهدة ثيل 
ماتين الظاهرتين على خشبة المسرح في مأساة. ويستخدمها دعاة التحليل النضسي 
بمعنى التنفيس او التفريغ والتصريف للاشارة الى انطلاق الطاقة الانفعالية الكبوتة 
لدى المرء» ١٥:1ءة٠إطا۸‏ وهذه اللفظة وضعها سهوند فرويد للدلالة على ظاهرة 
نفسية معينةءومؤداها انطلاق الطاقة الانفعالية المكبوته لدى المرء وتنفيسها لعلا 
تتسبب في نشوء الاضطرابات النفسية والعصبية؛ وقد استخدمها عاماء التحليل 
النفسي لوصف العملية اياها حي يمايش المرءمن جديد تجربته الاصلية في الخيال 
9 بال بها فرويد العصاب النضسي Psyehonurs‏ لیحدث التنفیس وذلك عن 
طريق تشجيع المريض ليتكلم عن كل شيء محصل ليكون مرتبطا بتدريب معين 
من التفكير المشتل على نشاط ذهنيءوهكذا يطهرٌ العقل من الاشياء المكبوته التي 
سببت الاعراض٠‏ وتدعى أيضا ءا5٠١۲١٠٠٠٠ر۴‏ وكذلك طريقة فرويد النفسية 
Freud's cathartic method‏ » 

١‏ - واوا نفاذ البصيرة اوالاستبصار: 

الادراك المباشر لعنى شيء» وفي علم نفس الكشتلت(الميئة) الوعي بالصلة بين 

السلوك وبين المدف او الغايةء وفي الطب النضسي الوعي بحالة الفرد المقلية٠‏ وهي 
بعناها العام مرادفة لحسن التييز العقلي او الفطنة العقلية وقوامها الادراك المباشل 
لامفاهيم والقضايا والعلاقات. يقابلها في علم النفس الاستبطافني ادراك او استيعماب 
مباشر لمعن شيء او لمغزاه ومدلوله» وينطوي التبصر على تلقائية الادراك وفوريته. 
واللفظة الالمانية ءا۴) اطلقتها مدرسة الكشتالت على الادراك الباشر 
بعنى(استبصار) وقد جاء في كاب الفروق الفردية«ان يتضح له الامر حتى كأنه 
نھر 

۲ - 5ا٥5‏ مقاییس: المقياس» كناية عن مجموعة الارقام والمقادير المتسلسلة تفصل بينها 
قسمات مكانية مدرجة بالتساوي اوغير متساوية وتطلق اللفظة ايضا على اختبار 
للذکء او رائز عقلي» ا يقال مقياس الشخصية اوميزاتها لسلسلة من الاسئلة 
تستهدف معرفة خصال المرء ومزاياه من خلال الاجابة والحقيقة هنالك مقاييس 
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عديدة مثل قياس التسلط Authoritarianism scale‏ ومقیاس معاداۃ السامیة A۸۸۲‏ 
ماaءs semitism‏ -» مقياس بنية للذكاء ٥ء 8i‏ والمقيساس اجى او المعيار 
الجيي الذي وصفه كلفورد ويحتوي على ١١‏ قسما ودرجته الجبية المعيارية تساوي 
× الدرجة المعيارية + ۵» ومقياس القركز السلالي اوالتحیز ۸٩6۲/1٩۳٩‏ :ع 
ومقياس الفاشية Facism sca‏ .۴ القیاس العقلي 0ا۵٥ ٠۸۵‏ ومقیاس 
البعد الاجتاعي لبوركادي distance Bogardus scale‏ اsoeia»‏ والمقیاس والمعیار 
التائى لثورندايك وترمان ٣,۲ ۸٥۲۳8‏ لتعديل الدرجات المعيارية من سالبة الى 
موجبة ولزيادة حساسية وحداتهاء ومقياس وكسلر لذكاء الكبار #اوإءW6 ۸I5‏ 
eاsca‏ emceوiااinte‏ tاAu‏ ومقیاس وکسلر وبلفیو لذکاء الراشدین - ۷1816۲ 
WB.‏ ,صvuااB‏ الذي يشتټل على خمسة اختبارات ادائية(تكيل الصور وترتيبها 
وتجميع الاشياء وبناء المكعبات ورموز الارقام) واختبار فرعى اضسافي 
لامفردات»ومقياس وكسلر لذكاء الاطفا|ل Wechsler | ntelligence scal for‏ 
‘children‏ 

ومن الناحية اللغوية فان كامة ١ا٥5‏ مأخوذه من اللاتينية 5٥1١‏ وتستممل عادة 

بصورة المع ١١ا5‏ وتعني سلسلة من الخطوات؛٠‏ وهي نظام او اسلوب يكن ان 

تقوم او تقاس به بعض الخواص أو الصفات المميرة. 
٣‏ . واه التصنيف التقدير:ويقال له أحيانا التخمين أو تعيين‌القہةبحيث بهدف الى 
تعيين موقع اومكانة او رتبة او درجة أو علاقة بطريقة نظامية لمقدار حيازة المره 
على احدىالخواص اوالصفات؛ والتقدير ينطوى على مؤشرات نوعية اوكية مثلما 
انه يعتد المقاييس البيانية المدرجةء والسلالم الموزعة بين طرفين على درجات 
متقاوته 5هاەءء وناو ٥۸م‏ اما القاموس الطي فیعرد فی الكامة ۸۵٥‏ بانا تعبير 
عن السرمة او التكرار اللذين بخصل معها حادث ممين او واقعة معينة بالنسبة الى 
فترة زمنية معينة. 


٤‏ _ اا٣‏ السمة او الخاصة: 


وهى الخصائص التى يكن ان حط رتقاس؛ والسمة او الخاصة ميزة 
فردية في الفكر او الشعور او الفعل» قد تكون متوازنة او تجيءبواسطة الاكتساب 
والتعلر٠‏ يدور الحديث عن سمات الشخصية او مزاياها وخصالما وعن السمات 
الحضارية بعنى الخصائص المميزة لحضارة من الحضارات٠‏ فالنمة نج من السلوك 
يتيزبه الفرد او المجاعة وينتج عن عوامل وراثية وبيئية؛ وهي مفهوم اساس 
مستخدم في مدارس علم النفس لتحليل بنية الشخصية٠‏ 
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والسمة ا ذكرنا خاصية يتيزا الفرد فهنالك سة خلقية Cnaracter trait‏ 
وسمة خلقية انها اهاوه وسمة تعويضية وهي الي تعض عن غيرها 
Compensatory trait‏ وم تقأفية Culture r8‏ وة عيقة ph ra‏ وعكسها 
سمة سطحية S٤٠٥٥ ٠١١٣‏ وسمة سائدة : اصلية اه١‏ ۲١٠٣اn‏ 00 وسمة دينامية: 
محركة أوفعالة أ١‏ ٥أ4۳٣0۷‏ وسمة عضو ية اأة١)‏ ٥٣و0‏ وة شخصية 
Physical trait An ûy Personality trait‏ وة متنحية أو ِinlة Recessiv‏ 
وم مزاجية ren perm ra‏ وغير ذلك › اما في عل الطب فاليمة هي 
اية خصيصة محددة وراثياءوفي الغالب تستعمل في الطب لتدل على الوضع السائد 
في حالة اليلات (ا١1ا۸)‏ في مكأن معين لاختلاف متنح ك هو الحال في فقر الدم 
ذي الخلية المنجلية 

٥‏ - 500۲ تقدير: قية كمية تعطى لاستجابة امتحان او لاستجابة متعامة او حم جالي 
اواتجاه٠٠٠‏ الخ؛ وهنالك درجة الفرقة الدراسية 0 6 وهي درجة مشتقة 
من مستوى الفرقة الدراسية»وهنالك مفتاح اأوصحيفة التصحيح ٥۲‏ yه)‏ وScori۸‏ 
ان٥٣‏ وهنالك الدرجة المعيارية المقدنة Sted sigma score‏ وهي درجة 
مشتقة تستخدم الاحراف المعياري كوحدة لفهاء وهنالك الدرجة الجيية: حسب 
المعيار الجبى وتساوي ۲ × الدرجة المعيارية + ه. 

Maturity 1‏ النضج :أن النضج ف عل الحياة هو اتام النى وفي عل النفس هو عملية 
الو الداخلي والتطور نفسها كمقابلة لعملية التعم الي ير بها الشخص,» فالتغيرات 
من جراء الهو تختلف عن التغيرات الو تولدها الخبرة الخاصة او يدها 

net - ۷‏ 1 مفهوم الذات : تقدير الفرد لقہته كشخص ومفهوم الذات يحدد انجاز 
الفرد الفمليء ويظهر جزئيا من خبرات الفرد بالواقع واحتكاكة به» ويتأثر تأثة 
کبیرا بالاحکام التي يتلقاها من الاشخاص من ذوي الامية الانفعالية في حياة 
والداه ویحقرانه دما قد یتولد لديه مفهوم عن نفسه کشخص غير کفء عاجز عن 
تحقیق امکاناته ويحاول الطفل ان يؤكد تلك الجوانب من ذاته الي يستحسنها 
الكبار لكي يتجنب الشعور بالذنب الاجم عن استهجانمم٠‏ ويل جوانب سلوكه 
امستهجنة الى الانفصال» ولایعترف با الطغل کجزء من نفسه٠‏ اما السلوك الذى 
لايم الكبار فان الطفل ينتفى منه مامه ويسهو عن البعض الاخره وه 
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الجوانب يكن ان يتصها الفرد لتصبح جزءا من ذاته» ولكن الجوانب المىفصلة 
لاييكن ان تقتص بسهولة. 

:F 0rd choice method‏ طريقة الاختبار القسرى (الاجبارى) طريقة لتقليل 
الزيف من تدابير قوام الاستبيان ۷اه ٠٣۷٥٣١٤‏ والتقدير Rating‏ الى يكون فيها 
القائم بالتقدير ملزما ان يختار من البدائل ذات المرغوبية المتساوية ٠‏ 

۹ _ ما استبيان: اداة لتقويم وجود اوغياب انواع معينة من السلوك والاهتامات 
والاتجاهات٠٠٠‏ الخ٠‏ وتأخذ الاستبيانات عادة شكل قوام من الاسئلة مشل 
استبيان منسوتا للشخصية المتعدد الاأوجه الذي بحتوي على ٠٠١‏ عارة جعت 
من تقارير مرضى يعانون من اضطرابات في ميدان طب الامراض العقلية ٠‏ وشل 
استبيان و١٥ء)5‏ للاهتامات المهنية الذي يعطى ثلاثين مجالا سن المسول 
والتفضيلات» مصمم بحيث يبن اوجه القوة في ميول الشخص لختلف المهن على 
سبيل المقارنة 

Wood worth - Mathew Personal data sheet Wood ویسمی أيضا‎ 

وهو ورقة البيانات الشخصية لودووراث وماثيوز: وهو استبيان يستخدم 
لتصنيف الاطفال او المراقين في المؤسسات التربوية» وضعه ودوورث اصلا خلال 
الحرب الماملية الاولى فكان اساس استبيانات الشخصية اللاحفة. 

٣١‏ ۔ اهنوا منطقى: تعنى كلة اوها المنطق» وهو العم الذي يدرس مباديء التفكبر 

وهو استقرائي واستنباطي. 

herr ۲‏ نظریة: (الكلمة اغريقية ٠٠٠٠۲١‏ وتعنى تفكر او تخمين ادا مأاقورن 

بالتطبيق (العمل)٠‏ والنظرية هي فرضية مستلبطة او كلام غير حك أو أية فرصية أر 

فکر ة لاتستند الى معلومات حقيقة؛ 

٣٣‏ yااانطاه‏ مقدرة: القوة الحاضرة (الآنية) لانجاز عمل مغايرة للاستعداد اوالامكانات 
الكامنة للتعلم 

Psychotic _‏ الذهانية: الذهان وتتيز به او يكون الذهان سببالما والذهان 
Psychosis‏ بصيغة المفرد وحجعه 8ھی۸0اء۰۴sy‏ : 
والكامة تتكون من كلمتين ١٠۷ء۴‏ وتعنى النفس» و اده وهي كامةللنهاية تشير 
إلى علية خاصة لمرض او علية ما تنشأً من امرض واحيانا تحمل معنى الزيادة 
غير الاعتيادية٠‏ وكاسةهاء ايضا كامة اننهاء اغريقية الاصل تدل على وضع او 
حالة مع حرف ن رابطوفي العادة پظهر بصورة ‘Osis , iases, - esis ,- asis‏ 
والذهان ا بير القاموس الطبي اصطلاح عام لاى اضطراب عقلي رئيسي من 
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امل عضري ارانفعالي يتيز باي اختدلال في الشخصية وفقدان الاتصال 
العالب يكرن مع المزاء وداه وهو رأي او اعتقاد زأئف لايزعزعه 


e 
ماني ومنه اوهام العظمة وهذاء‎ 


الط بتعارض مع ثفافة الشخص ومستواه 

اضق يتعارض عع : 8 

توم الْرض وهزاءات التاير وتوم الانمدام وهذاءات الانكار e‏ 

وهذاء الام وانہاء الزات« اوم رة Hallucinations‏ وهي اخيلسة ينها 

الانسان أو بجبها من المقائتق الشابتة او الوقائع الرأهابة في حين جرد 

اجهاد عاطفي وجي في ظروف عادية تماماء يشير اشتدادها الى وجود حالة 
عقلية ناحة في غالب الاحيان عن خلل اواضطراب عقلي زرىالرء. والملوسة انوأع 
نها الملوسة السمعية وهي اكثر الملوسات شيوعا وابسط انواعها الازيز او الجرس 
ف الاذنين. وهلروسات حسية مشتركة رهطي افکار ومشاعر سلبية او تأثيريةء 
رهلوسات حسية مشتركة وهي افكار ومشاعر سلبية أو اتأئيرية ٠‏ والملوسات 
اللية > بحس المريض بأن شيا يزحف تحت جلده وهلوسات قبل الاستفراق 
ي الوم وهي تحصل بين النوم واليقظةء وهلوسات قبل الافاقة من الوم 
والملوسات التصغيرية حيث يرى المريض الاشياء وقد تضاءلت وصارت زاهية 
الالراں الامر الذي یسعده جدا آر الملوسات الزائفة والملوسات الانعكاسية فقد 
يمسم الريض صسوتا نتيجسة استشسارة العصب السمعي لاس ابة جسدى 
لاسانوالمولسات الشمسية وهي نادرة حيث يشم الريض روائح كريهة أو 
5اا وهو تصور خسادع (خسداع الواس) کان سپا لر ۶ 
'شحرة عذابة حيوان ٠‏ 

۴٣۵‏ ۔ nاوء‏ الخضوع؛ ار الاذعان للاخرين. ويتسدرج السلوك الخاضع او 
الطيع تحت باب السلبية والماسوكية. والمناسوكية «اطمهءه" وشمى أيضا 
الماسوشية وهي انحراف جنسى يتلذذ فيه المرء ا يازل به من آلام» وهي سمة 
الافراد الذين يستجلبون على انفسهم سوء المعاملة والمذلة والمعاناة. 

ascendancê _ \‏ السيطرة: سلوكڭ ألسيطرة أوالسلوك ال لطہ, ‏ ټی احيانا هو 
البل للسيطرة على الاخرين والامساك بالسيطرة والتزم وعكسه السلوك الخاضع کا 
في الفقرة السابقة )۴١(‏ وما السيطرة _ الخضوع jê ascendance — submission‏ 
سلوك الفرد مع الاخرين يقع في مكان ما بين الطرفين» احدها اقصى السيطرة 
رالاخر اقصى الحضوع. 
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Port Gordon‏ جوردون البورت: 

عالم نفس امریکی (۱۸۹۷ - )۱۹١۷‏ من اهم كتبه (دراسات في الحركة التعبيرية) 
و (سايكولوجية الراديو) و (سايكولوجية الاشاعة) و (طبيمة التعصب). ولايعد 
البورت نفسه من اصحاب النظريات ولكله يؤكد ان اعماله تتجه نحو المشكلات 
اإتجريبية اكثر من اتجاهها نحو تحقيق وحدة نظرية أو منهجية» ويتصدى 
مشكلات الشخصية او الاشاعة او التعصب مستخدما مفهومات ذات اسلوب 
توفيقى. وتنجلى نزعته التوفيقية في اثراء مفاهيه التي تصنف السلوك الانسانى والتي 
يستدها من الكشتالت ووليام شتيرون ووليسام جيس ووليام مكدوكل بعد 
Raymond B. Cattell‏ رايوند بپ - کاتل 

ولد سنة )٠٠٠١(‏ امريكى من اصل انجليزى تعلم في انكلترا وحصل على 
الدكتوراه م رحل الى امريكاء اشهر كتبه «المرشد في الاختبار العقلى سنة ٠۹۳١‏ 
وكتاب «علم النفس العام دفي سنة ٠٠١١‏ وكتاب» وصف قياس الشخصية سنة 
والشخصية: دراسة نظرية واقمية سنة .٠٠١١‏ وله مقياس الرّصّم لقياس غو 
الرضع وذکائهم من سن شهرین الى ثلاثین شهرا ١ه‏ ١ه ٠۲۲٥١ |١‏ وله النظرية 
العاملية للشخصية cattel's Factorial theory of personality‏ قياس سات 
الشخصية بجعلنا نتنباً با سيفعله الشخص في موقف معين وهو تلبؤ نستطيع 
تحقيقه لوقنا بقياس الشخصية باختبارات موضوعية نتعرف با الى السمات التي تكن 
خلف انفاط السلوك التي تصنع الشخصيةء ويسميها «كاتل» السمات السطحية التي اذا 
جعناها وقنا بتصنيفها واخضاعها للتحليل فسنصل الى السمات العميقة الاصلية. 
Eysenek H1‏ .ج٠‏ ايزنك: المانى هاجر الى لندن وتأثر باراء يونك (وسل) 
وكرتشمر وكلارك هل . واشهر بحوثه على الشخصية وهو من اصحاب نظرية 
العامل. 
"uote‏ المصابى: تطلق لفظة عضا بصورة غير محدودة تماما على ذلك الشخص 
الذي يوحى سلوكه وتصرفه بوجود خلل او اضطراب عص على نطاق صغير 
وشانوى. والسلوك العصابى يتسم بالقلق والمجز عن العمل على مستوى القدرة 
الفعلية. واشكال من السلوك جامدة ومتكررة والقركز حول الذات والحساسية 
الزائدة وعدم النضج والشكاوى الجسمية والتعاسة والدوافع اللاشعورية. 

اما الشخصية العصابية حسب رأى (ادلر) فهى التي يكون فيها الشخص ينشد 
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عى الطرق التعويض عن عاهة نقص بسبب قصور عضوى أو أنه يلشد التغوق 
ریطدب الظهور او يحب ان يظهر في شکل ذکوری کامل 

اواو الاستقرار . ویعی الأمن والطأئينة eurtyەsو‏ يدل معفی الاستقرار 
'لسيكولوحى على شعورالرء بقيته الشخصية واطمئنانه الى وضعه وثقته بالنفس. 

والاستفرار انواع » فهنالك الاستقرار العاطفي اوالاتزان الانفعالى وهو من 

ل حية الايحابية ينم عن مقدره الشخص على التكيف الذاتى والاجتاعى دون ان 
کا د ر ا کا ری اناب اي نن اح عل عا 
عواطفه والتحک با وعدم افراطه في التهيج العاطفى او عدم الانسياق وراء تأثير 
الاحداث الحارجية العابرة والطارئة بحيث يصبح عرضة للتقلب السريع من حالة 
لى حرى. وهنالك الاستقرار الوظيفى باناااةاء اa٣0ن٤دمباءءه‏ والاستقرار 
لا حټاعی. 

”+ ntrovertedاانطوائى:‏ نسبة الى الاتطراء ٣0اء۲٠٠٥ء1,اوامقصود‏ به الانطواء الذاق 
أو الانكفاء على الذات» وهو مفهوم اصطلاحى استخدمه كارل يونك للدلالة على 
تجاه الاهتام صوب الداخل والى الذات بدلا من التوجه نحو العام الجارجی 
والساس والاشياء. والانطوائية طراز من المزاج او الشخصية ييز الافراد السذين 
پىحصر اهتامهم بافکارم او أحاسيسهم او حدسهم الشخص اكثر من اهتامهم بالعالم 
فيط بهم. 

وهنالك اختبار الانطواء - الانبساط وهو اختبار لمعرفة حقيقة اتجاه اهتامات 

تفرد جو داخله اونجو العام خارجه. 

Extevered £”‏ الاتيساطى: نسبة الى الانبساط 7 ×ع وهو اصطلاح 
اوجده العا النفسأفى (يونك) للدلالة على الاتجاه او الميل الذى يټڍز به نغوذج من 
عادح الشخصية (انبساطى) اذ تتجه اهتامات الشخص صوب الخارج الى الطبيعة 
والداس الاخرين بدلا من التوجه صوب افكار الذات ومشاعرها. فالانہساط پھيز 
بالاقبال على العام الخارجى والحياة الاجتاعية مثلا وبإعراضه عن مشاكل الذات 
والتأملات الباطنية وهو عكس الانطوائى ۲#4ء۷#ه۲۲١|‏ وهنالك اليل 
الانساطی الو جدانی ٥م Ja iJlgExtraverted fealinq‏ الانېساطأ |د xtra verted”‏ 
ا hum‏ وھوالانيساطى الذى يغلب ملش الد وال س ٠‏ 
اانستاطى سى ¥0¢ Exter sensation‏ وھو الانبساطى الذى يغلب 


عبيه خس .وه الك الط الانبساطي llفكر Thinking Type‏ ۴4 وهو الاتیساطی 


عق يعد عيه. أل 
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ء٤‏ neuroticismالمصابية:‏ الحالة التي يکون عليها العصابي. ومن وجهة نظر (کتل) 
ليست العصابية سمة العصابى وحده ولكن السمات العصابية تنتشر بين الناس جميعا 

۴ عامل :المعامل فی الریاضیات ہو الثابت الذی یضرب بھ متغضایں‎ Coe cient ۔‎ ٤٥ 
. هو الال في التمبیر الجبری ۲ ب س » حیث تکون ۲ ب هي معامل التغير س‎ 
وفي الاحصاء هو موشر للدرجة التي تظهر فيها صفة ما او علاقة في حالة معطاة‎ 
من حالات القياس. اي انه رم إحصائى لايعقد وحدة القياس» وهو كة لابتة‎ 
تضرب في كية اخرى او بموعة كيات متغيرة.‎ 

_ 4ەustزكة‏ متوافق: الكلمة تاد من كامة التوافق ustmentزdھ‏ والتوافتق بعلم 
النفس ۴ يشير اليه القاموس الطبي هو الحالة السبية لانسجام الشخصية, او 
الدرجة السبية لثبات الصراعات الانفعالية. اما قواميس عل النفس فتفصل القول 
فيه وتقول عنه انه اصطلاح سیکولوجی اكثر ما هو اجتاعي» ویقصدون به 
العملية التي يدخل فيها الفرد في علاقة متناسقة او صحبة مع بيئته» ماديا 
واجتاعيا. والتوافق عند عاماء النفس من اصحاب المندرسة الوظيفية يقصد به 
توفيق السلوك او تكييفه مع البيئة وتكوين السلوك التوافقى او التكيفى. 
فالتكيف والتوافق عندم وظيفة. 

ويرى اتباع «هول» ان كل فعل يقوم به الفرد هو بالضرورة محاولة للتوافق 

مع البيئة. والتوافق عند فرويد نادر الوجود لانه يعنى ان الشخصية مرت براحل 
التطور الختلفة ولم يحدث ما تثبيت عند مرحلة معينة أ تتجاوزها واا تلك ناء 
قويا وانها تجاوزت وقادرة على تجاوز دوافعهاء وانجا ام تجرب الدخول في صراعات. 
والتوافق عنده هو بلو المرحلةءالتناسلية» فالمرحلة التناسلية هي طونبى (يوتوييا) 
نظريته» والشخص الذى يبلغها يعنى انه ناضج جنسيا واجتاعيا ونفسيا. 


Motivation _ ۷‏ الدافعية: وهى اصطلاح عام يشمل البواعث والدوافع في مل 
الخيرات.وقد تكون الدافعية داخلية او خارجية وقد تكون اولية او ثانوية 
مكتسبة» وقد تكون شعورية او لاشعورية ومن المترجين من يفضل تعريفها 
«التحريض ويقصد به التشويق والحفزء. والكامة عموماتستخدم للدلالة على 
الظواهر التي تنطوى عليها علية الحوافز او الدوافع. فالتحريك هو استشارة 
النشاط واخضاعه للضبط ثم توجيهه حو هدف ممين. وفي عم النفس التربوى 
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e 
E ايقاظط رغبة الطالب في العمل والاجتهادء يتضن و‎ 
وحث الفرد على التفوق على أقرانه. ويعرفها فة من أكاديى عل النفس تعر‎ 
مختصرا بقومم انا «عملية مفترضة تستحث الاستجابات وتحدد اتجاهاتا».‎ 
الحضار (الحصر) الغم:‎ »قلقلاAnxiet¥‎ ۸ 
شعور بالخوف والخشية من المستقبل دون سبب معين يدعو للخوف» او هو‎ 
الخوف المزمن» فالخوف مرادف للحصر الا أن الخوف استجابة لخطر محدد بيا‎ 
الحصر استجابة لخطر غير متحدد» وطالما ان المصدر الحقيقى للخطر غير معروف‎ 
للشخص العصابى فان استخدام الحصر يقتصر على الخاوف العصابية. ويستخدم‎ 
الاصطلاح في علم النفس العام للدلالة على عدم الرضى بالوضع الراهن والتطلع الى‎ 
ما هو غير ذلك» مثاسا يفيد الاضطراب العقلى او العاطفى في حقل عل النفس‎ 
امرض. والقلق انواع» فنه القلق الخصائى با٠ن×مد ١٥نة٤ءةو يشير الى القلق او‎ 
الحوف الذى يعترى المرء ويكون مقترناً‎ 
۴ا١١‎ - او مرتبطا بفكرة الحرمان من الغدد الجنسية او خسارتهاء والقلق الماثم او الطليق‎ 
اوهو القلق السابح على غير هدی وبدون هدف معين ولا يکن ارجاعه‎ atinq anxiety 
الى وضع خاص او سبب ممين» وهنالىك القلق امستیری ھااہاوہ؟ ۷اه ×ہ و ینا عن‎ 
الصراع الداخلى والكبت وتظهر اعراضه من خلال الملوسة ومشاعر القلق والوسوسة‎ 
والتبرم والضيقق المتواصل» وهنالك القلق (الحصار) الوجودى (الغم الوجودى).‎ 
وهو القلق أو الحصار المتعلق بقدرة الشخص في العثور على طريقة‎ Existential Anxiety 
او اسلوب في الحياة يتيز كلاها بالرضى والارتياح ونحقيق الامال والتطلعات.‎ 
۲6٣۴ ولعل التعريف الاي يفى با لرام على قصره ذ کره هاري کلای لند کرین روا‎ 
کتاہم عل‎ B0N 8ye ,هم واںهاپہون ہیرن‎ ۸0۷٥۸ یس بترینوفج‎ ولواin‎ dren 
أنه حالة انفعالية غير سارة تشبه'‎ :٠١ النفس مقدمة في عام السلوك (الطبعة الثانية ص‎ 
الخوف تتجه نحو مصدر مبهم نوعا ما وغالبا ما تكون نحو المستقبل.‎ 
في کتاپا عل النفس والمحياة في الطبعة الثامنة‎ zimbardog اسا بوك ٢٥م وزمیار‎ 
الختصرة في الصفحة ۱ فیعرفانه بآنه مشاعر تطلق على امور عامة في الحوف وتوقع‎ 
الشر انه دليل رئيسى على العصاب.‎ 
اوها التخیل او الخیال: الاستخدام البنائی» ولو أننشوقليد لایکون مبدعاء‎ - ۹ 
. للتجارب الادراكية الماضية التي تبث كصور في تجربة فكرية حاضرة وهي‎ 
لاتبعث في شكلها الكلى اعادة لتجربة ماضية. ولکنها تبعث کتنظم جدید للمادة‎ 
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الستحدثة من التجارب الماضية. وهذا البناء قد يكون ابداعيا او تقليديا و قر 
یکون اہداعیا ۲٥۵1۷6‏ عندما پکون ذاتی التنظطم وذاقى الاستهلال ويكون تقليدا 
veاi»اعندما‏ یقلد بناء سبقه اليه اخرون استهلالاً وتنظيا وهو یکون متخيّلا 
inaYوnaاعندمسا‏ یکون من وحی الخیال وغیر واقعی ویکون .خیالیاً 
girtiveەnاعندما‏ یقدم حلولا لمشاکل لم یسبق ان حلت اہدا. 

standardized ۰‏ مقن : اخ من 0٥١‏ اةك۲ .ةاوهو التحديد الموضوعى للصدق 
والصلاحية والثبات في الاختبارات. والاختبار المقان هو الذى خضع لتجريب 
شأمل و تقص دقيق؛ وله وقت مدد ومعايير تصحيحية ثابتة ومعامل صدق ويم 
وفقا لتعلمات خاصة به. 

١ه‏ _ bound‏ - usاuصstiددبالمنبة:‏ الادارك الذى مجحدده امثير ويعتد كلية على 
خواصه. ب 

Warns _ ۲‏ الوعى: صفة النشاط الشعورى»وغياب الوعى معيار القوى 
اللاشعورية. والمرء يعى متطلبات الواقع» وقد يعى الالزام الاد الذى يعدل 
سلوكه» ولكنه لايعى طبيعة ومدى دوافعه الاوليةء ريما لان وعيه بها بخيفه 
ولاييكن أن يستسيغة. 

٤ه‏ دان ن٤منيه»مثير:‏ هو العامل الذى يؤدى الى احداث تأثير ما على الصعيسد 
اميكانيكي_ الحركي او الكيياويفياعضاء الاستقبال الحسى» ويعرفه يوسف مراد 
بقوله «كل ما من شانه ان يحدث تغييرا في نشاط الكائن او في مضمون الخبرة 
الشعورية» فالمنبة لايؤثر في جسم جامد بل الذى يناز بقسط وافر او يسير من 
النشاط ومن الاحساس. قال الشاعر 

لقد امعت لوناديت حياً ولك لاحياة لم تنادى 
وإذا كان المنبه عاديا بالنسبة لعضو الحس المستقبل قيل انه منبه كاف» وإذا لم يكن 
عاديا يسمى غير كاف. والمنبه اما خارجى يأتي من البية الخارجية عن طريق 
الحواس» واما داخلى يأتى من داخل الكائن الحى وهو الد افع الغريزى. والمنبهات 
تزيد التوتر وتحدث الالم الذى لانتخلص منه إلا بإفراخ بقتضى امسا مبدا اللذة 
او مبداً الدافع. 

4 ousاuncoscاللاشمورى:‏ تنقسم العمليات المقلية الى لاشعورية وشعوريسة. 
واللاشعورية هى التي لايشعر بها الفرد» وتنقسم بدورها الى عمليات لاشعورية 
يكن أن تصبح شعورية بسهولةء ولذلك فهي لاشعورية وصفا اوإنها «قبل 
لاشعورية» والعمليات اللاشعورية موضوع الكبث اللاشعورى» وهى العمليات 
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اللاشعورية الدينامية. والذكريات والمعلومات والمهارات٠٠٠‏ الخ يكن استدعاؤها 
عند اللزوم ومن ثم فهى لأشعورية وصفاً. الذكريات والرغبات الت لاتصبح 
شعورية الا بعد ازالة المقاومة الى تعترض طريقها فهى لاشعورية دينامية. 
وتتوافق العمليات اللاشعورية الدينامية مع ععليات التفكير الاوليةء بيا تتوافق 
العمليات الشعورية او (قبل الشعورية) مع العمليات الثانوية» واطلق فرويد على 
اللاشعور اسم الهو 0اوعلى الشعور اسم الانا ٥3ع )٠۹۲١(‏ ويكتفى بعض عاماء . 
النفسفيتأليفهم بالقول بأها «خصيصة لنوعية العملية الفعلية واشكال اخرى من 
السلوك تقع خلف حدود الوعى والق لاکن ان تستجلب اى الوعى بسهولة» راجم 
علم النفس مقدمة في عام السلوك ص ٠۲١‏ لمؤلفيه هنرى لندكرين ودون جون ويلى 
ولويس بيترى نوفج الطبعة الثانية» من منشوراتشركة جونويلي واخوانه» 
نيويورك لندن» سدنی. 

Jgld.ıJlmolar behavior . 0٦‏ الكتل أو الكل (ويقال ايضا الكتلى الجعى): وحرة ضخمة من 
السلوك كالجرى في المتاهة او حل الالغاز او هو الوحدات آلكلية من السلوك التي 
لايكن تحليلها لانه يدر وحدتاء او هو السلوك الىذى لايكن وصفه بلغة 
فسيولوجية او هو السلوك الذى له هدف ويقوم على التعل» والکتليه "کااةامص 
هى اليل لدراسة السلوك باعتباره سلو كتليا وعكسه rs"‏ aاںeماەص‏ 

۷ struetureالپنية‏ او الترکیب أو البناء : بناء وترتيب الاجزاء الداخلية في الثئى 
وتنظيها في كل معقد. والكشتالتيون يقولون عن الكل المنظم انه البنيةء اى انه 
ينظم وحدات التجربة الت تتبادل اجزاؤها الاعتاد على بعضها البعض مكايا 
ووظیفيا. 

)٠۹۲۲ ۔‎ ۱۸٤٤( ۔ ۴۸۸ رورشاخ: الطبیب النفسی السویسری هیرمان رورشاخ‎ ٥۸ 
۱۹۲۱ وضع الاختبار المعروف باسمه وهو اختبار رورشاخ 5۲ ۲اط - اونشره سنة‎ 
وهو أكثر الوسائل الاسقاطية استخداما لقياس الشخصية عند الراشدين والاطفال‎ 
بقع حبر تعطى لمفحوص بصورة مقنعة ليذكر ما بجرى فيها.‎ )١١( ویشمل على‎ 
وبعض هذه البقع ملون وتحلل استجابات الفحوص على اساس استخدامه للشكل‎ 
واللون والتركيب والحركة والضمون والالفة والأصالة وسرعة الاستجابة. ويكشف‎ 
الاختبار عن ابعاد الشخصية كقرما من الواقع وثرائها العقلي وميكانيزماا الدفاعية.‎ 

mosa test - ۵۹‏ اختپار الموزايكو للو ينفیلد: 

يتكون من ٠٠٥‏ قطعة ملونه بالوان مختلفة ذات اشكال عختلفة» ويطلب من 
الفحوص ان يكؤن منها مايشاء من الرسوم. 


۱۹۸ 


thematic apperception test `‏ اختبار .۲.4|ختبار تفهم الموضوع:اسقاطي» وضعه 
مورکان ومورای »)۱۹۳٥(‏ يشل على (۱۹) صورة محنواها غير محدد ویطلب من 
الفحوص ان يقص قصة كل صورة ثم تحلل على اساس الموضوعات السائدة 
والانفعالات التق تنسب لشخصيات كل قصة. والغرض الاساس من الاختبار ان 
يسقط المريش دوافعة وصراعانه الشخصية عن طريق علية التوحد التى قد 
تكون لاشعورية. 

apperception test :. .. ۱‏ renلاhi‏ أختپار تفهم الموضوع للاطفال: وهو 
اختباراسقاطى موضوعه صور مبهة لمعرفة افكار وإتجاهات وأمال وخاوف الطغل. 

۲ _ «اااطهااه الثبات: صفة من الصفات التي ينبغى لطريقة التقومم أن تقتع بها. 
ويشير الثبات الى مقدور الطريقة على اعطاء تتائج منسجسة يكن الركون الها 
والتعويل علبهما بحيث لاتنأثر كثيرا بالموامل التي قد تنال من دقتها لوال 
الخارجية التي لاقت الى الموضوع بصلة. اوانها تلك الخاصية او الصفة المميزة 
للاختبار المقان الذى يكن الفرد من الحصول على متانه التقدير ذاته في كل 
وقت بجرى فيه » التانة الذاتية لوسيلة القياس. 

psyehometriciansءاماء‏ القياس النفسي (السايكولوجي)علم السيكومترى 
ryاeصyehoطاو‏ القياس العقلى هو ايجاد عامل الزمن في العمليات العقلية أو هو 
التكهن النفسي» اى الفدرة الخارقة للطبيمة على اكتشاف شخصيسة الناس أو 
صفاتم» لس الاشياء الى كان الشخص المراد اكتشاف شخصيته قد لمسهاء وهو ما 
يىمى 071718 دمو جاء تعریفه جوسوعة عل النفس صفحة ۲١١‏ (د . أسعد 
رؤوف ) بأنه القياس العقلي عموماء ودراسة العامل الزمنى والدقة في العمليات 
العقليةء وينال النواحى الرياضية او امقياسية في الفياسات السايكولوجية وصار 
يشير حديثا الى المعالجة الاحصائية للنتائج العقلية. ۴ يدل على التكهن النفسي 
او وجود قدرة مزعومة على أكتشاف شخصيمه المرءأو معرفة صفاته ومزايأه من 
خلال ملامسة شئ كان ذلك مره لمسه . اما الشاسوس الطي فيقول ان كامة 
Psyehometryمتکونە‏ من +psycho‏ کلة ner‏ الت تعنی ف اللغة الاغريقية 
القياس ١د4٠‏ ويعرف الكامةبصيغتها بنقطتين: 
١‏ قياس فترة وقوة العمليات العقلية. 
۲ قياس الذكاء (راجع ٣١١(‏ اها ماله" الطبعةالخامسة والمشرين 


1۹۹ 


4 با /الصدق أو الصحة: صفة الغرض أو الحم القام على المحقيقىة او الواقع أو 
التي مع القرانين. هذه الصيغة وردت في القواميس النفسية. اما كتب عل النفس 
فتعرفها بأ الدرجة التى يقيسها الاختبار حقأً لما ينطلب قياسه» 

٥‏ ۔ و۴4 مدی:الفرق بین اکبر واصغر درجة في درجات اختبار حصل عليها افراد 
الجموعة. 

Interest _ 11‏ الاهةام: يستخسسدم هدا الاصطلاح بمعنيين» معی وظیفی واخر 

بنيوی. فالوظيفى يشير الى نوع من التجربة الوجدانية الي تنح «جسدأرة» 

و شانناء معينا لشن من الاشياء او لنهج علي معين وتركز الانتباء عليه 
والمعنى البنيسوى يدل على «مقوم» من مقومات شخصية الفردء 
و رث اومكتسب بجعله ييل الى هذا الشعور بال جدارة والشأن تجاه بعض الاشياء» 
ار بض الامور المرتبطة بوضوح معين» اوتجاه ميدان خاص من ميادين المعرفة 
(عل النفس مثلا). 

اما ما يسمى بمذهب الاهتام في التربية (دزاسة المرب الامریکى جون 
دوى) فهو النظطرية الى ترى ان التربية ينبغى ان تستند الى اهتامسسات 
وميول الطفل وان تنطلتق من اهتاماته لتولد منها 
assumption _ ۷‏ افتراض: هواعتہارقضية ماصحيحةء استناداالى الادلة المتوافرة لسدينا. 
او الاخذ بعكس المبادى المقبولة والمسلم بهاء ثم التذرع بذلك من اجل اثبات 
قضية او ابطاها. والافتراض الاساس هوكناية عن مقدمة أو قضية تبدو للباحث 
معقولة في ضوء الادلة فيجملها اساسا للتدليل على نتائجه المنشودة. ويتيز بكونه 
ضروريا للنظرية التى تكنسب صحتها من تثبيت صحة الافتراض. 

۔ ناه له اسبابه المعقولة. والكامة مأخوذه من اللاتينية اه٣‏ ٥اه‏ التى تعفى 
معقول ١اطه١50١٠۴‏ موافق للعقل يستند الى التعليل وليس الى الخبرة الساذجة. 

5s _‏ iءnەهnها‏ نزعات: النزعة اتجاه عقلى او ميل للسلوك بطريقة معينه 
abnormality -‏ اMentaالشذوذ‏ عن العقل السوى: كامة 0۸0۲۳۲۵1ة مأخوذه من 

اللغة اللاتينية وتتكون من كامتين الاولى (ط)وتعني بعیدا عن ٣٥۳‏ ہو س وکاسة 

)۸٥۲۳١(‏ وتعنى القاعدة او القانون او المقياس ٥او‏ كامة ھا٣۸٥‏ أيضاً من 

اللاتينليةء» من كامسة ٥”‏ وتعى اللدمساغ ومعنی كابة "٠٣۵۱‏ عقلى إى يخصض 

العقل ٥1٥۷هوهو‏ تعبير عام يعنى عند التحليليين عقلي «وعند اطباء النفس 
«نفسي»أو «عقلى» وعند المهتين بالظواهر الروحية «روحى» ويعنى كذلك الوسيط 
الحساس للمؤثرات الروحية أو الخارقة للطبيعة». والفهذوذ عن السوى 
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را02 هو الخروج عن المألوف او العادى» يقابلنه السوية. ولاينطوى 

الشذوذبالضرورة على معانى الشر او امرضء» بل ينبفى عه ظاهرة طبيعية» من 
حيث اخضاعه للتفسير العلمى. فالعبقرى يعد شاذا رم تفوقه وهكذا الحال مع 
الابله والجرم والجنون. 

۷۱ ۔ F۵5‏ ایال او التخييل 
الكامة من اصلل اغريقى (من «ادة٤١١٠موتعنى‏ التغيسل ١٥اهنعة.االقوة‏ الى 
بواستطتها بجعل الشى ظاهرا للمذهن.)وهى ميكانزم نفسى عن طريقه تنحول 
واقعية عنيغة الى خبرة خياليمةء بجيث تلام الرغبات اللاشعورية او التعبير عن 
الصراعات اللاشعورية. وتتول عنها قواميس عل النفس أا حيلة دفاعية للهروب ' 
من الواقع والحصول على الاشباع عن طريسق تخل النجاح او الاستشهاد. 
والتخييل حيلة مرغوب فيها وضرورية للابداع ولكنه يكون خطيرا ومعوقا عندما 
يفضله الفرد على الواقع ويمجز عن التفريق بين الحقيقة والخيال. 

:روعشاللاun‎ conscious _ ۲ 

خصيصة نوعية للعملية العقليىة» واشكال اخرى من السلوك الذى يقع تحت 
حدود الوعى والذى لايكن جلبه الى الوعى بسهولة. 

haf )nethod( ۳‏ itاsp‏ التجسزئسه النصفية (طريقة): هى الطريقة الى بجرى 
استخدامها لتحديد مسدى ثبات الاختبارات (ممامل الثبات) بتقسم الاختبار 
الواحد الى جزءين بجحيث يكون لكل تايذ علامتان واحدة لكل جزء. واستخدام 
التجزئة النصفية يتم بد من أجراء اختبارين مختلفين» او اختبار واحد مرتينء 
فيعطى الجزءان في الوقت نفسه. 

. ااانه التغير ية: وهى القابلية للتغير. بصفة مسةرة أو غير مسترة ويدعوها 
صاحب قامويس مورد التغيرية. 

من کلہة ١اه‏ ناہبالتی هی من اللاتینیة ١۵۲ن٣هوالتی‏ تعنی التغیں ٩و2۸غ .۲١‏ 
وأيدكر صانحب القانوتن الطى التفي منيين: 
١‏ التغير من وقت الى اخر. ۲ ۔ كمية أو قية عرضة للتغي وفي الاحصاء وإحدة 
من القم العددية المغضلة التى يكن منها أن يشا منحني التغيرية. 

٣‏ ۔ اء ا٤ا‏ احصائى:من كامة «ءناءا٤هاءالتى‏ تعنى الاحصاء وكلمة ٠ن‏ ااهاءتعني 
حقائق عددية تخص مموعة من الاشياء » وكىذلىك العلم النذى يتعامل مع جع 
جدولة مثل هذه القائق. 
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والاحصاء هو ذلك الفرع من فروع الرياضيات الذى يأخذ على عاتقه تقوم 
العطيات العدديةء» ويندرج تحت علوم الرياضيات التطبيقية. فالاحصاء 
الوصفى يتيح تقدم نشائج البحوث بطريقة مركزة ومقتصدة حيث تظهر 
المعطيات في صورة حسابية او بواسطة الرسوم البيانية. وهنالك احصاء البحوث 
الذى يستخدم غوذج الارجحية والاحةال فى علية استخلاص النتائح والتحقيق 
من صحة فرضية معيلة فى مجالات محددة. وهنالك الدلالة الاأحصائية:اهء'اوااةاء 
gagsiqnificance‏ أن ماتحصل عليه من قية لايكن أن يكون بالصدفة ومن ثم 
لاکن أن تلسبه الى عامل اخر. 


Criterion Variabام - ١‏ الغا ير المعيارى 
معيار يقوْم به اختبار أو قية ودرجة أخرى. ١اطهاه۷تعنى‏ «متغيرا» اما كلمة 
7 }فن اصلل اغریقی ١٥٠۲٠اء)التی‏ تعنى وسائل لغر ض الح ويقول 
صاحب القاموس الط ان كلمة ٠١‏ ١۲ا0‏ تعنى المسشوى الذى يكن ان يحم 
بواسطته على شی. 

: التشخيص الفارق‎ : Differential Diaqno ss _ 

التشخيص يعنى تحديد طبيعة الشذوذ او الخلل والاضطراب او تعيين الداء 

والمرض من خلال دراسة الاعراض وتحليلها والمقارنة بينها. والكامة تتكون من 
كامتين هما ءاءهمه+ الكامة الاغريقية ع٠۸‏ التي تعني المعرفة 


ويقول صاحب القاموس الطى عن التشخيص الفارق differeintia| Dioqnosis‏ 
انه: تحديد اى مرض او مرضين او اكثر او الحالات التى يعانى منها المريض بواسطة 
مقارنة ذات نسق ونظام ومقابلة (تباين) معطياتما العيادية. 

اما صاحب «موسوعة عل النفس والتحليل النفسى» فيقول انه التييز بين 
مرضين متاثلين باكتشاف العرض الذى يتسم به احدها دون الاخر. 


N.N. 0. استبيان الشخصية المتعدد الاأوجه:.|‎ _ ٨۸ 
MINNESOTA MULTIPHASIC PERSONALITY Inventory 
عبارة جمعت من تقارير مرضى يعانون من اضطرابسات‎ ٠٠١ وهو يشتل على‎ 
سايكيترية متعددة. ويطابق احلل اجابات المفحوص مع الفقراث الشائعة عند‎ 
الانغاط السايكيترية التى توضح ميله نحوهاء وبذلك تقدم لنا مقاييس ليول المرض‎ 
تجاه اضطرابات توم المرضى والاكتئاب ولمستتريا والانحراف السايكوباق(الشخصة‎ 
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العتلة نفسيا). وهى تسم بعدم النضج الانفعالى وضعف بناء الشخصيسة بسبب 
الندليل المفرط بحيث لايتعلم الفرد من طفولته قمع رغباته فيثبت عند مستوى 
طغلى من التتركز حول الذات او عدم توفر التعيين بافاط اجتاعية مقبولسة 
البارانوبا والوهن النفسى والغصام الموسي الخفيف ويقيس الاختبار كذلك 
الذكورة والانوثة والميل الاجتاعى. 


4 


Converted by Tiff Combine 


القصل الخامس 
الاختلالات النفسية الجسمية 


Psychosomatic Disorders 


Converted by Tiff Combine 


الامراض النفسية الجسمية تزودنا باغلب الصور الايضاحية الدرامية للقوة الانفعالية 
لاحداث الاختلال الفسيولوجي والتلف التشريحي الحقيقي(النسيج)٠‏ وان مدى اشتراك 
العوامل الانقعالية في الاعراض الجسمية متضارب فالاطباء أنفسهم يقدرون بصورة 
نموذجية ان <٥١‏ الى ٥‏ من مرضام عندم اختلالات انفعالية(او نفسية جسمية)» اكثر 
من کونها جسمية» ولایوجد جهاز جسمی مستشى من هذا النوع من المجوم. 


جهاز الدوران: 

ولع ل آغلب الحالات النفسية التي تلفت النظر هي التي تتصل بجهاز 
الدوران٠‏ فاكثر الاشارات الاصطلاحية للاذى - قلب كسير- » قلبه ذاب من الخوف او 
الفرح» يتلك قلب اسد» شواهد على ادراك هذه العلاقة وكشال»كحالة بينة على ذلك 
قصة رجل في منتصف العمر في مدينة نيورك كان كثير الحوف من السيارات حيث 
اتجهت اليه سيارة وقبل ان تدهسه اصطدمت بعمود اوقفها ولكن الرجل سقط ميتا من 
هجمة قلبية»ضحية الاخفاق في التكيف المفاجيء العام٠‏ وقد رفعت زوجته قضية على 
صاحب السيارة همذا الاذىءعلى اساس ان توقف قلب زوجها كان بسبب الرجة )ناء 
التي اصابته نتيجة لاهال السائق٠‏ اجرى بيان شرعي بالماضي للميت ومُنحت الزوجة 
مبلغ ٤۷٠٠٠١‏ دولار من قبل الحمكة التي قضت بأن المتوف كان حقا قد سبق الى الموت 


بسبب الرعب٠‏ 


.واقل اثارةء ولكن من امحل ان يكون أكثر مكرا في الاذى في النهاية ۔ حالات 
ارتفاع ضغط الدم النفسية الجسمية(ارتفاع ضغط الدم الكامل) و مع ان اسهامات 
العوامل الفسيولوجية مثل مستوى الكولسترول مازالت موضع نقاشءفان احدا 
لايستطيع الجدل حق با للحالات الانفعالية من دور خطير ومستر في هذا الشكل 
الألوف من ألعلة الدموية٠‏ والتفسير النفسي الجسمي التقليدي لمذه العلبة الشائعة (في 
الجتعات الغربية على الاقل) هو انه اداء استجابة الفعالية ناقصةء وبصورة ادق»من 
الفروض ان يبدى المريضءفي موقف يثير غضباء فترة من ظهور الفضب مصاحبة 
للاستعداد الفسيولوجي الموجود على نحو متيز عند 'النوبةء ولكن أ تحصل اية استجابة 
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سلوكية فعالة لتتغلب على الغضب٠‏ ان كبت ادراك استجابة الغضب الى حد بعيد يفام 
الاختلال الوظيفى الفسيولوجي الحاصل» حينا يسةر رد تأثير فعل الاوعية الدموية في 
حالة فقدان النشاط الجسمى المناسب٠‏ ان مرضى ارتفاع الضغط الدموي يغضبون طبعا 
في بعض الناسبات ولكن من الواضح ام لايستطيعون التعبير عن غضبهم على الاخرين 
بصورة تفى بغرضهم» كالحالات التي يرون فيها انهم تورطوا مع مظاهر القوة او 
الاشخاص الذين يعتټدون عليهم٠‏ 


جهاز اهنم : 
ان امرض الذين يشكون من قرحة مثعلقة بالعصارات المضمية او ناشئة عنها 

يظهرون بصورة عامة تركيزا عاليا من |الحامض المعدى والببسين(خيرة المضم في المعدة: 
تحول البروتين الى بيتون) في المعدة٠‏ وم غالبا ما يظهرون وضوحا اللانفعالية 
الاستثنائية٠‏ واسنادا الى المراجع الطبية عن تأثير الاختلالات النفسية الجسمية» حيها 
تكون القرحة من حيث الاساس من منشأً نفسي جمي تجد المريض يشعر بضآلة في 
تین ذاته 5٥1۴-٥٥۳‏ واعټاد کپیرا على الاخرین في تطمین حاجاتهء وان مثل هؤلاء 
المرضى يحتبل كذلك ان يكونوا متصفين بالتردد ويكرهون اظهار العداء٠‏ واكثر من ذلك 
ان اقرب صلة با لديهم من اعراض كثرة مايصيبهم من حوادث ثانوية متوالية يسببها 
التداقض بين مشاعرم الشخصية من ضالة تثينهم لانفسهم وبين رغبتهم في التمويض 
وذلك بالقيام بامال صعبةء ونتيجة ذلك» استصداد للافراز المعدىءيشنآر بواسطة قسم 
نظير السمشاوي ۸۲۸ر۴۲۸5 من الجهاز اللاارادي ص٠اورء‏ 00اه الذي 
والطريقة الحقيقية التي يدخل فيها الجهاز السمبشاوي هذا الوصف مازال غير معروف. 
ولذا فان الاختلال في الغالب يقع موقع المشال الرئيس للعقدةء تحديد متعدد العوامل 
لمرض النفسي الجسمي ٠‏ 

وماوراء هذه النظريات السايكتريةء هنالك ادلة عيادية وتجريبية لدور الانفعالية 
ا في تكوين القرحة٠وفي‏ اوائل القرن الاخيں اجريت ملاحظات لمريض 
عيادي مصاب بناسورحاد(فتح) في الجهاز المعوي٠‏ فكان الغشاء الخاطي المسدي 
والافرازات يكن ملاحظتها مباشرة٠‏ فحنا كان هذا المريض متلفما رعبا اوكان 
غضبان»نجد في كلا هاتين الحالتين يزداد التلون في الغشاء الخاطي(بطانة الجهاز المعوي) 
ويلاحظ أزدياد افراز المعمدة وفي فترة قريبة جدا لوحظت نتيجة من نفس النوع من 
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قبل الباحثين الطبيين لمرضى يشكون ايضا من القنوات الممدية٠مع‏ ان هنالك بمش 
الاختلاف في الرأي فيا يتعلتق بطبيمة قية الانفصالات التي تسهم مع الانواح الختلفة في 
التغيرات المعديةء فلا اعتراض بأن العوامل النفسية ترتبط بعلاقة متبادلة بالتغيرات 
الممدية؛ 

ومن الناحية التجريبيةء لقد حصات القرحة للجرذان الذين تعرضوا للصراع ازمن 
ا حصل للقرود في مواقف تجريبية ختلفة ومع أن الملاقة بين السلوك الانعصابي-ه۸٠8‏ 
t5‏ اما وبين التقرح ١٠ناه۲ه»الا‏ معقدة جداءمع أية صيفة سيطةءفان حقيقة 
الترابط تبدو انها اعلى من الشك الجدى. 

وهنالك وجه اخر من الاداء الوظيفي المضمي الذي يبدو أنه عرضه لامحددات 
الانفعالية وهو السمنة المهرطة(الجسامة) بااوه0؛ فالافراط في الاكل والسمنة الناجة مته 
قد اقترحت حديثا على انبا نتيجة للافراط في الاستجابة لامنبهات الخارجية (مثل وجود 
الطعام وتوفر الفرصة لتناولة) والتفريط في الاستجابة للمنبهات الداخلية السوية 0۲م 

ااا وبغض النظر عن التوجيه النظري للفرد»فان المنة بكل وضوح» 
مشكلة ذات محددات نفسية جسمية على نحو تام كا هو الشأن في امحددات الفسيولوجيةء 
وهي في هذا العصر جذبت الانتباه الى قدر كبير من الاهتام٠‏ 


اجهزة اخری: 

يرتبط الكثير من الاختلالات الفسيولوجية باصول نفسية جسمية٠على‏ سبيل المثالء 
المرضى المصابون بالربو الشعي غالبا مايبدو عليهم انهم ضجأيا الأفراط في الاعاد العصاب 
اي الذي سببه المصاب وان اجهزة التنفس لدم تؤدي استابة انذمالية غير مكةلة 
والام اسفل الظهر والتهاب المفاصل الريثانى وا١١۲٠‏ 4اه ه۴۸ امثلمة للاختلالات , 
النفسية الجسمية الرنبطة بجهاز اليكل العظمي٠‏ والتهاب الجلد sهااناة‏ ٣۲هل‏ (اختلال 
الجلد) في اشكال متنوعة غالبا مايفسر بصورة ماثلة' 


المشاكل النظر ي Theoretical prob|+r۸5:‏ 


مع ان حقيقة ارتباط العمق والسمة الواضح بين الانفمالية والعجز الفسيوللوجي 
يبدو انه فوق مستوى الشك» فان هنالك قضايا نظرية كثيرة ام تمل تنصل بهذه 
«العلاقةولعل المشكلة الاساسية الغالبة تتعلق بالفرضية التي قدمت منذ زمن مبكر من 
قبل البباحثين في التحليل النضسي للمرض النفس الجسمي القائلة ان الاستعداد العضوي 


۹ 


لنوع وإحد من الاختلال اوانواع اخرى هو المسؤول عن الاعراض التي تنشأً عن مرض 
كان حصيلة انفعالية؛ ان هذه الفرضية كانت النتيجة المباشرة للملاحظة الشائعة القائلة 
ان النظام الخاص لمات الشخصية الي تہدو اہا خصائص لاي نوع من الاختلال(مثل 
الصراع ۲ءنا؟هء المتعلق بالحاجة الى الاعتاد عند مرضى القر حة) قد توجد ايضا في اي 
عدد لدى الاخرين»من الاشخاص الاسوياء٠‏ فلماذا جد افرادا معينين من اولشك اولى 
بنية الشخصية |afl_ÈJةã (Common personality‏ يبدو اهم تظهر عليهم الاعراض 
النفسسية الجسمية الخاصة التي وضحناها؛ ومع ذلك»فان التغيرية yاناااها۲ه۷‏ الكبيرة 
ترتبط عادة بتلك العلاقات المعقدة» والحقيقة القائلة بان هنالك انواعا عختلفة كثيرة من 
العوامل السببية يمكن ان ثبرز بوضوح الازوع ذاته»ءذا الاعراض التي جعلت كثيرا من 
الملاحظين» عن تفهم قلقين من الوجهات النظرية التأملية على الرم من الادلة التي 
عرضتها التقارير. 

كنتجة للبحث الجديد الذي يبدو بكل وضوح انه يثبت العلاقة بين الوظائف 
السايكولوجية الخاصة وبين الامراض٠‏ ومسألة خاصة اخرى تستأثر بالاهتام الان هي 
ما اذا كان الارتباط بين بعض العمليات الانفعالية وبين المرض ذاته»ا زم سابقاء أو 
بالاصح بين العملية الانفعالية وبين جهاز العضو يؤخذ عادة باهتام أكبر. بعبارة اخرى» 
هل ان الاشخاص الذين لايعبرون عن الغضب بصورة مناسبة ينزعون الى ابراز الاعراض 
الحاصة بارتفاع ضفط الدم» اوبصورة اكثر ومية يظهرون نزعة (۳) ۲۵۸6۸ 
لاختلاف الدورة الدموية وربا يظهرون كذلك اعراضا ذات علاقة بالقلب؟) وهنالك 
سؤال اخر يتعلتق بهذا الشأن»هو فيا اذا كانت الفروق. الفردية في حساسية العضو تجاه 
الاذى الانفعالى هي المسؤولة عن «اختيار الاعراض» اكثر من السمات الشخصية المهيئة(غير 
المباشرة)٠‏ والحاجة ماسة الى كثير من البحوث على الحيوانات وعلى الانسان وعلى القعن 
لاكال الملاحظات العيادية الحاضرة قبل تحديد الاجابة لمذه الاسئلة الاساسنية ومايليهاء 


المشاكل العملية Practical problems‏ 
والاکثر من حيث الرغبة المباشرة هو السؤال االعام» ما الذي يستطيع ان يفعله المره 


لبتجنب الاختلال النضسي والجىمي gl Psychosomatic disorder‏ تجنب التفاق الانفمالي 
للامراض الناشئة من اصل جسمى؟٠‏ ومع ان الجوانب السديدة لمل هذا النوع من 
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الاسئلة يتات بكل تأكيد فقط بعد ان تحل القضايا النظرية فان قليلا من الاس 
يرغبون في الاننظار طويلاءوفي الوقت ذاته فان بعض الاقتراحات العامة يكن ان 
- تعرض مقدماء 

واول مانقول يجب ان ندرك انه لات توجد وصفة سحرية للتوافق الشخصي القوم 
والمهنة الانفعالية اللائة. 

ان جيع الامراض حت القى ثبت انها من اصل عضوي تنتلك مصاحبات انفعالية 
وعلى 2 ردود الفعل تحصل لمريض رد شعوره بالرش وحينا ستول 
السؤلية في الوضو الى الشفاء » بدلا من القاء السؤولية على الطبيب والعلاج الطيي 
خطوة أساسية في الاتجاه الصحيح٠‏ 

واخيراء ان امتلاك الدوافع السديدة للتحسن والشفاء امر في غاية الامية؛ ومع أن 
البيانات اهل ضئيلة جدا من حيث مايقبل منهاء بل هي جرد اقتراحات الا انه يبدو 
ان هنالك ادلة تشیر الى انه حتی حوادث السرطان یکن ان تتأثر الى حد بالاضطراہات 
الانفصالية٠‏ ففي دراسة ل >٠١‏ مريضا بالسرطان على سبيل المشال وجد ان 
ثلاثة ارباعهم كانوا يعانون من صدمة انفعالية حادة في حياتمم المبكرة اذا ماقورنت 
مقابل عثر الاشخاص في الجموعة المهين عليهم من هم غير مصابين بالسرطان٠‏ ويكن 
الافتراض استدادا الى تفسير المرض النفسي الجىمي» كان هنالك تجديد لاستجابات 
انفعالية مبكرة كنتيجة لنفس الازمات الجديدة كفقدان الزوجة اوالاحالة على التقاعد 
مابين مرض السرطان٠وقد‏ لوحظت حقيقة كون اغلب امراض السرطان تدشأً بعد مثل 
هذه الازمات الجديدة مع انا دليل للعلاقة امغترضة؛ ففقدان الامل والدوافع الايجابية قد 
تقترح على انها عوامل ذات صلة بالوضوع؛ ويبدو بكل وضوح ان المشكلة تستازم 
دراسات اوسع وأدق٠‏ 


الجر ية Crime‏ 


ان معالجة موضوع معقد مثل موضوع الجريية بصورة مختصرة تكون بالضرورة غير 
كاملة٠‏ وبدلا من ان نحاول مراجمة الفهرس الكلى للعوامل السببية الحقلة فنحن نستطيع 
ان تلخص الاتجاه الرئيس لنتائج من دراسات متعددة لطرائی قى نفسية لمشكلة. ومعم 
أن الشروط الوراثيةء كان بعتقد في زمن ما عل ایا حاسية وٿنشط من جلدید من وقت 
لاخرءفان الدليل العاي الحقيقي لاسنادها مازال ينقصها والاعتقاد العام على ان جذور 
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الجرية تكن في الفقرء وبصورة عامة.. هنالك الشيء الكثير ما يكن ان يقال في هنذا 
الافتراض ‏ وعلى سبيل المثال» القائمة التالية المأخوذة من بحث قام به رينوتر اهس اه۸ 
بعنوان ازمة المدينسة : الفقر والحرمان«نشره في مجلة خريجي جامعة واشنطن» صفحة 
۷ وذلك سلة :۱۹٩۸‏ 


١‏ نسبة الشسرب" العالية من المدارس“ 


۲ _ ضحالة التحصيل المدربي لامواظبين بالمدارس.٠‏ 


٣‏ المصاعب في تكوين عادات عمل ثابتة لاولئك الذين يحصلون على تمل 
> النسبة المالية في الانسحاب من القوة العاملة. 
ه. البلادة والمقاومة السلبية في التعامل مع الناس الذين«يحاولون الساعدة»(مشل العاملين 

الاجتاعين والمدرسين٠٠٠‏ الخ)٠‏ 

٦‏ ضعف المهارات في الاستفادة من الحاجات الاستهلاكية ‏ التهاون في استعمال النقود 

او الجهل بحسن استعاماء 

۷ النسبة العالية لامرض العقلى. 
۸ تمزق الحياة الروجية والبيوت التي ترأسها الاناث. 
٠١‏ اساءة التعامل مع الإطفال وعدم الاهتام ہرفا۵هم 
١١‏ الجرائم الخاصة والشخصية؛ 
۲ الادمان على الخدرات والكحول. 
سوه استعال الممتلكات واتلافها سواء بذلك الملكية الشخصية ام ملكية الاخرين 
أن هذه الخصائص التي بصورة عامةء تضايق الطبقة الوسطى من الافراد اللذين أ 
بجروا على الحياة في مثل تلك البيئات السلوكيةء انما تمثل المحياة اليومية لابناء المدينة 
وابناء المساكن المزدحمة غير الصالحة؛ اما الراشدون من الطہقة ألادنى عدوا ٥٣‏ 0Wwا‏ 
فهم لايتلكون الموارد المالية الوافية الي تسمح هم بالنزوح عن هذا النوع من 
البيشات» بغض النظر عن دوافعهم للقيام بامور اخرى؛ وعليهم أن يتحملوا الاخطار 
والملصاعب التي لايكنهم التخلص منها 

ان هذه المتغيرات على الرنم من اسهاماتها العامة الواضحة فانما لاتغبر بالقصة كلها. 
وعلى سبيل المثال فان هنالك اقطارا قليلة قامت بالشيء الكثير لازالة الفقر ومنت 
مستوى ادنى معينا لامعيشة مثل السويد» ولكن مع ذلك يحصل هنالك ازدياد مقلق في 


. الجرام٠‏ ويبدو انه ليس الفقر ولا الحرمان» بل ولا طبيعة الساكنين المجاورين» بل هو 
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الاق الغالب المباشر للنظام العائلي اذ هو العامل الفرد الام في محديد حصول الاراف 
ار عدم حصوله٠‏ فا٥ا‏ الوالدين وخاصة في الاسر المنهارة » والحرمان من العلاقات 
الوديةء وجفاصة وجود عاضر جرم ة(الوالدين» الاغوان» الاخوات» الاقرباء الزملاء) 
يبدو ان هؤلاء من بين الحددات الاكثر اثراء 

ويكن ان ينظر الى القائمة التي سبق ان ذكرت على انها تهيئء المرحلة للولوج في 
الجرية أكار من أن تكون المسبب المبساشر فساء والسلوك الاجرامي يختلف من حيث 
سعته» وبعينما ينظر الى(الجر ية) على انبا ظاهرة عامة» يجب عندئذ ادراك تسديدها 
التعده٠‏ وإن اي محدد من الحددات الكثير الحةلة يعمل في اية حالة معينة من السلوك 
الاجرامي لايكنأننفرر قبومادون درإسة تجريبية دقيقة لتلك الحالة. وإنه لمن المتمارف 
فيإداراتمعينة سياسياً واجتاعيةء الانتقاص من المحددات النفسيةء مثل اولشك النذين 
هم صلة بالحرمان الاي او غيره ويجدون مزإيا خلق العمل (ءا1٤ه‏ ۷0۲ على أنه عدد 
للجرية٠‏ وابراز العمل على انه عامل داع لتخفيض الجرية بامكانه أن يقدم فها اوسع 
لاتشار الجرية ٠اولاء‏ ان افتراضات الطبقة الوسطى الشائعة عن الفضيلة واخلقية 
(Morality)‏ والاغلاق (ع) يچپ ان تزال وان تتخذ وجهة نظر اكثر موضوعية مع 
الأخذ بالاعتبار الحالة الدافعة للاطفال المعدمين والشباب الساشئين في الجاتم٠‏ ماهي 
التوقعات المهنية والاجتاعية والمالية المنطقية لكثير من الاطغال المعسدمين؟ وفي اوقات 
التحول السريع في القم الاجةاعية والخلقية جد كثيرا من الاس ينعطفون الى المهن غير 
المشروعة» وبذلك فان الجرية حسما اظهرت الادلةء تصل حدا مذهلا ونسبة غير غحلة 
اجتاعياء واخفاق الجهات المسؤولة في ادراك الواقع النةسي وغيره ما ينتظم هذه الظاهرة 
الشؤومة هو بذاته يشكل مشكلة اجتاعية ذات نسبة هائلة لايبدو حلها سهلاءان الجهود 
المتواصلة في تثقيف الطبقة الكادحة حسب انجاهات مبنينة على الادراك السليم والحكة 
لتفادي الجرية عمل شاق في احسن الاحوالء 


الجرية والعدوان: 
أن جميع الجرام تتضمن درجسة ما من المدوان وإكثر من ذلسك» فان المسدوان 
والخصوصة عاملان حاسمان في كثير من اشكال تعاسة الانسان وعدم سعادته مالا يتعلق 


بالجرية بشيء٠‏ ول ذا فقد خصص عاماء النفس وقتا وافيا لدراسة مشكلة العسدوان 
7 وبصورة خاصة للتزايد الظاهر لمستوى القسرة: 


1 


الجرية والعقاب 


من افضل الطرق التي نهر فيها للناس كيف يعيش الاخرون» هو أن نضعهم في 
البيلة نفسهاء ولو كان ذلك لفترة قصيرة وقد استعملت هذه التقنية» من قبل فئة من 
عاناء النفس الذين اعلنوا للحصول على متطوعين وعدوم ب ٠١‏ دولارا يوميا ليسهموا 
بتجربة الى حياة مشابهة لحياة السجن؛ ومن(٥۷)‏ شخصا استجابوا للاعلان اختر(۲) 
شخصا (عشرة سجناء واحدعشر للقيام بدور الحراسة بواجبات متناوبة) وقد أنتفي من 
الجموعة فقط اولمك الذين يتتعون بصحة جيدة وبلضج وثبات انفعالي والملتزمين 
بالقانون٠‏ ركان اغلبهم من طلاب الكليات اللذين اغرتهم فرصة الحصول على المال خلال 
العطلة الصيفية وقد انذروا جميعا انه خلال خطة فترة الاسبوعين الاولين سیکونون 
عرضة للازماجات المسةرة وان حقوقهم في الخصوصية وكذلك حقوقهم المدنية ستنتهك» 
وبصورة مختصرة ستكون أجراءات صارمة بالضبط كتلك التي تحصل داخل السجن 
الحقیقی ٠‏ 

وقد رغب القائمون بالتجربة ان يدخلوا في امسج ونين المشاعر التي 
كانت تصلهم بصورة منتظمة عن المسجونين الحقيقیین: الاحباط ٥١‏ ٤٤ه۲ون٣۴‏ والوهن 
essnsاPrwer‏ وفقدان الامل هدام٥۸‏ والتجرد من الصفات الانسانئية 
ehumaniyationطh‏ والسمات الوحيدة الي بجياها السجناء الحقيقيون الي 1 تہح ها 
هي: النزعة المنصرية() اه والشراسة الجسمية بااادانط اداورام والشذوذ الجسي 
»homosexual‏ 

لقد كانت النتائج مدهشة حتى للقائين بالتجربةء لقد كان اليوم الاول هادئًا نسبياء 
ولکن في اليوم الشاني انفجر ترد عنيف» فقد قطع السجناء ارقام هويام الشخصية 
واحتجزوا أنفسهم داخل زنزاناتهم الصغيرة؛ ولعن الحراس وعتفوا من قبل السجناء حق 
بعد هذه الفترة القصيرة من السجنء ثم استجاب المحراس لمشهد القوة المغزع فقد استعملوا 
اجهزة اطفاء الحريق ليدفعوا السجناء بعيدين عن الابواب واقتحموا الز نزانات٠‏ ومن م 
ابعدوا السجناء ووضعوا رأس الفتنة في حجز منفرد وبعد ذلك وضعوا انظمة بسيطة غير 
منطتية الزموا السجناء على طاعتها والزموم على انجاز اعمال تنافهة ووضيعة(مثل تقل 
الكارتون ذهابا وايابا بين المرافق) لفترة طويلة من الوقت٠‏ وفي خلال ست وشلاثين 
ساعة» کان من الضروري اطلاق احد السجناء حيث ابدى نوبة انفجار وثورة عنيفة 
اعقبها صراع لايكن المينة عليه واكتبا زائدا عن الحد٠‏ وبعد ثلاثة الايام التالية اطلق 
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لثلاثة سجناء أخرون» بالدرجة الاولى پسېب اعراض الحصار الزائد Extra anxiety‏ 
‘symptoms‏ وùa‏ م اطلق سجين خامس حصل له مرض نفسي جسي وامتلاً جىمه 
كله طفحأً بعد قليل من رفض اللجنة اخذ العهسد مه على أن يخرج ويرجع دون ان 
ا 
ومثل حال السجناء» فان الحراس حصلت لمم انماط سلوكية محتلفة تناما تحت وطأة 
الضفوط التي مارسوها في حياة السجن المشارة٠‏ لقد آظلير خبة من الحراس قساوة 
ولكنها حسنة الظاهر» بيا كان أربعة عدائيين متطرفين وقاسین › يلون السجناء 
ويذلونهم وبصورة عامةء كان السلوك الغالب على الحراس هو القاء الاوامر والسلوك 
الثاني كان اهانة السجناء. 

لقد كان هدف التجربة هو التعرف على كيفية استجابة الشباب الاسوياء المتعين 
بالصحة وبالثقافة لمياة الاحتجاز في السجن وحقيقة كون أنه حتى لمثل هذه الفترة 
القصيرة تغيروا جوهوياء سواء بذلك السجناء والحراس» افا هو دليل قوي للتأثيرات التي 
تازل فيها العقوبات لعدد كبير من المواطنين النذين ادينوا بذنب اجرامي |٣۱٩۵‏ 
6٠‏ أن هذ ٠‏ التجربة توضح الاقندار العظم لمكانة البيشة في تحطم انفاط السلوك 
السوي» حتى في الاشخاص الاسوياء الذين يتعرضون لظروف جديدة لفترة من الزمن 
قليل نسبياء وبغض النظر عن التدريب غير المقصود(ينظر الى السجون بصورة عامة على 
انها مدارس للجرية)» فان ملامح تجريد الانسان من انسانيته التي تتصف بها حياة 
السجن من الصعوبة ان ننوقع منها ان تزيد في علية رد الاعتبار المفروضء» انا المدف 
الرئيس من السجن؛ 


جراام بلا ضحية 


انها لحطوة يسيرة نسبيا يكن أن تكون مساعدة في الحرب ضد الجريةء تلك الي 
تنطلب مزيدا من وقائع البحوث لتكون مففة لاعباء قوى الشرطة من تخصيص الوقت 
الملطلوب(يقدر من >٠١‏ الى )٥١‏ لما يدعى جرامم بلاضحايا(مثل المقامرة» السكرء البغاء 
الانحرافات الجسية مثل الشذوذ الجسي)٠‏ فلو طلب» وبصورة وافيةء من ضحايا الجرام 
الحقيقة مثل السلب والنهب ان يؤخ بم بهذا الاتجاء لحصل تحسن ملحل في قدرة جهاز 
الشرطة؛ ولكن وجه الصعوبة هنا هو ان ارام بلاضحايا هي جرالم حقيقية ضد 
الاداب العامةء ٢ ١‏ ااطادا۴٠‏ فهي بصورة عامة تانضن انتهاك الدساتير الاخلاقية 
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السائدة في الجتيع ولذا فهي تستهلك قدرا كبيررا من النشاطات الدافعة٠‏ وريا الخسارات 
الاقتصادية ۔ وخزة عصب عغفظة اجيب ٠٠١۷١(‏ ٤00ط٤ه٠١٥۴)‏ الشساتجچة من نشاطات 
اللصوص المسترة والنهابين ستكون في نهاية المعلاف ننيجة ذلك؛ وفي الوقت ذاضه» فان 
ذلك يكن ان يعالج من قبل المواطنين ذوي المسؤولية المعنيين بذلك في عاولة لتلقيف 
زملائهم وتوعیتهم اجتاعياء ويكن القضاء على ذلك بوضع الشخص المنساسب في المكان 
المناسب وههنة ذوي المقل الراجح ووجهات النظر المستنيرة الواعية. 


المدوان ہoاووه٣وAg‏ 
المدوان احد اوبجه التفاعل الاجتاعي الطبيعي جدا بل وكذلك الحطر جداء وإلمهنة على 
العدوان ينظر اليها بسورة عامة على انا تشكل احدى المشاكل الحاسمة جدا ما يجب على 
جتمنا أن يتدرع بها لمكافحة٠‏ ويتسع مدى مظاهر العدوان من الط الممتد من ابسط 
الجابهات الشخصيةء وما يتيع ذلك ما قد يكون مرد المضايقات الطفيفة وعدم الارتياح 
الوقتيء سحت تصل الى الجاببات العالمية المعقدةء التي يكون من نتائجها ما يدد صم 
وجودا ووجود مدنيتنا الحاضرة. 

وقاد وجد اهام كبير لمشكللة اصل المداء عند الاطفال والحيوانات» ما يكن 
اجراؤه على مدی اوسع في تناوله تجريبيا وبصورة کن فيها تطبيقه على الناس٠‏ 

والبحوث التي تجرى حاليا على حيوانات مثل القوارض والقطط والقردة اظهرت 
بتز, وضوح ان المدوان في شكل المجوم بالاسنان والخالب استجابة انمكاسية لير متفر 
قوي ٢٥نا vee stn u2‏ و0 ویکن ان نحصل على رد فعل انمکاسي مائل عن 
طریق مشير مباشر من مراكز الدماغ الخصصة.ان شموليمة السلوك المدواني وعموميته في 
جميع النوع الحيواني 5 نه ودوره في البقاء التطوري استعمل دليلا قو ياء من 
الناحية النظريةء لاساسه الورافيء والمينات الوراثية اقأرّحت ايضا بسبب الطريقة التي 
غيرت فيها التربية» لحد ملحوظ نزعة(*) عدوانية جنس»كا هو في حالة الكلاب. 

وتلك الاستجابات الانعكاسية العدوانية يكن أن تحور لحد ملحوظ عن طريق التعلم 
الذي ذکرہ کو د حيث اعترض على كثير من ملاحظطات واستنتاجات عللاي " 
الایثولوجيا) و وجناصة لورنز ۸٥۲٥ا‏ على اشاس انها تجاهلت كثيرا من 
الاحرافات السلوكية التي تحصل حقيقة٠وملاحظانه‏ الاصة التي استغرقت وقتتا طويلا 
على هراش الكلاب (W٠۸ء)‏ الصينية الاصل» مثلا اخفقت في أن تثبت النهاية العامة 
غير المؤذية للهراش بين مشل تلىك الكلاب الذي يمح فيسه الكلب المتغلب للكلب 
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الاضعف منه ان يبقى على قيد الحياة سالا اذا مااضطجع على الارض وكشف حنجرته. 
ان هذا الط السلوكي الفطري المغترض الذي هو اكثر وضوحا عند الذئاب كان يراه 
٣إا‏ على انه دليل للتكيف التملوري الذي انتقل من خلال المورثات ١١٠و‏ وععمل 
على مساعدة حفظ النوع؛ وقد اعترض کو u‏ علی ان لورنز ٣٥٣٥ا‏ اغفل کٹیرا من 
انماط قتال اخرى» واشار الى أنه في تجربته«هنالك ايضأ ظروف كثيرة يكون فيها مثل 
هذه الاستجابة دعوة ليثة معينة» حيث تىعطي الكلب المتسلط فرصة انتزاع جنجرة 
الكلب المغلوب حتى يوت او على الاقل أنه لايظهر اة حركة جسمية(راجع كتاب 
ديناميكيات تطور السلوك : وجهة نظر في التخلق المتعاقب لمؤلفة كى زنك يونك 
و ۸u, Zing‏ من مطبوعات رندام هاوس نیویورك ۰)۱۹۱۷ 

وبصورة عامة فقد وجد ان السلوك العدائي يتأثرالى حد كبير بالعوامل البيئية 
مشل العزل المبكر في الحياة(الذي يازع الى زيادته) وبالتدريب الخاص على المقاتلة(الذي 
يازع الى زيادته ايضا) وننيجة المهارشات السابقة. 


فرضية الاحباط . العدوان 
The Frustration - Aggression Hypothesis‏ 


ان فرضية الاحباط - الصدوان ترتبط بكلا الحددات الفطريةء يؤكد عليها في 
عرف التحليل النفسي» وبعوامل الل > € يۇك عليها في نظرية التعلم التقليدية٠‏ وقد 
وضعت بالدرجة الاولى لتطبق على سلوك انساني من قبل جماعة ٠٠٠٠‏ من عاماء النقس 
وعاماء الاجتاح في اوأخر الثلاثينات من هذا القرن العشرين» وقد قصد منها مبدئيا 
لتعبر اكثر من وضع عیددات فطرية ومن حیث الاساس» فان فرضية الاحباط العدوان 

تعتقد ان الاحباط (اعاقة سلوك متوجه نحو هدف) هو العامل الحدد الرئيسي في 


العدوان٠‏ وعنالك كثير من الشواهد مايدع هذا الفرض» ولكن لايكن أن نتوقم 1 | 


علاقة محضة بين الاحباط والعدوان؛ ولامر واحد. باية حال ان جيع الاحباط ينتهي 
الى المدوان؛ وینشاً تحمل الاحباط 0٣ ٣٥ا۵۲ ۸١‏ نو۴ الى حد ما علد جميع 
الاطفال نتيجة التعلم خلال علية التطبع الاجتاعي ١٥iاهzنا«امه5‏ وكذلك يكن أن 
يكتسب العدوان وان يحصل في حالة عدم وجود الاحباط٠‏ 

وقد عالجت كتب عل النفس تفاعلات العقد النفسية ×٠ا٠0‏ في العداء مع السن 
موه والجنس ×50 ومتغيرات الشخصية ومع مارسة تربية الاطغال وهه - Chi] r١‏ 
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وتشاہك التفاعلات كبير بحيث يصعب تسديد اي استنتاج مھا کان سیطا ومع 
ذلك فان قليلا من المعطيات الايضاحية يكن ان تذكرءهنالك بعض الادلة لعداء اكبر 
بالسبة لتأكيد القوة في مارسات الوالدين(الصياسح» المعالجات اللفظية والعقاب البدني) اذا 
ماقورن بمارسات تأكيد الحب(الشناء» استعبال الحكة وماشاكل ذلك)٠‏ 

والطريقة التي يفسر فيها الطفل الْحْبَط استجابات الاخرين مثل الوالدين والمعلينء 
تشير التقارير الى انما متغيرٌ عصيب أكثر من مجرد حقيقة الاحباط؛٠‏ وقد اوضحت هذا 
احدى الدراسات التجريبية الحديثة٠‏ وقد صممت التجربة لاختبار الفرضية بأن ترك 
الاطفال يتصرفون بعيدين عن احباطهم بصورة عدائية يازع الى انقاص الخصومة والعداء 
التاليين٠‏ فقد كان تلاميذ السنة الفالشة مصطدمين مع (بطين) او غير مصطدمين مع 
(المينة) من قبل تلاميذ السنة السادسة الذين تدربوا ليكونوا مشاركين للقاقين 
بالتجربة٠‏ وقد نوا لذلك اما احاديث اجتاعية ولْعباً عدائياً او تفسياً عقلانياً للسلوك 
الذي پبدیه المحبط ۲٥۲ةt۲وں۴‏ والنائج الرئيسة كانت ان «التفسير العقلاني» قد عل 
بصورة مدهشةء في الحقيقةء نقصاناً ملحوظا في كلا العمداء السلوكي اللفظي اموجه ضد 
الحبط. 0۲٤ةءاءد٣۴‏ ومع ذلك فاللعب العدائي اتجه الى زيادة مقدار المداء الذي ظهره 
إن هذه النئيجة اثارت اسئلة حول ما يندعى غالبا العمل التنفيسي للعداء او «تفريغ 
البخار» على الاقل ‏ كان يارس (لفظياً في حالة عدم وجود الغضب الحقيقي) في 
التجربة. 


اتخاذ الهاذج التي تحتذى 


ان احدث فرض نظري "hera‏ موجه تجاه هذه المشكلة كا هو الشأن في کثير 
من المشاكل ذات الطبيعة المتشاية هو ذلك الذي يتخذ عامل اتخاذ غوذج داخل الاطار 
النظري اهءن٠٠١١٠٠٠‏ للتعلم الاجتاعي٠‏ وقد عرض اتخاذ الهاج كبداً اولي اكثر ما هو 
تکيلي او ثانوي» واستناداً الى هذه الحالةء يتعلم الاطفال كيف يقتفون نغاذج قية في 
بيئتهم ٠‏ ولذا فأن المدوان هنا يكون في الغالب نتيجة ملاحظة الطغل للسلوك المدائي 
عند الاخرين» اما الحالات الشخصية باعتبارها حالات سلبية نأاشئُة عن الاحباط فلا 
تحتاج الى ان تکون عا ڀټٺل به 

وتأقي بعض الشواهد المؤثرة جدآ لنظطرية اتخاذ الناذج من التجريب الذي تعرَض 
فيه الاطفال الى سلوك عدواني للفاذج؛ ففي احدى التجارب» مثلاء راقب اطفال مرحلة 
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ماقبل المدرسة نغوذجاً في عمل تعصبي٠‏ لقد درب الفوذج على عرض عدد من الاستجابات 
الطارئة» من تمنها ماهو عدائي ٠‏ وفي اتمالمم الخاصة التالية للعمل التعصبي اظهر 2٠٠‏ 
من الاطفال استجابات عدائية» بالمقارنة مع الاطفال الذين ل بين عليهم من الذين م 
يشهدوا اي عمل عدواني. 

وقد يبدو ان هنالك بعض الاعتراضات ولكن اتخاذ الهاذج هذا نفا هو متغير 
حقيقي Effective Variable Ja‏ ن تع المداء شأنه شأن غيره من السلوك ولكن 
الطريقة الدقيقة التي يحصل فيها مثل هذا التعلم تتطلب البرهان؛ وانه لمن الواضح» مع 
ذلك ان فسح الجال للعواقب الاججابية (التعزيز الاججابي» مثل التبول الاجتاعي) آن ل 
السلوك العدائي» مها كان منشؤه» طريقة مؤثرة لزيادته في حين انه اذا ماتلته عواقب 
سلبية (مثل العقاب) فانه يتزع لحد ما الى ابقائه وقعه. 

ومن الواضح ان الحاجة ماسة الى كثير من البحث ووضع النظريات قبل ان تصاغ . 
بوضوح دینامیکیات العداء وسیطرته على الاطغال. 


Violence on 7elvision jافلنلا العنف في‎ 


من بين احددات الحتلة الكثيرة للعداء انشغال البال بالقسوة التي تعرضها برامج 
التلفزيون التي تبرز على انها عامل رئيسي٠‏ ان نصوص كثير من الناذج التي قارس او 

من القسوة تبعث على الارتباك وبصورة خاصة ۈ ضوء نظرية التعلم الاجتاعي التي 
تظهر فيها الناذج على انها القاعدة للسلوك الذي يحتذى. 

هل القسوة في برامج التلفزيون تؤدي الى زيادة مستوى القسوة لدى المشاهدين» 
بخاصة الاطفال» وبذللك تسهم في خلقق مشاكل شخصية في الجنوح وال جرام؟ ان الجواب 
الواضح المعالم لمذا السؤال يصعب الحصول عليه ولكن الغالب على الادلة التجريبية انها 
تید ذلك ۰ ففي دراسة حديثة لاطفال دون العاشرة e‏ العمر ظهر منهم عداء ولعب 
عدواني بعد مشاهدة قسوة وعنف ف التلفزيون٠‏ وکثیر من الدراسات الي اتخذت طلاب 
الكليات شخوصاً. هما مثل, هذه العلاقة. 

واذا اردنا ان نقف قليلاً عند مشكلة العنف في برامج التلفزيون في امريكا نجد ان 
الباحثين من عاماء النفس درسوا هذه الظاهرة دراسة علمية وانتقدوا البرامج انتقاداً مبنيا 
على الاحصاء والتجربة٠‏ والحقيقة ان برامج الاطفال في التلفريون الامريكي تظهر نسبة 
كبيرة من القسوة اعلى من برامج الراشدين وبذلك تبعث على القلق؛ وفي تحليل لوقت 
البرامج التلفزيونية الرئيسة اشار هذا التحليل الى أن ثانية من كل عشر تثيليات تشتټل 
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على لون من العنف وبعدل ثمانية احداث في الساعةء وان افلام كارتون الاطغال تشةل 
على ستة اضعاف القسوة التي تتضمنها افلام الراشدين٠‏ والاطفال يقضون قدراآً كبير من 
الوقت يشاهدون التلفزيون٠‏ وانه ليقدر بالنسبة لطفل يولد في السبعينيات أن مشاهدة 
التلفزيون ستكون في المرتبة الثانية فقط بالسبة للنوم من حيث الوقت الذي يتد الى 
عمر السنة الثامنة عشرة؛ 

ومع ذلك فليس هنالك اجماع في الرأيء بالنسبة لموضوع آثار التلفاز على 
المشاهدين٠‏ وفي احدى الدراسات الميدانيةء مثلاء تعرض الاولاد لمضمونات عدائية لفترة 
تزید على ستة اسابیع وکانوا ینزمون الى اظهار عداء متزاید تجاه اقرانہم» بيغا لوحظ تأثير 
معاکس ف أولاد عرضت عليهم برامج تلفزيونية محايدة٠‏ وقد فسرت هذه النتيجة 
كدليل على ان العنف المشاهد يؤدي دور تنفيسياً او تطهيرياً ‏ فكرة يكن ان نترمم 
آثارها في القدم الى ارسطو ولكن هذه النتيجة الاستشنائية لم تكن مؤكدة او معززة 
لدراسة ماثلة تالية قام بها باحثون آخرون٠‏ واكثر من ذلك - کا اشار احد مراجعي 
الكتاب الذي ذكرت فيه الدراسة بقوله «علينا ان نعجب ان كان المجتيع الامريكي بأمكانه 
ان يتحمل الائنظار الى احساس عام وحك انساني صالح يدعان باجماع تام في الرأي 
عاماء الاجتاع عن تأثيرات تَعَرْض الاطفال للتأثيرات المؤذية لساعات معتة من ساجة 
الوحشية التجارية». 


النتشار العنف : 


من البديهي ان التلفزيون ليس المصدر المهم الوحيد للعداء في ماعنا الحديث؛ فقد 
ظهر لنا من دراستنا لنظرية الاحباط . العدوان التي تشير الى ان البتيجة الطبيعية لاي 
احباط تازع الى ان يكون عدواناًء والنظريات القريبة التي تؤكد الاساس الورافي 
للسلوك العدائي نالت انتشاراً واسعاًء ولكن هنالك ايضا ادلة كثيرة على الفعل الناقد 
للتعلم٠‏ فمارسة السلوك الجسي» مثلاً يبدأ بفترة مبكرة جداً من العمرء وكذلك فأن 
العدوان يتوقع من الاولاد اكثر من البنات٠‏ 

والعدوإن ينتقل بيسر أكثر من الناذج العدائية حين يكون كلا البوذجين والشخصين 
من الذكوره 1 

وقد لوحظ ان استخدام العقاب البدني على مستوى عال في بعض العائلات مصدر 
فعال للعداء عند الاطفال. 


۰ 


وانه لمن المضحك حقاً ان العقاب على العدوان يشجّع عليه بدلاً من ان ينع التعبير 
التالي للعداء الظاهري دى الاطفال٠‏ ويبدوان وراء كل دليل لعنف حقيقي معين او 
جرية» مستوئ عالياً من العنف والقسوة غير الضروريين يتجلى ذلك في متعنا المعاص 
وهذا يظهر في وسائل الدشر الواسمة اكثر مما يظهر في التلفريون (مثل الجلات والجرائد). 

ان انتشار القسوة مذا الحد لابد ان يلعب دوراً ذا اثر في اضعاف المقاومة للعنف 
والعدوان بصورة عامة 


بدائل العدوان : 


ان توفير بدائل جذابة نابضة بالحياة عن العدوان ما اتف عليه بصورة عامة على الها 
احد الحلول لمشكلة العنف»٠‏ ولكن يبدو هنا ان الانسان معوّق الى حدما بالوراثة٠‏ وفي " 
ذلك على عكس كثير من الحيوانات فأنه لايتلك اي مانع في بناء ميكانيزماته الداخلية 
(مثل مواقف ايقاع المزية لدى الكلاب)٠‏ لذا علينا ان نتعلم كيف فنع العدوان ونتغلب 
عليه» ومن تلك البدائل النافعة المقترحة المشاركة الوجدانية") بط٤همK‏ او مشاعر 
الالفة() إو التعاطف()٠‏ وتعرَّض من يتوقع منهم المبادأة بالعدوان الى منبهات تبتعث 
امشاركة الوجدانية٠‏ وهذا ما يقلل الخصومات المنتظرة منهم٠‏ ويكن اقامة بدائل معينة 
اخرى ضد العدوان والخصومة٠‏ وبتنظيم مقن لاإحداث تعزيز نستطيع أن نتجنب 
السلوك العدائي المكبوت الذي يظهر لنا كخصيصة للكثير من علاقاتنا كأشخاص مع 
بعضنا او علاقاتنا العا مية٠‏ 


بداثل عن العدوان : 


من البدائل المطروحة الاكثر شيوعاً ووضوحا للعدوان التوجه الى النشاط 
البدني . الالعاب الرياضية ذات المنافسةء قد تكون تلك بدلا عن الشجار وعلى الرغم من 
احتټال وجود شيء بهذا الخصوصء فأنه من الناحية التطبيقية» لسوء الحظ محدود جداً. 
وغالباً ماينبعث هذا التحديد من الحقيقة القائلةء مع كون الشباب ه الذين يُوجّة اليهم 
نداء الحرب عادة» فأن المسنين م الذين يشكلون اطار السياسات التي تؤدي الى الحرب٠‏ 


۹ 


الاسترخاء الجىمي : 


انه من الصعوبة بكان أن نغالي في قية الاسترخاء باعتباره مساعداً في المهنة على ' 
الانفعالية yانا3‏ ٣اه"‏ والعدوان وكثيراً مالاحظ مدربو الالعاب الرياضية الاسهام 
الذي يكن أن يقوم به الاسترخاء لاي جانب تطبيقي للانجاز البدني - الى حدما بسبب 
٠‏ ان مثل هذه الانجازات دام ذات عناصر عقلية او اتجاهية هادفة» فالشخص المستر خي 
قليل الحساسية جداً للمضايقات الطفيفة والامتعاضات التي نؤكد عليها على انها احجار 
البناء الرئيسة لامشاكل الانفعالية. ومن سوء الحظ ان تعلم استرخاء الجهاز العضلي الارادي 
ليس بالشيء الذي يستطيع أن يقوم به كل شخص دون تعليات خاصة ولكن احيانا 
تظهر المعرفة والرغبة ان الاجراء الحقيقي يتطلب صبراً اكأر من المهارة. 


البدائل غير المباشرة : Indirect alternativss‏ 


بغض النظر عن الاسترخاء الجسمي» هنالك عدد من المساعدات على الاسترخاء غالباً 
مايوص بهاء ولكن بعضها له آثار جانبية غير مرغوب فيهاء مثل اسنعال السكائر 
والكحول والخدرات لمذه الغاية» وهذه تضيف مشاكل اخرى بدلاً من ان تقدم الحل٠‏ 
واكثر من ذلك فأن كثيراً من مثل هذه البدائل تعمل بکل وضوح کرکائز ولذا فاا 
تقلل من قدرة الفرد الفعلية للكفاح ضد المشاكل والتغلب عليها وان منافعها القصيرة 
الامدء لذلك» يعتقد بصورة عامة انها اكثر من عوض بسبب المدى الطويل للضرر الذي 
تترکه. 

والانشغال بالموايات او المشاريع الخاصة اقل مثاراً للجدلء وفي الغالب يكون وسائل 
فعالة يارسها كثير من الناس لتقليل التوترات التي تواجههم في نشاط اتم اليومية. 
والانشفال في الفعاليات المبهجة مثل الاستاع الى الموسيقى امحببة يكن ان يكون ذا تأثير 
علاجي نافع واخیرا فأن قليلاً من روح ارح والفكاهة يکن ان يأخذ طريقه الى 
الاسترخاء وتجنب الانفعاليات غير المرغوب فيهاء والضحك بامكانه ان يخفف من التوتر 
بسرعة» وخاصة في المضايقات الخفيفة التي كثيراً ماتتسع لتكون مشاكل كبيرة. 


الضوابط الاجتاعية : 


أن اي حل للعدوان على المستوى الشخصي او العالمي لاب وان يستقر في النهاية الى 
مستويات من التوتر متضائلة بمامل مرور الزمن٠‏ وهناللك كثير من السبل ييكن ان 


۲ 


يبحث فيها هذا الهذف المرقَوْب فيه وسنحاول فيا يلي أن نذكر بصورة مختصرة 
طريقتين كل واحدة منوا مأخوذة من علاقات الراشدين - الشباب ولكنها بكل وضوح 
هما صلة وثيقة كبيرة جداً بصي العدوان. 

وبصورة عامة» على المرء ان يشجع العمل بمختلف عوامل المينة الانفعالية الحيّرة في 
تعامله مع الاخرين؛ ومع ذلك» فأن التيسير الاجتاعي ٥١‏ ااا ادمه للهينة 
الانفعالية لايتضمن بعض التحفظات الاضافية» وفي الغالب» انه بحتوي على تحذيرات ضد 
القيام بأي نوع من انواع الخطأً من امحل ان يقوم به كثير من الراشدين» وبخاصة الاباء 
والمدرسون» في تعاملهم مع الاطغال والمراهقين بصورة خاصة. 


#جنب الاتهام لما ينص تعمل المسؤولية 


المراهقون حساسون بصورة خاصة بما يتعلق بالاحكام الادبية والخلقية٠‏ وبصورة 
اخص» انهم ميالون الى لوم انفسهم على الاخلال الحقيقي او التخيلي للانظمة الاجتاعية. 
ومن المعلوم ان السداد التام في التصرف عند مواجهة الاخطاء في العلاقات المتشابكة 
والمعقدة بين الناس امر في غاية الصعوبة٠‏ ويكن الحصول على معلومات وافرة لذا الشأن 
عند مراجعة كتب عل النفس وبخاصة التي تعالج موضوع الغضب“٠‏ وإسترار التفاعل 
والأثير الشخصي المتبادل بين الفرد ومن يتمامل معهم يضمن لحد مانضج المسؤرلية 
وتحمل التبعة٠‏ فالعالم قد يون مليئاً «بالناس الطیبین» و«بالناس الخبیٹین» ا تجسد 
ذلك افلام السيناء ولكن فقط حينا يربط الفرد نفسه بهذه الفئة أو تلك 
ولسوء الحظ فأننا ونحن ندافع عن ذلك نقول» ان كل شيء يشهد بقوة على حصول 
ذلك حتى في حالة عدم اقامة قرار واضح للانتقاص في تحمل المسؤولية٠‏ ولذا فانه من 
الهم الى حد كبير عند التعامل مع المرؤوسین ان نکون موضوعیین في شکوكنا وان 
نتجنب حتى اخف التلميحات من النقد الشخصي او ايجاد ثغرات الزلل٠‏ يجب ان توضع 
اتويات حسب قيها الخلقية٠‏ ولذا فأن مظاهر العنف يجب ان تمالج بالعمدل 
والاستقامة وبا ينسجم وطبيعة العمل المستوجب التأديب٠‏ على ان لايصاحب الاخطاء 


الاصغاء 


اجعل طفلك يشعر انك تصفي اليه ان هذه الوصفة الايجابيةء قد تكون حجر 
الزاوية الام في النصح الذي يقم للوالدين؛ ان فسح الجال للاطفال وتشجيعهم على 


YY 


التعبير عن افكارم المتباينة في جو من النقد اللاشخصيء وتجنب الاستهانة والتهك واي 
لون من الوان الانتقاص» ومواجهة مواقف الخطاً والضعف بعزم وصلابة» ان كل هذه 
تجعل الطفل يجس بأنك تصغي اليه وتشاركه اهمية احساساته. 

والاباء الفضلاء يبذلون قصارى جهدم ليبذروا الثقة في اطفاهم» وعن طريق هذه 
الثفة يكنونهم من السيطرة على انفعالاتهم٠‏ 

ومانقوله عن علاقة الوالدين باطفالمم» نقوله في انغاط العلاقات الشخصية الاخرى 
ولستويات جيع الاعسار وفتح ابواب التفام - على مسشويات الافراد والمجاعات 
والدول - قد يكون ام خطوة نخطوها في مسيرة تقليل المستوى الانفعالي العام ومعالجة 
مظاهر العدوان المحدودة٠‏ ومن حسن الحظ انها كذلك خطوة ميسورة عند التطبيق 
ويكن ان تكون حجر الانتقمال الى وسائل جذرية لتخفيف التوتر والوقاية من 
العدوان. 


£ 


هوامش الفسضل الخامس 

إ۱ _ Common Personality‏ الشخصية الشائعة الي ما انماط سلوك شائعة عنهاء تتكرر 
باسترار ويعرفها عنها الناس في قارة محددة من الحياة (موراي) 

ndeney ۲‏ نزعة :ميل للسلوك بطريقة معينة٠‏ 

drop out rate _ ۴‏ معدل التسرب: من پترکون المدرسة قبل اتام برنامجهاء 

> هه الازعة العمنصرية ؛ نزعة تستغل الفوارق الاجناسية لمارسة القييز الاقتصادي 
رالاجتاعي والسياني. 

Predisposition _ ٥‏ نزعة : أستعداد فطري لدى الفرد يؤيد التطور في اتّجاه معينء او 
بيد تطور سمات دون اخری» او هو نزوع او ميل يؤيد تقبل عقائد معينة أو 
يتبنى خطوطا معينة في العمل٠‏ 

٦‏ istsوEtholo‏ عاماء الايثولوجيا. 

الایثولوجیا «وها٥۴۲۸‏ هي الىدراسة المقارنة لسلوك الحيوانات مع تفضيل 
دراستها في بيئاتها الطبيعية٠‏ وان يعني قديا )٤١(‏ عا الشخصية او عل دراسة 
المقل البشري في علاقته ببيئته وهو مابجعل هناك فروعاً في الشخصيةء وتطور هذا 
لعل ليكون عام النفس الاجتاعي» واقتصر استخدام الايولوجيا حاليا على الدراسة 
المقارنة لسلوك الحپوان؛ 

Empathy ۷‏ مشاركة وجدانية : 

تخ المشاركة هذه عندما يدمج الفرد نقسه بشخص أخر او جماعة او اثر في أو 
ادي» والمعنى العام هو دمج الذات عن طريق التخيل بئيء خارج عنهاء وهو حالة 
عقلية يتلبس فيها المرء حالة «لشخص اخر فشاركة احساساته ومشاعره مشاركة 
تأامة»٠‏ 

Rapport . A‏ l¥lغa‏ (الوئام) 

الالفة معناها العام هي صلة او علاقة تستند الى درجة عالية من المشاركة في 
الفكر رالاهتام والمشاعرء وتدل عى خاص على تلك الصلة التي تقوم بين المنوم 
الغناطيسي والشخص المراد تنويه» بحيث يكون هذا الشخص شديد الحساسية تجاه 
الاججاءات الصادرة عن المنوّم» لكنه غير حساس ازاء الايجاءات الواردة من مصدر 
اخر وتقوم علاقة ماثلة في العادة بين الحلل النفسافي والمريض٠‏ 

٩‏ - pethyصyك‏ التعاطف (تبادل الشعور مع غيره): 
التعاطف هو الميل نحو ممايشة المشاعر والعواعلف التي يعبر عنها اولك الاس 
الوجودون حول المرء أو تتجلى لديهم٠‏ 
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التعريف والبواعث الاولية : 


ان طب الامراض العقلية٠‏ (ويطلق عليه ايضا الطب النفسي)() ونارو هو 
ذلك الفرع من الطب الذي يعنى مبدئياً باختلالات الفکر) 5ا۲وده٣٣‏ رالشموز0) 
Feeling‏ والسىلوك() هط ونقسول من منطلسق وا أن جيم الامراض او 
الاإصابات» ومن دون شك جمیع المعائاة من اي نوع کانت تد تقضن اختلال الشوں وهذا 
احد الاسباب التي جعلت القواعد الاڊlسqة Basic Principles‏ لعل الطب العقلي ضرورية 
للفهم السديد للطب وال جراحة باعتبارم وحدة مترابطة؛ ولكن الجال الخاص للطب 
العقلي هو فهم اختلالات الخبرة الذاتية او السلوك الظاهري» تلك الامور التي هي ذاتا 
سہب من اسباب العجزه 

قد تكون تلك الامور اساسية او ثانوية بالنسبة لتلك الامراض او تلفاً تركيبياًء ان 
اضطراب الخبرة او السلوك الذي يكون سبباً قد يكون ظاهراً عند المتألين؛ وعلى اية 
حال فقد يكون المريض مستبصراً في طبيعة مرضه وقد جهل کلياً انه مريض او انه 
سائر نحو العجز وقد يُمزي خبرته او المآزق التي تضايقه الى التغيرات التي تطرأً في 
المال حولهء وعلى الطبيب ان يسلم بوجود هسذه الامور وإن يفهمها ا عليه ان 
يشخصهاء وني بعض الحالات يکن ان يمال جها. 

وفي الحقيقة» ان عم الطب العقلي في نطاق مايعنى به يشمل اغلب الجوانب الانسانية 

لدى الفرد» ووعي الناس لانفسهم» وقابلياتهم للاتصال مع : 

وحسب هذه الوجهة يهم ان هنذا الميدان من اا الواسعةء اف انسه پشسل 
الاستجابات الانفعسالية السوية للمرضى والكوارث الجمية من أي نوع كانت٠‏ ) يشمل 
تأثيرات الانفعال في الوظائف البدنية وعلى البنيةء وبصورة خاصة التأثيرات غير 
الطبيعية المتعلقة بالانفعالات المفرطة والمكبوتة. 

والاختلالات التي تظهر بسبب مثل هذه المردودات الانفعالية على الوظائف الجسمية 
او البنية غالباً ما تدعى بالامراض انجسمية النفسية(*)٠‏ ولكن مع ان دراساتا الدقيقة قد 
رودت جوانب مرضية 2 وناصعة من الطب النضي الحديث» فان اميتها العظمى 
النضسي» ا کیا من الطب العا والجراحة وفن ا او القبالة NEE‏ 
و هو الشأن في أمراض الاطغال «ء٠ء؛هال۵٠٠۴٠‏ ان اعظم ماقدم الطب العقلي (النضسي) 


۳۹ 


۷ط من أسهامات كان في المعرفة والفهم المياديين٠‏ وكذلىك تىدخل في ميدان 
الطب العقلي تلك الاختلالات التي يسببها قصور وظيفة العقل والجهاز العصيء وقد 
تعزى الى التطور غير الكتمل او الى الامراض او اصابة بتلف٠‏ واخياً هنالك تلك 
الامراض التي تبرز للعيان امشال شذوذ في السلوك ار في التوافق او في تكيف الحياة 
العقلية الانسانية في استجابتها للبيئة؛ ان مثل هذا الشذوذ يكون ذا علاقة بالوراثة أو 
العوامل التكوينية والى وطبأة الضغوط المتواصلة او الى اسباب لاتزال الى الان غير 
معروفة بصورة مكجلةه 

ان هذه الجموعة من الامراض تدعى احياناً وعلى وجه الأجمال اختلالات عقلية 
وظيفيةء وهي على انواع مختلفة وصنفت الى صنوف شتى٠‏ وغالباً ممايوضع تييز هن 
الناحية المملية بين جوعة معينة من الاختلالات المقلية التي تدعي العصاب (اضطراب 
ار اختلال عصبي وظیفي) ٠٥۲٥518‏ وبين موعة اخرى تدع الذُهان(؟) واوه۸ء رهم 
وسواء أقّبل صدقها الجوهري ام م يقبل» فأن قليلين يرفضون نفع هنا التييز ومناسبته 
عند المارسة٠‏ ومن الناحية الاصطلاحية فأن العصاب وهه ") هو تلك الاختلالات 
في العمل الوظيفي الانفعالي والذهني التي لاتجرد المريض من اتصاله بالواقع» بيا امراض 
المذهان ا«ه٠ءه٣‏ تةيز باضطراب جوهري عيق في تين المريض لطبيعة يئنه 
واستجابته ما۰ 

أن الضمون العملي هذا التيير يكن أن يوضح بثال» بواحد من اسط مصادر 
الاخطار التي يكن ان يعانيها الريض» اعني الحوف من المرض٠‏ فأذا ماجاء مريض 
يشكو من سرعة خفقان القلب وإحساساً باتقباض في الصدر ويذكر انه يخاف أن تقف 
نبضات قلبه او آنه من امحټل ان يسقط ميا بعد ان يقوم ٻبذل جهد» ان هذه قد تکون 
دليلاً ناصعاً على انا علامة قلق ۷ا٠ا×ه‏ يكن ان ينظر اليه بصورة منطقية على انه 
عصأب nur ot‏ 

ولكن اذا كانت شكواه تظهر أنه يعتقد أن قلبه قد توقف حقا أثر قنبلة ذرية 
وجهت له بصورة خاصة وإنه الان حي لوقت مستعاں فأن هذه الافكار الشاذة الضالة 
تبين ان الخلل الذي تنطوي عليه انا هو ژهانی(*) بااه۸پوم. 

لقد قيل مافيه الكفاية لتبيان ان تلك الحن تازع بدرجات متفاوتة الى توليد لار 
سيئة جداً في الريض الذي يشكو منهاء فنها الاضرار بقابليته سواء في تفسير خبراته 
الخاصة به وبايصالما الى الاخرين» كا انه ينبعث من هذا الاضرار بقابليته بالحصول على 
علاقة سوية مع الناس الاخرين ومن دون شك انيا لمعاناة محزنة ولكنها تتراؤى امامنا 
أن المرضى يحاولون ان يوضحوا مشاعرم ومتاعبهم حينا تكون تلك الشاعر وا لماعب 
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متصلة باضطرابات حياتم العقليةء وغالباً ماتقابل تلك باعمال عدائية وبازدراء وعدم 
تصديق من جانب اولئك الذين استودعوم ثقتهم. 

وعلی کل طبیب مارس ان يتوقع اختلالات من هذا النوع لدی مرضاء وان ب 
نفسه للاصغاء دون سخرية او ازدراء لا عسى أن يبدو من مريضه والطريقة الى يعبر 
بها ذلك المريض٠‏ اننا لانجني شيا من رفض تلك الشواهد على الا سخيفة او غير 
معقولة وذلك لكون المريض اما انه يعرف ذلك حالياً او انه مكتقب بسببها او انه 
لا يعرفها ولذلك فهو ملزم بأن يعيد تشكيل هذه الوجهة المكتومة بصراحة وبصورة 
جلية غير متأثرة بشيء في حن يبدو له ان الطبيب لايرتضي حت ان يفهم مايحاول ان 
يقول؛ 1 
ومن الطبيعي انه لايتطلب قدرآً كبيرا من الجهد او التصورء أن يضع احدما نفسه 
مكان المريض حينا تكون شكواه جسمية والمرضى الذين يشكون من امرض البنيوي او 
من عطب طارئ» انا هم في مثل هذه الحالة على الاقل في مرتبة محظوظة نسبياء لام 
مها یکن من امر فأن وصفهم لما يعانون ون يکن غير دقيق عيادياً فأنه عادة معترف به 
ومقبول من قبل الاطباء دون مشقة٠‏ ومن هذا المنحى تجد ان بعض امرض ممن يعانون 
من أعراض الخوف والكآبة او التوتر الانفعالي يفضلون ان يضفوا هذه الاعراض على 
شكاوى بدنية ليكسبوا على الاقل العطف المباشر والمساعدة من الشخص الذي يرجعون 
اليه٠‏ اما المريض العصابي» المندفع ظاهرياء بقابلية مسترة من الشكوى لاتعرف الكلل 
والمللء تلك الشكوى التي لاتتصل بأي مرض موضوعي نجد كثيرين من الاطباء الذين 
يَمتورم الضجر يتخذونه موقف المجوم على انه افضل وسيلة للدفاع؛ وغالباً مايكون رد 
الفعل لدى المريض على ذلك أن يصر متټسكاً بفكرة الاسس الجسمية لاعراضه وان يضعها 
بتعابير جسمية وان هذا لا يبدو الوصف الدقيق لديه فحسب بل یری ان يكون كذلك 
لدى الطبيب ايضاً وفضلاً عن ذلك أن قدرات المرضى على الوصف والاستبطان() 
والتحليل النفسي محدودة من حيث وفاؤها ما بجعل الشكوى البدنية هي السبيل الوحيد 
الذي يستطيعون سلوكه والتعبير عن حاجاتيم للساعدة. 

وكاما ازداد عنصر(") الاضطراب الانفعالي سواء كان الاختلال الذي يكتنفه بنيوياً 
او وظيفياًء فأنه سیزداد التباين بين فهم المريض لما يحصل» وبين قابليته على توضيح 
ذلك الى الأخرين او الحصول على علاقة سوية ا۲۳۵٥‏ معهم بطرائق اخرى٠‏ وحيبا 
يكون المصدر الرئيس لتضايق المريض اضطراب مزاج او اضطراباً فكرياً او سلوكياً من 
النوع الذي يصور امراضا عقلية كثيرة. فأن عامل عجز الريض هذا لفهم مايحصل 
والصموبة التي يكن للناس الاخرين تقبل مثل هذا المريض للوهلة الاولى قد تكون 
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قاسية وستكون مهمة فهم ومعاجة مرضى يتألون على هذه الطريقة صعبة كذلك. 
ويحصل ذلك لان ثفتنا الااسية في قابليتنا لهم مشاعرنا الخحاصة بنا ومشاعر اولفك 
الاس الاخرين اغا هي جانب من حياتدا التي يغلب ان نسلم ها جدلا وبصورة 
اعتياديةء ونحن لمذاالسبب مفَيدون ذاتياً في ادراك ان تفككات تلك القابليبات في المرض 
المقلي انا هو كبير كبر العجز الظاهري وضئيل ضآلة الخرق العمدي لقواعد الاساليب 
المستحسنة والذوق او السلوك ۴ هو في تبيان الاعراض الجسمية او العلاسات من جانب 
المرضى الذين تدرك معانىاتهم كأن تعزى الى اخضاق في تراكيب بدنية او وظيفية؛ وفي 
الحقيقة هنالك بون شاسع بين الطريقىة الفطرية للشخص السوي الذي تصيبه المصيبة 
العقلية من جهة وبينه ذاته حين تصيبه الصيبة الجسمية من جهة اخرى٠‏ 

وفي اماضي» يوم كان ينظر الى الدواء على انه الضرورة الجوهرية لعبور هذه الموة 
كان يقدم السدواء الى المرضيى وبه يوصل الى التحسن٠‏ ولكن لما اتسع البسون كثيرا فقسد 
الغرض من الدواء وافتضحت اصوله. 


شكوى المريش 

عند مراجعة الريض نفسياً لابد للطبيب النفسي من مراعاة مايلي: 

١‏ اول شيء» الماح لامریض بأن يتحدث عن معاناته بكاماته الخاصة وهنا لابد من 
بذل اتام خاص للعبارات الموسعة جدا التي ربا تحتوي على فوارق دقيقة لاتكاد 
تدرك والتي تعتم بطريق المراوغة وتعقيد الموقف٠‏ هنالك فرق واسع جداً بين «انا 
متوتر شيعا ما» مان التوتر امرعب» «قال لي طبيي اني متدوتر وارسلني اليك» 
وبين اني متوتر وان زوجي تعتقد انه جب علي ان اراڄم طبيباء. 

ومن ثم الاصغاء الى المريض بضعة دقائق يفضي الى سرد قصة بلي قد تشير 
بوضوح؛ درجة تضنها من الفكر والخبرة السامةء ألى طبيمسة مساتتضنه من 
تشخيص٠‏ ثم يلي ذلك صعوبة قرار الطبيب: فعليه ان يعين ك من القابلات 
يصغي فيها الى الريض وتسجيل القصة ا عرضها المريض بطريقته الخاصة ومتى 
يقطع استرار الكلام اذا اقتضت الحاجة ليجمع المعلومات بصورة نظاميسة وحسب 
اواب ووجهات ویسأل الريض بعض الاسئلة٠‏ ولاتوجد قاعدة هذا لان الاساليب 
التي يتبعها المرضى تتفاعل مع حك الطبيب- 
والخطوة الثانية هي الحصول على تاريخ مناسب تستند أصوله على اعتبارات 
اساب المرض بوهاه ناه"( التالية : 
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١‏ . الوراثة والجب ا2٩۱( Constitution‏ أ 
٣‏ العوامل البيئية وتتضن الضغوط 51٠١‏ الفسيولوجية والنفسية والاجتاعية 


السابقة. 

٣‏ التأثير اتراك سذين العاملين في احداث اضطراب في التوازن النفسي الفسيولوجي 
السوي٠‏ 

تاريخ العائلة 


ان تاريخ العائلة مهم بالسبة لما يلقي من ضوء على البداية التي حصلت للفرد في 
حياته وكذلك الاصل الذي نشا عله ولابد من ان تمند هذه المعرفة بعيدآً الى الاجداد 
من کلا ڄاني العائلة٠‏ وبحب ان تضم المعلومات امتوفرة الاعمام الأول وكذلك الاخوال 
والعمات» شأن الوالدين بالضبط والاخوة والاطفال؛ ولابد من التركيز على الامراض 
الشديدة او «الانحطاط العصي» في المائلة ولابد من الحصول على صورة عن الاقارب 
وعن اسلوب حياة العائلة من حيث تقاليدها واعراضهاء وطموحها وخيبة آمالماء ولابد 
من استقصاء البحث دفي هذه الحالة إن عثر على دليل لوجود عامل وراي قوي في 
المرضى». 

وبصورة عامة ان العوامل التكوينية في غاية الاهمية في حالات المسائق او 
العماهات(") العقلية٠‏ وفي بعض الاضطرابات التي تعتري الحافز وعدم استقرار المزاج 
الحاد والشيزوفرينيا المنبعثة عنهاء وانها قليلة الامية جدا في حالات الاستجابات 
الانفعالية الحادة للضغط البيئي القاسي واغاط السلوك المكتسبة المنبعثة منهاء 


التأريخ الشخمصي : 
- يحمل التشاريخ الشخصي القصة من فترة الرضاء ۶7 ) ۷ه٣ه؟٢!‏ حتى يصل الى 
الصاعب الشخصية الحاضرة الزوجية او المهنيةء متتبعا كل تلك الى جانب تطورات 
الشخصية التي تقدمت تلك المصاعب عبر الطفولةء وكذلك العلاقات مع الوالدين 
والاخوة وايام المدرسة والعلاقات مع الزملاء الاطفال والمعامينء وكذلك المراهقين وتفتح 
الحاجات الجنسية النفسية ادu×هءه۸٠رة۴‏ والعلاقة مح ا لجس الماثل والجنس الخ 
وحياة الرشد وحصيلة العلاقات الحاضرة مع الناس وبقية العام“ ومقابلة خلفية:قصة 
الحياة هذه يجب ان تبحث عن اعادة التوافق والطموحات وإحلام اليقظة والاحباطات 
والسعى» كل تلك الخصائص التي اسهمت في تشكيل خلق المريض وسلوكه. 


ABI 


تاريخ الامراض السابقة : 


جب ان تشمل هده جميع الامراض الحادة التي تعرض فما المريض سواء كانت 
تركيبية ام وظيفية٠‏ ولابد من اعطاء اهية كبيرة الى التغيب عن المدرسة والسمل» ذلك 
التفيب غير القرون بالاسباب واعطماء اميسة كبيرة ايشا الى التغيب خلال النترات 
الغامضة امرض انه لمن الهم اللازم ان يعرف عن الريض ان کان قد ابتلي بوط عصي 
اوعانی من مرض مشابه لما يعانيه الان٠‏ وإن كان الامر كذلك» يجب ان تثحث تلك 
لافاط هل كانت الحالة التي طوحت بالمريض شكلاً من المسؤولية الزائدة عن الحد في 
ميدان العمل او انا الحاجة الى كبت غيض وامتعاض نتيجة شعور معامالة جائرة من 
الوالد ا الرئيس في العمل او السلطة٠‏ وحسب التسلسل» هل كانت هنالك في كل مرة 
قصة لمرض جسمي متكرر او امال في وصف الوسائل التخذة او انه في كل وقت يوجد 
خليط معقد من الضغوط المتراكة ؟. 


الشخصية قبل المرض : 


جب أن يكون هذا تثيناً لنوعية الشخص الذي يشل مريضا امام الطبيب» من 
وجهة نظر الاقرباء الموثوق هم والاصدقاء وبقية البرين٠‏ فيعرف عنه هل هو : شيط 
ناب مرح ام أنه مغفم داماًء ٍ 

هل هو جريء» او خجول» ام انه صخاب او انسان لطیف. 

هل هو ذو ضمي حي» او انه متصنع الرقة 

وجب أن تتضن المعرفة عن الشخصء» المستوي العام لامزاج» والقابلية على تكوين 
علاقة مع الناس الاخرين٠‏ وبهذا الصدد ايضاً تقول ان الفهم الشامل جوانب عديدة من 
تكوين الشخصية قد يكون الوجهة الرئيسة لادراك مشكلة المريض. 


قصة الشكوى الحاضرة 


ابداً مذ کان المر يض معاف تماما وتدارس بدء الحالة والاعراض في ذلك الحين 
وحاول أن تستكشف التفاصيل الى اقصى قدر مكن عن الموقف(*)ء عن الحالة الى كان 
فيها المريض في بداية الرض» والجو المائليء والموقف الاجتاعي» وأحوال العمل٠٠٠‏ الخ. 
ومن ثم تتبع تطور امرض من ذلك الوقت فصاصدا مسجلا الموامسل التي اثرت في 
مسيرته» والقصة الكاملة لزه الجوانب قد تأخذ مابين نصف السائة او ثلاثة ارباع 
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الساعة» على ان يستغل الوقت في النافع الجديء ان مثل هذه القصة ستوصل الى هدفين 
على غاية كبيرة من الاميةء انا لاتعطى صورة كاملة عن المريض فحسب وعن شكواه 
التي ظهرت ملازمة له» بل ان الصلة والاقرار بالجيل والثفة التي يشعر با المريض تجاه 
الطبيب الذي سيظهر بناء على ذلك رغبة وعناية وإهتاماً في حالته» اقول ان هذا نفسه 
دلیل على أمية العلاج٠‏ 


الفحص البدلي: 

ان الفحص البدلي مهم سواء كان هنالك اي دليل على انحراف تركيبي ام لا‘ وسواء 
ان المريض يشكو من اعراض جسمية ام لاء ان الفحص البدني اذا مااجرى بعناية هادفةء 
فانه سيولد صلة ود ورضى بين المريض والطبيب؛ وان كل مايريد ان يقوله الطبيب 
فا بعد سيجد له قوة تسنده من هذه البداية الحيوية» حتى لو كانت دلائل العطيات 
الجسمية لمرض التركيي لم تسهم بش او انها لم يكن الحصول عليها 


فحص الحالة العقلية 


وهذا من حيث وضوحه واهميته البالغة كتقنية في هذا ا لمجال شأنه شأن الفنحص 
الطي البدني وهو جزء لايكن الاستغناء عنه من وسائل العيادي ١هiءن«ناC»‏ وجب أن 
تجن اللاحظات وتسجل حسب ال جوانب التالية: 
١‏ المظهر العام والسلوك. 
٣‏ الكلام: الاسلوب ومضونه ء 
۴ الحالة الذاتية: امزاج والاتجاه في الاستشارة والنصح . 
٤‏ مضمون الفكر ۰ 
٥‏ الاتصال بالواقع . 
٦‏ الجهاز الحسي ‘Formal intelligence JJI «| iJl, Sensorium‏ 
۷ التہمصر insight‏ وا لحم Judgment‏ 
والملاحظات التي تخص الجوانب الثلاثة الاوى يجب ان تجرى على الاقل خلال فثرة 
التاريخ العام والفحص البدني. 


١‏ المظهر العام: قد يتضن مظهر المريض دليل المعاناة الذاتية» ‏ يتضن اضطراب 
الفكر والشعور او السلوك الذي لايعيه كله٠‏ ومن الحتهل ان مثل هذه المعاناة او الضيق 
ro‏ 


یرد ذکره في العبارات الاولى من الشكوى حتى تطرح الشكوى» وربا توصف على انبا 
أ وتعب (اناك) وقاق وتوقع شر وخوف او احساس بوعكة مبهمة السبب٠‏ 

ويكن الحصول على معلومات مفيدة من سلوك المريض في غرفة الانتظار وفي 
طريقه وهو يدخل غرفة الطبيب وفي مصافحته (الارادة الثبات التردد» مبتل بالعرق) 
نظرته في التطلع الى الاشياء ومن ثم ملابسه؛ وللتوسع يكن ملاحظة تقاط اخرى مثل 
الجاعة الذين يصحبونه والاسلوب المتخذ في تبيئة مايحتاجه في البيت٠‏ 


۲ الكلام: فة تل الكطات ناتارب اليش ف كلا مر ا الأتبا: 
الى جميع الخصائص الحاصة به مشل التأني في الكلام وهجوم الافكار او تسلسلها ار 
تفککھاعوضوحها او حوضها. 


۴ الحالة الذاتية: Subjective state‏ 
يتطلب اضطراب امزاج عند قياسه معرفة الموقف الحياتي للمريض» فالقلق او 
مايدعى بالحضار باها×«ة هو أغلب المبارسات الانفعالية المضايقة للانسان من حيث 
الشيوع٠‏ وقد قيل في وصفه أنه ينتشر من داخل العلبة المعدنية الحكة؛ وكابة امزاج مع 
الحرن"") والتشاؤم الذي يطغى على قابلية المريض عند تحججه وتعليلاته» او الذي قد 
يكون ذا علاقة بانحطاط عام لاحل في ذاته» اوفي الميشة الاجتاعية قد يرد بصورة 
بأشرة ايضاء وفي احيان اخرى يؤخذ بنظر الاعتبار الافراط في الامتداح الذي يصدر 
عن ا لمریض» ا ان المريض قد يُظهر موا في امزاج ليغطي به تپيجا ظاهراء ويبدو هذا 

السمو في امزاج بصورة واضحة انه غير طبيعي وغير متلام مع ظروفه. 


٤‏ مطمون الفكر: وهذا يثمل: 

ب - الافكار الوسواسية القهرية٠‏ 

ج افكار الاشارة والهمذاءات . 

د - المسائل الاخرى التي تشغل البالء 
وفيا يلي شرح موجز همده الفقرات . 


۳٦ 


Disorders of thinking أ اختلالات التفكر‎ 


يشمل اختلال التفكير إعاقة الفكرء > تلك الاعاقة التي تتعطل بها قابلية امريض على 
الاحتفاظ بتسلسل الافكار تماماء فحينا يعاق التفكير بحيث يبدو ظاهرا انه بحري بطيغا 
محصل عند ذلك التخلف() 0۸نا لام٠‏ 
اما السرع في اخراج الافكار فيحدث اثرا من عدم التناسق» حیث تتصادم الافکار او 
يتعثر بعضها ببعض حينا يحاول المريض التعبير عنها وهذا مايدعى بالتعجيل؛ اما شرود 
الات ا سا ول اا کن عب ب میت 
الاهتام بالسجع والتورية والجناس وماشاكل ذلك 


ب - الافكار الوسواسية القھر ية abseasive-compolsive ideas‏ 

وتبرز هذه بصورة انشغال في البال متكرر» يدرك على انه غير معقول ولكن 
المريض لايستطیع ت ان مثل هذه الافكار الوسواسية ر تفرضها 
يشعرون بان الطبيب يعتقد بامکان حدقا ونی تعاطغا في الاصغاء ال و 


الافكار ذات الصبلة وتشمل اضطراب الحم disturbance of judgment‏ 


واضطراب تفسير الواقع الخارجي التي بسببها يازع المريض الى ان يعلق الاحداث 
الخارجية بنفسه هو» ومن هنا بالاعتقاد بان لكل مايحصل دلالة مقصودة تجاهه. 
ان هذا النوع من الاختلال يؤدي بطبيعة الحال الى الهذاءات (الاوهام) 0nsنعنامل‏ فيي . 
تفسيره المغاير وغير المعقول للصورة غير الواضحة التي تبدو له في الميئة الاجتاعية؛ 


د والمسائل الاخرى التي تشغل البال يجب أن تسجل ايضا مثل الحيف والغم والتقصي 
التفصياي اللوظائف الجسمية والتعصب* الديني. 
ه - الاتصبال بالواقع: 

فد يتعكر هذا بسبب ألهذاء اناه والملوسة ١٠ناومعuااهم‏ والخداع الحسي0) 


٩ا‏ فالمذاء اعتقاد خاطيع كاذب له على المريض سلطان على الرغم من جيع الدلائل 
المضادة٠‏ والملوسة احساس من خلال احدى الحواس دون التفاعل مع اي مثير في العام 


۷ 


الخارجی بیہا الداع الحسی lui o۸‏ ادراك(*) Perception‏ ولکن مع کونه محصل 
بواسطة مشير خارجي» فانه بُساء تفسيره من قبل المريض حيث يعرضه بعبارات ذاتية 
خالصة والامثلة التي تجعل المصطلحات السابقة واضحة فيا يلي: 
اذا مااعتقد شخص ما بأنه قد وضع تحت رقابة داة من قبل اعداء جهولين» وانهم 
سیسممون طعامه وان هواء غرفته سیسمم من حیث لایشعرء ولایکن ان يقتنع بتغيیر 
تلك المعتقدات» فع انها تبقى بالدليل الواضح والبرهان القاطع غير حقيقية فحينسذاك 
نقول انه یتألم من المذاء» واذا کان يمع اصواتا او یری مشاهد لایستطیع غیره ان يسممها 
او يراهاء او يشمها مثل الغاز الذي يعتقد انه سيتسرب الى الغرفة او اذا كانت تلك 
الخبرات في الحقيقة تجسيدات ايعازات أوهامه وخيالاته الحاصة به» انطلقت بسبب 
مرض» فهو حينذاك مهلوس“ واذا كان من الناحية الثانية قد اخطأ تشخيص طبيبه 
فيزاه انه ابوه او ان الممرضة هي امه او شيطان جاء ليأخذه بيدا فحينذاك نقول انه 
يعاني الخداعات الحسية التي استحوذت على المارسة الطبيمية في رؤية الناس الذين اساء 
Hak E a‏ 

وقد تكون المذاءات اصلية ۴ قد تكون ثانوية؛ والمذاءات الاصلية هي معتقدات 
تنبعث تلقائيا من دماغ المريض» ومع انها كاذبة بصورة جليةء فانما تمتلك عند المريض 
درجة من اليقين والقناعة الراسخة بحيث لايكن العدول عنهاء انا متتلكة مشاعر بالفة 
القوة با تنضن من معنى٠‏ والهذاءات الشانوية هي مثل سابقتها من حيث انها قشل 
محاولة المريض ان جد تفسيرا معقولا منطقيا لخبرات شاذة اخرى: الملوسات» الافكار 
ذات الصلة أي التي يوصل بها الاحداث الى ذاته» او المذاءات الاصلية وجوانب اخرى ما 
يتعذر تفسيره وتعليله٠‏ والاضطراب الاكثر شيوعا من حيث الاتصال بالواقع هو المتصف 
بفقدان القناعة الذاتية بالوحدة الحقيقية بين ذ ات الفرد وجسمه او حقيقة بقية المية 
الاجتاعية ما يجب ان يجري بصورة طبيمية؛ 

والعطب في تلك الميادين يدعى «فقدان الشخصية(") dePersona lization‏ |و فقدان 
الشعو ر بالواقع او الافراغ من الواقی(۲) .derealization‏ 


الجهاز العصبي والذكاء الشكلي: 
aad Gi Aa‏ 

تحب أن يوجه أهتام خاص الى الذاكرة كيف كانت سابقا وكيف هي عليه الان 
وكذلك الى الاتنباه والى التركيز وفهم المشاكل ومواقفهاء هذاء وان قدرةالريض على فهم 
مايقال له» وان تكون استجابته مناسبةء مع انما بطبيعة الحال عرضة للاعاقة من قبل 


۸ 


الملوسة او المذاءء والافكار التي دعوناها ذات الصلة التي يرجع فيها المريض الاحداث 
لشخصه» او احیانا بسبب الافکار الاستحواذیة("') ١۵ه۵:‏ اa‌اووه‌طه‏ فاا تتدخل في 
هذا الباب٠‏ 

وجب ان تمل الاختبارات المباشرة: 

أ . التوجيه: للمكان» التاريخ» الاشخاص . 

ب . الذاكرة- 

¡ - الاضي البعيد (وتفحص هذه عند اخذ التاريخ الاولي) 

ن¡ الماضي القريب - بعض الاهتام بالايام الفلائل السابقة» تفحص حسب حقائق يعرفها 
القام بالفحص حسب اسئلة تتدور حول الانباء العالمية انأ الحافظة المباشرة - حول 
الاسم - العنوان ‏ رق التلفون - اللون - اسم احد الورود - الاشياء المرتبة - اعادة لسلسلة 
من إعداد دون العشرة صعودا او هبوطأ (عادة ستة اعداد فما فوق وأربعة اعداد هبوطا) 
قصل على المريض حكاية او نادرة بسيطة تأخذ من دقيقة الى دقيقتين ثم يطلب من 
المريض اعادتها بكاماته الخاصةء وتعطى للمريض جلة ذات دلالة يعيدها مباشرة بعد 
سماعها۰ : 


ج - الانتباه: ثابت او متقلب او ذاهل٠‏ 

د نبذة من المعلومات العامة عن الحياة والاحداث المعاصرةء : 

ه . القدرة على الجاز العمليات الحسابية البسيطة: فك العملة الكبيرة الى الصغيرةء 
اسقاط متسلسل لسبعات من مئة ٠٠٠۷۹۸1-۹۲-٠٠١(‏ وسجل الاخطاء وإالوقت بالثوانيء 
عشرون ثانية تعتبر انجازا سريعاء وثلاثون ثانية تعتبر المتوسط ٠وه۲٠۸۷)‏ وفي تلك 
الاختبارات لاتفتصر الملاحظة على قابلية النجاح او الاخفاق فقط بل يدخل في حساب 
النتيجة التواصل المنسجم والتلكؤ عند الاجابة. 


الاستبصار والحکم: Insight and Judgment‏ 
يسجل الىك(") على الخطط الممقولة والواقعية٠‏ ويسجل الاستبصار في امرض 


ومعرفة ما اذا كان المريض قد ادرك انه مريض٠‏ فان عرف ذلك» فهل هو مقتدر على 
ان يعترف ٻأن مرضه هو مصدر الاعراض التي یشکو منهاء او هل اخذ بنظر مثلاء ان 
الضايقة التي تعرض هما هي سبب مرضه وليست هي نتيجة لمرض ؟٠‏ 


آ 


|Èضıرùg: Informants‏ 
ومن المرغوب فيه الحصول على اية معلومات يكن أن تساعد في تزويد صورة 
متعددة الجوانب لامريض ومتاعبه في عالمه٠‏ والمضامين شأنا شأن العبارات الحقيقية في 
الرسائل الموجهةء تحتاج الى الاهتام٠‏ وكل مايقدم عن المدرسة والموظفين والاصدقاء 
اوران رة ناا ف اوضر ركرل نامدا الطيع را بعرنة اش 

وحرص الطبيب على ان يكون كلامه مع المريض قليلا ما يحفظ ثقة المريض بلفسه. 

والافضل» ان اخرين من اشد افراد العائلىة اتصالا بالمريض يستطيعون ان يصفوا 
شخصية المريض الاعتيادية وكيف تغير هذا المريض» والاضطرابات الاخيرة في سلوكه 
التي يحاول ان يصغر من شأنا او ان بخفيهاء 

وقد تبدو الاضطرأبات دون شك واضحة وجلية لدى الاقرباء ما يبعث الشك 8 
النظرالى من هو الذي يعتبر المريض اصلا او تومي الى ان المشكلة قد تكون ليست 
را ال سه کد وا ت ا ا وا ا اا 
متبادلة |nte۲ p۲0 ٣a1‏ کان ن¿ تكون علاقة زواج غير سعيد او علاقة مضطربة بين 
الوالدين أو احدها وبين الطفل؛ وقد یصبح علد ذلك «المريض المشار اليه» جرد کونه 
و ي العائلة کک زي الطبيب٠‏ هذه ااي قد تکون اکر 
مج بعصم 


Evaluation of findings جئک|تil| تقو م‎ 


يزود اختبار الحالة العقلية بالادة الخام لغرض الدراسة العيادية للشخصية في الصحة 
والمرض» من حيث الفكر والوجدان والسلوك٠‏ واسهاماتها الحاصة بها نجموع شخصية 
الفرد يكن أن تقاس بصورة ملامة حسب ثلاثة تجريدأت 5اأ٥ءءطة‏ 


4۰ 


rr 
: 
Oo 


۱۲۰ ۱۴۰ 


توزیع الذكاء 


Intelligence ءŠ‎ iJl ۱ 
Emotional integration J laêilJ| Jماكتلا‎ ٣ 
|nstinctual drive الاق (۳°) ألغريزي‎ 


ان عرض التجريدات من هذا النوع هو التزويد بهيكل لوصف وفهم واضحين تماما 
لفهومات مل الطول والعرض والسمك والكتلة والتي هي تجريدات نافعة في وصف- 
الاشياء الجامدة. 


1 5dllءs: Intelligence‏ 
يكن ان يعرف بأنه القابلية على تفسير الخبرة لنتعلم منها ولتحوير السلوك في 
ضوئهاء ويكن ان يقاس بوضوعية معقولة وبدقة» وهو موزع بين السكان باسلوب يكن 
(انظرالشكل ٠)‏ يبين الشكل الخط البياني الذي محصل عليه حينا تكون أعداد اي غوذج 

عشوائي کبير ضمن ريم بياني لستويات الذكاء لافراد الاعة ر 
وسيبدو مأيدعى «منحنى التوزيع الطبيعي» متاثلا وتؤخذ نسبة الذكاء من )٠٠١(‏ 
على انها وسيلة المستوى المعياري للناس» وا لجوانب النافعة هي: 


3 


أ ۔ ۰ من الناس همم نسبة ذکاء بين ٠٠١.۹١‏ 
ب ۔ اکثر من ×٤٤‏ يتوزعون بتاثل على كل جانب» نسبة ذكاء بين ٠٠-۷١‏ ونسبة ذكاء 

بین ۰۱۳۰۱۱۰ 
ج - والباقون 1+ تظهر بتوزيع متاثل بين دون السوى (۴> دون نسبة الىذكاء )۷١‏ 

وا لموهبة الفكرية المبرزة ( فوق نسبة الذكاء .)٠١١‏ 

واختبارات الذكاء الشكلية الي تجرى من قبل عاساء النفس المياديينء التي تجري 
عادة» لاتستند على مالدى الفرد من معرفة ولكن على قدرته على التعلم وبصورة خاصة 
لادراك وتجريد الانماط المنطقية من الخبرة» وتطبيق تلك الافاط في حل المشاكل. 
واختبارات الذكاء يكن ان تكيّف يع قابلية الشخص الخاضع للاختبار: والتطور 
الطبيعي للذكاء» مثل الو الجسمي» يكټل بصورة سوية في حدود السنة السادسة عشرة 
وتستر المعرفة ٣0لاس‏ والح judgment‏ وا لبر E»perience‏ ولكن القابلية - الفطرية . 
Innate capacity‏ الي اکتسبها الناشى من سن ٠۹-١١‏ او أوائل العشرين لاتزداد بعد 
ذلك. 


۲ ويكن ان يعرف الانفعال بانه امتزاج الوجدانات الذاتية مع التغير الفسيولوجي 
الوضوعي٠‏ انه يزود بالحافز الذي يتضمنه السلوك وكذلك الاستجابة الذاتية ومايصحب 
الذكاء وهذا يتضح جليا بالخبرة اليومية عبر الحقيقة القائلة بأن الاعمال الصبيانية عند 
الراشدين لاتقتصر على المقى منهم٠‏ ويكن أن ينظر الى التكامل الانفمألي على انه 
قابلية الفرد على الاحنفاظ بالتوازن والةاسك (الثبات) بالطريقة التي یشعر ہا تجاه 
الناس والاشياء وكذلك با هو يقوم به تجاههم٠‏ انه يزؤد بدليل لمرونة الشخصية 
وإستقرارها» وهي تنو مع العمر شأنها شأن الذكاء - بصورة اعتيادية. 
۴- الغرائز: وهي ارتباطات فطرية في الانفعال والسلوك تتجه نحو هدف لايتصل بالخبرة 
السابقةء وهي تظهر تلقإئيا خلال حياة الفردء وتتطور من دون ان تكون متعلّمة او 
مكتسبة من الخارج٠‏ وقوة الحافز الغريزي مثل الذكاء والقابلية على التكامل الانفعالي 
تختلف من فرد لاخرء وهي الحدد الرئيسي لستوى الفرد الاساسي في العناد والطواعية 
وسرعة الانفعالء او الثبات في التصرف. 

والعلومات التي يُحصلعليها من هذا المنطلق العيادي التي تستعمل طريقة التاريخ 
والفحص البسيطة نسبياء تزود الطبيب حالا بتبصر قم لحالة المريض؛ انه سيكون في 
وضع يخفف فيه الشكاوي من كثيرمن اعبائها التعبة لانه سيقترب كثيرا من معرفة تكونها 
وقد يقود مريضه بصورة حسنة معه نذه المعرفة أيضاء 


YEY 


الذهانات الفصامية (انشطار الشخصية) (الشيروفرينية 
Shizophrenic Psychoses‏ 

التعريف: انفصام او انشطار الشخصية اسم شامل نجموعة من الاختلالات تتير بانحلال 
متزايد للشخصية وعلاقتها بالميئة الاجتاعية٠‏ فقابلية الحك على الميمة الاجتاعية تخفق 
حينا يضطرب الاتصالء ويتسدهور الاستقرار الانفعالي والتفكير مع تعطل العلاقات 
الشخصية» وتعطل القدرة على التغلب على المشاكل واملصاعب٠‏ ويستعمل الاسم بصورة 
خاصة على الحالات المسترة طويلاء واما الاعراض المتزامنة ٣٠٠۲ل‏ مره الوقتية الزائلة 
لاضطرابات ماثلة تمحدث بصورة انعصاب 55٠1ء‏ طاهر يتحسن سريعاء ولايتكرر فهذا 
لایدعی فصاما (شیزوفرینیا) ۰ 


اسباب امرض: يكن ان ينظر لى الشيوفرينيا على ألا شكل من الرض اللي نتر 
بين الكائنات الانسانية الى تتعرض لالوان مختلمة من الانعصاب 5١٠1ء‏ والاستجابة 
تخضع لعا ق تکويني (ٻنيوي جلي 10ا14 constitutıonal‏ ل زل غير مفهوم ۰ والوقف 
الكلي له مشابه لدرجة ملحوظة لدرأسات البول السكري والصرع الخبيث جداء وهذه 
الامراض الثلاثة تنتشر بكثرة في عوائل.وكثير من هذا الجال السلالي المتزايد يؤكد كونه 
ال ران قارات امان ا ای کا ر اعات پا ر 
ذاعلة ذاتية لاعلاقة نما بغيرها اوجدت الاستعدادات الوراثية غط المرض - وغالبا مايكون 
ذلك ۔ ولیس دائما في وقت مبكر من الحياة. 


مدى حدوث المرض 

تقرب نسبة حوادث الشيزوفرينيا من 2۸٩‏ من مموع السكان٠‏ وفي مجال مفهومة 
الرض العيادية ذاتها وباوسع المفهومات الاجتاعية للشخصية الفصامية (الملصابة 
بالشيزوفرينيا) تقدر الحوادث بحوالي ۳ من موم وهذه المفهومة ترتكز على 
الانسحاب" الاجتاعي والشخصي» وغالبا مايكون مقترنا بالخجل والسكوت وغرابة 
الاطوار وجنوح الى الشك وزيادة الحساسية٠‏ وكثيرا مايجحدث اقتراح واضح بين السّمتين 
الاخيرتين بيا قلما بحدث للسمات الاخرى بصورة ملحوظةء ووجود هذا الامتزاج ادى 
الى مايسمى بالشخصية المذائية personality‏ Y)Paranoid؟(‏ ولا كان من المؤكد حقاان 
الناس المتصفين بفتور العاطفة والتواد وبالقسوة المحةلة وغرابة الاطوار الخيالية او التفرد 
اهما والخجل وعدم الثقة بالنفس ۲١٠ا۴۴اك‏ والحساسية والشك غالبا مايوصفون بام 
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يظهرون السمات الفصامية (الشيزوفرينية)» وهذا هو سبب عدم مقدرتهم على التعامل 
پنجاح مع الواقع الخارجي» وبخاصة الالفة مع الناس الاخرين - الذين تربطهم ا رابطة 
الحياة العملية. 

وان نسبة عالية من هذه الاصابات توجد في المناطق الريفية النائيةء وكذلك في 
المناطق المتخلفة من المدن الكبرى٠‏ وان هذه الحالة الاخيرة وازدياد هذه الحوادث في 
الطبقات امتخلفة اجتاعياء رها تعزى لدرجة كبيرة الى قوة تيار الانحدار القصامي العرق 
من الناحية الاجتاعية وفي حشود الجاهير المنعزلة داخل الحوافز الكبيرة» على الرغم من ان 
حیز بعض اللاحظين من بين عاماء الاوبئة لايكن ان نستبعده في هذا الوقت٠‏ اذ ان 
حالات من الشيزوفرينيا النوذجية تحدث في جيم الثقافات 5٠٠دااا٣‏ ويكن تشخيص 
اوصاف حالات ماثلة مثكررة بصورة مدهشة في الاخبار التاريخية في الحضارات القدية٠‏ 


Heredity الور|ڈة:‎ 

لخص کولان Kn‏ سنة ٠۹١١‏ المدى السلالي ا يلي: 
بدا من دليل المريض بالشيزوفرينياء ان 4٠١‏ من الوالدين سيكونون مرضى 
بالشيزوفرينياء 4٠١‏ من الاخوان والاخوات الاشقاء) و 2۷ من الاخوان والاخوات 
من نصف الاشقاء٠‏ واذا تزوج امرأة سوية فان >٠١‏ من اطفاله يتوقع منهم ان يصبحوا 
شيزوفرينيين واذا ماتزوج امرأة شيزوفرينية اخرى فان هذا الرق يرتفع الى 0۳ء وقد 
اجریت بحوٹ كثيرة على ازواج من التوائم الماثلة twins‏ اenticaا‏ من اصبح احدها 
شیزوفرینيا ومن ثم وجدت حالة اصابة الاخر. 

وهنالك مشاكل في تكوين التوأمين من البيضة الواحدة التي يتكون منها التوأمان 
Jl>) monozygosity‏ التكون من بويضة ملقحة واحدة) تتعلق بالسماح بالانحراف 
السب عن وجود أحد التوأمين الآخذ بسيرته نجو المرض بادئ ذي بدء بالسماح للاصابة 
الحتملة بالشيزوفرينيا مستقبلا عند الكبرء هبطت؛ نسبة الاتفاق المسجلة» من ذروة ۸٦‏ 
في سلسلة كولمان ١٣٣!اة»‏ الواسعة جدا الى ٠‏ في سلسلة تيناري ١۲٣زا‏ 
وتنائج التوام المتاثلة التي نشأً كل توأم منها بمعزل عن بيئة اخيه» وهذه حوادث نادرة 
جدا كانت غامضة؛ 

وقد بدأت بالظهور حديشا نتائج دراسات التبني»وبجب ان تكون هذه الاختبار 
الحاسم للموامل الو راثية تجاه البيشة٠‏ والاطفال الذين ولدتم امات مصابات 
بالشيزوفرينيا ولكنهم تربوا بعيدين عنهن أظهروا نسبة شيزوفرينية اعلى بكثير من 
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الافراد المهين عليهم ما ثبّت عامل الوراثة في عام اسباب المرض «وهاهنا٠ه‏ (تكتب الكلة 
ايضا بهذه الصورة ۷وهاهن٤ه)٠‏ ومن تلك البحوث التي م انجازها عن سب الشيزوفرينيا 
اصبحت اما او» عبارة باليةء والجيع الان متفقون ان هنالك دليلا وافيا للتفاعل بين 
العوامل الوراثية وبين البيئة. 

فليست هنالك نظرية مندلية ”ةااه١١٠‏ كلاسيكية تنطبق على الاشكال طبق 
المرام. واصبحت الحاجة الان الى فرضية وراثية متعددة العوامل tic#^مg Malifactorial‏ 
hypotheses‏ 

ان نسبة الانجاب لدى الشيزوفرينيين منخفضةء ما يتوقع ان يخفض التجمع الورافي 
في السكان مالم تكن هنالك نسبة عالية من التغير المفاجئ في الوراثة ممححدث مواليد 
جديدة مختلفة عن الابوين المنتجين اختلافا اساسياء او ان تحصل ميزة بايولوجية لحاملي 
امورثات 8٠٠٠و‏ الذين لر يصبهم المرض٠‏ وهذا الاخير محل جداء وقد سجلت احدى 

الدراسات نسبة كبيرة من هؤلاء الذين حصل همم ذلك بصورة خيالية من بين البالغين 

من أبناء الامهات المصابات بالشيزوفرينياء ممن أخذوا الى بيوت ترعام٠‏ 

والاسهامات في تکوين الشيزوفرينيا التي تؤدي الى الشخصية الفصامية (التي ذکرت 
في العبارة السابقة) التي تحصل بسبب البنية الواهنة الضعيفة (من الحتبل انه عامل مرهق 
ثانوي) قد تحدث جزتيا من ناحية الوراثةء ولو ان العامل البيئي قد يكون مؤثرا بحق 
في الوقت ذاتهء 


من الناحية البايوكہياو ية 8ioc1۸٠ "¡>a‏ 


لقد عرضت عدة نظريات بايوكيياوية ارتضيت واختیرت م نېذت بکل هدوء دون 
ان تحدث ضجة٠‏ لقد كان التقدم بطيئا“ جدا ولكن يجب ان يست لان الملاحظات 
الميادية تشير دانما الى احتالات بايوكيياوية في اسلوبها وعلهاء فبحوث الغدد الصم على 
الرغم من حصول المرض بسبب الولادة وبعض اضطراہات الغدد المم مثل ال وم اإوcu‏ 
(syndrome‏ والعلاج المسمى (‘Steroid‏ 1 تقدم غير القليل ويفضل أن يرجع من 
يود التوسع بهذه الناحية الى الكتب الطبية ففيها الكفايةء 
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النظريات (العائلية( وlلiجټlعqة: Family and social theories‏ 
بصورة عامة» كان المعتقد ان الشيرزوفرينيا لاتظهر بصورة مباشرة واغا تتولد 
نتيجة الانعصاب الشخصي Personal stress‏ ف الاسلوب الذي تکون فيه الاستجابات 
العصابية ٠ ٠‏ ولذا فنسبة مداها بة بقيت ثابتة خلال فترات الحرب واوقات الازمات القومية 
وفترات التحول الحاسمة في 2 ى الحوادث الوطنيةء وهذه حالات موجودة في العام 
بصورة دائة نسبياء الفرد المصاب ذا المرض غالبا ماتكون له اصول بطيئة جدا في 
تدرجها نحو الرسوخ قبل ان تكتشف» لاتتصل بالازمة الظاهرة٠‏ ولايزال الموقف لحد 

الان ليس بالامر السهل 

وبّظهر البحوث القية التي تضم عددا من «احداث الحياة» من المشاكسة والانعصاب 
الشديد في حياة مرض الشيزوفرينيا عددا متزايدا لحد يلغت النظر من الانعصاب 
5 في الاسابيع الموصلة الى البدء او الانتتكاس وتكون هنالك متاعب متعبة لاحصر 
ما٠‏ وما لاشك فيه ان الانعزال الاجتاعي يسهم في بدء امرض» ويصبح المرضى يدورون 
في حلقة مفرغة بطيئة وفي خلال عقود تفقدم شخصياتيم الفصامية اصدقاءم وتعزهم 
عنهم وتجعلهم اكثر غرابة في الاطوار وانحرافا عن امسار وهذه الحالة بدورها تجعلهم اقل 
احتالا بالاتصال ن يقى من يألفهم قليلا وهكذا پسیرون نحو الانعزال التام٠‏ وقي 
السنين يضاف صمم جزئي الى عادات الانعزال في الحياة ا يقترن ذلك بفقدان الاقرباء 
بسبب الموت» ويرتبط ذلك بنقصان في مرونة الادراك الحسي للواقع بسبب شيخوخة 
الدماغ٠‏ والملاحظات العيادية لعوائل الشباب الشيزوفرينيين التي غالبا ماتضم اشخاصا 
بختلفون في اطوارم عن غير م وهم اسلوب مستغرب في التفام مع عيرم > أن هذه 
الملاحظات أدت الى نظريات مفادها ان انماط الاتصال في العائلة, في الواقع هي سبب 
الشيزوفرينياء ومن الملاحظ ان الرسائل المرسلة بحاصة من احد الوالدين الى المريض 
محيرة في المع بين رسالة منفتحة واخرى معاة مناقضة» كأن يتعرض الكلام الى وصف 
الحرية والاعةاد على النفس في حين ان الامور الطفيفة وجيع المتطلبات الواقعية تقض 
ذلك وتفرض البت فيه للبيت٠‏ ويقال عن ٠‏ انه قید مزدوج (ل٣اط‏ ەاطاهك) اي 
في حالة ركود وخيبة مسعى ولايستطيع ان يكسب موقفا مع الوالدين٠‏ وافا غوذجية 

TD 
ختلفةء ومن احداها النظرية المشهورة بأسم «الام الشيزوفرينية» ويكن ان يقال عن‎ 
Scape g0a المر یش بان «منبثق» من العائلة حين را الستشفى وانه كبش الفداء‎ 
أو الضحية الفدائية التي تحملت جناية م تقترفها اذ حصل له المرض ودفع اليه دفعا‎ 
بصورة ية حيث كان الابوان حقا شخصين ذوي اختلال في علاقاتها الشخصية.‎ 
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ولم تكن اية نظرية من تلك النظريات تستبعد بشكل مرض احتال ان الوالدين 
كانا من الناس ذوي الاختلال قبل بدء امرض لاما كانا من الناس الحملين وراثا 
بالشيزوفرينيا وم بدورم نقلوها الى اطفالمم. وبالتعاقب فان الحياة مع الطفل 
الشيروفريني هي بذاتها مليئة بالانعصاب الشديد انووء؛S‏ ااوذ٣‏ وهى بلاشك خبرة 
مربكة٠‏ والشذوذ الابوي الظاهري يكن أن يحدث بعد بده امرض والاستجابة له 
والنعوت المتنوعة لاعال الرالدين الشاذة الي يتذرعون ا لاتبعث على الثقة. 

وواقع الدليل حاليا هو ان نظرية التفاعل العائلي من حيث هي سبب مسهم في 
الشيزوفرينياء مع انها في الغالب مقبولة ظاهريا في الوهلة الاولى في حالة المرء فانها غير 
مثبتة بالبرهان٠‏ فعلينا ان نتذكر دانما ان عددا كبيرا من الناس يصابون بالشيزوغر ينيا 
في حين انهم لايعيشون مع والديم» وان هجوم الرض يكن ان مبحصل في اية ظروف 
اجتاعية من فمنها الشيخوخة المنعزلة. والحاجة الان الى نظرية عديدة الموامل فيا مخص 
الاسباب» کا هو الحال في ميادين الطب الاخرى بالسبة لامراض رئيسة اخرى٠‏ 


نظریات الاجتاع Sociological theories‏ 
أن الذين يدعوم عماء الطب العقل أو النفضسي Psychiatrists‏ بام مرضی عقلیا 
اہم جسب النظرية الاجتاعية ۲٠٠٠۲۷‏ افاعم اشخاص منحرفون عن معايير الججع الا 
انهم غير مجرمين٠‏ وعاماء الطب العقلي الذين استخدمتهم الدول اغا استخدمتهم ليشخصوا 
هؤلاء باعتبارهم مرضى عقليا ويجعلوم افضل توافقا وليجعلوم مواطنين صالحين قدر 
الستطاع» وتعليهم العودة الى اععالمم مرة ثانية لان وضعهم بأهم مجانين يعني سلخهم من 
الجقع“ ويبدو الانحراف وأنه اتسعم من خلال علية الفرز التي جرت عن طريق 
التشخيص ويكن ان يرى دار الاستشفاء للصحة العقلية وكأنه مؤكد فضح المريض وذلك 
باحاطته ببيئة محرمة مجردة من عناص الجاع تتوقع منه الاعمال الشاذة في كل المناسبات ٠‏ 
ان استهجان تشخيص امرض (الفرز) سينع بطبيعة الحال اجراء البحوث الاصيلة عن 

الشيزوفرينياء واقامة الدلييل تتعارض مع النظريات المضادة لعل الطب النة 
ونظطريات عل الاجتاع على نحو ماقال ۷ا٥‏ اذا كانت الشيزوفرينيا اسطورة ۲۸4٤1‏ 
فانپا اسطورة مركب وراٹی على مستوی رفیع٠‏ 

وإكثر من ذلك فاا من الصعب جدا ان تكون ظاهرة اختلال عقلم اه٣‏ ٠اه‏ من 
مجع رأسمالي وذلك بسبب حدوما الشامل في جيع انحاء العال ولانه في الصين «نعتقد ان 
مداها على المستوى ذاته» ولكن بيماتنا المحلية تتقبل المرضى باستعداد افضل وتعا هم 
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فيهاء اننا نعټد الى جحد كبير على الخدمات الي تقسدم امرض الذين یترددون على 
المستشفى وعلى أدوية الفینوڈٹایز ین کوںہل ۴٣٣۵۲۸1۸8‏ ولکننا نقوم بقسط کبیر في 
تنوير عائلة المريض والمشاركين معه في العمل ولذا فان مرضانا يكن أن يغادروا 
الستشفى بسرعة ويعودون الى الجتع الذي يتقبلهم٠‏ 


الملامح لمر ضية Clinical Features‏ 


مكنا ان تلخص اللامح الجوهرية هذا امرض باربسة خطوط رئيسة ومع ذلك. 
نقول انما ليست ميزة بعضها عن بعض بصورة دقيقة : 
١‏ - اختلال التفكير با في ذلك الذاء(۳) 
۲ اختلالات الاتصال بالواقع » مشاعر الوقوع تحت التأثير الخارجى باا١وووم‏ 
(Thraelings‏ وافلوسات (ÖHallucinatons‏ „ 
٣‏ اختلالات الانفعالات . 
٤‏ - اختلالات الحركة والسلوك . 
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هوامش الفصل السادس 
Psyehitry - ١‏ تعني الطب النفسي والاصطلاح یتکون من كتين ها (كلة ۲۸6ءرو۴ 
الي تعني النفس + الكامة الاغريقية at‏ التي تعني الاشفاء) وهو ذلك الفرع من 
الطب الذي يعنى بدراسة المرض العقلي ومعالجته والوقاية منه » ومن فروعه : 
community psychiatry ٠‏ وهو اصطلاح واسع یشیر الى تحريك وتعبمة جميع وسائل 
البيئة الحلية لدرء المرض الانفعالي. , 
ب _ بطرم مivامi‏ ۲ مه اهو الطب العقلي الذي يستند الى اللاحظة ودراسة 
المرايل شار الي كن أن رترت وزشر ها وج بضورة اهر 
ج _ Dynamic psychiatry‏ : وهو دراسة العمليات الانفعالية واصوما والميكانيكية العقلية 
الي تخضع هما . 
د _ Psychiatry‏ اExistentia‏ وهو الذي يستند الى الفلسفة الوجودية › فلسفة 
Jaspers g Heidgger g Kierkegaard‏ وامثاهم. 
Forensic psychiatry _ —‏ عل الطب الشزعي العقلي هو الطب العقلي السذي یبحٹ 
الجوانب القانونية للاضطرابات العقلية . 
و . psychiatry‏ arاOrthomolecul‏ : دراسة الامراض العقلية على اساس البيفة الجزئية 
للدماغ » وخاصة عند مقارنتها بتركيز المواد الموجودة في الجسم بصورة طبيعية . 
۲ اوuدnآ‏ : الفكر او الفكرة الواحدة او التفكير المشتل على نشاط ذهني او الحديٹ 
الصوتي شبه المنطوق . 
۳ ۔ وا۴ : الشعور 
اصطلاح عام للدلالة على الناحية الانفعالية في التجربة مثل تجربة اللذة وتقيضها 
والاهةام وما شاكل ذلك . يشتل عادة التجربة العاطفية ›» ويستخدم على صعيسد 
شعي بعنى غير محدود الدلالة على اية تجربة ولا سيا للاحساسات المسية » وعلی 
صعيد الانفعال هو بمثابة الحالة النفسية أو التوتر النفسي الماحب هياج 
العاطفة . وقد يستخدم بشکل خاص فنقول شعور شبقي erotic feeling‏ والشعور ۰ 
ہالذنب واه اسو والشعور بالنقص ' وn‏ نامه ۲i ory‏ أو شعور جشسي ×56 
وہiاه؟‏ والشعور بالألفة Feeling of adequacy öءlll gall, Familiarity feeling‏ 
والشعور بالانتاء وہiوہoامط of‏ وn‏ نا۴ والشعور بllتفوJ Superiority feeling‏ 
والشعور ٻان الواقع غير حقیقي ۲۷ا۸۲۵۵ Feeling of‏ . 
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Behaviour _ ¢‏ الuلوd‏ : 
هو عمل الكائن الحي ونشاطه » اي عمل يقوم به الكائن الحي با في ذلك الل 
الجمي الظاهري والعمليات الفسيولوجية والانفمالية الداخلية والنشاط العقلي 

الضنى . 

Psychosomatic _ o‏ : الطب النضي الجسمي > والكلمهة تتكون فن 
کامتين(٥۸٠ر٣وتعنى‏ النفس + الكامة الاغريقية ١0۳0ء‏ وتعني الجسم) وتعني يتعلق 
بالعلاقة بين الجسم والنفس » حيث تظهر اعراض جسمية ذات اصل نسي وانفعالي 
وعقلي . ويستعمل الاصطلاح عادة ليشير الى مموعة اضطرابات يعتقد ان سببها 
جزئيا او كليا اضطرابات انفعالبة ولكنها تظهر للعيان كاختلال فسيولوجي . 

yeh sis _ ٦‏ : الذهان 
اضطراب عقلي شديد ينيز باعلال الشخصية وفقدان الاتصال بالواقع . 

۷ ۔ اام : القصاب 
اختلال انفعالي يُعزی الى صراعات لم حل وقلق ,»هة لاتزال خصائصه الرئیسه . 
والقلق (الحصار) يكن أن يعبر عنه بصورة مباشرة أو غير مباشرة › كأن يكون 
عن طريق الشعويض والتحويل وما شاكل ذلك . على عكس الذحان فان المصاب 
لا يتضمن تشوها شديدا للواقع الخارجي او إخلالا بنظام الشخصية › ويدعى 
Psychoneurosis lq)‏ . 1 
افالعصاب اذأ اضطراب انفعالي بسبب صراع داخلي وتصدع في العلاقات الشخصية 
وام سماته القلتق . وينأ القلق العصابي من الشعور بعدم الامن الناتج من المواقف 
البيئية الضاغطة . 

Psychotic ۸‏ : ذھاني 

یتعلق بالذهان او يتيز بیزاته أو مسب عنه . 

٩‏ - ntrospectionا‏ : الاستېطان 
المعنی الحرف لكام 0٥٥۲ا‏ النظر في ہا وہ )٥ا‏ . ويعنى الاستبطان 
ملاحظة الفرد لحالته الشعورية وما بجرى فيها من عمليات مثل التفكير والوجدان . 

) علصر (فنت وتلشار‎ : Elen ۱١ 
. سط مكونات الوعي › وابسط مفهوم يكن أن يتفرغ اليه مفهوم أكبر‎ 

١‏ ۔ Yوoا Ati‏ : وتکتب أیضا ۷وه‌اه‌ناه : عل اسباب المرض والكلمة متكونة من 
(الكامة الاغريقية aااة‏ وتعنى هءده» السب + كلمة وها الي تعني دراسة أو 
علم او نظرية أو مذهب أو مقال) ويعني الأصطلاح دراسة او نظرية العوامل 
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التي تسبب امرض وطريقة تحري مصسادرها » مقسدار المعرفة الي تتعلىق 
بالاسہاب . 


Constitution _ 1Y‏ : الجبلّه 
الكامة من اللاتينية «نادانا5١ه»‏ وتعني الجبلة وهى التركيب البنيوي او العادة 
الوظيفية للجسم › التي تخددها موهبة الفرد الطبيعية الوراثية والبايوكهياوية 
والفسيولوجية . وتتحور الى حد بميد بتأثير العوامل البيئية . ويعرفها صاحب 
موسوعة على النفس والتحليل النفسي (عبد المنعم الحفني) ص۷١٠‏ بأها 
موع العوامل الوراثية المكتسبة التي تحدد الحالة الجسدية للفرد حاليا وتطورها في 
امستقبل . 


۴ مHandioa‏ : العائق او العاهة 
يشير هذا الاصطلاح الى اي تقص او عيب يعار الجسم والعقل والسلوك ويعرقل 
السيز الطبيعي للامور سواء على صعيد انجاز الاعمال أم بالنسبة للتعلم . والولد 
المعوق لهمةءال«ه هو من يتخلف في نوه العقلي أو ا جي لاسېاب موروڻه او 

٤ا‏ nfaneyا‏ : (الكامة اللاتينية ٠١۴۹١5‏ متكونة من كلمة ٠١‏ وتعني ألنفي ۸٥8‏ + ۴۵۸5 

ی ا Speeking‏ وتعني كامة ره هام! الفترة المبكرة من الحياة نسبة 

التي تد تشير الى الطفل الصغير من بني الانسان من الميلاد او من نهاية فتر 
الولادة (الاسابيع الاربعة الاولى من الحياة) الى وقت اقتدار الطفل على ا 
قامته (من ۱۲ ۔- ۱٤‏ شهرا) ویری البعض انپا تمتد الى ۲٤‏ شهرا وهذه الفترة هي ما 
ندعوها بفترة الرضاعة . 

Situation _ ٥‏ : موقف 
توا العوامل التي يواجهها الفرد . وفي عم النفس الرجوع الى فط مشيى, » او الك 
الكلى يع العوامل الۇثر ة في الفرد في وقت معين . وغط المثیر ۸٤٤٠م‏ usاnu sti‏ 

مر حرط ناقرات تكو را راا 

Sadness _ ۱٦‏ الحزن : مزاج هادی یشبه الاسى والکابة فيه اقرار بتقبٌل فقدان عزیز او 
ان گل غي بستین ازول ۲ 

Retardation _ \Y‏ : ,التخأفى ا 
الكامة اللاتينية ۴٠۲۵۲2۲١‏ وتعى ي التباطو ەسە سهاS‏ والتأخر ءالاعاقة › نمو 
متاخر . 
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E‏ فر Retardation of thought‏ زا في التفكير تدخل فيه عملية الفكر 
Process of thought‏ ربة بطيئة (التخلف |JٺJlg Initial Retardation‏ ( 

۸ ۔ Fanatics‏ : التعصب 
وهى الماس المفرط لفكرة او قضية » او شخص » قد يؤدي الى افعال فيها خطورة 
على الشخص او الناس . وكثيرا ما يظهر التعصب كعرض في البارانويا والفصام 
البارانوي . والتعصب بعناه الضيق احدى السمات البارزة للشخصياأت شبه 
الفصامية والفصامية . 

۹ - ااا : الخداع الحسي 
يؤلف هذا الخداع ضربا من الانحراف الذاتي عن الحتوى الموضوعي او عن المعطيات 
الحسية الواقعية وبالنسبة للىذاكرة ينطوي الخداع عن تزييف ذاني عن طريق 

. الأضافة والحذف والاستبدال في استعادة التجربة الماضية واستحضارها‎ ٠ 

Perception -_ ۲°‏ : lرlك‏ 
الادراك > ومنه ضربان » خارجي وداخلي › والادراك الخارجي آو الظاهري يقوم 
على الاحاسيس القادمة من اعضاء الحس فهو ادراك حسى . 

nاeepاSnsepe‏ اما الادراك الداخلى او الباطنى فينهض على الشعور ولذا 
يسمی بالادراك من غير الحواس Extrasensory perception‏ واختصاره ۴.۴.٥.‏ . 
izationاepersona:‏ فقدان الصلة بالشخصية 
حالة عقلية تسم بفقدان الشعور بالشخصية وبالواقع » فلا بحس المرع بحسه وربا 
ن آنه میت ۰ وکر انالا ا وجرد هادي له كیان ويد البم 
ان فان الفدوز ية خرص لض امراش اللاب هان ابات 
الخ . 

۲ 0nنtەizاaەrەل‏ : فقدان الشعور بالواقع 
فقدان الشعور بالواقع او الافراغ من الواقع : عرض يؤدي بالمريض الى الشكوى 
من انه لا يشعر بالواقع او ان العام يبدو وكأنه افرغ من واقعه وصار بلا واقع . 
وفقدان الشعور بالواقع حيلة دفاعية يلجأ اليها الفرد ليحمى الانا او الشخصية 
كلها من الثيرات الخارجية »وهو يشبه حيل الكبت والانكار' وإلنفي . 

session - ۲١‏ : استحواذی : و 5ess10طا0‏ استحواذ والاستحواڌ : فكرة أو مموعة 
من الافكار تتسلط على الشخص امرض وتقلق شعوره سرا عن ارادته رغم ادراکه 
هو نفسه بان تسلطها على هذا الشكل غير سوي . وهذه الفكرة او تلك الافكار 
تكون عادة مشوبة بالعاطفة والانفعال كا تنطوى غالبا على نزعة لترفع الشخص 
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نحو شکل من اشکال الفعل يتعذر على المرء ان يتخلص من الماجس الاستحواذي 
فيجد نفسه في حالة عقلية او في وضع عقلي هو اشبه ما يكون بالحالة المرضية . 
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وهو بالعنى الواسع يكن أن نعده جانبا جوهريا في كل علية ادراك » وبالمعى 
الضيق ربا كان هو المعتاد . هو عملية نسبة شي الى شي اخر . وتموما فالحک هو 
العملية العقلية التي تفسر من خلاهما الخبرة المدركة في مصطلحات أع ويصل الفرد 
الى ذلك بايجاد الملاقات والوصول الى نائج وآراء ومعتقدات على اساسها ينتظم 
إطار القم . ويصل الفرد الى احكامه على اساس الفط الكلى محتوى خبراته السابقة 
ولذلك تيل احكام الفرد للثبات . ولكن حك الشخص قد يشوبه الخطأً » وهو شي 
في حد ذاته لا يشير الى اضطراب عقلي . ولكن اخطاء الح التي تشير الى مرض 
عقلي هذاءات» والمذاء اعتقاد ثابت لا تبرره الحقيقة › ويشير الى مرض عقلي خطير 
هو الذهان . ومن أخطاء ا لحك المرضية توم المرض او الفناء او التأثير او الإثارة او 
الاکتقاب او اتهام الذات . 


Drive 0‏ : الجافز 


دافع ربط بادی ذي بده بحرمان جسمي (اى » مثل الطعام - الماء » النشاط 
الجنسى » المواء) 


باحىkالا‎ : Withdraw - 


وهو وسيلة بدائية دفاعية يتعامها الطفل في مرحلة تطوره النضسي الفمي ويلجأً 
اليها الانا للدفاع عن نفسه حيث يكون الطفل عاجزا عن النأى بنفسه عن المواقف 
المهدّده ؛ ومن ثم يزيح عن نفسه القلق بأن ينسحب من الموقف او بأن ينكر 
المنصر المهذد » او بالانشغال في توم وجود ما يتناه . ويرى (ليفين) ان الاحباط 
يؤدي بالفرد الى الانسحاب او الغضب او الى السلوك العصابي او الذهاني في 
الحالات المتطرفه . 


Paranoid personality _ V‏ : الشخصپة المذائية 


سماتها الاساسية الحساسية الشديدة في العلاقات الشخصية مصحوبة بيل لاسقاط 
الشك والغيرة والحسد على هذه العلاقة ويشبه صاحبها بذلك الشخصية الفصامية › 
ولكنه يكون اقل انسحابا واكثر جودا واحسن تنظيا » والشخصية المذائية شرسة 
ومن الصعب التعامل معها وتستجيب للاحباط باللجوء الى القوة . 
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۸ _ sوناطاك‏ : الاشقاء » الاخوان › والاخوات 
تنكون هذه الكلة من (الكلة الانكوسكسونية «ا5) قرابة + وهنا وتمني قليل او 
صغير) ومعنى الكامة اى اثنين او اكثر من الذرية من نفس الوالدين . الاخ او 
الاخت وتدعى ايضا طا . وهذا يكون الاخوة او الاخوات نصف الاشقاء من 
کانوا من ام واحدة مع اختلاف في الاب او العكس . 

syndrome _‏ sوCushin‏ : اعراض كاشنك المتزامنه 
حالة أكثر ما تشيع عند الاناث تعزى الى زيادة النشاط الوظيفي لقشرة (اللحاء) 
الادرينالين نتيجة اورام لمحاء الغدة الكظرية او الفص الامامي للنخام . وقد 
كفن اافرات :برغا رة النحن لزج وتن بالج رال راع 
وظهور الحدب في الظهر بسبب تطرية العمود وانحباس الطمث والافراط في 
امراض الشعر (في الاناث) وضعف القوة الجنسية (عنسد الذكور) ولون البشرة العم 
مع ترقيش ارجواني والافراط ف التوتر. 


١‏ اه : أسم جماعي لمركبات عديدة بعضها يتضن هورمون بهيئالرحم لقبول 
البيضة اللقحة ١١٥١٠1ء٠و٠٣۴‏ والهورمونات التناسلية وا حماض الصفراء 
والکولسترول والصاہونینات ۸مھ ومواد اخری . 

"۷٠١ ١‏ : اسطورة لاتقوم على اساس تاريخي او سند علمى » تجسد فكرة شائعة 
تتعلق بالظواهر الطبيعية او الاحداث التاريخية او افعال الالهة والابطال . 

Y؟‏ _ Delusion‏ : الھڌ|ء 
رای او اعتقاد زائف لايزعزعه المنطق يتعارض مع ثقافة الشخص ومستواه العمي 

والشخص المعرد ض للاصابة با هذاءات هو الشخص الكثير الشك الحب للجدل واذاء 
من اعراض اضطراب الحم . 

; Passivity feelings _ TY 
مشاعر الوقوع تحت التأثير الخارجي : مشاعر يتوم فيها الفرد انه واقع تحت تأثير‎ 
. الاخرين وانه مقصود بفعلهم وانه د معمول له عمل » وهي من مات الفصاميين‎ 

Hallucination -_ ¢‏ : الملوسة 
ادراك خاطی مثير غير موجود في الواقع الخارجي › كأن يسمع المرء اصواتا تحادثه 
في حین أنه لا يوجد احد فعلا يتحدث اليه › او ان يمحس بحشرات تزحف على 
جلده حیٹ لا توجد قط حشرات . وعندما تظهر اللوسة 
باسترار وبشكل ثابت تكون دليلا على وجود مرض عقلي شديد . والملوسة غير 
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الخداع الحسي لان الخداع الحسي خطأ في ادراك مثير حقيقي موجود في الواقع 

الخارجي کان يظن المرء ظل ث شجرة شخصا تربص به يريد قتله . وتقوم الملوسة 
على رغبة ينكرها الانا ا ومن ثم تستحيل لاشعورية . وتنشط مندفعة 
دشو تشق طريقها من جدید Ly‏ بالطريقة ة الوحيدة التي تستطيع ان 
تظهر من جديد بان تتنكر وتتقنع ويتم ها ذلك بالوية على الانا بايا قادمة من 
العام الخارجي بان تبدو للشعور في مظهر حسي خارجي . وقد تكون الهلوسة من 
أصل نفسي › وقد تحدث بسبب التسمم أو الاصابة بالخ او بسب اضطرابات 


00 


Converted by Tiff Combine 


القصل السابم 
الذهان 


Psychosis 


Converted by Tiff Combine 


من القبول احصائيا ان نصف أَسرّة المستشفيات في الولايات التحدة الامريكية 
يرقد عليها مرضى نفسيا . ولا كان امرض عصبياً فهم قاما يقيون في المستشفى لغرض 
العلاج » فيكن ان نعرف جانب الصحة العامة لمشكلة «رطى الذهان ٥۸٥ء۴‏ بكل 
يسر بأن نقول ان المصابين بالذهان 5٥۸٠٠ء۴‏ يحتلون حوالى نصف اسرة المواطنين » في 
اى يوم معين . ونصف هذه الاسرة تقريبا بدورها يحتلها اشخاص شخصوا على أم 
يعانون من الفصام (الشيزوفرينيا) والغالب هو ما يدءى الذهان الوظيغي ۴u i٥٣۵1‏ 
sisهممرء۴‏ واغلب الاسرة الباقية لامرض النفسيين او العقليين بحتلها اولفك الذين 
يعانون من ذهانات عضو ية ءاوه هروم مامهو0۲ مختلفة . والسائد هو ان الاس المسنين 
يعانون من ذهانات الشيخوخة او ذهان تصلب الشرايين . 
psychoses‏ eroticاAnteriosc‏ . ومن وجهة نظر القمة العمددية لمشكلة وحدها فان 
امراض الذهان تستوجب اهتاما كبيرا . واذا احتفظنا بفكرنا أن مرضى الشيزوفرينيا 
من الممكن أن يصبحوا عاجزين او غير مؤهلين ) يابغبي في حياتهم الباكرة بستهل 
الوقت الكائن بين ۲١‏ الى ٠١‏ سنة من العمر » أدركنا ان المشكلة قد بلغت من الاهية 
يدا فا وم ان سعدن طول فاو الما في التقياف ارتي تنا نت 
بالولايات المتحدة الامريكية ٠١‏ ما بين سنة ٠۹١١‏ و ۱۹١٤‏ » فان عدد الداخلين قد 
تضاعف تقريبا خلال تلك الفترة . 

والاحصائيات ٠ناءا٤ة5(‏ بالطبع مجرد جزء صغير من المشكلة . انبا لاتخبر عن التأ 
الانساني الواسع الذي تتضنه امراض الذهان ؟ أا لاتصور الانتباه الذي يثيره 
الموضوع منذ عهد بعيد . وعلى العموم فان المصطلح الذهان (واوه١مرءم)‏ استعمل 
مرادف ل«اختلال واسع في الطب النفسي» مع جميع حدود مثل هذا التعميم . وفدجعل 
ماثلا لكل مسوس بالارواح او الشيطان . من الناحية الثانية فانه مُكرّم على انه مظهر 
للاهوت . کا انه پشیر غالبا الى ابل 55٥٣1عها٥()‏ وینظر اليه من قبل كثيرين على 
انه کشف عمیق ١٥ناها۷هء‏ ۵ ه٤۴‏ لكل ما يجري في التجاويف العميقة من الدماغ 
الانساني . 

والحقيقة هي ان اغلب العياديين الامريكيين في هذا العصر لاينظرون الى الشخص 
الذي يعاني من الذهان (المصاب بالذهان) أنه بختلف اساسيا او نوعيا ۷ا1۷6ناده تمن 
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يدون الناس الاسوياء اa٣۲ه"‏ . إن مثل هؤلاء الذهانيين قد یکونون متلفين کيا 
yاitativeاQuan‏ . فن الحتبل انهم اقل قدرة على الاحتفاظ با في الطبقات العميقة في 
ادمغتهم (العملية الاساسية) من الظهور في نشاطاتم اليومية › ومن ثم قد يكونون في 
اساليب اخرى » ناسا اكثر عقا في تفكيرم . واذا ما اراد شخص ان يقوم محاولة 
تجريبية محدودة جدا لتعريف الذهان وجب عليه ان يقول انه يشير الى اختلال 
نفسي كبير » انه من جانب يبدو عادة صراعا ظاهرا مع الواقع › او اختلافاً عن الطريقة 
التي يتصور فيها اغلبية الناس الواقع »او اختلافا عن المعايير الحضارية المتوقعة التي تخص 
السلوك . وبالدرجة الاولى ان هذا التحديد او التعريف وحده يجعل من الواضح جدا 
ان هنالك الات للاختلاف . فليس كل من يُظهر مثل هذا الاختلاف او الصراع 
مريضا نفسيا . واكثر من ذلك ليس من الضروري ان جيع الناس الذين يعتبرم 
الاختصاصيون ذهانيين يُظهرون اضطرابا حسب الطرق التي ذكرت حتى في تلك 
التصرفات التي تبعث بصالحهم او في تلك التي تعبث في المجتع . وخلال معظم حياتهم قد 
لا يظهرون علامة لاي اختلال كبير مطلقا . ومن الممكن ان ينفجروا فجأة او أنهم قد 
شمروا به بعد فترة ویتهربون منه او ان يکونوا متسترين في اشكال مقبولة حضاريا 
مثل التعصب الديني والسياسي . 

والحقيقة القائلة بان السلوك الشاذ لمرضى الذهان يتضمن معايير اجتاعية حضارية 
يجعل من الواضح تماما ان امراض الذهان تتصل بصورة ملائمُة مع علوم اجتاعية من 
امثال عل الاجتاع Sociology‏ وعم الانسان الضار ي( Cultural anthropoloy‏ وعم 
النفس الاجتاعي وكذلك الميادين المقاربة مثل عام الشريعة وعلم الجرية*) . ونزيد 
فنقول ان مظاهر مرض الذهان يتأثر بصورة جلية بالعوامل الحضارية . وهذا القول 
يسك بزمام الحقيقة ليس للحضارات الختلفة والحضارات البدائية فحسب بل كذلك في 
التغييرات الزمنية - على سبيل المثال ‏ داخل الحضارة الغربية فا كان معتادا ان يعتقد 
بأنه من امكانات الجن اصبح موضوعا لعظمة الانسان وقدرته على التحدي يتضن مكائن 
توليد الكهرباء والراديو والتلفزيون والرادار او الاجهزة الالكترونية الاستطلاعية . 

وعلم اسباب امراض الذهان sisەsyehم‏ yوامناه‏ يد ايضا الى العلوم الطبيعية 
والعلوم الاجتاعية » وهنالك تقاش كثير حول الاولوية من حيث الاهمية لاسباب 
الذهان العضوية او «الوظيفية» . 

وتصنف الرابطة الامريكية للامراض النفسية والعقلية الاختلالات الذهانية )٠۹٥۲(‏ 
خب مايل : 
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الاستجابات الذهانية الانتكاة(°) 

الاستجابات الوجدانية. 

استجابات اموس الاكتلابي (النوع الموسي» النوع الاكتئابي اخر). 
الاستجابات الذهانية الاكتابية. 


الاستجابات الشيزوفرينيه 


النوع البسيط > نوع خبل البلوغ gill helbephrenıc‏ الكاكاتوني(") 

النوع اهذائي Param‏ النوع الاد غير المقير » النوع غير المتيزالمزمن > النوع 
الفصامي الوجداني > نوع الطفولة › النوع التبقي الذي يترك اثارا في السلوك . 
الاستجابات الهذائية : المذاء مام ةءة۴ الحالة الهذائية هاهاء أn0 Para‏ . 


التشخيص والتحديد 


ان الطب النفسي لاتكثر فيه التحديدات العملية > والملصطلح «الذهان Psychosis‏ 
لسوء الحظ لايستشى من ذلك . والتحديد والتشخيص في الغالب ذو علاقة قريبة من 
الطب . ولذلك نستطيع ان نقول انه من الناحية التقليدية والعيادية » ان الشخص قد 
شف ہأنه مصاب بالذهان موجب حسابات عيادية ذات دلالة ‏ فان كان هنالك 
اضطراب في الادراك" يتعلق بالزمان والمكان والذات » واذا كان الوجدان والاتفعال(۸) 
۲ غير مناسب > اذا كانت العمليات الفكرية وجدت بصورة غير صحيحة (غير 
مةاسكة »> غير سديدة » غير مترابطة) › اذا كانت الذاكرة للاحداث الحاضرة والماضية 
مضطربة › واذا كان السلوك غير مناسب او انه متأثر بصورة ظاهرة بالمذاءات 
Hallucination‏ „ 

ان هذا التحديد يتضمن طبعا كلا الذهائين . العضوي و الوظيفي . وبالنظر الى 
هذين الاصطلاحين فان هنالك بعض المشاكل الاخرى التي تفلت من التحديد حيث ان 
هنالك من الناحية التقليدية مدرستين فكريتين اساسيتين : )١(‏ ان الذهانيين يخاغؤن 
نوعيا من غير الذهانيين من الناس » ان هذه المفهومة يعتنقها اولك الذين يرون 
الشيزوفرينيا او الذهانات الوظيفية ۵1١٥ن٠ه٠۴‏ على أا امراض مع منشأً جسمي واضح 
العام . 
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(۲) ان الذهانيين بصورة عامة والمصابين بالشيزوفرينيا بصورة خاصة تلفون من حيث 
ال jE quantitatively hl‏ الشخصيات السوية ا٣مہ‏ غر الذهانية . ان ادولف 
مایر Adolf meyer‏ › ي | فهومة عل الاحياء النفسي yوoاPsychokio‏ صاغ مفهومة 
انواع الاستجابات الذهانية متكا بفكرة ان امراض الذهان انما هي انحرافات لانواع من 
الاستجابات الاعتي أدية . وبالدرجة الاوى » ان مدرسة التحليل النفسي للفكر تضع 
الذهان فمن نظر يتها العاءة للشخصية › وحةا فان مدرسة الفكر لا تبعد عوامل اسباب 
امرض العضوي ار 
وبکل تأكيد » ان التفكير الواضح الجلى عن المفاهم «عضوي» و «وظيفي» يبدو أن 

امرها قد انتهى وزال » ولو ان الج لات يندران تعكس هذه الحقيقة . واكثر من 
ذلك » فان اجدى المعوبات المتعلقة بالتدبير القياسي للتصنيف المتوازن للهذاءات هي 
الحقجقة القائلة ان كثيرا من النعوت مصطنعة بصورة واضحة . ولذا ما يغم اصحاب 
العيادات » ان المرضى لايبدو عليهم انم راضون في البقاء ضن زمرة معينة ولا يتدخلون 
وفقا للاغراض فحسب ولكن يجنحون الى أن يسلكوا بصورة تؤدي بالعياديين الى ان 
يغيرّوا تشخیصاتم لذهان الموس الاكتئابي ‏ المر حي dl Manic depression Psychosis‏ 
الشيزوفرينيا soehezyophrenia‏ واحيانا يكون العكس . وما هو اكثر من ذلك ,› ان 
تشخيصات مثل الذهانات النفاسية ("Puerperal psychoses‏ والذهانات الانتكاسية 
Psychoses‏ اutionaاvoما‏ وذهانات تصلب الشرايين وذهانات الشيخوخة »› والغالب على 
هذه نادرا ما تكون اكثر من اوصاف ظاهرية . ومن العسير على الفرد » مع كثير من 
الذين ينعتون بذهانات تصلب الشرايين ان يلجأ الى اثبات تصلب الشرايين او على 
الاقل ان جد اكثر تصابا للشرايين من الناس الذين م في سنهم من الذين لم بجر هم 
ا و ی ی و ا 
والسمات المميزة وهشاشة الدماغ اها موجودة قبل فترة طويلة من الحبل 
yەnanومPr‏ والتغيرات الارتدادية التي تصيب الجسم بسبب التقدم في السن فتضعف من 
حيويته (كاتقطاع الحيض عند النساء) وقبل سن الشيخوخة . وافضل ما يكن ان يظن 
به الفرد هو ان ظهور أي من تلك الاحداث : 

التغيرات المررمونية ك#ومةطء اد«ه٣إهط‏ والصدمة التق 7() ونقصان 
الأكسجة ١٥ناةنو»ه‏ (الامتزاج او التشبع بالاوكسجين) الذي تسببه شيخوخة جهاز 
الدوران ونقصان النفع الاجتاعي والاعتبار ‏ انا في النهاية اما ان تزيد في التوتر 
الاعتيادي أو تنقص الاستطاعة التكاملية yاأءممةء n9v‏ . وھكذا خف التغير 
من الاختلال الكامن الى الاخثلال الظاهر . 
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والتحديد الشافع . والنظرية - للذهان يجب ان تجمع كل تلىك الحقائق 
العيادية الظاهرة للعيان - وان تسمح للقوى ذات الءوامل الجمية الاساس والتجر يبية 
الاساس , ان تلعب دورها متفردة ومترابطة > على مسشويات ختلفة من التفاعل : 
بصورة فردية واجمالية (على سيل المشال » في .اة اض ر الجرثوهي أو اج مي) بصورة 
نفسية وكذلك اجتاعية وأنثرو بولو.جية. 

وانه يبدو أن النظر ية الموعدة للذهان ين أن تص. اغ بصورة تتكامل فيو.ا نقاط 
لزانا التضرية اة وشم فراه رة 

والاطار الفكري المقترح آنفاً سيكون علم نفس التعلى لى النة. ي لاذ ا هنع . ان 
کشف ای ذهان مقترن باي سبب من اساب المرض کون ندئذ موصوفا ومفهوما هن 
حيث التغيرات في وظرفة الانا وع ضمن اي نظام ١«ضاري‏ . ولاجل هذا الغرض ٠‏ فان 
الذهان يبدو ءل أنه اعراض سلوكية متزامن „Jy Behavioual Syudrome )۱٩(‏ بس ا 
واحداء والاعراض المتغيرة قلرلا المرتبطة بمذه النعوت التشخيمىة جج أن تفوم على انها 
الا ملك المشترك الأيائي لعدد من حالات قد تؤدي الى اذطرام ث ديد للاذا وتكذف 
عن نفسها في ذلك الاضطراب الشديد للانا. وان تلك الحالات يكن ان تصنف ابتداءاً 
من ضعف الانا النفسي المنشاً الخالص نسبياً الى الامراض الوظيفية للانا التي سببتها 


اضطرابات حدثت عن طريق حالات العدوى وتصلب الشرايين والانز ية ۴۸2۷۸٩۲1٥‏ 
لالات الينام اىغن طرق انل اللسنات ار مال رة ورل ا 
ntin‏ » وقصارى القول باي عدد من العوامل الكهياوية المنشاً او الانسجة 
العضوية من حيث المنشاً ٥۸هوه۲ءاا؟‏ او من عوامل متشا وراڻي ٣6و٥٣‏ هو او من 
عوامل منشاً اجتاعي او من عوامل منشاً نفسي او من مزيج من تلك . ولا كان العامل 
الجسمي المتيز قد يكون موجودا › فانه عادة مج أن يصطحب بثى من الاستعداد 
النفسى n‏ ەiاsiەمisلمrم‏ اaءiوoاoمhعرP‏ (تعابير انغاط الانا) لتعرض الصورة الذهانية . 
ومن الناحية المعاكسة » فن الحټل ان عوامل جسمية معينة احدثت بصورة ثانوية سبب 
الرض النفسي المنشأً للذهانء وعلى الاقل لالات المجوم اأبكرة وذات الحصيلة القاسية . 

وباختصان فان تعدد الموامل» والاطرية الجسمية النفسبة اللنذهانات 
+wîpsychosomatic theory of psychosis‏ للفرد أن ينهم النذهان على أنه النتيجة 
الشتركة لعوامل اسباب مرضية شخصية متنوعة. انها تمكن الفرد من .أن يقوم 
بتشخيص على اسس دراسة مثقنة للاسباب الخحاصة لمرض الشتركة في حالة معينة 
وتسمح هينة علاجية افضل لجموعة من الموامل الموغلة في الفردية يفضى بجلاء الى الممر 
الشترك للاغراض المتزامنة عن طريق مباشرة او غیر مباشر جسمی او نى أو بيئى 
يؤدى الى قيام الانا بوظيفته بصورة افضل. 
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انغاط من وظائف الانا واضطراباته 

تستند نظرية التحليل النفسى الى افتراضات تعنى بالتفاعل الديناميكى للقوى البيئية 
والقوى الانسانية (ناضجة ية ["(«ولادية» )باستنجابات مكتسبة ولذا يكن أن تفهم 
الاخلاق والشخصية على انها من القوى. وقيام الانا بعمله» من الناحية الدقيقة جدا يجب 
أن يوصف من حیث غطه : وبا انه یقینا یکن ان یکون متفاوتا ۔ الانا عند شخص 
قد يؤدي وظيفته بصورة افضل من الانا عند شخص أخر ‏ وان المزيج منفرد «فذ» 
صسوامں في النهاية» فان كل فط معين يكن أن يصنف بوجه التقريب حسب 
وجهات تشخيصية ووصفية . 

ولكون ان قياسات درجة القيام بالوظيفة مشمولة باوصاف انغاط قيام الانا بعمله فان 
الافتراضات الكية لايكن تجنبها. ان نظرية التحليل النفسى تتضن عدة كشوف كمية نما 
يكن ان يتوقع في نظرية تلعب فيها مفاهم القوى والاقتصاد ادواراً رئيسة.ان الشحنة 
النفسية') الشهوية (اللبيدية) برمتها في علاقات الموضوع (°) ٤٥٠زا‏ والتشخيصات 
الداخلية هى طبعاء كمية ١۷نانا٣واه‏ من حيث الاساس. ومع ذلك فإن الحللين 
النفسيين بصورة عامة م يحذثوا انفسهم بمحاولات دقيقة التحديد وللذا وجب ان يكون 
من الحټل ان تكيف طرق القياس التجريبية وفقا لمتغيرات التحليل النضي. ان الطرائق 
ذات المعنى المادف لقياس قوة الانا › امر محتبل اذا ما حددت قوة الانا على انها « 
الجمرع الكلي لقابلية الأنا انمومه و'موعلانجاز وظائفه المتعددة ». 

وکن ان يکون كل عمل يؤديه انا بفرده قد فحص كيا واعطى درجة موزونة 
وانضم ضمن درجة كلية يشبه الى حد كبير شأن حاصل اللذكاء ۵افي اختبار وكسلر - 
ہلفيو""). وكذلك يجب ان تكون النظرة الى قوة الانا اجالية كبيرة الشبه جدا لنظرة 
وكسلر للذكاء. ان الانا لايكن ان يْتصّور عقليا طبعا على انه دائرة تامة وفي كل 
منطقة من اعمال الانا يشكل نصف قط بل لايكن ان يقارن ذا السياق بفلقات 
برتقاله. والصورة التي تطرح نفسها من التوت العليق غير المتساوى على كل سطح 
تتشكل نهاية الخط لواحدة من وظائف الانا العمديدة . وإكثر من ذلك ان توت العليق 
هذا المتغير يكن أن يتكون من مطاط قابل للقمدد بحيث يكن ان يغير شكله تطوريا 
ويكون موضوعا للتفيرات يوميا او في ايبة فترة . وف اللوحة الاتية بعض الجموعات 
المهمة لوظائف الانا واضطراباته: 
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وظاكف الأنا 
اولا: من حيث علاقتها بالواقم 


أ التكيف للواقع 
١‏ - ايز الشكل والخلفية (الاساس) 


۲ - القهام بالدور او تمشيله(۷) 
Role pianyinq‏ 


٣‏ - التلقائية والابداع. النكوص فى 
في خحدمة الانا 

ب . اختبار الواقع 

١‏ - دقة الادراك 

۲ - قوة الحم 


٣‏ . الوعى بالموقف لى الوقت والمكان والناس 


ج الاحساس ٻالواقع 
١‏ حسن معرفة الفرد «لیدود ذاټه» 


۲ عدم النضول فى تأدية الوظائف 
الامتيادية 


الاضطرابات 

اولا: الاضطرابات من حيث علاقتها 
بالواقع 

أ . اضطرابات في قابلية التكيف 

١‏ سلو غير ملام تاه المصباعب 
الذاتية والموضوعية 


۲ . العجز عن مفاومة الاحرافات الاعتيادية 
في الروتين 


۲ ۔ الاخفاق في التکیف الاجتاعی» اجو ر(١)‏ 
ب . الاضطراب في اختبار الواقع 

projection (hla! - 1 

تعليل الوقف (الساحة)("» انکار() 

وتحريف الواقع عن طريق المذيان 

(الملوسة) والتو همات ۸8 0أوbuەل‏ 

ج الاضطرابات فى الاحساس بالواقع 

١‏ . الاعساس بالابتماد عن التلقائية 

والمجز عنها. 


۲ ۔ ۲ . زيادة الاحساس بالمشاهّد سابقا 
“Deja Vu‏ 

(Oneirophreni gli الاوز‎ ٣ 

) - الصور الذهنية امرتبكة للجم 

٠‏ . الاوهام الوا92") 

٦‏ ۔ اقحام سواء کان تاہما او 

متبوعا. 

۷ - المظاهر الفسيولوجية 
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ثانيا - تلظم الدوافع والمينة عليها ثانيا - الاضطراب في المينة على الدوافع 
١‏ القدرة على استخدام السلوك 


في غير وجهته السائر فيها. ١‏ . اختلالات العادة والتصرف 
(نوبه الغضب» قضم الاظطافر) 

۲ ۔ تعمل الاحباط 

accident ك الاهلة)‎ frustration tolerence 
proneness 

(ابطال طاقة الدافع) ٣‏ الافراط فى الاندفاعية. 

٣‏ تحمل القلق (الحصس ٤‏ ۔ حالات التوتر 

٤‏ الباعثية المتكاملة ه - التهيج الواسع وتهيج الاغاء 


التخشي الذى هو حالة من 


٥‏ حمل الفموض تصلب العضلات قد تسر دقائق 
أو ساعات في بعض حالات انفصام 
الشخصية 

٦‏ ۔ الاعلا(۳) 
١‏ الارتفاع والامخفاض الحرك النفسى 


Lill "psychomotor 

التخشى والاکتئاب depr6s5i01‏ )^( 
۷ العجز عن (او الاحراز غير الكامل) 
المينة على الوظائف الابرازية. 


ثالثا ‏ علاقات الموضوع(*٠)‏ ثالشا ‏ اضطرابات العلاقات موضوع 

١‏ القابلية على تشكيل علاقات ملامة ١‏ - امراض العجز النفسى والعقلى والامراش 
مع موضوع السامة نفسيا (فى العلفولة المبكرة |١۴4 ٣٤۷‏ 
۲ لبوت الموضوع ۲ . النرجسيةء التؤحد ٣Sءأustںج‏ 


symbiotic Relationship. ةqلفlîÛاl‎ تاتڻاaل|‎ _ ۳ 
الملاقات الاعقادية("")‎ - ١ 

ه ‏ افراط الشحنة النفسيةء الائية(") 

الخوف من عدم التعاون 
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رابعا - العمليات الفكرية 

١‏ التدقيق الانتقائى 

۲ . القدرة على تجنب التلوث 
بمادة او دوافع غير لاثقة 


٣‏ ذاكرة جيدة 

؛ - قدرة مساعدة على التركير 

ه . قدرة على التجريد 
Abstracting Ability‏ 


خامسا - الوظائف الدفاعية 

١‏ ۔ الکہت"' (ہاعتباره عائقا ومانعا ضد 
النبهات الداخلية والخارجية) 

۲ صياغة استجابة اعلائية (التسامى) 


projection blaulJl . f 

(ان ينسب الشخص مابه من مشاعر غير 
مقبولة الى غيره) 

؛ . الرفض» الانسحاب» الدفاعات الاخرى 
سادسا:الوظائف المستقلة 

الادراك الحسى 

۲ القصد (الغرض) 

٣‏ ۔ الذکاء 


2 الساسوشيه الساديسة sado‏ 


masochism 


١‏ التفكير َنَم ويخضع وجب الدوافع 


۲ - انشغال البال باهداف غريزية 
٣‏ - المنطق المسترسل في التخيل ربا 
من الواقع 


٤‏ - فقدان دقة الحلقات المترابطة او 
فقدان ممانيها 
ه . تحريف الواقع 
فقدان الحوافز ف الزمان والكانء 
التجس() Anthropomorphism‏ 
التحجريةء الرمزية "ءأا0اص٣‏ ۷ء 
الارعة التوفينة(")*٠‏ الخ 
۷ - التفكير السحرى 


magical thinking. 


خاسا - أضطرابات الوظائف الدفاعية 
- بزوغ علبة الفكر البدائى 

۲ الافراط ف الاستجابة للنبهات 

۲ - العجز عن المهنة على الدافع 

؛ . ازدياد المثات السلرك(") 

ه ‏ عائق ف المينة على الانفعالات 


سادسا: اضطربات الوظائف المستقلة 
١‏ ۔ ضعف توافق وظائف الانا 0وع 
المذكورة 


۷ 


productivity ۔ الانتاجية )انتج(‎ ٦ 


۷ التطور الحری 

سابعا: الوظائف التركيبية سابعا: اضطرابات الوظائف التركيبية 
١‏ لتوحید وتلظم وربط احداٹ ١‏ ۔ النزعة لعدم الترابط 

قدرة الانا لتشكيل صررة ۲ . العجز عن تحمل التغير أو الصدمة 
متكاملة الخصائص تختلف عن خصائص 


اجزائهاء 5هو اليأة الكل المتكامل الاجزاء 
neutralization ديlحتll _ Y‏ 
٣‏ الاعلاء (التسامى) sublimati0n‏ 


homeo sاھيأs ۔ الاتزان الېدنى‎ ٤ 


وعلى كل حال» فان عاماء التحليل النفسى بصورة عامة ل محّثوا انفسهم محاولات 
لقياس دقيق التحديد» ومع ذلك فانه من الحخمتل حقا ان كيف الطرق التجريبية 
حسب تفيرات التحليل النضسى. 

والطرق المادفة لقياس قوة الانا مكنة اذا حددت قوة الانا باعتبارها «قابلية الانا 
الكلية لانجاز وظائفها العديدة.. فكل وظيفة فردية للانا يكن ان تفحص قياسيا من 
حيث المقدار وتعطى تقديرا 0٥۲١‏ من حيث الوزن وتربطان ہتقسدیر کل ۴ 
حصل لحاصل الذکاء (نسہة الذکاء( فی اختبار ذک|ء - (wechslers‏ 
(م۷uها1هB)‏ وكذلك يجب أن ينظر الى قوة الأنا ١اه١١ه1۲ة‏ وع| نظرة اجالية كبيرة 
الشبه بنظرة ١داءاءهس‏ للذكاء. لايكن ان يتصور الانا على أنه كرة تامة» طبعاء 
بحيث كل منطقة منه تقوم بوظائفها مكونة نصف قطر ۴ لايكن أن تقارن في هذا 
السياق بفلقات البرتقالة (بالعامية العراقية شياف: جمع شيف) والصورة التى تطرح نفسها 
هى توت العليق الوعث حيث تكون فيه كل نقطة على سطحه اية واحد من وظائف 
الانا المديدة. واكثر من ذلك» ان هذا المليق المتخذ بسرعة اشكالا مختلفة يكن ان 
يكون مصنوعا من الطاط القابل للقدد حيث يغير شكله بصورة تطورية ويكون عرضة 
للتغيرات كل لحظة وكل يوم. 


۸ 


نظرية تعدد العامل: 


أن مفهومة الذهانات Y5‏ باعتبارها اختلالات ها اسباب 
مرضية عديدة مختلفة ولكنها مشتركة فى مر عام نهائى من اضطراب الانا وع 
يؤدى بصورة منطقية واضحة الى مفهومة ان تشخيص الذهان فى الوقت الحاضر يكن ان 
محصل في الغالب على اساس اضطراب الانا عنند مريض معين. وهى كذلك تعقب ان 
درجة اضطراب الانا الذى نرغب فى أن ندعوه الذهان اموم تستند 
على الاصح الى قرارات كيفية. و ذكرناء ان هنالك تباينات فى تأدية الانا بوظيفته 
عند كل شخص» اى أن الناس الذين يتتعون بالصحة يظهرون وظائف معينة للانا ذاثت 
مستوى عال جدا. اما الذين م دون ذلك فلهم شأنم حسب مستوام. وقد يكون 
صحيحا أن عددا مدهشا من اضطرابات الاناء واحيانا يكون عنيفا بصورة تلفت النظن 
تظهر فى عدد كبير من الناس الذين م وما يعتبرون اسوياء احصائيا من حيث 
مزاولة اعالمم مدى الحياة» وما زال هولاء ناسا اسويناء نظرا الى الحقيقة القائلة ان 
اضطراب الانا يحصل في جزء صغير نسبياً في شخصياتهم وكذلك قد بجد الفرد وهو 
يطالع بدقة تاريخ حياة» وجود حادثة هامة فى اضطراب الانا فى عمر معين.. وهى رم 
شدا كانت محددة بخاصياح ا ") ١۲نا‏ -۴اهءولم يكن لما تأثيرات اضافية. 
ويدخل الحظ فى هذه المسألة: فان اضطرابا واضحا فى الخدمة المسكرية قد يصبح 
مصدرا لتسطير متاعب وبالتالى سببا لامراض فرعية. وبعض الاضطراہات الخاصة قد 
تبقى دانًا غير معروفة وتصبح سببا لفقدان الذاکرة(۳۷) amnesia‏ 


وتحت وطأة ظروف معينة › على سبل المثال ان الذين يعانون من الحرمان الشديد(*") 
Extrrme deprivation‏ ءات delutions‏ او وسات ucinationsاha(فما‏ يخص الطعام 
والشراب والرفاق) يجب ان ينظر اليهم باعتبار أن الوظائف التكيفية للانا وع تختفى 
حالا حينا تشاء الضرورة: وم فى الحقيقة قد يتلكون قدرا متبقيا خلال الضرورة: على 
سبيل المثال انا قد تسند الشخص ذا المشاعر غير المنطقية اذى يزع أن تدبيرا غذائيا 
معنا سیحمیه وبکل تأکید فان کل شی سیکون حسنا. 

ومن ثم فهنالك تنوع كبير من اضطرابات الانا العصبية الى يجب ان تؤخذ بنظر 
الاعتبار وكل تلك الحقائق ستساعد على القاء الضوء على الصعوبات فى كيفية 
تشخیص الذهان 5:5٥۰۸ہوم‏ على اساس اعراض متزامنة syndrome‏ عددة وأحدة. 

وما يجب ان نتذكره دانمًا انه من الوجهة النظرية اننا نسم جدلا ان الذهان ليس 
حالة واحدة» انه ليس نقطة فى السلسلة المتصلة لقوة الانا ولكنه مدى ١و٣۸٠۴۸‏ على 


۹ 


طول السلسلة المتصلة: ومن خلال جماعة شخضت على أا ذهابية يستطيع الفرد ان 
يصنف اولئك الذين م اشد مرضا او اقل » والاشخاص الذين يعانون كثيرا او قليلا من 
قوة الانا الاجمالية (وكذلك قوة الانا تتباين فى مجالات مختلفة فى أوقات 
مختلفة). وفى هذا المعنى فان قيام الانا بوظيفته بجب إن لاينظر اليه على أنه قضية كية 
فحسب بل ان ينظر اليه على انه اكثر او اقل فى الات مختلفة فى أوقات مختلفة. 

ومن المفيد ان تنذكر من حيث الاساس ان تشخيص الذهسان ظاهراقق 
îq Phenomenological‏ الى اخفاق الانا ف اد ية وظائفه بصورة کن ملاحظته 
(يتضن التقارير السجلة طبعا) » اكثر من ان يستند الى الافتراضات الى تخص التركيب 
الدینامیکی او ای معیار اخر. 


استهرارية التشخيص: يكن أن يلصور الذهان على مدى ۹١‏ دفي النهاية الواطة لقوة 


الانا المتواصلة بشكل سلسلةء بيا تغطى المحالة الطبيعة السوية مدى النهاية الاخرى.' 
وتخميناء فان شيزوفرينيأا ذهان هوس الاأكتاب _ schezophrenia‏ 

obsessive compulsive Jرهقلا الوس واس‎ پاصعوmanic‎ deperesisave psychosis ٠ 
هستیرتا‎ قلقوsevere‎ character disorders 5ص واختلالات الشخصية الشديدة“)‎ 
الحخوف والمستيريا الواقعة تقريبا فى هذا النسقء» تقرأً من الشمال الى البين (فى الكتابة‎ 
الانكليزية طبعا) بين تلك النقطتين والشكل التآلى يصور هذه السلسلة المتواصلىة › ومع‎ 
ذلك فان وجهة النظر التقليدية هذه ذات قية محدودة » اذ ان كل حالة من تلك‎ 
الحالات يكن قييزها فقط عن طريق توضيح الاعراض التى تعرب عن تشكيل حل‎ 
وسط دفاعی بارز واحد. وکن ان لایکون هنالك اى جدال» فى ان المستيريا الحادة‎ 
قد تشتتل على أنا ۴6 اضعف ويكن ان تكون حالة اقرب نسبيا الى االذهان‎ 
Circumnseribed (الشيزروفرينيا) منه الى الاختلال الوسواسى القهرى أو الراب اضحدون‎ 
„phobia 


ويكون من الصعب احيانا تشخيص الذهان فى مراحله الاولى لان الوصف الميادى 
قد يشتل على انواع كثيرة من وظائف الانا. وهذه بطبيعة الحال قد تكون .كذلك ٠‏ 
موجودة فى المصساب اوەه والاختلالات المعصبية المحدودة واضطرابات الخلق 
والشخصيات | المعتلة نفسيا (المريضة اجتاعيا) والانحرافات والاختلالات الاخرى وقد 
يتداخل مرض الذهان معها 


۷۰ 


۷۹ 


ذهأان هوس الاكتئاب 


اضطرابات الخلق العصابي وعاشاكله 
مقطع بياني لاستهرارية التشخيض 
(نموذجهسبط جدا بدون تطمينات كية) 


ليس المهدف هنا ان تبحث بالتفصيل المشاكل العيادية (المرضية) اهنا 
اهام للتشخيصات المتباينة ولكن سنحاول بالدرجة الاولى أن نعرض ايضاحاً 
مفÎag :conceptua!‏ 

يجب أن يكون التشخيص العيسادى المبكر للذهان مستندا الى قرار أن درجة 
أضطراب الانا حادة جدا وان الجماية تعتمد على معرفة اسبايها واعراضها الرضية 
اوا الى حد كبير بحيث ان الفرد يتوقع تطور الذهان الى حسده. 
الكټل ان ل يكن هنالك تدخل بارع . 

وکا ان هنالك تباينات عديدة من الذهانات التامةء فان هنالك اشكالا عديدة من 
الاعراض المرضية('“ الذهانية المبكرة. فعدم الشعور بالمسؤولية عند ذوى الشخصية 
المرضية اجتاعيا دلالة على التكامل الضعيف للأنا الاعلى(“) K0‏ #۲«اووضعف تحمل 
٠‏ الاحباط والاختبار الضعيف للواقع وعلاقات الشخص الضعيفة (من 
قبل الانا (ه#قد تحصل عند الفرد الذى كان قبلا ذا ضمير حى ومؤدبا ذا عطف على 
الاطفال والحيوانات. فا كان بالغاً فى القلة غالبا مايطبع سببا قاتا فى الفرد من ابناء 
البيئة امحلية من نراه حسب الظاهر ‏ يصبح فجآة مريضا نفسيا ومتورطا فى اعال 
اجرامية. لذا فانه من امحتقل جدا ان دلائل الاضطراب قد تكون موجودة منذ زمن‌طويل. 
فالانمزال والاختلاء بالنفس 88٠٠٠۷اونامهء‏ شأنه شأن الائبساط0١)‏ 
N٣‏ المتطرف الفجائى» قد يكون المؤشر الاول لسلانجيار فى المرض النفس. 


فتغير امزاج ١١٥يدل‏ على هينة ضعيفة. 


وليس جرد المظطاهر الخاصة لاضطراب الانا العلامات المنذرة للذهان: 
اذ أن شخصية ماقبل الذهان personality‏ presychotieقد‏ تکون معتلة اجټاعياء» 
فبالطفولية (قلة الميسة وكثير من دوافسع ماقبسل امرحالة التداسليسة) وش دة 
التأثر والمزاج العصبى الشديد (الاعال العظية الفكرية او الغنية على حساب تطور ونو 
اخر)» والعالاة ف التدين (مثل الاستجابة لعداء المينة عليه ضعيفة) والبلادة أواججون 
الحسى (ہسبب اضطراب مبكر فى الوظائف الذاتية ns‏ 00اه والملاقات مع . 
الوضوع الذى يشيع رغبانه) او امتلاك تحصيل ضليل (بسبب ما حصل قبل الهنة ب 
الوم وما شاكله) على الرغم من الذكاء العالى . 

لقد كتبت تقارير كثيرة للتباين الكبير لامراض الذهانات الكاملة . والخلاصة ان 
الريش الذهاني الواحد قد يختلّف داما كثيرا عن الذهاني الاخر مثاما يختلف اى فرد عن 
الفرد الاخر . فهنالك الذين م بحرزوا اى تقدم وهناك الذين ارتدوا عن المستويات 


¥ 


العليا في التحصيل الملدرس ۸۲٠٣١۷هااءهواولك‏ النذين م شراذ بصورة 
ظاهرة ويصعب التعاطف معهم. وهناك الذين يحل ان ينظر اليهم الناس على أنيم اقل 
اضطرابا ما هم عليه على وجه الحقيقة» بسبب مظهره الكاذب الذى يبدو حسنا. ومن 
الذهانيين من يكون ودياء بيا يكسون أخرون فاترين وساديين ءااءالهه 
يتلذذون بالقسوة. ومنهم من يكون خصبا ف انتاجه وسريع التأثر بيأ نجد اخرين 
يبدون كام لايتلكون الدافع او القدرة.لقد أثزل الذهانيون الى دون ما يستحقون 
ظامآاما من الناحية الابداعية فقد افرط فى تقديرم كفنانين» وذوى اعمال ذهليةء او کا 
يرى البعض انهم ثوريون تحتاج جعياتهم ان تحجب. وانه لمن الراحة للفرد أن يجرر نفسه 
من الكلام عن الذهانيين» اذا م يكن يتلك الكثير من الهم والمعرفة علهم. 


المفهومات التشخيصية المتباينة: 


عند تشخيص الدهان» غالبا ما يستعمل عدد من العلامات التشخيصية ذات المرتبة 
الثانويةء وتكون احيانا فى طرائق غير واضحة او انبا مربكة. 


الڏهان الحدى (على |lİÈفة(:psychosis Borderline‏ 


هكن ان يعرف الذهان الحدى بصورة واضحة جدا على أنه حالة قوة الانا وقيام 
الشخصية باداء وظائفها التى تقع فى السلسلة المتواصلة بين حالة مرض اللذهان والحالة 
العصابية. وف تحديد قوة الانا لمل هذا المريض يجد الفرد ان التفكير والمينة الوجدانية 
ative contr‏ والثبات الادراكى وعلاقات الموضوع(*)»جيع تلك تنصف بسلامة 
مشكوك فیها من دون ان تکون ذات ارباك کبیر من حیث کون ا اهلا لتشخیص 
الذهان. 
ان تشخيص الذهان الحدى يتضح اذا كانت الحالة الموصوفة تشير بصورة ظاهرة الى 
حالة استقرار من حيث القيام بالوظائف وربا طيللة حياة الفرد» دون علامات تدج 
متدهور. وفى ذلك امع فان الحد ٠٣ناامك80۲‏ ماثل لامصطلح «الشخصية الذهانية 
gay psychotic character‏ يتصل بتكوين شخصية متعددة السات 
الدفاعية السيئة التى يحل أا تجمل الشخص يظهر شاذا تماما (ولو أنه قد يكون فى 
الفالب متقد الذكاء ١«اااااط‏ تزيد نسبة ذكائه على ٠٤١‏ ونافعا فى قطاعات 
منفردة) من دون تكوينه الذهانى الام الواضح. 


رووا 


الذهان المبتدى: 


اذا كانت الصورة الغامضة ف الوظائف الى وصفناها باعتبارها الذهان الحدى 
موجودة ومصطحبة بعلامات تفيّر دام متزايد فى المزاج ٠٠۵١‏ والعجز المتجدد فى 
المينسة على الدوافع("*) وتحطم متزايد فى الدفاعات» مع ألفسة مشهد|(د۷ دوهد) 
6%( ومارسات ومشاعر غير واقعية ونوم ضعيف وشخصية ضعيفة ومستوى حصار (قلق) 
متصاعد»حينئذ نجد انفسنا نتعامل مع الذهان المبتدئ»ويجب ان نتخذ خطوة لتجنب 
تصاعده الى اثر مما هو عليه. 

ان هذا النقاش يحتاج الى وضوح تام اذ ان فى تشخيصه اهمية فى تقرير ليس طبيعة 
العمل ونوعية انواع الدفاع فحسب بل كذلك استقرار الانماط الدفاعية والمارسة العيادية 
اننا تفتح امامنا منفذاً ضليلا للشك حيث ان ناسا عدیدین پصلون الى تکوین 
شخصية ٠1٠1٠1١١‏ معينة - كثيرا او قليلا من الناحية المرضية ‏ يلازمونها طيلة 
حياتهم. وقد يبقى بعض الناس على الذهان الحدى مستقرين على مستويات معينة من 
امرض ولاينحدرون الى اكثر ما هم عليه» بيا ينحدر اخرون. وبعض الذهانيين محصل 
مم خلال حیاتہم رہم حوادٹ او خجس او اكثر من التى تلفت الانتباه فى سلسلة احداث 
حياتهم المترابطة ١ه0ءامع, )٤(‏ والتى تاخذ داما الشكل ذاته والتى تبدى بمدئذ 
الزوال التلقائى. ولبعض الناس خصوصيات خلفية - ذهانيين اوغيرم - تستر طيلة 
حياتم» دون علامة من علامات التقدم او التدهور. وتعرض الخبرة العيادية الفرضية التق 
مفادها ان لکل شخص فدرا معينا من قوة الاأنا ١١٠1ء‏ وع او بصورة اكثر 
دقةء قوة الوظائف التركيبية للانا - وهذا ف الاغلب يتضن الاستقرار فى مستوى معين 
من امرض تحت المستوى الذى لاينحدر دونه الشخص فى ظروف حياته الاعتيادية بل 
من الحتتل حتىفي الظروف الاستثنائية. 


potential psychosis :Jlحi‎ jاھتلا‎ 


يكون تشخيص الذهان الاحتالى نافعا اذا استطاع الفرد أن يلاحظ قيام الانا 
الضعیف ہوظائفه سوية مع دفاعات يكن أن تقود اخيرا الى الذهان اى » ان الفرد قد 
يلاحظ الملامات ذاج ا الى تحدث ف الحالات الحدية ١۲ء80‏ ولكنها 
مصطحبة بثبات فى الانمماط الدفاعية. ويكن للفرد ان يلاحظ فى الذهان الاحتالى 
الاحداث المارضة السابقة فى سلسلة الحياة 5عصع ذات التزعزع المتزايد فى 


V٤ 


التوازن بين الدفع ٥‏ وبين الدفاع 5١٠1هل‏ مع دفاعات ميزة من الانكار 
والاسقاط ١٥iاءەزەام‏ وعلامات من فقدان الهينة الادراكية الحسية والحركية. 
وبعبارة اخریء» ان تشخيص الذهان الاحتالى قد يكون نافعا ليدل على حالة يتراوح 
مداها ٻین «احدی» ne‏ iا0rer‏ وبين المبشدىئ الذى هو اكثر فى تغيره من السابق 
واقل فی تغیره من الاخیر. 


potential psychosis : jم5Jl الذهان‎ 


ان تسمية الذهان الكامن يكن ان تستخدم حيڼا ڀکون هنالك دليل ذهان موجود 
بحيث» من الناحية العملية» قد شغل اغلب الوقت» اى قد يرى الفرد ف العلاج النفسى 
ان شخصا ما » عادة» تحت وطأة تأثير عملية تفكير اساسية مكتنفة كلياء بتشوهات 
شديدة للواقع ولكنه يتدبر الامر بأن يبقي كل تلك المشاكل ذات صفة ذاتية-۷٣م‏ 
هباستعبال الذكاء والتبريرات الحاذقة. ان مثل هذا الشخص يحتاج الى بية مواتية 
لاجل ان يستټر فى الظاهر انه سوى. وعادة أن التغير القسرى ف البيمة او التغير فى 
طوف اعياة سرف مرق فجاة التديي الرفي ودند فان الرض ميقا اة 
الاجتاعية بہذاءات مكتټلة wها8‏ - اان؟ ذات رسوخ ظاهر. ففومة الكون 
لذلك تشير من حيث ال جوهر الى الانطباع الاجتاعى الذى يصنعه هذا الشخص. ان هذا 
الانطباع اللاذهافى قد يتغلب فى فحوص عيادية أعتيادية اذا كان المريض لايشعر 
بالتعاون» ولكنه من الحقل جدا ان يظهر فى الاختبار الاسقاطى اواى اختبار 
تشخيصي وف مواجهات التحليل النفسى ذات الامد الطويل. 


كامة في العلاج والوقاية 


ان مشكلة العلاج المنظم الفعال للذهان» بطبيعة الحال. تتصل بصي تاريخ امرض 
فالفرد عاد يود أن يبدى تكلفا او تصنما فى بيان أسباب الاضطراب ولا 
يكن هنالك اتفاق عام على اسباب الذهانات «العصو ية» بل حتى الثى القليل على 
تاریخ نش مرض الذهانات العضوية » اى ما يىمى ذهانات تصلب الشرايين-۵۴ا/ة 
5s‏ erاosc‏ ۴ او ذهانات الشيخو(١؟)‏ فلا يوجد احماع كبير عن العلاج 
لای منھها. 


¥0 


فاذا ما قبلنا الاقتراح القائل بوجود اسباب مرض متعددة فاننا سنرى أن علينا أن 
نحاول معالجة كل مريض قدر الامكان ضن جموعة شخصية من العوامل السببية. 

هنالك علاجات قليلة لاقت انتشارا واسعا بصورة خاصة من حيث الاستعال واما 
عن العلاج بالصدمة(۶۸) shock- therapy‏ فان علاج الانسولين قد فقد اهميته التق كانت 
له فى العقد الذى تلا الحرب العالية الشانيةء ولكنه مازال يستعمل فى بعض حالات 
الشيزوفرينيا. وان ارتفاع نه النسبى والحاجة الى الخبرة الواسعة الضرورية لاموظفين 
لاستخدامها من جملة اساب تضاؤله. ان العلاج بالصدمة الكهر بائية )عءمطوه1ء وااو 
۴ يدعی بكثرة ECT‏ (علاج الرجفة الکھر با dd JzElectro- convulsive therapy‏ 
السداية محل علاج الانسولين الى مدى واسع لكلا الشيزوفيرينيا والاكتشاب 
7 بصورة خاصة. وبدوره» فقد شهرته مع تطور العقاقير المؤثرة نف (۶۹) 
drugs‏ psychtropicف‏ المسینيات من هذا القرن . وبحلول سنة ۱۹٦١‏ بدا کان العمل قد 
عاد الى مدى محدود. وفضلا عن ذلك فان الواقيات او الخففات من الاكتقشاب 
prs‏ أو الوسيلة الق تنبه مزاج الاكتئاب لدى امريض تنکشف عن 
معجزة من العقاقيرء مع كوا ومن دون شك» غالبا ما تكون نافعة من الناحية العهادية 
وال ۴۲۲ أدخلت فيه تحسينات كثيرة باستعال الخدرات التى تعطى عن طريق 
الاورد دة Amsthetics‏ venousتtا!‏ وعقاقير استرخاء العضلات متحاشيا الرعب الذى 
کو ی لے ا 

لقد كانت المقاقير المؤثرة نفسيا › ام الوسائل العلاجية ف وط الستينىات ومن 
حيث الشيوع بين الناس» فالعقاقير المهدئة للاعصاب هى العروفة بصورة وأسعة ومن 
بينها بصورة خاصة هی الفینوٹیازپنات nothiazinesەhم.‏ وهنالك جدل ضیئل فی أن 
العقاقير المؤثرة نفسیا قد غیرت کثيرا من مارسات الطب النضسى اذ انا غالبا ما تثقص, 
اوتزيل الاعراض الذهانية وتجمل المرضى المضطربين يسلكؤن دون عنف وينقص الذعر 
والهذاءات والملوسات. 

ومع ان العقاقير المؤثرة نفسيا شافية اطلاقاء فان تأثيرها الفعال اللذى تخطّى الشك 
وكذلك تأثيرها النافع امر غير متفق عليه» ومع ذلك › فبکل تأکید» يبدو انپا تحدٹ 
على الاقل ظروف التحسن التلقائى الى تحدثا الملاجات الاخرى او على الاقل انہا 
نجل من الممكن لكثير من السذهسانيين ان يسلكوا السللوك الاجتاعى القيسول ما 
لايستطيعون الوصول الپه ہدونها. 

وقد وجدت الجوانب الاجتاعية للملاج سبل تعبيرها فى عل النفس الطى الذى 
. يستعين بالبيئة الحليبة والجتعم الحلي (°*)community psychiatry 42a d‏ وان الاحتفانل 
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بالمريض قريبا من بيته وتزويده بالعلاج المبكر فى عيادات بيئته الاجتاعية بعد فترات 
من مغادرة المستشفى» كل ذلك يلعب دورا ملحوظا. ا ان برامج اعادة التأهيل 
-(استعادة الشخص الى حالة الاعتاد على النفس (0۸اهنااطه۸ه۴) و كذلك الملاج الجعى 
والعلاج الذى يتركز على العائلة» كل ذلك يلعب دور بناء في اغلب الاحيان. 
ان العلاج النضسى للذهانيين يلعب اکثر من دور بالسبة لمريض الذى هو خڅارج 
المعأهد الدراسية حیٹ أن الستشفيات الحكومية قا بتوفر فیها الكادر الكافى من 
النفسانيين» وسواء كان هذا العلاج فى العيادات العامة أم الميادات الخاصة فانه يؤدى الى 
نتائج موفقة عموما. وقد اخىذ بالاتساع الان العلاج المساعد أعنى الاضاف عن طريق 
العقاقير والعلاج الحیطی ۷م۸۲۵ هiا01()‏ والوسائل الاخرى 
ولبعض مرضى الىذهان العضوى» مثل الحالة الحادة لذهان الكحول اننواع من 
العلاجات الجسمية الناصة 
انه لمن الصعب أن نضع تعمياً عن فاعلية علاج امراض الذهان كجموعة. فقي 
حاللة الشيزوفرينيا الحادة او ذهان الاكتشاب» ليس من غير الطبيعي اليوم ان نسبة 
برتفعة مثل ×۸٠‏ من جميع الداخلين كوجبة اولى مستشفيات الملاج الفعال ريما 
يغادرونها خلال ثلاثين يوما. ومن النساحية الاخرى فان نسبة حوالي 2۷ من 
. الشيزوفرانيين الذين لم يلتحتوا لامعالجة في المستشفى مازالت مسترة لمدة عشرين سلة . 
والوقاية الاساسية في المعفى الصحى العام هي ايضا تنصل من قريب الى مفهوم تاريخ 
المرض . ولا كان حتى اغلب عاساء الوراثة يعترفون باهية عوامل البيلة على الاقل في 
اظهار الاحتالات الكامنةء ومن الصعب ان يشك احد في اثر عوامل الحبرة فانه يكن 
عمل شئ اكثر لوقاية مرضو الذهان عن طريق التربية العامة وعيادات رعاية الاطفال 
من الناحية النفسيةء وإذا اقنضت الحاجة من القوانين التي تعنى بشأن الاطفال الذين 
يعيشون مع والدين غير متلامين اولئك الذين فرق بينهم الطلاق او انها افترقا لامر ما 
والوقاية الثانوية عن طريق العلاج المبكر للاضطرابات عند بدئها بالتعادون بين 
المؤسسات الحكومية والشعبية لرعاية الصحة العقلية في الجتيع. ويالثل فالوقاية الفالثة 
(للحالة المزمنة) عن طريق اعادة التأهيل فاا ضمن علية التحسين . 
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الجوانب الاجتاعية والقا لولية 


لا کان پنظر الى الذهانیین على انہم یمانون من مرض» فقد کانوا دائما يدرسون 
كأفراد منعزلين اينا كانوا. ومع الوعي ألمتزايد لاهمية علاقات الافراد مع بعضهم» فان كلا“ 
من نشوء الذهان» وسببه بعلاقته بالتفاعل الاجتاعي» حظي باهمية کبری. ۴ ان نظام 
الرعاية واثرها على امراض الذهان» قد وصفت من قبل ستانتون 5٥۸۷8۲2‏ سنة ۱۹٥٤‏ 
(في بجثها المستشفى العقلي : دراسة إلاسهام القانوني في مرض الطب العقلي وعلاجه 
المنشور في نيويورك في سلسلة الكتب المبسطة). 

اما الجوانب الاجتاعية وجوانب البيئة بالنسبة للذهانيين فقد كتب عنها الباحثان 
هر لنکهید ۸۰۵۵وہااه۸.8.۸و ریدلج ۸ء‌ناله۴۸ ۴.٥.‏ سنة ۱٣٥٤‏ ایضا وبېحث عنوانه 
الشيزوفرينيا والتركيب الاجتاعي «في الجلة الامربكية للطب النفس كا كتب عنها فارس 
Robert E. L. Faris‏ و وار 1 Warren H. Dunham lq‏ س ۱۹۳۹ ونشرا بحٹھا 
سنة ٠٠١١‏ بعنوان «الاختلالات العقلية في المناطتى الحضرية: دراسة بيئية للشيروفرينيا 
والامراض الذهانية الاخرى نشر في نيويورك. ا كتب في ذلك uد)ص‏ ها .۷ اوم 
وکروکتي ٥٥۲۲‏ سنة ٠۹٥۸‏ جاء ذلك بصورة إحصائيات حياتية في الشيزوفرينيا ضهن 
سقال حرره ليوبواد بيلاك بعنوان: الشيزوفرينيا: مراجمة الامراض المتزامنة ص ٠٤‏ ۔ 
نشر في نیویورك. 

والاناط الختلفة في تركيب العائلةء وبناصة في الشيزوفرينيا بجثها كثيرون مثل 
مارين ك أو ہلر o۲ام0‏ .۸ M٢‏ جیروم سنکر ۲٥وہSi‏ .ا ٥۲٥ل‏ في سنة ۱۹۵۹ پہحٹھا 
«الفروق السلالية في السلوك والامراض النفسية: الايطاليون والايرلنديون في الجلة 
العالية للطب النضسي الاجتاعي وكذلك كتب فكتور د. سانو 8١u‏ .0 0۲ا۷ سنة 
۳ بعنوان : الجوانب الحضارية الاجتاعية للشيزوفرينيا: مقارنة بين البروتستانت 
واليهود الشيزوفرينيين في الجلة العالمية لعلم الطب النفسي الاجتاعي. 

وسېپ ضعف الحم ەز0دال ونقص هينة الدافع لدى كثير من الذهانيين 
واللجان الطارة التي تشكل للنظر في جرامم الذهانيين فانه توجد مشاكل اجتاعية 
قانونية خاصة بالنسبة للالزام القسرى لامرضى عقليا بالدخول الى المستشفيات وملاحظة 
حقوقهم الدسنورية في مشل تلمك الظروف. واكثر من ذلك » فان المشاكل الحّدة 
لمسؤولية القانونية فيا يخص ال جرام يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار 
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المرض الجسمى النضسي : paychosomatc llineas‏ 
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لقد ركزت البحوث في المرض الجسمى النفسي على العلاقات بين الحياة الانقعالية 
والعمليات الجسمية ‏ كلا الناحيتين|السوية والمرضية ‏ وليس على المشاكل المنعزلة للعقل 
المريض او الجسم المريض . والانقسام الثنائي للجم - العقل قد أبعد خلال هذا الشرح 
حيث ليست هنالك ثنائية العقل والجسم» الفكري والبدني » بل جرد وحدة للوجود 
الكلى. وانه لمن المفروض ان فسلجة المزاج والغريزة والذهن تختلف عن الفسلجة الاخرى 
في درجة التعقيد لافي النوعية . لذا لما كانت شعب من فروع المعرفة في الطب مثل علم 
وظائف الاعضاء والطب الباطني» وعلم الطب النفسي قسد تكون ملائة للتطبيق 
الاكاديي» فان هذه الاقسام من الناحية البايولوجية والفلسفية لاتمتلك الصدق yاافاه۷.‏ 
والظاهرات النفسية وكذلك الجسمية تحتل مكانا في نفس الجهاز البايولوجي وانهها وجهان 
للمملية ذاتا. 

ان الوفرة الاخذة بالتزايد امسار في الملاحظات التي تعفى بعلاقة العمليات النفسية 
والفسلجية في الكائن الانساني الحي تسند هذا التوجية: : وان تأثير توترات انفعالية 
محددة على تغيرات بايوكيياوية وعلى الغدد الصمم وعلى تغيرات فسلجية قد درست كلها 
عياديا وتجريبیاء ۴ ان للتغيرات الفسلجية تأثيرا على حياة الانسان الانفعالية. ان عل 
الغدد الصم الحديث والكمياء الحياتية قد يكونان بحق نتيجة النظرية الخلطية )٥۲(‏ 
um theory‏ القدية الي هدف الطب الى دحضها وعدم الاکتراٹ بها. والانسان 
باجمعة ليس مرد خلاياه وانسجته واعضائه» تكون موضوع الدراسة عند الباحثين 
المعاصرين في الجسم والنفس. فالحقائق تبدو على انها عناصر الكل (ا١۷۷۸)‏ وشكل 
الانسان المتكامل الخصائص ٤اهtءهو‏ تدرس مع الاعتراف بان الكل اكثر من ية 
الاجزاء > بل ان تلك الاجزاء على الرم من ذلك متكاملة بطراز يسهم في الكل. 
والشخصية هي التعبير عن وحدة الكائن الحي. فعلم الاعصاب وعلم فسلجة الاعصاب وعلم 
الفسلجة العام وعلم الغدد الصمم والكيياء الحياتية وعلم العقاقير وعلم الوراثة كل تلك 
تسهم في معرفتنا لتركيب الجسم ووظيفته. 


أن عل النفس وعلم الطب النفسي والتحليل النفسي» سهم في معرفة الظاهرة 
الذاتية التي هي انعكاسات للعمليات الفسيولوجية ولكنها في الوقت ذاته نتاج العلاقات 
الاضية الاجتاعية والحضارية ومابين الاشخاص التي اصبحت مرت 264 ناهم (°۲) 
وڌا فهي جزء من تکامل الکائن الحي. 
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وقد لاحظ فراذز الکسنیر: AX2 ۸٥۲:‏ ۴۲۵۸2 


«الجسم » تلك الماكنة المعقدة» ينجز اغلب النشاطات المعقدة والمهذبة تحت تأثير 
ظاهرات نفسية من مثل الافكار والرغبات. واخص وظائف الجسم الانسانية أعني به 
الكلام» ليس سوى التعبير عن الافكار عبر آلة موسيقية» مهذبة » انها الجهاز الصوتي . 
وججميع انفعالاتنا التي نعبر عنها عن طريق العمليات الفسيولوجية» الحزن عن طريق 
البكاء واللهو عن طريتق الضحك والخجل عن طريق تورد السوجنتين. ان جيع 
الانفعالات تصحبها تغيرات فسيولوجية› فالخوف بخفقان القلب › والغضب بنشاط مازايد 
بالقلب وارتفاع ضغط الدم وتغيرات في تشيل الكاربوهيدرات» واليأس بشهيق وزفير 
عيقين وهو مايسمى بالتنهد . ان جميع تلك الظاهرات الفسيولوجيه انما هي نتائج 
تفاعل عضلي معقد بتأثير الدوافع العصبية تحمل الى عضلات الوجه المعبرة وال الحجاب 
الحاجز في الضحك » والى الغدد الدمعية في البكاء » وإلى القلب في الخوف والى الغده 
الادرينالية والى جهاز الاوعية الدموية في الغضب. ونظهر الاندفاعات العصبية في 
مواقف انفعالية معينة بدورها] تتولد من تفاعلنا مع الاس الاخرين. وظهور المواقف 
النفسية يكن ان تكون مفهومة فقط... كاستجابات كلية شاملة للكائن الحي الى بيئته 
«(الطب الجسمي النفي . أصوله وتطبیقاته ص ۲۸ ٠١‏ طبع سنة )٠٠١١‏ ومظاهر 
جسمية متنوعة يكن أن 'ترافق حالات انفعالية وقنية مختلفة في الكائن الحي السوي ولذا 
فاضطرابات المعدة والامعاء وجهاز التنفس قد يكون كل اولئك تعبيرات للقلق. 

ان تلك الاضطربات عادة هي ذات وجهين في مثل تلك الحالات فان التغيرات 
المورفولوجيه(التشكلية (ءiوەاەامorص‏ للخلايا والانسجة او الاعضاء التي تشملها »غير 
خاصة ٥iااءهمو٣ه٠.‏ فالتركيب التشريجي ثابتا او متغيرا بافراط : ان الوظيفة فقط هي 
امضطربة. ولا كانت تلك الاضطرابات الوظيفية هي المشارة بالعوامل الانفعالية» فان 
الفهم النفسي للمريض السقم ضروري اذا مااریدت مساعدته حقا. ان هذا قد لایتطلب 
علاجا عرفياء اذ أن ازالة الموقف الخارجي الضاغط انفعاليا قد يكون نفسه يعيد اقامة 
التوازن. واذا كانت التسوية الخارجية غير مكنة فان فهم الميكانيزمات التشربحية 
والفسلجية المتطنة قد تمح للتحولات البايوكهياوية والعقاقيرية التي يكنها موقتا 
اعتراض مسالك التفريغ غير الطبيمي وهذا يخفف الأعراض خلال فترة اعادة اقامة 
التوأزن. 


۲۸1 


وغالبا مايحسدث الموقف المضطرب انفعالياً صراعاً يثير ظهور صراحع ساق اصبح 
لاشعوريا بل على الاكثر في حالة سكون . وفي مثل تلك الحالاتء فان الضيق الوظيغي 
قد لايمكن استبداله بضده بيسر وقد تنجم اعراض مرضية مزمنة. وللذا فان الاضطراب 
الوظيفي الذي استر فترة طويلة او اكتنفته الشدة قد يؤدي الى تغيرات تشريحية معبّنة 
يكن اقامة الدليل عليها والى الحالة العيادية ذات المرض العضوي الشديد. والبحوث في 
مثل هذه الامراض من امثال|قر. حة الاٹنی عشري ۵۲ اں 6۸1م والتهاب غشاء القولون 
لاطي |القرحي واا ert‏ ال والنََ_ةالشُعبية (الر ہو الشعًَى( Bronchua! asthma‏ 
والتهاب الجلد العصبي sناناه‏ ٣١٠4٠د"‏ وفرط التوتر الاساسي(““ وروماتزم التهاب 
امغاصل الرثياني والتسمم الدرفي ومرض البول السكري الأيضي والزرق (الماء الازرق في 
العين) والشقيقة f‏ نصف الرأس) وفقدان الشهية المصي(* ( j| .nervosa anorexia‏ 
هذه البحوث تشير الى احتال ان بموعة من شخصيات من نوع معين لما قابلية للعطب 

ان الصراعات الخاصة المصحوبة بالاختلالات الذاتية قد شرحت بالتفصيل في « 
دراسات في الطلب اللنضي الجىمي «من قبل فرانزي الکسندر ۵۸۵6۲×٥ا۸ ۴۲۵٣2۷‏ سنة 
۷ وهي منطلق لاسپاب وعلاج اضطرابات النول وهي من مطبوعات رونالد في 
نيويورك . وفي القرحة الناشئة عن عمل العصارات المضية › على سبيل المشال وجد ان 
الفرد تلك مورا اساسيا من الاعتاد الفمي الطفولي يستخدمه بطرق متعددة مثل 
الافراط في التعويض (وبخاصة عن شعور بالنقص) وفي العسدوان › او الاصرار . واذا 
مااصبحت ميكانيزمات الكفاح الناجح لمثل هذا الشخص معطوبة او ازدادت الرغبة 
اللحة اللاعةاد الفمي عنده فانه سرعان مايتعامل بصراعه الداخلي على المتوى 
السايكولوجي. وافرازات المسأرة المعدية الزائدة او تقلص الاوعية الدموية قد يسبب 
اعراض آلام امعدة واذا ماتناقص الضغط على الكائن الحي وخف في الجهاز الداخلي او 
العضوي فعند ذلك أقد يتضاءل الا دون تدرج في الاعراض حتى يزول العرّض. وإذا 
مااستټر الاجهاد النفسي فان ماكان اختلالا وظيفيا في الاصل قسد ينتهي الى الضرر 
الحقيقي » القرحة المضمية ۲٠ء‏ اں مناممم(١٥)‏ ويكن ان تكون خصائص الاعتاد الفمي 
ملحوظة في الاحكام والسلوك وتركيب الخلق العام. 


والصراعات الاخرى مرتبطة بامراض معينة: فالعداء المكبوت المصطحب بفرط 
ضغط الدم الاصلي (الشرياني بخاصة) والخوف من الفصل من الخدمة المطحب برېو 
الشعَب(۷١)‏ والخوف من هدم الذات الملصطحب بالتسمم الدرقي أو ٥۲×‏ ۲ر۲٣.‏ 
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ان هذه الصراعات مشروحة بالتفصيل بدراسة في الجلد الارل من «خصوصية امرض 
النفسي الجسمي «بعنوان» دراسة ونتائج تجريبية» حررها فرانس الكسندر وتوماس فرانج 
وچورج بولاك نشروها سنة ۱۹٩۸‏ من مطہوعات جامعة شيكاغو. 
والان إن النظرية الوظيفية لاختلالات العضوية المرتبطة بفهومة امرض النضي ` 
الجسمى تتضن الاعتراف بثلاثة من عوامل عام اسباب الامراض تعسل سوية. عوامل 
سببية خارجية معينة بمقدروها ان تعمل كمحدثات لعدم التوازن وتسہب القمزق 
العضوي او التركيي. ان هذه العوامل الخارجية هما تأثيرها على اجهزة التوازن والتكامل 
الداخلية الي تقع تحت تأثيرها. ولذا فان كثيرا من الاضطرابات المزمنة ليس سببها 
عوامل خارجية او میکانيكية "٠۰۸۵7۵۱‏ اوعن طريق العدوى ولكن بسبب ضغوط 
من التنازع على البقاء. ان هذه الصراعات الانفعالية تحصل خلال الحياة اليوميةء في 
التعامل الاجتاعي مع الناس المهمين في البيئة التي تمنلك رمزيتها ا تملك القم الحقيقية. 
واخواآً على المرء ان يحمل فكره النزعات*) الى اختلال التوازن التي تعمكس تأثيرات 
جبلَّة وتجريبية على الكائن الحي وهي تتضمن عوامل وراثية وتأثير داخل الرحم 
والعوامل الفسيولوجية والمرضية خارج الرحم › والمصدر الحاسم ‏ تنظي العلاقات خلال 
الفترات التطورية الحرجة للشخصية في العقد الاول من الحياة › وبخاصة فيا يتعلق بقيام 
الوظائف العقلية ووقع التأثيرات الشخصية والاجتاعية والحضارية في مارسات الطغفل 
وتنشئته. إن هذه العوامل المهّيشة تجعل الرحم الواقع تحت تأثيرها | قابلإ للانجراح في 
مواقف معينة تحدث بعد حين في مسيرة الحياة . ان الخساوف 
المستهرة المكبوتة» والعدوان والرغبات اللبيدية بقدروهاعندالاشخاص السريعي الشأثر ان 
تلتهي الى توترات انفعالية مزمنة دائُة تعكر وظائف اجهزة عضوية مختلفة. وبهذه 
الطريقة فان نشاطات مثل المضم والتنفس والدورة الدموية تظهر في البداية علامات 
وتثير اعراض ألم عضوي : ومن ثم اذا ل يعمل شي لتلطيف الموقف الضطرب» فقد يليه 
. مرض عضوي. وقد عني باحثون كثيرون بدراسة صراعات انفعالية معينة وتنظهات 
الشخصية من وجهة علاقتها لاعراض عضوية متزامنة وعلى سبيل المشال» ان استجابات 
وعاء القلب المرتبطة بصورة صميية بالغضب ۴۵١١‏ تبدو ونا مرتبطة بشدة توتر اصلي 
يوجد فيه تعبير الفضب المكبوت ليكون صراعا عنيفا. والنزعات التابعة الباحثة عن العون 
تبدو أن لما علاقة قريبة الى نشاط ذي علافة با معدة والامعاء . کا هو موجود لدى كثير 
من مرضى قرحة المعي الاثنى عشري. 
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مفهومة المرض النفس الجمي 


The Psychosomatic Concept. 


مع أن الدراسة العيادية والتجريبية لعلاقة العقل ‏ الجسم تطؤر حديث نسبيا في 
الطب» فان المفهومة ترق الى القدم. فالمصطلح دالجمي النفسي» استعمله لاول مرة 
جوهان کریستن اوکست iرg (A1۸4 ãiw) Johan Christian August Hei roth‏ 
الذي نظر الى الجسم والروح على انها شي واحد ونظر الى الجنون من حيث هو مرض 
الانسان باجمعه وذکر کریستن فریدرج ناس (سنة 1۸۸( ùl Christain Friedrich Nasse‏ 
مهمة التعرف والوقاية والعلاج لحالات الاختلال العقلي تستند على البحث الاساس 
لنشاط الجسم والروح في الانسان في آن واحد . فبذلك جد سنده العامي وبذلك اتخذ 
نوره وتعرف الطريق « وان هذه العبارة من حيث هي ترديد لمبدأً قدي بالسبة للكائن 
المي من حيث هو كل متكامل» مازالت مقبولة باعتبارها مفهومة سلوكية. 

ولغرض الاستيضاح بجب على الفرد ان يغرق بين علية الطريقة النفسية الجسمية 
Psychosom‏ وبين الاختلالات 0ال وبين الامراش 65٠٣!اا.‏ وناك 
استجابات كثيرة › اختلالات كانت او امراضاًء لاييكن ان تفهم بصورة كاملة مال هكن 
الباحث من ان يفهم الموقف الكلى للغرد. والطريقة النفسية الجميةء تتضن كلا 
التوجيه الفلسفي للفرد باجمعه ووسائل عام الطريقة للحصول على المعلومات (البيانات 
4) لغرد ض تقوم استجاہات الانعصاب 5٥55‏ الحاضر: ة والماضية. اها تحاول الحصول 
على العلومات الوراثية والبدنية والنفسية والحضارية الاجةاعية. الضرورية لتفسر القوى 
المؤثرة في حياة الفرد. ويستممل الباحث تقليات متنوعة في جع المعلومات (الوقائع 
4) منها المفابلات Wsەnteviا‏ والاختبارات ۲٥15‏ والفحوص العیادیة اھ‌Clini‏ 
>a 5‏ والدراسات الختبر ية Studs‏ 0ا0اها. وتشير العملية النفسية الجسمية 
الى تلك السلسلة الزمنية المتنابمة للاحداث التي تحصل في الفرد » وقد تكون النتيجة 
النهائية استجابة انفعالية ووظيفية ونفسية وقتية سريعة الزوال (اختلال نفسي جسمي) 
لاتؤدي الى تعاقب التركيب العضوي الاساس للفرد او ان النتيجة النهائية قد تكون 
أعراضا متزامنة ٠۳٠0٠0١ب5‏ معينة تُظهر تغيرات عضوية وقتيه أو دائُة (الاعتلال مہا 
النسي الجسمى او امرض ١ءدهوان(١°)‏ وقد دخل الطب النضسي الجسمى الى الاستممال 
الميادي العام مع أعادة تحديد كلمة نسي جسمي ۴۷٥1٥5001١‏ من قبل الملماء 
فلکس وفكت و ر Victor Von Weizsacher , Felix Deutsch jil jay‏ 
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۾ Helen Flanders Dunbar‏ و Franz Alexander‏ وأخرين وکلهم اكدوا ضرورة النظر الى| 
الفرد على انه کل ولیس جرد مرکب من کینونات واعضاء (مثلا عقل ۔ جسم) . 

وقد عرض دوتش 0٥٠5٨۸‏ مفهومة اللي الجمي في التحليل النضسي عن 
طريقق ادراك تأثير الصراعات الانفعالية الكبوتة واللاشعور على قيام عضو بوظيفته . 
وقد اوضسح دوتج ١ءءءاه0‏ أن الاعراض الجسمية هي اخر حصيلة العمليات , 
النفسية الديناميكيةالطويلة الوجود اي التي تسةر لفترة طويللة والتي ما أصوها في 
اختلالات ساہفة. وقد اثبت ان الاختلال الوظيفي للعملية العضوية بختفي حيها تجعل 
الصراعات الىلاشمورية شعورية. وقد عرف الطب النضي الجىمى على أنه المعرفة 
المنظمة لكيفية دراسة ومعالجة عليات العضو المصطحبة والمدجة مع العمليات الانفعالية» 
وتری دوتش Deutsch‏ ان ازالة الاعراض الافسية الجسمية دائا تتطلب معالجة ليست 
للأعراض ولكز| لمرض الذي يستكن تحتها وبضمن ذلك الصراع النفسي اللاشموري 

وف مرحلة الاختلالات النفسية الجسمية › ان فكرة السبب الواحد لكل اضطراب 
م تعد يكن الدفاع عنهاء فلدى كل مريض عوامل عديدة - تعمل بصورة مفردة أو 
ترابطة - تلعب ادوارا مهمة. والطريقة النفسية الجمية تسمى لتشخيص وفهم تلك ˆ 
التغيرات وعلاقتهاء واسهاماتيا الخاصة في ارباك حالة التوازن. 


الا تزان البدلي ا5ه)ءہ» 10 


ان السمة الاساسية للاتزان البدني هي النزعة للوصول الى حالة ابتة او حالة 
توازن في وقت معين. والاتزان البدني صفة متيزة من عليات نفسية وانفعالية وفسلجية 
وتتضن تفاعل ميكانزمات مختلفة. ان الكائن الحي يتلك بيشة داخلية شابته. اول من 
وضع مفهومتها کلودبرمارد ۲٠۲۳٣۵۲۵‏ ها٥‏ شأا شأن البيئة الخارجية . ولا كانت 
الكائنات الحية غير قابلة للتجزئة وظيفياً فاا لايكنها ان تكون منقسمة الى اقسام 
تقليدية تعكس اصناف التخصص. فالكائن الحي والبيفة يشكلان زوجین ۴۵۲ غير 
قابلين للانفصال في التوازن الديناميكي. والبيمة البايولوجية الداخلية نتيجة عليات 
الانتقاء الطبيعي والارتفائي. والبيئة النفسية الداخلية فضلاً عن اساسها البايولوجي › 
أا حصيلة تطور شخصية الفرد وتعكس البيئة الاجتاعية الحضارية التي يعيش فيها 
ومع ان الاستعداد النضسي الى انماط خاصة من استجابات الضغط( reactions S88"‏ 
قد تنتج جزئيا عن علية الوراثة النفسية النتطورية هذه › فان التكيف قد يسح 
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لاشكال مختلفة من الانعصاب والتوترأن يعالج عن طريق دفاع مختلف او الميكانيزمات 
المقاومة وبنتائج باثولوجية"" مختلفةءإن مفهومة کانن ٠. 8. ٥۸٣٥١‏ عن الاتزان البدني 
في كتابه (حكمة البدن المطبوع بنيويورك سنة )٠١١١‏ تؤكد بكل وضوح ملامح أجهزة 
العيشة التي بواستطتها تازع الى امحافظة على ذاتيا كائنات حية كاملة تقوم بوظائفها. وان 
عله الرائد عن علاقة الانفعالات بالتغيرات الجسمية تبثت المرحلة النظرية والتجريبية 
لكثير من الدراسات الاخيرة في ميدان الطب النفسي الجمي. 


الالعصاب والتوتر المثير: 


نظر هارولدولف W۷٥۴‏ 4ا١۲١٠‏ (في مقالة الانعصاب والمرض سنة ٠١١١‏ ) الى 
الانعصاب 51٠58‏ على أنه القوة الداخلية أو قوة المقاومة الي تستحضر للعمل عن 
طريق القوة الخارجية او الاعباء. فالتغير في حجم كينونه (۷ااا١ه)‏ اوشكلها كنتيجة ٠‏ 
لانكباب قوة خارجة يدعى توترا تشويها . وامثيرات (المنبهات) او العوامل البيئية 
الخارجية هي الاعباء 4 : وقد تکون هذه ثاېتهة وکن تحملها › وقد تکون 
متكررة او ذات ٿأثير قصير مع حدة عالية. والتفاعل بين البيئة الخارجية وبين الكائن 
الحي هو انعصاب. والنوتر هو التغير او التشويه في الكائن الحي والذي يكون ننيجة 
ذلك . ومقدار التغير وقابلية الكائن الحي على مقاومة التوتر تحدد ماإذا سيكون هنالك 
اعادة بناء توازن البدن ام لاء اوان يكون انيار (عقلي او جسمي او عصي) مع زق او 
اختلال او مرض واخیرا الموت. 

وعلی عکس کانن ١ه‏ يرى ۴ا٥۷‏ التغيرات الماطفية والجسمية ليس وجودها 
بسبب علاقة سببيه» بل وجودها كظاهر منفصللة من الاستجابات صوب المنبة تخضع 
للخبرة السابقة. وکان برنارد 8۲۲۵ پرى امرض حصيلة محاولات في التوازن البدني 
حيث تكون فيه الاستجابات التكيفية للقوى المضرةء ومع كونما ملامة في النوع » فانيا 
مع ذلك ضعيفة وناقصة. ویری ولف ۷٥۱۴‏ ان الانسان حیما يواجه بتهديدات» خاصة 
تلك التهديدات التي تنتظم قيه واهدافهء فانه يبداً باستجابيات غير ملامة في النوع کا 
هي غير ملائة في القدار. ان مشل تلك الاستجابات تستخدم بصورة ملائمة لامور اخرى 
وبمقدورها › حينا تكون غير ملائة > أن تكون مضرة للفرد اومدمرة له. 

ان التهديدات او علام الخطر تستىدعي استجابات انفعالية وفسيولوجية يكون 
فيها الاشخاص المحصينون مختلفين في الاستجابات للاذى الجسمى الحقيقي. وقد لفت 
فرويد ۴٣٠٠١‏ الانتباه اولا الى الوظيفة المثيرة الى القلق باعتبارها استجابه داخلية لثل 
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هذه الاخطار الداخلية والخارجية. لذا فان الاستجابة التوترة الناتجة عن موقف (عب) 
تستند جزئياً على الطريقة التي يدرك فيها الفرد المتأثر » المببه والصراع اللسذين 
سينتظمان من ثم في حركة . والادراك الحسي وتفسير مايدرك» ذلك التفسير الذي يليه 
قد يكون مستندا الى عوامل متعددة تتضمن وراثياً الحساسية امحددة» والحاجات الاساسية 
والرغبات الشديدة والخبرات الاشراطية Conditioning Experiences‏ خلال السنوات ذات 
الاثر الفعال في التكوين» والعلاقة مع الوالدين اوعلاقات الاخوة والقرابة واغاط إثبات 
الذاتيةء ۴ تشتل على خبرات اخرى ما يتضمن الحددات الوراثية والحضارية الاجتاعية. 
ويكن أن يعبر عن الاختلالات الانعصابية سايكولوجيا وفسيولوجيا. فالكائن الحي 
الانساني يستجيب بنشاط الى الانعصاب 51٠58‏ في مواقف الحياة. فالميل الى استجابة 
الانعصاب » والحساسية ومستوى العتبة "۸٠511۵‏ والطريقة الخاصة للاستجابةء كل 
تلك انما هي النتائج النهائية لعوامل عديدة» وقد وصف فرويد ١٠#د۴۲‏ ساسللة العوامل 
التصلة هذه من العوامل البايولوجية الى الانفعالية الاجتاعية الحضارية كحلقات متعامة 
يتم بعضها بعضا. فمجموعة الامراض التي يظهر فبها التوتر 51٠١١‏ أنه العامل الرئيس 
تدعى اختلالات الانمصاب › لاجل ان نتجنب استمال الاصطلاح «النفسي الجسمي» 
وسيتحدد شكل الاستجابه العقلية والجسمية بواسطة التأهب الأ" البايولوجي 
وغط الشخصية وخاصة الموقف. وحينا يكون مصدر الانعصاب خارج وعي الشعور او 
ان يكون النشاط ١٥ء‏ معَرّقا برقابة داخلية او كبت خارجي» تظهر نتائج حالة 
تنافر او فقدان الاتزان البدني وعلامات مرضية. ولاہد من ان نذكر ان الانعصاب هورد 
فمل داخل الكائن الحي وليس القوة التي تعمل وفقه من الخارج . ولذا فان الديناميكيا 
النفسية والفسيولوجية وكذلك اقنصاديات الفرد والعوامل الاجتاعية والحضارية السابقة 
والحاضرة» تېدو انپا ذات اهمية. وهنالك ظاهرات معقدة داأخل النفس ءأ۸ءرءمهءاہا 
وراء كل مرض» كا ان هنالك تعاقبات أيضية فسلجية بل حتى تشريحية . وقد تتصل 
تلك باوهام وتخيلات لاشعورية تقع نحت تأثيرها » وكذلك الدلالات الانفعالية الي 
تعانيها اعضاء الجسم الختلفة ووظائفها عند الشخص . قد تكون تلك نكوصات 
ووه تحت وطأة لانغاط سابقة من العملية او انعكاسات للتعلق المرضى. 

ولا كانت الانطباعات العيادية تشير الى ان همالك علاقة حاصة بين التوتر النضسي 


Str‏ اicaوoاPsycho‏ وبين الاختلال الېدني 0۲46۲وال ی ليه فانه لیس 
من الواضح كيف يحدث مثل هذا التحول. وقد لخص تقر ير بة المالمية عن 


الاختلالات النفسية الجمية (۱۹14» ص١)‏ الافكار السائدة ع دماح المتتابعم كايلي: 
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أ_النرعة(؟ ")ا لجيلية ٥٣١١‏ اناوه المستندة الى الوراثة. 
ب النزعة الجبلئة الخترنة على انها حصيلة الخبرة الباكرة والتطور (كلا الفسيولوجية 
والنفسية رفترة ماقبل الولادة وكذلك مرحلة الحضانة » الرضاعة yه‏ وام :(°) 


تتارج 4 (. 2 
ج _ تغيرات الشخصية في اخريات الحياة الي تؤثر في الأجهزة المضرية 0۲g‏ 
Systems‏ 


ء ‏ ضعف العضو کان یکون بسبب تلف او عدوی(۱) 1 

ه - حقيقة ان العضو في نشاط (عمل ١دناءه)‏ في لحظة الاجهاد او الجيشان الانفعالي 
Emotional upheaval‏ 

و - المعنى الرمزي ءاامط"5 للعضو في جهاز شخصية الفرد. 

هھ ۔ تثبيت العضو كنتيجة للتطور النضسي الموقوف 31۲68164. 

والبحوث البنية على ملاحظة الواقع والتجربة والبحوث الميادية والبحوث 
الديوغرافية"' والبحوث التجريبية الختبرية التي تشمل الانسان والحيوانات» كل 
تلك درست تأثيرات الانعصاب النضسي في اشخاص خالين من الاعراض » كادرست 
في المرضى الذين يعانون من تلك الامراض من امثال قرحة الاثي عشري والتهاب 
القولون المتقرح""أوربو الشعَب والتهاب الجلد العصبي والتسمم الدرقي (من زيادة 
افراز الغدة) وزيادة ضغط الدم والتهاب المفاصل الريشاني وداء البول السكري 
والزرق"" (علة في المين ) ومرض الشقيقة (الل نصف الرأس) ومرض الانسداد 
التاجي في القلب. وقد كشفت الدراسات العيادية لمر ض بني الانسان العلاقة 
الزمنية بين بداية امرض وبين تفاقة مع الاضطرابات الانفعالية المميزة. فحيبا عولج 
امثال هؤلاء الأشخاص علاجا مركزا » مثلا بالتحليل النضسي › وعلى فترة طويلة 
من الوقت » حصلت معلومات كثيرة » وامكن تكوين افكار تجريدية على 
مسنوى عال للاغاط النفسية التي لوحظت. وبعض تلك الدراسات العيادية المبنية 
على ملاحظة الواقع نشرت في مجلد من قبل الكسندر فرانز ورفقائه سلة ۱۹٤۸‏ م 
بعنوان « دراسات في الطب الجسمي: منطلق الى سبب وعلاج اضطرابات الحياة 
النامية» المطبوع بنيويورك بمطبعة رونالد . 
أن القدرة على التييز لصيغ سبعة من تلك الامراض نوقشت في موضوع « 

خصوصية امرض الجسمي النفسي: دراسة تجريبية ونتائج » كتبها فرانز الكسندر 
وتوماس فرانج وجورج بولوك سنة ٠۹١۸‏ م في الجلد الاول من مطبوعات جاممة 
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شيكاغو. وفي احدى تلك الدراسات فرقتان متناظرتان من الحللين النفسيين واطباء 
الامراض الباطنية كاءا١۲5۲١٠‏ ودرسوا مراسم مقابلات متاثلة حصلوا عليها من 
مرضى يعانون من واحد من تلك الامراض (القرحة المضية»ء التهاب القولون 
امتقرح» ربو الشْعَب» التوأب ال جلد العصبي الزيادة في ضغط الدم الذي يحصل دون 
اكتشاف سبب عضوي» والتهاب المفاصل الريثاني او التسمم الدرقي) وبعد أن هذبت 
هذه المقمابلات بكل دقة لازالة اية اشارة او دليل على مرض المريض» ّمت من 
قبل الجموعتين من وجهة نظر اوصاف المرض وتشخيصه. ومن المعلومات العيادية 
الاولى» اعدت الصياغات التي كانت توضح كيف ان الحالات النفسية الاجتاعية 
والانفعالية مهدت الى امرش وعجلت به وادامته . وتلك التشخيصات المقارمة (من 
قبل الحللين والاطباء الباطنيين) قَوّمت احصائيا قورنت وأشارت النتائج بصورة 
عامة الى انه كان من الممكن ان تميز اغلب تلك الامراض السبعة بصورة صحيحة 
على اساس التجر يدات" النفسية ٥۲ط‏ اaاوه‌اه۸مرو٣‏ وقد كانت تلك 
التجريدات تنبعث من اللاحظات الواقعية لامرضى الذين شوهدوا تشخيصيا او 
لاغراض علاجية . وتلك الاوصاف اصبحت الان تختبرعن طريق دراسات اضافية 
لعوائل فيها من يعاني من الامراض النفسية الجسمية وذلك بدراسة اطفال يعانون 
من الامراض النفسية الجسمية وبفحوصات مفصلة لتفاعلات المريض العلاجية مع 
تلك الامراض وعن طريق بحوث مختبرية وتجريبية حديثة تستخدم الانمصاہات 
الاصطناعية اداها۴ن؛ه مثل الافلام وتسجيل الوقائع الفسيولوجية والنفسية التي تلى 
كشف مواقف الصراع. 

أن الدراسات التجريبية التي تجرى على المرضى والجاعة الضابطةاه٠c0‏ 
هو" تقكنت من توحيد وتثبيت بعض اوجه العلاقة بين المنبهات الانفعالية 
وبين‌التغيرات الفسيولوجيةالمرضية لأمراض معينة. ومع ذلك فان تلك الدراسات لاثوضح 
نشوء المرض بالمعنى العمي لاسباب المرض. وكل ماتفعله انا تظهر أن هنالك 
انعصاہات انفعالية لدى اشخاص حساسين وسريعي التأثر با يوجه اليهم وموجهين 
لذلك قد ينشطون الميكانيزمات المرضية الفسيولوجية التي بامكانها بين حين واخر 
ان تسہب تغيرات تشريحية ومن ثم اففاطا متيزة من اعراض المرض المتزامنة 
همر (لزيادة الفائدة راجع کتاب فرانز الكسدر الطب النضي الجسمي: 
اصوله وتطبيقاته المنشورة سنة ٠٠١١‏ في نيورك» من مطبوعات نورتون أذ فية 
مناقشات لتلك الدراسات الخاصة) ان مواقف التهور والمواقف الحرجة المشددة ذات 


۸۹ 


معنى انفعالي معين بالنسبة للمريض > وذلك بسبب ارتباطها بخبرات حياته السابقة 
وېتطور شخصیته ,تكو بنه وبصراعاته التي لم تحل بعد والتي أصبحت تعالج بصورة 
تعويضية وبطرائق شى الى ان آل الموقف الخارجي بانعصاب شدید جداً ومع 
الانتهاء الى فقدان توازن داخلي. وفي هذه الحالة يجب ان يدرك الفرد ان الاخفاق 
في التعويض العادى لاسكانيزمات التكيفية قد يننهي من المطالب الخارجية العظية 
جدا التي لاکن ان وی داخلیا بنجاح او من الانپیار [٥0۸۵0۷٩‏ او اضعاف 
المينة الداخلية او ميكانيزمات التكامل جاعلا الفرد اكثر حساسية (سرعة تأثير 
وشعور ) لتأثيرات فقدان التوازن. 


التطورات الرليسة: 
لقد حدثت ثلاثة تطورات رئيسية بوقت مبكر من القرن العشرين: 

الاكتشافات الاثارية ونظريات سهوند فرويد, التجارب التفليدية والاساسية 
الفسيولوجية والفسيولوجية المصبية › ونظريات والتركانن ٥a١0١‏ ١٠ا۷‏ وبحوث 
دا۴ و۷ إيفان بافلوف ودراساته عن الانمكاسات الشرطية . وقد حظي ميدان 
لامراض النفسية الجسمية من مستويين نظريين: الاول كان ينشد بناء نظريات عامة 
وان پستخرج مبادی 8هاماه"|۴۲ ومفاهم ٥‏ شاملة» بها کان الثاني يتعامل مع 
ظريات تعلق بدراسات امراش ممينة الانمصاب النفسي الجمي فيها مكانه رليسا. 
واستر البحث في كلا الميدانين . والمستوى الثاني » مع صياغة نظريات محدودة نوعا ماء 
فانه قدم فرصة. لاختبار الجوانب التغفسيرية لكثير من النظريات العامة والشاملة لاداء 
الوظائف النفسية الجسمية. 


التحليل النضي 


اود أن اتكلم عن هذا الجال بشي من التفصيل » لقد اسهم التحليل ال : 
العلاقات النفسية الجسمية بتوفير التداعي الر۷) الذي چنل من 
ظواهر إنفسية وفسلجية. أنه تضمن ربط الافكار اللاشمورية الي لإ تكتشف سابقا . 
وفضلا عن الملاحظة السديدة وجيع الوقائع ٥۲١‏ فان نظرية التحليل اللفضسي 
زودت وسائل » مقبولة ظاهريا » في تعليل وفهم ظواهر غامضة وغير عقلائية 
ا |rratior‏ مل الاحلام والاعراض العصبية. ان طريقة التحليل النضسي ل تتح الفرصة 
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لاعادة بناء الحلقات الدافعية اه١٠اه٠٠ه"‏ اللاشعمورية والصراعات فحسب بل كذلك 
سمحت لما ان ترج الى الشعور » ومن لم أن تستعمل علاجياء 

ان اكتشاف فرويد للظواهر العقلية اللاشعورية ولممليات الكبت"0أءءهمه۴ 
القى ضوءا جديدا على التعابير الجسمية عن الظواهر العقلية . ويمكن لتلك التوترات 
العقلية ان تتحرر جسميا في : 
١‏ - نشاطات عضلية تؤدي الى تغير الجسم فيا يتعلق بېیئته. 
۲ الضحك» الصراخ › القهقهة او الكلام. 
۳ اجهزة التنفس» الاوعية الدموية الفلبية والاجهزة المعوية الاخرى. 

والتأثير النهائي لاساليب التحرر تلك › تمارس بصورة ذاتية مثل الوجدانات 
ا والانغمال. ان الوجدانات والانفعالات یکن ان تبت ومن ثم بعد لأي ترس 
ا هي» ولو ان العمليات التي تحررها في اجهزة جسمية معينة يكن أن تبقى تحدث. 
وقد اكتشف فرويد في دراسته للاشعوران الخيالات الموغلة المكبوتة › والصراعات 
والذكريات وجدت تعبيرا مشوها في الاعراض الجسمية وفي افساد الوظائف الجسمية . 
ولقد اكتشف ان تلك الاعراض كانت تعبيرات في لغة جسمية رمزيةء للصراعات النفسية 
وكانت تدعى «الاعراض التحولية) ك"٠ام"8‏ «دiواه۷٣ه‏ من اعراض نفسية صرفة الى 
االات تطير اج مب وة امراش ية لت قشل فرق توي 
ولذا فان الانسان يكن ان بجد الشلل المستيري كاوراةه۴ اaءنهاء,!‏ وفقدان 
الذاكرة المستيري والتفيؤ المسنيري .. الخ. 

واستنادا الى فرويد . ان المظاهر الفسيرلوجية للخصار 1۷ه×«ة ذات معلى نفسي . 
وقد كتب اوائل اشتغاله انها تحتوي على اعادة للمظاهر الفسيولوجية التي حدثت في 
وقت ميلاد الفرد. وفي کتاباته الاخيرة شبه فرويد القلق باشارة استعملت لتحذير الفرد 
الى خطر من مصدر داخلي او خارجي. هكذا فالتهديدات الاخيبرة للبقاء ا۷aأاS‏ 
سوف تثير الاستجابات الفسلجية التي حدثت في أقدم موقف للانعصاب وهو عملية 
الولادة. 


وجب ان لاتدعى الاعراض المستيرية النحولية اختلالات نفسية جسميةءلاا لاتنتهى 
الى عليات عضوية مرضية اوآفة عضوية ولو انها تؤثر في الجسم ٠‏ ومع ذلك فبامكاا أن 
تنتهي باضطرابات عضوية ثانوية٠‏ وعلى سبيل الممال» اذا اسر الشلل المستيري في 
الذراعين او الرجلين فسيحصل عندئذ ضمور متدرج في الاوصال 1٣نا‏ المشمولة ببب 
فقدان النشاط العضلي٠‏ لقد كان للتحليل النضي في بدایته هدف واحدهو ان يفهم . 
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بعض الشيء عن طبيعة ما كان يعرف او انذاك الامراض العصبية«الوظيفية»٠‏ وقد سمى 
عاماء الاعصاب مع علو تقديريرم للحقائق المرضية الفسيوكيياوية والتشريية الى 
ابعد»لتكوين علاقة صيية خاصة محتملة بين وظائف معينة واجزاء خاصة من الدماخ انهم 
کانوا حتارین بالعامل الجسمي ولم يبد انېم فهموه؛ وفي الحقيقةء انه کان سلوکا غير علمي 
ان ينظر الى تلك الظواهر بدون كشوفات عن الاعصاب٠‏ وتأخر الحال الى سنة ١۸۸٠م‏ 
حینا کان فروید يدرس في السلبتريبر ١۲٠۲٤هما5‏ حيث وجد ان الشكل المستيري قد ي 
فسر عن طريق اضطرابات وظيفية طفيفة لنفس اجزاء الدماغ التي حيها اصاها التلفى 
بشدة ادى الى الشلل العضوي الماثل . 

وفي ال#انينيات من القرن التاسع عشر زود التنويم الغناطیس ٣٥۲٩‏ م۷١٣‏ بدليل 
مقنع على أن التغيرات الجسمية اللافتة للنظر من الممكن انها تسببت لوحدها عن طريق 
التأثيرات العقلية التي نمت في حركة من قبل الريض وكانت عليات«لاشعورية»٠‏ وقد 
لعب التنويم دورأ مهما في دراسة فرويد للهستيرياء وقد اقرت به تجارب شاركوت 
a‏ خاصة حيها كان شاركوت - عن طريق ايحاء اصابة تحت تأثير التنوم 
المغناطیسي قادرا اصطناعیا ان يسبب شللا وقد کان بییرجانیت 6۲٥۸ل ۴٠٣۲۵‏ تامیذ 
شاركوت» قادرا على يظهر أن بساعدة التنوم المغناطيسي» ان اعراض المستيريا تعقد 
على افكار لاشعورية معينة. وقد عزا جانيت [٠٠‏ الى المستيريا عجزا بنيويا افتراضيا 
في ضبط العمليات العقلية والاحتفاظ بها سوية ۔ عجز ادى الى عدم تكامل (ترابط) 
الحياة العقلية. 
: لقد کان جوزیف برور ۲٥ا8‏ ۴٥وہل‏ اول من درس وعالج المستيريا بالتنويم 

الغناطيسي؛ وان عمله مع شابة مريضة جعل من الممكن لاول مرة الحصول على نظرة 
اكثر اكتالا لسالة من المستيريا Case of Hysteria‏ حيث فهم معالى تلك 
الاعراض»وسجل ان تلك الاعراض تنشأً عن موقف صراع عقلي: دافع تجاه تصرف كان 
قد کہت بسبب الحضر الاأخلاقي ٥١‏ اهادم اه۲" المضاد وظهرت الاعراض في لحظة 
من لحظات التصرف» ان انفعالات المريض التطثنة في الصراع النيءتعجل بالمرضء 
ولوان اسباب تعجيل الصدمة وجميع الدوافع العقلية المتصلة بها قد فقدت من ذاكرة 
المريض وبتمأثير التنوم المغناطيس تكشفت الذكريات وفي التنفيس اةا١١۲۸٥‏ التالي 
اختفت الاعراض وقد ذکر 8٥6۲‏ و ۵ںه۴۲ )۱۸۹١-۱۸۹۲(‏ انه في المستيريا تغير 
الوجدان الحبوس الى تيج اعصاب جسمي غير اعتيادي(تحو یل ١٥0ن٣٥۷٣٥٠)‏ وانتهي الى 
الاعراض٠وبعد‏ أعلان هذا مباثرة افترق برور ۲٥ا٥8‏ و ۴۲٥۵‏ عن بعضها »واستر 


فرويد في تطوير التحليل النفسي واقلع عن التنويم المغناطيس متجها الى التداعي الحر 
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sociation‏ ۴۵ ووضع نفظرياته في المقاومة ١٥ةاءاءة8(")‏ والطرح 
)ansference‏ والكبت «دiءهمه٠‏ والصراع العقلي والقيام بالوظائف العقلية 
اللاشعورية وطبيعة الدوافع ا لجنسيةوالعدائية! وتطورهاءومن ضنها اهمية الجنسية الطفلية 
(VVJinfentile sexuality‏ ۰ 
وقد رأی فرويد ايضا ان التوهي او وسواس امرض (^') 0٣d ia‏ ehەمرا‏ واھ ذاءات 
االجسميةء وعلاقتها بالناحية المرضية التي ترجع النكوص ١٥#8i٠ه٠وه۴‏ الى حالة سابقة 
للانظم النفسي »انما هي كينونات ااه عيادية اخرى تتصل بالتزامنات اللفسية 
الجميةء ولو انه لم يلاحظ مرض عضوي يكن اثباته في تلك الاختلالات» ا هوفي 
المستيريا التحولية٠‏ ان وصفه ونظرياته في الام واللدة ١١هام‏ وعلاقاتيا بالمشاعر 
والانفعالات زودتنا بغهم لحالة التوتر٠‏ وكتاباته عن الحصار ۷ا٠۸‏ والصدمة النفسية 
هيأت لنا ان نفهم فساد النظام النفسي: مظاهرة ووظائفه الاشار ية ١١‏ ٥ناءم۴u‏ اموا 
وهكذا من وجهة نظر عل ترتیب الامراض وتنسیقها ٥٥1٥9۷‏ پکون فروید قد عرض 
ووصف وعلل ثلاث مراتب عيادية مازالت مهمة: المستيريا التحولية وحالات 
الممار(لتلق والوستؤان الى وفنا الجاي: فهر حن المعاب اميتي هي 
ايضا ذات اهية حيث انها قررت ان اشتداد التوتر وحصائل التسمم بدون تفريقها يكن 
ان تؤثر في الکائن الجي. 
وقد ذكر فرويد(سنة٠١١)‏ انه ليست جيع التغيرات الجمية التي سببتها القوى 
اللفسية كانت تحولات ٠٥٣۷٠۲51٥18‏ کا انه ليست الاعراض البدنية جيمها تعبيرات عن 
تخيلات خاصة اوحلول وسطية٠انه‏ اشار الى ان الاتجاهات اللاشعورية قد تؤثر في 
الوضائف العضوية بطريقة فسيولوجية من دون أن يكون للتغيرات أي معفى نفسي 
معین' 
ومع أن فرويد ل يوجه نفسه مباشرة الى الجانب الجسمي من الوجدان» فان تاميذه 
کارل ابراهام Ka Abraham‏ كثب عن مناطق تشريجية غتلفة تتصل 
بالشخصية(المرحلتين الفمية والشرجية) ا تعامل ساندر فرنزي 53١09۲ ۴٠۲٠٣٥2‏ بصورة 
مباشرة اكثر مع علاقة الانفصال واداء الوظائف العقلية بالامراض التي يكن اثباتها 
عضوياء وقد وصف ا<٣٠۲٠۴(سنة )٠١١١‏ مرض العصاب الذي يليها على انه نتيجة لرض 
عضوي حقيقي اوتلف٠‏ وعلى عكس وسواس امرض حيث تكون التغيرات الممكن اثباتما 
ف العضو غير موجودة»ولاوجود مما مطلقاء فان امراض المصاب تکون موجودة في 
حالات من اصابة سلامة الجسم بأذی. وفي سنة ۱۹۲۲ وصف اا۲ و فرنزي ۴٥٣۵۸٤21‏ 
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في بحثهمادالتحليل النفسي والاختلالات النفسية للشكل الخفيف العام هردود الفعل النفسيه 
التي تلي زهري(سغلس) الجهاز العصبي المركزي٠‏ وهنا التشخيص لمرض العصاب يستعمل 
الان بصورة اكثر عومية لوصف ردود الفعل النفسية لاأمراض عضر ية ٥۸١و١٠٠‏ 
وقد وصف ۴٥۲٥٣۶۱‏ ایضا مظاهر الطرح ۲۲۵٣۴٥۲٥۸۰5‏ ذات المضامين النفسية الجسہية 
التي أثبتت بوضوح فكرة فرويد الاولية للتثبيت ۴×۲٥‏ والنكوص الوققي صوب حالة 
اقدم من الوظيفة الفسيولوجية التي تسببها الحالة الانية وكذلك فزق فرنزي ۴٠۲٠١۶١‏ 
العصابات العضوية عن المستيريا التحولية سنة )٠۹١١(‏ وفي الاخيرة في الغالب هنالك › 
اضطرابات رمزية وذاتية تثبل الجسم بينا في الاولى توجد في الغالب عقبات موضومية 
يكن اثبانها واقاسة الدليل عليه تؤثر في اداء العضو بوظيفته“ وقد شرح فرنزي 
۴٠٣٣٣‏ الربو العصي ١٣٠۸:ءه‏ د٥۲٠٠‏ والاضطرابات المعدية العليا والصعوبات المعوية 
والاختلالات القلبية واوجاع الرس والاماء وہ انه ودوار البحر ٥۹8‏ )ءiووە‏ على انا 
عصابات عضوية وقد لاحظ ان الشكاوي العضوية البحته تخلّف بعدها اضطرابات 
عصبية عضوية بعد ان تكون قد زالت٠‏ 
وکن ان ینظر الى هذه على ہا ظواهردالكسب الثانوي» ادو y‏ ھل 0ه أو ایهم امم 
”اهو وهوموقف تكون فيه تحسنات نفسية في مموعة عصبية منلوعة ثانوية مرتبطة 
بامراض عضوية كانت سابقا موجودة ولكنها اختفت الان 

ومن الرواد الاوائل من الحللين النفسانيين في اليدان الننس المي جورج كرودك 
Ge rek‏ (۱۹۲۲) وقسد رأى نشاطا هادفا في جي الآلام التي تولسد 
الامراض. وهكذا. كان ينظر الى الزكام على انه الرغبة لنجنب الشم» ۴ا كان ينظر الى 
اختلالات الامراض النسائية على انها الرغبة اللاشعورية للعفة ۷ااوة٣)‏ ونظرية 
کرودك رما هي الممشل الاكثر تطرفا للتوجمه النفسي الشامل. فهو الذي ادخل 
الاصطلاح K5.‏ (اللفظ الال ماني لكلة امو ١ا‏ او ۲!) باعتبار انه الاصل المكؤن اللاشوري 
ججيع الجسبية السوية وغير الموية. والكتابات الاولى الي صدرت من دوتش 
teh‏ تبين كذلك استعال مغهومة فرويد للتحويل ٥٥۸۷٥۲50١‏ على ججميع 
الاخنلالات الوظيفية في الجسم . وفي الولايات المتحدة حاول ٥۴ا6ل‏ اع Š٤‏ تفسير 
جيع المظاهر النفسية الجسمية كتعبيرات مباشرة للافكار او التخيلات المكبوته الحاصة 
جداً )۱۹۳١‏ وقد استند عله على دراسات عيادية متقنة › وقد ابتداً من اوائل ٠١۱٩‏ 
حينا نشر اولا بجا عن داء الصداف (مرض جلدي) ويسمى الصداف .Psoriis‏ ومن م 
كتب هو وزملاؤه عن الجوانب النفسية عن السل كاعهاه١هط٣‏ وتصلب الانسجة 
الضاعف ومرض العظم 50ه٠ال ٠١١‏ والاختلالات الدماغية المتأخرة والامراض المتعلقة 
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بجهاز الغدد الصم» وا ختلالات العيون . وقد كان جليف ١۲ناهل‏ اول عسالم امريكي 
طبق مفاهيم التحليل النفسي على الامراض العضوية. 


Physlological Contributionsaqldl| !امات‎ 


لم ييز الباحشون الاوائل بين 
أ التحويلات المستيرية المستندة الى الاعضاء الحسية اوالاعضاء الخاضعة هينة الاعصاب 
الارادية(وجهة نظر فرويد) وبين: 

ب - التغيرات في اعضاء الاغاء والنضح الداخلية المرتبطة بوظائف احشائية اساسية 
وليست مرتبطة بالتعبير عن المضامين النفسية وبايصال الافكار والاراء والوجدانات٠‏ 
فالجهاز الصوتي وتعابير الوجه والبكاء والضحك وإحرار الوجه خجلا والنشاط الحركي»كل 
تلك تنفس»وتعبر عن توترات عصبية خاصة٠‏ والاعضاء الداخلية مرتبطة بعمليات 
جسمية مختلفة تشمل المضم والتنفس والدورة الدموية والغدد الصم والتكامل )ء٠٠٠‏ 


الخ 

يستطيع القلب ان يدق فقطوالمعدة ان تفرزءوالامعاء ان تقلص والاوعية الدموية 
ان تلقبض وتتټدد» ومع ان تلك الاعضاء الداخلية تستجیب للانفعالات فان مدى 
استجابتها محدودء فالاعضاء الداخلية لاتستجيب للافكار الحاصة المكہوتة مثل تلك 
التي تقع تحت تأثير الاعراض المستيرية ولكن تستجيب للحالات الانفعالية العامة ولا 
تقوم هذه العمليات كا هو الال في الاعراض التحولية بتنفيس التوترات بل نحافظ على 
استرارهاء 

وقد وضع الكسندر ۲٠ه١ه×ها۸‏ تييزا مها بين اعراض التحول المستيري وبين 
التغيرات التكيفية في وظائف الاغاء م۷أاواأوم۷ التي تشارعن طريق التوترات 
الانفعالية٠‏ وقد تبعث افكاره مفاهم كانن ٥4۸٥١‏ الذي نسب الحالات الانفعالية مثل 
الخوف والغضب الى وظائف فسيولوجية منشطة متنابعة تشل المضم والغدد الم 
واجهزة الاوعية القلبية. 

وقد اصبحت الرغبة في الموامل النفسية في الامراض المضوبة جديرة بالاهام في 
المانيا بعد الحرب العالمية الاولى» ويعتبر عمل ليوبولد الكان ١٠٠ا۸‏ ١اهمه‏ نا على الاخص 
ذا اهمية بالغة٠‏ فقد بن ان الاضطرابات النفسية اند '*) ءامو٥۸٣ءرو۴‏ داخل الجهاز 
العصي الستقل ٣6اءرء (^D)Autonomic nervous‏ قد تؤدي اخيرا الى تفيرات عضويةء 
اميكائيزمات التشكلية Mecha ss‏ اiaوoاhمnor‏ التي تشكل الحلقة الاخيرة من 
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السلسلة السببية؛ انه افترض ان ا النفسية |لı|خl‏ )^( Intropsychic conflicts‏ 
قد بعر عنها بدنيا ويکن أن ڌنت تنتهي الى مرض عضوي لاکن ان يىکس ٠‏ 

وقد اثہت کارل فاهرد Ka Fahrenkamp A:‏ اثر الانفعالات في تحول ضغط الدم 
واعطى وضعا هاما لاصل المنشأً النفسي لزيادة ضغط الدم الاصلى ٠)۱۹۳١(‏ وان فكتور 
فون فیزا کر ck6۴ھءW62 Vector v0n‏ الذي کان e‏ جدا بوجهة نظر فرويد اكد زاین 
الانفعالات على النفس٠‏ واوضحت معطياته العيادية العامل الانفعالي ومقدمات امرش 
المي ٠‏ وارتأی بر کان 86917 ووستغال اھ۸م1وهW‏ اللاصل العصبي في قرحة ا 
عشري۰ 
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هوامش الفصل السابع 
Statistics _\‏ : عم الاحصاء 
فرع من علم الرياضيات استخدمه العال الانكليزي ستفسون في عل النفس فيا 
سمی تصنيف ٩‏ او 0-0۲ وهو نوع من الاختبارات الوضوعية يتکون من عده 
من المل يطلب من المفحوص تصنيفها الى عدد من الاكوام او الصفوف طبقا لمعيار 
معین' 
Craziness ۲‏ : (تقليعة جنونية - خَبّل): 
جنون التقلید والتقبل بلا تتحیص ولا منطتق کارتداء ملابس ذات اسلوب خاص 
أو تقليد سلوك معين تقليدا او تقبلا يرق الى حد الموس؛ وبعبارة اخرى هو ظاهرة 
تنجم عن تأثيرلايحاد الجاهيري او المجماعي والتقليد» وتنطوي على التبني الاهوج وغير 
المدقق لبط في الزي او طريقة معينة في السلوك دون تحديصهاء بحيٹ يصل الامر 
احيانا الى درجة الموس» وتطلتق اللفظة احيانا على حالة الفرد الذي تصدر عله رغبة 
غير مألوفة او يتخذ موقفا شبه جنوني. 
Anthropology‏ عل الانسان:علم الانسان»هو دراسة التطور لجسي للنوع البشري 
واصول الجماعات السلالية وتطور المدنية»وهو يبحث الثفافات المتعددة وبخاصة منها 
مايدعى بالثقافات البدائية. (للاستزادة راجع لامؤلف: المدخل في عل النفس صفحة 
۲ _ ۲۷۸ مطبعة جامعة الموصل - مديرية مطبقة العاصمة ۱۹۸١‏ ۔ سأاعدت جامعة 
صلاح الدين على نشره) 
Criminology _ £‏ : عل الجرية 
دراسة الجرية والجرمين والسلوك الاجرامي والعقاب٠‏ وكانت اولى الدراسات 
تلك قام بها الفرنسي تو بینارد» وسیزار بیکاریا(۱۷۹۵۱۷۴۸) وجیرمی بلتام ۱۷٤۸(‏ - 
۲) ولکنها كانت جميعا محوثا نقدية للجرية كظاهرة اجتاعية» وكانت اول 
دراسة منهجية اناروبولوجية اجتاعية تلك الدراسة الرائدة لسیرزاد مېروزو(١۸۴٠‏ - 
)٩‏ وتاميذه انریکوفیړری(٩٥۸-۱۸٩۱۹)‏ زعیي الدرسة الوصفية في الجريية ولكن 
عل الجرية الحديث يشتل على نواح اجتاعية وسايكولوجية وسايكياريكية. 
٤پ‏ _ Involutiona! melancholia. Li| al Jİã g Involutional psychotic reaction‏ 
الاستجابة الذهانية الانتكاسية او السواد الانتكاسى: اضطراب عقلي يصيب 
الفرد في منتصف العمر اوفي الشيخوخة اوفي سن اليأس غالباء تسبقه خبرة 
محزنة» أعراضه الخوف من الماضي والمستقبل وتوم المرض والفداء واحةال 
الانتحأر وهذاءات الذنب لخطايا واثام لاتغتفرءوالارتق والبكاءء وعلاجه 
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بالصدمات الكهربائية والترازول والمرمونات الجسيةء ولكن الالات الحادة 


لايؤثر فيها هذا العلاج؛ ۰ 
ه ‏ اهاهاه الكاناتونيا : استجابة مرضية ييزها انحراف السدوك الحركي في اتجاه 
كف الحركة والتخشب والسلبية. 


‘Orientation _ 


الوعي بوقف المرء مكانيا وزمانيا واجتاعياء وخاصة موقفه الفكرى» او هو اتخاذ 
وضع في اكان بفمل منبه له اتجاه» وقد يضطرب هذا الوعي لسيب نقسي أو 
عضري الاصل“وقد يكون هذا الاضطراب كاملا اوجزئيا“ والاضطراب في التوجيه 
قد يسببه عدم التنبيه او تشتت الفكرء وقد تدفع الانفعالات الفوية المريض الى 
الخطأ في ذكر تاريخ نوليه عناية خاصة وتسبلة الظروف القدرة على التوجية أو 
التوجهاما جزئيا اوكلياء 


۷ ۔ اه الوجدان٠‏ وغالبا ماتستعمل كامة الوجدان ١٠٤ء۸۴‏ كمرادف لكابة الانقفعال 


Emotion 


: Biopsychologyyl Psychobiology _ A 


عار الاحياء النضي)اوعلم النفس الاحيائي: فرع من عل الاحياء يأخذ بنظر الاعتبسار 
التفاعل بين الجسم والعقل في تشكيل الشخصية والقيام بوظيفتهاءانه الدراسة العامبية 
لوظيفة الشخصية؛ اسسه ادولف مأير(١١۱۸.١٠٠)‏ الذي قال بضرورة دراسة البناء 
واليول الورالية وخبرات الحياة وضغوط البيئة للمريض اذا ما اردنا ان نفهم سلوكه 
Puerperal Psychosis _‏ laillنù‏ النفاسي ۰ 

وهو ذهان يتلو الوضع أو يتسبب فيه ويعجل به الوضع» ويحدث عن بعض النسساء 
من يکون هن الاستعداد لذلك» ويدفع اليه الشجار بین الام وألاب»وعدم رغبتهما او 
رغبة الام في الطفل. 


rrauma ١١‏ اogiceاPsycho‏ صدمة نفسية۰ 


الصدمة في الطب النفسي هي التجربة غير المتوقعة التي لايستطيع المرء تقبلها للوهلة 
الاولى ولايفيق من أثرها الا بعد مدة٠‏ وقد تصيبه بالقلق الذي يولد المصاب المعروف 


:Syndrome ١‏ تناذرات أو اعراض متزامنة(بموعة الاعراض المرضية): تواجد معقد 


مختلف الاعراض العائدة لمرض ماء ويقال ايضا: مركب او عقدة اعراض مرضية 
للدلالة على جموعة الاعرض التي تظهر وتوجد في وقت وإحد لدى العليل٠‏ 
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ةاوه حلي او ولادي: موجود منذ الولادة»اما في الواقع اوبالامكان» ولكنه 
ليس موروشاء ويرجع وجوده الى تأثير بيشة ماقبل الولادةءاي البيئة الرحية. 
والعصاب مشلا ليس خلقياءولكن الاصابة بنوع معين منه »اي اختيار نوع 
العصاب امر تؤثر فيه العوامل الخلقية٠‏ فثلا الشخص من الطراز الشهواني الذي 
يعاني من تثبيت وجمود على المرحلة القضيبية قد تو لديه اعراض المستيريا 
التحولية٠‏ بيا شخص ثان من الطراز الاستحواذي في حالة الثبوت على المرحلة 
القضيبيةءقد يصاب بالمستيريا الحصرية. 

Cathexis „ 1¥‏ : 
شحنة نفسية : تراك الطاقة النفسية على فكرة معينة او ذكرى اوخط 
فكري اوفعل»وتشبه الشحنة الكهربائية بالقوات العسكرية الي يكن نقلها 
لاستخدامها في مکان اخرءومن ثم الفعل يشحن C41٩‏ ویرغ death e‏ 
ويبالغ في الشحن ۲١٠1۲۸٠١٠م۷١‏ اي يبالغ في استثار الطاقة في عتملية ليسهل كبت 
عملية اخرى» ومن م سحب شن |Ûطlةة ‘withdrawal of Cathexis‏ 

٤‏ _ اinaلاطانا‏ : شهوية 
النسبة اطا لفظة لاتينية الاصل تفيد معنى الشهوة٠‏ استخدمها فرويد معتبرا 
اياهابشنابة طاقة›شبقية في جوهرها(ه‌ناه۲ع)ء تجثل 
فيها غريزة الحياة٠‏ تستابر هذه الطاقة في الانا والغير او في الاشياء٠‏ والبرهان على 
ذلك هو في انتقا اللبيدو من الانا الى الموضوعات وبالعكس؛ ويؤلف مموع 
الاهتام المستثر في الموضوعات وفي الانا مقدارا ثابتا فكلما ازداد حب المرء لذاته 
قلت عبته لاموضوعات والعكس وبالعكس.. ومن الملاحظ ان لبيدو الانا ولبيدو 

اموضوع متاثلان في الطبيعة والاصل 

٥‏ „ زط0 الموضوع: 
تنجه اليه الرغبة اوالفعل كي يحقتى الراغب او الفاعل لنفسه الاشباع الغريزي وقد 
يكون الموضوع شخصا او جزءا من شخص أو رمزا للشخص أو للجزء» وهو في هذه 
المبارة يدل على الشخص٠‏ 

:Wechsler Belleuve test _ 1%‏ 
اختبار وكسلر - بلفيو لذكاء الراشدين افضل اداة لتقومم ذكاء المريض في مراحل 
امراهقة والبلوغ» ويشتل على خسة اختبارات لفظية(المعلومات العامة والفهم العا 
وتذكر الارقام» والمسائل الحسابية» والكامات التشاهة)٠‏ وخسة اختبارات 
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ادائية(تكيل الصور وترتيبها وتجميع الاشياء »وبناء الكمبات»ورموز الارقام) 
ويشتل كذلك على اختبار فرعي اضافي للمفردات٠‏ 
Role Playing _ 1Y‏ : القيام بالدوراو تثیله» ويفيد في الملاج اللضي وفي التربيسة 
والتدريب على القيادة والزعاة. 
4 _ اiكاواR:‏ المود» الصلابة 
الجود من اضطرابات الارادة»وهو فقدان المرونة في التحول من سلوك الى سلوك اخ 
وصورته القصوىی التصم ال جامد ١م ۰51۲٥‏ واکتشف کاتل وتایار(۹٤۱۹)‏ ان امود قد 
يشكل استمدادا جامدا اي يكون بشكل مسترءويرجع هذا الاستعداد الى وجود 
عطالة ذهلية 
Mental Inter‏ أي عجزا داىا عن التخلي عن المادات الفكرية٠‏ وهو اصطلاح قدمه 
نیسر(٤۱۸۹)‏ ويز جولد شتين في اصابات المخ بين الجود الاولي وهو العجز الكامل عن 
تغيير العادات والمود الثانوي وهو العجز عن تغيير موقفه حيال المسائل العويصة فقط. 
Projection „۹‏ : الاسقاط 
حيلة د فاعية حمى بها الفرد تفسه من مشاعره غير القبوللة بان ينسبها الى 
الاخرين٠‏ ونظرا لانها تؤدي الى خداع المذات فاا حيلة تضر بتوافق الشخصية 
مادامت تعمل على التقليل من وضوح الرؤية عند الفرد أو تفقدها تماماء ولاجا 
تؤدي الى الارتياب فاا تضر بالعلاقات الشخمية. 
° ۔ Rationalization‏ : التبرير 
حيلة دفاعية يخفى با الشخص الد وافع والاسباب الحقيقية لعمل ما مختلقا اسبابا 
١‏ - اەاہ نك : انکارء رفض: 
احدى الوسائل اللاشعمورية لتجلب الصراع النضسي 
vu - ۲‏ aزولا‏ عبار ة فرنسية تعنى (6۸٥ء‏ yلةهءاه)‏ اي ما اعتاد البصر ان يقع عليه: 
وهو تصور کاذب پنظر فپه الفرد الى موقف جديد نظرة غير صحيحة إذ ينظر 
اليه على أنه أعادة لموقف قديم٠‏ 
oneirophrenia ۴‏ ھە الكل تتکون من (کاة 0٣1۲۰‏ الأخوذة من الكلة 
الاغريقية التي تعنى الحم ٠١7‏ وهي بصيغها الحالية ٠1١١‏ صياغة للربط تشير 
الى العلاقة بالام + الكاة ١٠٠م‏ التي تعنى العقل لاص +ه). 
والكامة ۸۲٠١۹‏ م٥٠٣‏ بصيفتها الكلية اصطلاح وضعه مدونا نل۷ لنوع من 
الشزوفرينيا يتير باضطرابات مركز الاحساسات في الدماغ(خداع الحواس 


۰ 


un‏ الالتباس او الخلط ١٠0١ء‏ وفقدان الوجهة او القدرة على التوجه 
disorientation‏ اي فقدان الحس او الادراك بالكان او الزمان٠‏ وفقدان الذاكرة( 
النسيان المرضي) والخدر او الذهول ۲٠اه‏ وهو فقدان عام للاستجابة لاي مثير 
ويظهر في صورته النفية في شل غي اب Clouding of consciousess al‏ 
وفي صورته الحادة انمدام النشاط العضلي والاستجابة لاي مشي واخيرا المذياننات 
Hallucinations‏ » 

onsmic delusions _‏ الاوهام الواسعة 

الوم : ااهل اعتقاد كاذب لايكن تصحيحة عن طريق العقل وهو موجود من 
الناحية المنطقية ولايكن ان يصحح عن طريق المناقشة والاقناع بل حتى عن 
طريق شواهد من احساسات المريض نفسه؛ 

Sublimation „ ۵‏ اعلاء» تصميد» تعلية» تسامي: 

والتسامي تحو يل المشاعر البدائية والدوافع المكبوتة الى نشاطات اعلى تحض برض 
الجتع وتقديره٠‏ وهو مصطلح ابتدعه سيوند فرويد للدلالة على تلك العملية الي 
يم بها تحويل طاقة الميول المكبوته واستنفادها في ميادين أخرى من ميادين 
اللشاط والانتاج تفرها الاوضاع الاجتاعية والتفاليد» وتنطوي فكرة الاعلاء علد 
فرويد على حك اخلاقي من احكام القية 


: accident proneness . 


اهلية الفرد وقابليته لايقاع الاذى بنفسه» بتكرار الايقاع بنفسه ضحية للحوادث» 
وخاصة اذا كان هونفسه الذي يستدعيها عن رغبة لاشعورية لايذاء نفسه أو 
بسبب تكوينه الماسوشي٠‏ ويؤكد(دنبار) وجود نغط من الشخصيات مؤهل لارتكاب 
الحوادث والوقوع فيها ووصف(فينخل) هذا النوع بالقلق. 

Psychomotor . V‏ : جر ي نفسي» نفس حر ک 

حركي نفسي : خاص بالعمل العضلي الناشيء عن علية عقلية. 


۸۔ ionەوهrمه0:‏ اکتئاب» انقباض» کدر» كآبة»همود» شعور باليأس والاسى والارق 


وفقدان الثقة بالنفس. 

وهو الاه أو موقف ماطغي - انفعالي . يشير احيانا الى حالة مرضية واضحة العال 
وينطوي على شعور من جانب المرء بالفصور فيصاحبه الخفاض عام في النشاط 
النشتي. الجنبى: 
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autism _1%‏ 2 
التوسد » اجترار عقلي: الاسترسال في التخيل هروبا من الواقع. 

pale) Anaclitic _ °‏ 
الاعتاد على موضوع خارجي للحصول على الاشباع» وينقسم الناس في ذلك 
الى صنفين صنف اعتادي يقول «اريد ان أتقلكك» وصنف نرجسي يقولهاريد أن 
اشبهك او ان اجعلك تشبهني» ويقول فرويد ان الرجل اعتادي عندما بختار المرأةه 
اي انه يريدها لاشباعه» اما المرأة فهي نرجسية الاختيار اي انها تختار الرجل 

لتتشبه به او لتجعله پشببها 

ambivalence ١‏ : الاثنينية 

ثنائية المشاعر ‏ اوتداوب مشاعر الكراهية والحب نحو انسان أو موضوع 

والاصطلاح استعمله بلولر )۱۹۱١(‏ وتتسم به المرحلة قبل التناسلية التي تختلط فيها 
الدوافع الجنسية والعدوانية. 

:Anthropomorphism _Y 

التجسيد » التشبيهء التأنيس: تصور الله في ذاته اوصفاته على غرار الانسان. 

صناه٥nر5:‏ النرعة التوفيقية: ميل الى التوفيق بين الفلسفات الختلفة للخروج 

منها بفلسفة وأحدة. 

Rin ۴٤‏ كبت : ابعاد الخبرات غير السارة عن الذاكرة او خزنا في اللاشعور. 
٣‏ »ما۴ : المنات السلوكية 
اصطلاح عام يشل فلتات اللسان وعثرات القلم واخطاء النسيان وهفوات 
العمل وماشابه ذلك › بسبب تدخل رغبة لاشعورية او صراع اوسلسلة من الافكار 
الختلفة. 
4اا - اه8 محدود في نطاق ميزاته الخاصة به وليس بسبب تأثير خارجي» 
ويقال الى الرض الذي يسري في مساق محدود مقصور. 
mni ۷‏ : فقدان الذاكرة 
النسيان المرضى: نسيان ينجم عن اضطرابات نفسية او امراض دماغية عضوية. 
۸ ۔ prvi‏ الحرمان : قد کون اجټاعیا او عاطفیا او ٹقافیا او قتصادیا 
Cheraeter disorder ۹‏ اختلالات السجية (الخلقء الطبع). من انماطها الخلق المستيري 
(الشبقى) والقهرى (الشرجي) والارجس (الفمى) والخلق المختل هو الخلق الذي يدفع 
بصاحبه الى التصارع مع بيئته المباشرة والجتع عموماء مثل جناح الاحداث وادمان 
الخدرات ومعاودة الاجرام. 
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Symptomatiology f‏ عل الاعراض المرضية» وهو فرع من ل الطب : وهو يبحث 
في الاعراض وبقتضاءه أنماط السلوك الشاذ. 
١٤۔‏ ٥و‏ - Supe‏ : الانا الاعلى » الذات العليا: 
وهو ذلك الجزء من الشخصية الذي يحمي افكار الخطأً والصواب التي تعلمها 
الفرد منذ الطغولة > وهو في صراع مسةر مع امو 10 متوافقا مع الشعور ويثل الانا 
الاعلى التأثير اللكتسب من الاس والوالدين والجتع. انه الوارث للوالدين وامربين. 
الذين اشرفوا على اعمال الفرد في السنوات الاولى من حياته» انه مموعة المثل العلها 
الي يؤمن بها الفرد التي تشكل مايسمى بالضير وتبقى هذه الانا الأعلى في صراع مع 
الهو والاناء وهو من مفاهيم فرويد 
:Extroversion _fF‏ 
تتكون هذه الكامة من كامة ء۲٠۷٠ء؛×ع‏ اللاتينية التي تعني ×٤١‏ (ملاوutه)‏ 
خارجا ۲٥ ur) Verte‏ تحول.تکتب الکامة .E×)r۵۷٥۲si0۸‏ وف عام النفس يعني 
هذا الاصطلاح الكلمة العر بية (الانبساط) اي ؛ اتجاه يوجه الشخص نحو العام ' 
الوضوعي. والانبساطي اجتاعي محب للعمل اكار من النأملي تتحك فيه الاحداث 
الحارجية في دوافعة. وعكسه الانطواء . والانطواء هو انكفاء على الذات اي انشغال 
المرء بافکاره ومشاعره الخاصة بدلا من تطلعه الى الاخرين. 
seاnpu!‏ الداقع: 
اميل الى الحركة بلا تعمد وفورا جرد وجود الوقف . وفي النظرية التفليدية 
للتحليل النفسي تر الدوافع من الموالى الاناء حيث تفرغ في الحركة او تكف» او 
تحوها ميكانيزمات الدفاع او تتسامي. 
٤‏ دزف ألفة المشهد (راجع رق ۲۲ للزيادة): 
يصف المريض مشهدا ثم يتبين له فجأة ان مايصفه قد سبق له أن سمعه أر 
شاهده اوعاناه» والواقع انه ل يشهده ولم پسمعه وماعاناه واغاهي حيلة يلجأ اليها , 
الانا عندما يتذكر شيئا ينهدده وعندئذ يلجا الى هذه الحيلة المشوهة للادراك 
فيحسب المرء ان نفس المشهد قد اننصر فيه فتکراره عنده حمل معه انتصاره فيه من 
:Episode _fb‏ 
حدث او سلسلة من الاحداث التي تلفت النظر تححدث خلال الاحداث 
المسترة بشكل حدث مرض. 


۳۳ 


rier 0scاr058 ٦‏ : تصلب الشرايين» وخاصة شرايين اللخ ومایتبع ذلك من تدمیر 
انسجته وفقدان الذاكرة وعدم القدرة على تركير الاننباه وتدهور الحم والشخصية. 

:Semile Psychosis {¥‏ 
ذهان الشيخوخة : اعراضه تركز الاهةامات حول الذات وضعف تذكر الاحداث 
القريبة وسهولة الاستثارة. 

:Shock rherapy‏ العلاج بالصدمة: 
العلاج بالصدمة الكهربائية او صدمة الانسولين أو المترازول او العقاقير 

Psyohotropie ۹‏ : العقاقير المؤثرة نفسيا: 
تحدث اثرها في الجهاز العصبي في مناطق مخنلفة بحسب نوع المقار وتتفاعل مع 
العصارات الخلطية العصبية » وتؤثر أكثر ماتؤثر في النواحي الدافعية والوجدانية 
والتعليية رالذاكرية للسلوك وهي الادوية المعروفة بالمنومات وإإيدئات والنبهات 
ومزیلات الاكشاب. 

Community (Psychiatry _, ©‏ 
فرح من الطب العقلي او النضي» وهو اصطلاح اسع يشير الى تحرييك وتعبفة 
وسائل البيئة الحلية لدرء المرض الانفعالي. 

"heray ١‏ ieuاMi:‏ الملاج المحيطي : محاولة لتكامل كل النشاطات اليوميسة 
للوي ج ال اللاجة كت و لرن او جلى اة وار ت 
كل الرجوديق ف اظ اليومي للريض ولايكن فرق ذلك روصع طبظ ملم 
لنشاطل الريض الابوضعه في مستشفى › وبذلك نخلق تعاونا بين الموجودين في 
المستشفى من مهنيين وغير مهنيين لانجاح العملية العلاجية . 

Humoral Theory oY‏ : النظر ية الخلطية 

الخلط سائل بدني زعت الفسيولوجيا وعلم النفس القديان أنه احد اخلاط اأربعة 
تكون الامزجة الختلفة > وهي الدم والبلغم والصفراء والسوداء ان الامزجة المقابلة ها 
هي الدموي والصفراوي والبلغمى والسوداوى. 


:Internalized 0۴‏ مذو تة: 
اضفيت عليها صفة ذاتية » وبخاصة أدجت في النفس بحيث اصبحت مبدعا 


هادیا. والفعل [tene‏ معناه يذوت أي يضفى عليه صفة ذاتية › والمصدر 
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tenan‏ يعنى تذویت اي تشرب الفر د لقم المجاعة وإتخاها هاديا 
لسلوكه. 
:Essential Hypertension 0ً‏ فرط التوتر الاساس. 
وهو ارتفاع في ضغط الدم ليست له اسباب عضوية » ولفظة اساس لقيزه عن 

. فقدان الشهية العصي‎ : Amoاexia‎ nervosa ٥٥ 

الانصراف المرضى عن الطعام نتيجة اضطراب انفعالي يكن خلفه مقاومة للفو 
ومقاومة عدوانية لمطالب الوالدين وعقاب الذات نتيجة شعور بالذنب» وخوف من 
امل نتيجة سوء فهم طفلي لعملية المل» حيث كان المريض وهو طفل يعتقد ان 
الممل يرجع الى التعاطي عن طريق الغم: وأعزاضه فقد الشهية ونقص في الوزن 
وانحباس الطمث والقي. 


٥١‏ ءاس نامء القرحة الهطمية 
اضطراب نفضسي جسمي يشتل على تغير باثولوجي في السائل الحاطي في الممدة, 
والاثى عشري» مسببا الما واتقباضا وتيا ونزيفا ومضاعفات اخرى كثيرة. 
ولا يختص هذا الاضطراب من الناحية النفسية بنط من الشخصية ولكنه يرتہط 
دام بنکوص فی خطی. ر 
asthma _ o۷‏ اBronchia:‏ ر ہو الشعب 


كامة اهنطء«ه8 مأخوذه من الكامة اللاتينية (sنادنأء«ه:8)‏ تخص شعبة هوائية 
او اكثر . وكامة ه۳ اء اغر يقية تعنی لاهث خافق ع1۸ ,۴۹. 

وربو الشَعَب : احيانا يكون لسبب مرض نضسي»الا ان الاخصائيين بدأوا 
يقللون من اهمية الاسباب السايكولوجية بعد تطور بجوث الحساسية. وفي الحالات 
التى تأكد فيها الاصل السيكولوجي » كان الفط السائد زيادة الاعتاد على الام 
والخوف من الانفصال عنها » والارتباط بشکل غير مقبول بالابوین والاعتاد 
الطفولي عليه والحساسية المغرطة والطموح والعدوان والقهر. 
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j Disposition _oA‏ عة: استعداد فطر: ي لدی القرد پيد التطور في اتجاه ممین»؛ او 
يۇید تطور سمات دون اخرى »› وهو نزوع اوميل يؤيد تقبل عقائد معينة › اويتبنی 
جلا عة ى العفل: 
۹ كامة ۲۲1"5 وكاية easeءاك.‏ 
تستعمل في العربية كامة امرض للدلالة على كل كامة من هاتين الكامتين ولكن اريد 
هنا ان اضع الحدود لكل كامة حسما جاء في القواميس الطبية المعدة؛: فكاة 1!1۸658 
ت ل قن اغراف راشخ ن :ات الة الدرة وق تق فيي ماي 
„Sickness aS‏ 
اما كامة #عهعواك فجاءت من الكامة الفرنسية 5٥ل‏ ومعناها حرف الجر «من» + 
ونه ومعناها » راحة » طبأنينة والكامة تمنى علية مرضية محددة ذات اثر متيز من 
الاعراض . وقد تؤثر في الجسم كله اواى جزء منه »أما تاريخها واسبابما وتشخيصها فقد 
يعرف او یبقی مجهولا. 1 
Stress reaction <‏ :استتجا بات الضبغط 
استجابة الضغط : قد تستجيب الشخصيات بالخوف الشامل لمواقف الضغط » وتلجاً 
لذلك الى اغاط من الاستهجان تواجه بها خوفها » ثم تضخم الاستجابات في ظل 
الضغط الشديد وهي استجابات لاتفيد عادة في مواجهة الازمة. ولكن هذه 
الاستجابات الموقتة تختلف من ذلك عن الاستجابات النفسية الدائة . والامثلة على 
استجابات الضغط كثيرة منها العصبية وشدة الحساسية والتعب . وقد تكون حادة 
مثل فقدان الذاكرة والقدرة على التوجه والذهول والكابوس الليلى 
Pathol ۱ >‏ عام الامراض (اسبایا واعراضها) 
هو ذلك الفرع من الطب الذي يتعامل مع الطبيعة الاساسية رض » وبخاصة 
اقات اريه رارف ي اس ام راهة الى شب أن اى 
يسسببها المرض. 
Threshold 1Y‏ : التب 


الحد الادفى الذي مجعل لمتغيرما حداً أدنى من التأثير الذي يكن ادراكه 
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Diathesistion .‏ : الاستهداف › التآهب: 


قابلية او استعداد وراي للاصابة مرض معين اوبعيب › تحت ظروف بيئية معينة . وقد 
اطلق الجمع العلمى على هذه الكلمة مصطلح «النحيزة». 
Predisposi 1£‏ ذز عة 
تتكون الكلهة من ٤ا۴‏ الي تعن يهد ل » مقدما » + الكاة اللاتينية ١۲ع«0موإل‏ 
التي تعني ييل الى» والكاسة تعني استعداد امنا e‏ ينشطل تحت ظروف 
ممينة مثل الضغط . هذا ماتشير اليه القواميس 
اما القواميس النفسية ذ فتقول: : أنه استعداد لدى الفرد يؤيد التطور في 
اتجاه ممین. او يؤید تطور سمات دون اخری» او هو نزوع او ميل يؤید تقل 
عقائد معينةء او يتى خطوطا معينة في العمل. 
[nfection 0‏ : العدوى 
العدوى قد تخدث المدوى باي مرض اضطرابا عقلياء وتتوقف الاضطرابات 
عقليا » وتتوقف الاضطرابات العقلية الناجة عن الاصابة بعدوى على تركيب الفرد 
المصاب » فبمض الافراد لديم الاستعداد والقابلية للاصابة بعدوى الاضطرابات 
العقلية اكثر من غيرم. ا والمسنون كار قابلية لذلك من غيرم من 
يکونون في منتصف الممر . واعراض العدوى › في المرحلة الحادة من النوع اهادي 
ماما محدث عند الاصابة بالالتهاب الرئوي أو التيفوئيد. 
:1nfaney‏ بداءة الممر الف المبكرة) 
مرحلة الحضانه» وهي فترة عجز تام واعتاد كلى» وتتد من ايلاد حتى النصف 
الاخير من السنة الثانية › وتدور معظم مشكلات هذه الفترة حول الامومة 
والرضاعة > ويسيطر عليها تأثير الانتقال الانفعالي. 


Fixation‏ تثبيت 
تستعمل كابة تثبيت في التحليل النفس لتعني التعلق برحلة باكرة من التطور 
النفسي الجنسي للفرد او موضوع من تلك المرحلة وبجعله ذلك عاجزا عن التعلق 
موضهم عات جديدة» أو تنية اهټامات جديدة او ان تکون له تكيفات جديدة. 
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:Demography ۸‏ الد يوغرافيا (الجغرافية البشرية): 
وهو اللدراسة الاحصائية للسكان من حيث التوزيع الجغرافية والوضع الاجتاعي 
والسمات البدنية والنفسية » والانماط الثقافية وحركة السكان الحالية والمستقبلية 
والعوامل التاريخية والاجتاعية والاقتصادية والمؤثرة في هذه الحركة. 
Ulcerative Colitis 14‏ : 
التهاب القولون المتقرح : اثبتت الدراسات الي قام ها (موراي) ۱۹۳۰ و(سولیفان) و 
(شاندلر) ۱۹۳۲) و (دانيالز) )٠٠٤١‏ و (سبرلنح) ۱۹١١‏ على ان الضغوط الانفعالية 
السترة والاستعداد الورانى ها العنصران اللذان يعؤل عليه في الاصابة بهذا المرض. 
وتظهر اعراضه في شكل نوبات من التقلصات البطنية والاسهال المصحوب بالدم 
والمى وفقدان الشهية ونقص الوزن » وتأتي النوبة بشكل مفاجى وكثيرا ماتكون 
حادة حى تستدعي جراحة عاجلة. 
:Glaucoma ¥»‏ الرَرَق 
بموعة من أمراض العين تةيز بزيادة الضغط داخل العين يُحدث تغيرات مرضية في 
القرص البصري ول 6 وعيوبا في جال الرؤية. 


۷۱ bstractionه‏ : تچرید 
هو العملية الذهنية او العقلية التي يتم فيها تكوين الافكار والمفاهم 
الجردة التي تصدق على افراد النوع الواحد بصرف النظر عن المميزات 
لا دزا ارا عا اللي ب العم اة فر ب 
الفصله عن الكل الذي ينتةي اليه »› بحيث يتم حصر الذهن في نقطة 
وأحدة. 

:Contro1 Group ۷‏ إلماعة الضابطة 
جماعة اختيرت بعناية لتاثل في كل ناحية جماعة التجربة » فيا عدا عدم انطباق 
المتغير التجريي او المستقل عليها. 

۴e sociation‏ : التداعي ال حر. 

هو اختبار في حقل التداعي والترابط النفسى»مثاما انه طريقة في ميدان 
الكل اللفن لالض ى لاخر ا ما ن عر كات م رة 
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في قامُة خاصة»ء ثم يطلب منه ذكر اول كامة تطرأً على ذهنه بفعل المنبه. وقد 
استحدثه الحلل النفساني كارل يونك عل ١3۲1‏ الطبيب السويسري في اختباره 
التشخيص. ومن حيث طريقته › انه اختبار يقوم على جرى الافكار وتداعيها »› اذ 
يعطي الشخص كلمة منبهة ثم يترك له امر التداعي او سرد الافكار بحرية واسترار 
حسها تخطر في باله ودون التقيد بعنصر الزمن. والطريقة في جوهرها اسلوب 
التحليل النفسى. 


:Charcot, Jean Martini ¥4 


جان مارټاني شارکو ۱۸۲٥٩(‏ ۔ ۱۸۹۳) طبیب اعصاب» جح في عزل بعض 

الحالات » واطلق اسم المستيريا على المريضة المصابة با. تثامذ عليه جانيه وفرويد 
ودرسا عليه المستيريا ثم کان لكل واحد منها رأیه الحاص به. 

alll :Resistance .¥o 
پلقاها الحلل خلال محاولته دفع العمليات اللاشعورية حيث يبدى المريض مقاومة‎ 
لتأويلات الحللء وعند مايتم التغلب على مقاومة المريض فان المكبوت في اللاشعور‎ 
يظهر في الشعور.‎ 

:Transference ¥1‏ الطزح. العملية التي ينقل با المريض مشاعره وافكاره ... الخ 
التى يستدها من شخصيات سابقة في حياته الى معالجه والتي يجمل المريض بها 
ماله لى كان شخضا سبق ان اللشى به في جياتة الاضية > واي قط پا 
الريض على معال جه صوراً اختزا في نفسه من الاستدماجات القدية والتي يضفى 
بها على عللة مكانة ومعنى انا لشخص سابق في حياته. 

1nfantile Sexuality VY‏ ا جسية الطفلية 
الظاهرة الجنسية التي تلازم المراحل الطفلية من التطور اللبيدي » والتي تسةر الى 
مرحلة الرشد . وسمتها الاساسية عقدة أوديب. 

:Hyponchondria A‏ وسواس المرض 
الاعتقاد الراسخ بالاصابة برض جسمى رغم عدم وجود دليل على ذلك وهو 
كعرض يظهر في كثير من الامراض العقلية وهو اظهر مايكون في الاكتئاب وخاصة 
في النوع او المرحلة الانتكاسية وفي الفصام واحيانا يكون حالة هستيرية ولكنه 
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يود أيضا كرض مستقل ويصيب العجائز عندما تنسعب أهقام. اتن باله الم 
الحارجي وتاركز على انفسهن وشكاواهن السمية اأزعومة» وکیا ماترتہط اوھ ام 
امرض باعراض جسمية بسيطة كلا مساك مثلا حيث يتوم المريض ان امعاءه قد 
سدّث. 

gJalzll :Integration a۷4 
العملية التي با تتحد الادة المضوية والسكايكولوجية والا-جتاعي ة وتنتظم في مكؤن‎ 
کل له مستوی اعلی.‎ 


Psyehogenic °‏ : ئفسي الا 


صفة الأضطرابات والاعراض التي يفترض انها ذات منشأ نسي » مع اا قد تتضمن 
تغيرات فسيولوجية تنيجة هذه الفلروف النفسية. 
ا Autonomic Nervous System‏ : 
الجهاز العصي الستقل: احد اقسام الجهاز العصبي» ويتكون من عدد كبير من 
الالياف الحيطية والصادرة التي تنظم الاستجابات الحشوية والغددية . و ارکب من 
مين ها : السمبثاوي والباراسعبثاوي 


!ntropsichie Conflict . ¥‏ : الصراع الداخل النفس او طمن النفس » اي الواقع داخل 
النفس والعقل بين اتجاهين عكس المراع اخارجي بين شخصين مثلا. 
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الفصل الثامن ‏ 
الشخصة المهنلة ده ا 


Psychopathic Personablty 


Converted by Tiff Combine 


كان المصطلح (الشخصية المعتلة نفسياً والسايكوباثية) لسنوات عديدة الاسم 
الرسمي المقبول لدى رابطة الطب النفسي الامريكية. 

American Psychiatric associatin. 

لانواع كثيرة من سوء التوافق لدى الاشخاص اللذين كان ينظر اليهم من نواح 

اخری على اہم متحررون من الذهان كاومطءرو٣‏ والعصاب 
Psychoneurosis')gudill‏ والقصور الذهى: وعدد كثير من الاختلالات 
امتغاير: ة العناصر وغير المتجانسه :Hetergenéous‏ وکٹیر منها کان 'قليل الشيرع 
»كان ملظت الى هذا الصنف . وفي سنة ٠٠٠١‏ م نقلت الرابطة هذا المصطلح بصورة 
رسمية الى الصنف العام «اختلالات الشخصية» ويضم هذا الدنف ايضا انحرافات عن 
السوى كثبرةءويضم أيضا سود التوافق ا يضم اختلالات كثيرة في نوعها وني درجتها. 
وفي برنامج المصطلح الحالي فان هذا الفرع من الشخصية المعتلة اجتاعي)) : 
استجابات معادية لمجتع تتضن نموذج المريض العروف جيدا عند عاماء الطب 
النفسي والعقلي والذي كان يشار اليه من عدة عقود خلت بالمصطلح غير الرسمي 
«المعتل نفسيا». 


التعريف : الكتيب التشخيصي والاحصائي «الاختلالات العقلية «الصادر عن رابطة 
الطب النفسية الامريكية يعرف الاستجابات المعادية لامجتع كايلي: 

يشير هذا الاصطلاح الى الافراد المعادين لمجتع بصورة مسترة والذين م 
مصدر ازعاج ومتاعب لاينتفعون من خبرة او عقاب › ولايحتفظون بولاء حقيقي 
لاي شخص او جماعة او قانون . وم في الغالب قساة وينشدون ارضاء متعهم 
وتبدوعلیهم فجlجة‏ aJllaêilة Emotional Inmaturity‏ وافتقار الى الالتزام وهم 
القدرة على تبرير سلوكهم» لذا فهو يبدو مباحا ومعقولا وعادلا ويتضن المصطلح 
حالات صتّفت على أا «حالة اعتلال نفسي تكويني»» وفي الوقت ذاته فانه ذو صفة 
معينة خاصة » من حيث تطبيقه. 

والرضى المصنفون في هذه المجاعة يتيزون عن المرضى الاجتاعيين الأخرين › 
فالمرتبة التي تضم اوفك الذين يعانون من الانحراف الجنسي » والادمان على 
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الكحول. والادمان على الخدرات فان هذه الفئة ايضا تختلف عن اولك الىذين 
يُظهرون الاستجابات الاجتاعية السيئة والذين يصفهم الكتيّب كايلي: 

هذا الاصطلاح ينطبق على الافراد الذين يظهرون عدم أكتراث للانظمة 
والقوانين الاجتاعية المعتادة وكثيرا مايكونون في تعارض معهاء وحصيلة حياچم ا 
لو أا كانت حياة في بيئة غير سوية اخلاق] . قد يكونون مقتدرين على صلابة 
الاخلاص والولاء وهولاء الافراد طبقا لما م عليه يظهرون انحرافات شخصية كبيرة 
خلافا لاولئك الذين ينتظمهم سك بقيهم ونظمهم في السلب والانحراف ويزملائهم 
من الجرمين او اية فة اجتاعية اخرى. ويضم الصطلح تلك الشخصيات مشل 
«الشخصية الاجتاعية الزائفة » و « الشخصية العتلة نفسياً مع اتجاهات غير اجتاعية 
وغير خلقية». 


وجب ان يلاحظ ان المرضى الذين وصفوا على انهم يظهرون الوفاء والولاء ويسدون 
وم في ردم ضد الجاع أم ينلكون بعض المعايير الحاصة بم ولو انها قد تكون خير 
خلفية وا يستنكره القانون. 

ان التصنيف يغطي ظاهريا الجرمين المتعمدين الاعتياديين الذين يعملون كليا نحو 
اهداف غير اجتاعية ولكنها اهداف يكن فهمها وادراكها. 


وفي الصفحات التالية سنعنى مبدئياً بدراسة المرضى الذين يُظهرون استجابات غير 
اجتاعيةء من سوف نشير اليهم بالصطلسح غير الرمي ولكنه علي المعتلين نفسيا 
«ا٤»مطهر۴»‏ أن هذا المصطلح مألوف لدى جيع الاطباء النفسيين» وانه بكل وضوح 
یز ویشیر الى وجود عيادي مشهور. 

لقد سبقت تعاريف حديثة قليلة» وصف بر جارد ل٣4هاها۴‏ . .[ الذي قدمه سنة 
٠9‏ لوانب رئيسه معينة للشخصية المعتلة نفسيا (.. والاصول الخلفية والناشطة للمقل 
منحرفة أو دنيئة جدأء وقوة النفس مفقودة أو ضعيفة أوفاسدة الى حد كبير ويظهر الفرد 
غير قادر ليس على الكلام والتعليل في رأي موضوع يطرح امامه بل على ادارة نقسه 
بلباقة وحشمة في جدول اعمال الحياة (مقتطفة من )(569 ۴ ,1959 رعا)ءع!) . ويعزو 
بر جارد Prichard‏ وما صياغة مفهوسة» الجنون العقلي ٠»‏ الذي مازال 
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مستعملاً في بعض بقاع العالم للاشارة الى الشذوذ الذي يظهر عند المعتلين نفسيا . وفي 
دراسة حديثة يعطي «کورد 10٥٥۲۵‏ ومکورد 1000۲1 تعریفاً اخر انعا جداً. 

العلل نفسيا: غير. اجتاعي ' وهو عدائي » وهو شخص نزق الى حد کبیر» وقد 
لايشعر بالام وان شعر فقلي.لا » وهو غير قدادر على تكوين روابط اة مع اناس 
الاخرين. 


خصائس المرريض نفسياً 


المر يض نفسيا لايعطي انطباعاء حقق بعد تفحص دقيسق » على انه مريض عتليا او 
معاق» او مضطرب انفعساليسا. ولاهو من حیث الشکل ببسدی اي اتجاه او مظهر او 
احتالات بأنه سوف يصدر عنه مايشير الى انه ينقصه الالتزام بما ليه الضمير او العقل او 
انه اختار القرد او الاهداف الاجتاعية الدنيئة. فتعليله ۴۸٠45١1١8‏ (حججه وبراهينة ) 
ممشاز . ومايحدث به عن اخلاصة ووښائه واهدافه وفهمه وادراکه يېین انه سوی 
(normal‏ وثفة يعول عليه #اطهناءء ومخلص تماما . وعلى الرغم ذلك » فان تصرفه 
السابق وماسوف يظهر في المستقبل من امحل جداً ان يدم عبارة لندر 116۴ انه هنا 
نواجه انواح السلوك ا لمنحرفة المعروفة بكونما الاكثر شذوذا وتكليفاء. 

والمريض نفسيا حسب الشكل الفوذجي فنا المصطلح يظهر انه يتلك على الاقل 
العدل من المقدرة بل غالبا مايظهر منها ماهو اكثر من الاعتيادي»وهو يبدو وأنه يعي 
بكل وضوح ماتطيب له النفس ومايسرها ‏ يبدو عليه اقراره بالقوانين الخلقية . واحيانا 
يظهر ذكاء متفوقا ومصادر قوة اخرى » ومن امحل أن ينجح بالمعية لوقت مافي العمل 
وفي الدراسات وفي جيع علاقاته الانسانية وا ن من ألمحام أنه سيخفق ويفقد عله وينفر 
من اصدقائه» وربا یفقد زوجته واطفاله. 

وانه لمن الصعب تبيان اسباب تلك الاخفاقات . وقاما يستطيع الفرد ان جد الدافع 
الناسب لتوضيح لاذا أن شخصاً وهو في قة النجاح » ينكش على نفسه بفضاعة بل ريا 
يتنازل عن عله » ويبدو للاشاهد من خلال دوافع المياج لم يكن الامر أكثر من شكوى 
نزوة تافهة. ومهها يبدى من القدرة في نفسه خلال فترة محدودة من الزمن » فانه حينا 
ينح وقتا افيا » يثبت له انه لم يكن بالتصرف الناسب. 
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وان اخفاقاته تجرده ما يخبرنا اا اهدافه الرئيسة وكذلك تجلب المناء والخجل 
وتجلب الكوارث لزوجته وإطفاله ووالديه وجميع المتصلين به عن قرب (المصدر 
.Cleckley)‏ 

والى جانب مثل هذه الانواع السلبية من الاخفاق فالمرضى نفسيا الذين لاوا بهذا 
امرض يقترفون الاعال العدوانية والدنيعة اجتاعيا. انهم يزيفون الشيكات ويختلسون 
وتتعدد سرقاتهم » وباستخفاف واستهانة بجيزون التزوج باثنين (الرجل المسيحى) يتروج 
بامرأتين » والمرأة تتزوج برجلين ) ولايظهرون وخز الضير تجاه سلوكهم الجسي وان 
ظهر شي من ذلك فطفيف » ولایأبپون بالعواقب كائنة ماكانت. ومن المعتلين نقسيا من 
بجتنذبون بلطف فة کبيرة من الناس ويقترفون الجرام والخيانات العظمى الفظيعة 
الاخرى وعادة يفعلون ذلك باستثارة بسيطة وربا بدون اشتثارة . وغالبا ماحصل ذلاك 
من دون دافع مفهوم (المصدر (1941 رع‌ا)ء1٤.‏ 

والاغلبية على الرغم من كثرة مناقضتهم للقانون» يظهرون انهم يتجنبون الجراام كلياء 
وقد تطهروا نتيجة انتقامم من الجتمع الى السجن لفترة طويلة . والمريض نفسيا قد 
يتلقى العقاب تكراراء کا انه من الحتسل ان يعود شخصا اعتياديا اذا اصلح 
نېجه. ولکن يبدو انه يفيد شيئا من خبرته . انه ملم تماما بالمعابير الخلقية الصحيحة 
2 الرلاء لما ويطالب بذلك ويستطيع ان يصوع عبارات فاضللة بالنظم والقواعد 
لاجل ان ت تتبع. ولايبدو عليه انه يكذب بتلك البساطة التي عليها الكذابون الذين 
تعرف د عادة . وفي بعض الاحيان» لايبدو ان المريض نفسيا يعي انه يکذب 
اويدرك انفعاليا جوهر الكذب وكيف أن الكذب يختلف عن ا ففي پعض 
الاحيان يبدو وهؤلاء الناس انهم يقصدون في تلك اللحظة ان يعملوا مايتعهدون القيام 
به بقناعة كافية ولكن قرارم قد بتوا به في حين ان الكامات تأخذ طريقها الى النطق 

يعبر امريض نفسيا عن الاستجابات السوية (الحب » الاخلاص » عرفان الجيل. 
الخ) بمظهر مؤثر جدا من الالتزام والعمق » ولكن روابطه الانفعالية والاتجاهات التي 
يقرا تخفق في ان نعه عن الاعمال التي تناقض دائًا ادعاءاته التي يتفوه بها . وهنا يبدو 
أن فيه نقصا مستهجنا في التبصر أعاك"! او بعبارة ة ادق نقص تام في واحد من الابعاد 
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التي تكؤن التبصر. وبعد کذبات لاتکاد تحص لکثرا يعرف انا افتضحت لايفتاً يتكلم 
بثقة على انه يطلق عباراته بكل امانه وصدق» مطمئنا ظاهريا بان هذا الاسلوب سينهى 
الوضوع بصورة مباشرة وحامة وعلى الرم من انه قد يظهرء خلال فترات وافية › 
قدرات عامة مناسبة » بل را موهبة مةيزة» فانه يضيّع كل مايكسبه. وكل اصداره 
منصب على أهدافه الرئيسة ومايتعلق بها. ولايكن ان توجد دوافع فاضلة بل حقق 
مُتَحَيلة تفسر تصرفانه والمغريات التي يكن تصورها تافهة الى حد كبيں ولكنها 
تستدعي اعالا لايكن التخلص منهاء ما يؤدي الى فقدان الفرص والاصدقاء الفضلاء 
وتدمير الحياة الزوجيةء والسجن او الحجز داخل مؤسسة من مؤسسات الطب النفضسي 
وامعتل نفسيا يبدو في الغالب وكأنه جرد كيا من الندم الحقيق بل قل أعفى منه 
وكذلك من المشاعر العميقة بالذنب والخجل. 


مثال : وفي هذا الموقف تقول انه من المناسب ان نلاحظ حالة شابة في اوائل 
المشرينيات من عمرهاء ذكاؤها المالي معزز باختبا القياس النضي» وهستوى عال من 
التحصيل دربي في دراساتپا وني العمل خلال فترات محددة متفوقة مارسته فيها.وعلى 
الرغم من هذا الذكاءء فقد كانت هذه الشابه مشكلة حادة لوالدييا منذ طفولتها المبكرة. 
القد كانت كثيرة السرقة من عائلتها ومن الغرباء ومن الخازن. وغالباما كانت تشتري مالاحاجة 

ها به من الملابس والحاجیات الاخری» ۴ اصبح الكذب ها عادة»فهي تکذب بکل 
رباطة جأش کا لو كان ماتقوله حقيقة واقعة٠‏ وفي بعض الاحيان» قد تزداد مشاكلها في 
امور مثل ان تصل والدها قوام حساب لاعلم له بها فيجد نفسه في مصاعب مالية خانقة 
وا یؤٹر بها عقاب او حرمان قيد شعره٠‏ وكفتاة كانت تتغيب من المدرسة في اغلب 
الايام ولاتتورع عن انتهاك حرمة اي وقت عليها أن تلتزم به في سبيل حضور صالات 
الرقص أو اتخاذ مواعيد مع الشباب 5٠اه‏ وهي مع ذلك ل تكن متحدية قط بصورة 
صريحة اومباشرةء وكانت عادة تعترف بالخطأ عندما تفتضح اكاذيبها الباردة وغير 
امحسكة وهي تعاهد دائ بقناعة ظاهرة وباسلوب مخلص ان تصلح ذاا بصورة كلية 
ولكن بعد فترات من السلوك الصالح تعاود اساليبها القدية من عدم الشعور بالمسؤولية 
ومن الطيش؛ ان ماأاعددمن الاممسدقاء الشبماب ولكن كآأن يبدو 
عليها انها تشعر بيل جنسي دون المعدل٠‏ وغالبا ما كانت تظهر وكأنها غضبة شيدا ما 
ولكن من النادر انها ترى غير مبتهجة بصورة جلية؛ وخلال السنة التي سبقت دخوهما 
امستشفى كانت تقضي ساعات في كل اسبوع تكتب رسائل عاطفية فائرة الى حد ما 
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وبصورة خاصة الى اولاد في الخدمة المسكرية اوفي الكلية٠‏ وهي تعرف بعض هؤلاء 
بحق» توفي على اثر حادثة سيارة لم تظهر من الامى والاهتام سوى شيء طغيف تافه وقد 
بقيت محتفظة ببكارتا الى سن الثامنة عشرة حيث في احد الايام»دون اي سخط او اثارة 
او استفزاز قوي» تركت البيت سرا ولم يسمسع عنها الابعد اسبوعين»حيث اكتشفت 
الشرطة مكانها في مدينة على بعد مئة ميل تقربباء ولم تبد اي ندم او تأنيب مير على 
ماعاناة والدها من القلق ولم يفارقها الغرور والامتماض من عدم ج.دوش مغامرتها 
والتصرفات البشعة التي كانت تارسها احميانا 

وقد قالت في تفسیر تصرفهاء انا تركت البيت على نية زيارة احد اصدقائها من 
الشاب حيث كان يقم في خم عسكري في ولاية ١۲٠۲ء‏ اخرى؛ واعترفت انه کان 
مجول في فكرها انها من الحتل ان تتزوج هنا الرجلءولكن هذا لم يكن التصبم النهائي 
الذي استقرت عليه»اما هو فكان احتاله هذا الامر اقل٠‏ واعارفت كذلك اپا قد منحت 
هذا الامرالجزه المسير من تغكيرهاء وتستتطيع ان حكر من وجهتها انها انسدفعت الى 
تصرفها على اثر نزوة. 

وغادرت البيت وليس في محفظتها سوى قليل من الدولارات٠وركبت‏ الحافلة الى 
مدينة تبعد خسين ميلا عن بلدهاء وحاولت ان تنصل بالشاب بواسطة التلفون لتسأله 
ان يرسل لما حوالة بشيء من المال.ولكنها ل تستطع الاتصال بهء وصممت ان تذهب 
نفسهاء وسألت هؤلاء الناس ان يسمحوا هما بالبيت عدم تلك الليلة انم رحبوا بها 
وبعد ان مكشت معهم ساعة او ساعتین شکت بام قد يخبرون والد ها۰ ومن دون ان 
تنبس ببنت شفة معهم غادرت البيت خلسة» وركبت حافلىة في اتجاه اخر وفي اوالجر 
اليل نزلت في مدينة صغيرة غريبة ها 

وقد چلست فآرة قصيرة ف ردهة فندق يبدو علبها المدۇ وعدم انشغال البال. 
وبسرعة أقترب منها رجل وجرها الى معادثة٠وفي‏ الاستاع الى قصتهاءقدم ها ماتدفمه 
لغرفة ترتاح بها وقد تحققت منه أنه يريد أن يقني الليلة معها ولكنها ل تبد اي 
اعتراض۰ ومدی الحديث مہھا عا مأارسته تکن مرتعبة ولامهتاجة ولاتدفع عن نفسهاء 
بل ۾ تکن يشغلها الامل الذي يكن ان تإظر اليه المذارى بعدم مبالاةء واقتادها 
الرجل علنا باسلوب فج متهور واظهر استخفافا صريحا بها ولمهنتها »ووجه لما من دون 
مايوجب ذلك کامات بذيئة حط من الكرامة٠‏ وخلال مارسة العلاقة الجنسيةء شعرت بأل 
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خفيف ننيجة افتضاض بكارتهاء ولكن لم يظهر منها تيج جنسي او استجابة جنسية. 
ودفع اليها بعض الدولارات التي اخذما منه بمسرة على الرغم من فلتهاء 

وف اليوم الثانى كات بالماتف صديقها المسكري في معسكره ول تكن قند نبذت 
فکرتہا في احتال الزواج منهء کا انپا ام تخط قدما تجاه تثبیت تصمپها؛ انه ل یشجعها على 
امجيء اليه بل ٹبعلها بكل قوة ‏ انه لم يرسل لما مبلغا من امال وحٹها بكل تأكيد على 
ان ترجع الى بیتھاءوعلی مایہدو انپا ام ترتبك بتقلب الاحداث وباهتام قليل بالموضوع 
صممت الذهاب الى المدينة التي اكتشفت فيها مؤخراء انها اعترفت بانا ا يكن فما فرض 
ممين في الذهاب الى هناك»وقد دفمت الى ذلك دون استشارة قاهرة للمغامرة ولم تكن 
تعي اي سبب قوى لعمدم رجوعها الى البيت بل لمغادرتما الدار باديء ذي بدء وفي 
المدينة الغريبة حصلت على عمل صغير ليوم او يومين ولكن ماكسبته م يكن ليضن نها 
سعيا وراء المغامرات الجنسية الليلية» على انها ل مارس متعة جنسية حقيقية من تلك 
العلاقات الجنسية ا انبا ل بحصل لدبا اي تأنيب ضير وحينا اكنشفت من قبل رجال 
الشرطةء ومن »عند لقائها اصدقائها في البيتء يظهر منها اي خجل او حياء بل أية 
أمارة من أمارات الندم على ما حصل منهاه 

وتکررت حوادث طارئة ماثلة بصورة قليلة وقتا بعسك وقت٠‏ وف مناسہات مختلفة 
کانت تقول انها ترغب في الذهاب للتدرب بصفة طالبة في القريض»او أن تعمل سكرتيرة 
في ععل» اوان تحصل على عمل في وكالة حكومية؛ ولوطأة الاعال المالية والمتاعب 
ساعدت حالة الاسرة على تمكينها من تنفيذ حاولات لشل تلك الخطط ولخطط أخرى 
غيرهاء وفي كل وقت كانت تؤكد الضانات الوثيقة باها لن تنسبب في متاعب أخرىء 
وفي كل مغامرة جديدة تعطي انطباعا مناسبا في البداية تظهر في نفسها بانا قادرة على 
النجاح وربا النجاح بتفوق٠‏ ومع ذلك وبالسرعة» ثتخلى عن كل وظيفةءواحيانا نهرب 
الى مدن اخرى تعيش فيها كثيرا او قليلا كتشردة وفي مرة من المرات هربت بلغ من 
امال حصلت عليه من وكالة تسليف تدار من قبل الشركة المسامة التي تعمل فيهاء 
وکثیرا ما کانت تسرق اشپاء لاتستعملها ولاتستفيد منهاء وكانت بض الاحيانء 
ومن دون اي سبب معين وبكل بساطة ترفض الذهاب الى دائرة عملهاء وفي هذه 
الطريقة فقدت وظائف جيدة كانت ترغب فيها اشد الرغبة واظهرت لما ارتياحا وقد 
ابدت فيها ناحا ٻہذل مهود قليل. 

وبعد عشرات المرات من امثال هذه الاخفاقات اخذت تظهر التفاؤل التام باسةرار 
وتضمناتجاهھا ٠٤اه‏ ارتیاحا ذاتا مبهجا 


۹ 


وبعد زيارتا لامستشفى لعدة مرات للكشف النفسي والعلاج كتبت الى طبيبها: 

«لقد وهبتي. حياة جديدة وبشائر مستقبل جديد» وجعلتني انظر الى الاشياء على 
غير ما كانت تنبدى لي٠‏ واني سعيدة - ولي وطيد الامل باني سأجمل اولشك الذين 
تستطع ان تفول عنهم اليم اتفذوني يفخرون بي وسواء عندي»أعدت الى مهنة القريض 
اوالی کوني امرأًة في محل تجاري»او کوني جرد زوجةءفاني امتلك املا جديدا لاني سعيدة 
وامتلك حياة نافعة ما لم اكن اتوقع ان يتيسر لي في يوم ماء وفي هذه الحياةء اذا مالاح 
لي أن عزمي سيشبط وان الامل سائر نحو الفقدانفاني سأنظر اليك واستلهم منك 
الشجاعة والامل ثانية٠‏ اني الان افهم نسي وافهم مشاكلي»اشكرك ٠‏ ساواصل السيرة 
وسانچح وسأكون سعيدة»۰ 

وبعد مرات من التههل المتكرر بسبب الاخغاق السابق اخذت تعرض اىم طبيبها 
النضي بصفة تزكية لطلب الوظائف اثباتاءلسلوكها الصالح» و «الثقة»ودالمستوى الخلقي 
العالي»٠٠٠‏ الخ٠‏ واصبحت تبدو واثفة كل ثقة ان مثل هذه التزكيات ستكون افضل 
تعبیر دون ان تحتاج الى مؤهلات»٠‏ 

انه ليس بالامر السهل ان نستقصى دوافع مثل هذه الانسانةفلو اليا في هلوسات 
lily Hallucinations‏ معت صوتا ملائكيا خفيا مجحثها ان تترك البيت» او 
بأہا اعتقدت أا كانت في زيارة لتقضي الليل مع نجم سينائي لامع او عشيق من النبلاء 
فان سلوكها سيكون اقرب للفهم٠انه‏ سيكون من حيث دقة المعنى اقل من غير المعقول. 
وسيكون كذلك ايسر للتعليل اذا ما كانت قد اندفعت بتأثير رغبة جنسية قوية ملحة» 
أوببعض الحوافز الرئيسة الاخرى لتضحي بسمعتها الطيبة وريا بفرصها المستقبلية 
السعيدة غامرة جنونية٠‏ وان تكن فاتنة برأيا فانما وحشية. 


الخصالص الميزة 


ان هذه الشابة التي لخصنا حياتما في الطور السابقة تظهر الكثير من الخصائص التي 
فيز امريض نفسيا بصورة حقيقية عن غيره من الناس؛ وفي النقاط التالية درج لبعض 
الخصائص التي دخلت في دراسة مرضى كثيرين من هذا النوع: 
١‏ - سهولة الافتتان والذكاء التقني الجيد. 
۲ - الاسلوب الجريء والصريح الذي يوحى بالثقة. 
٣‏ - اعتزاز ظاهر وجدية تعطي انطباعا عن اخلاص عيق. 


۰ 


؛ - لاي وجد الذاء ولاتوچد املوسات وجيع علامات التفكر الذهاني 
Psyehote‏ او غیر المنطقي Irrational‏ 

* . التحرير من الحصر الشاذ ly abnormal anxiety‏ مظهر اخر من العصاب النفسي 
»Pychoneurosis‏ 

١‏ . القدرة على رمم خطط حياة فضلى ما یشیر ای حک متین وقرار ٹابت. 

۷. الرلاء لقوانين والانظمة اللقية والعرف والتقاليد الي يقرها الممتم والتير عر 
ذلك بقوة ويمظهر القناعة المميقة. 

ومن العټل ان تكون هذه النقاط مؤثرة خلال الفحص الطي النفسي ار اية 

مواجهة اخرى تفتصر على الانجاز اللفطي ريض حیها تتعارش مم سلرک. 
وحينا ندرس سلوكه عبر فارة من الزمن رافية تدخل تقاط اخرى تتناقض بصورة 
تلفت النظر مع القائة ا مذكورة سابقا؛ 

١‏ - فقدان الثقة وعدم المسؤولية في السلوك حى في الواضيع العامة جدا حين تنمرض 
للخطر وحتى في القضايا الي ثنضن السعادة والصالح الشخصية 

-النقص في تأنيب الضمير او الخجل على الرم من اقأمة الحجة البليغة شل تلىك 

المشاعره 

۲ - تكرر السلوك الاجتاعي الرديء الشار بالا يسشوجبه مرة بسد رة على الرغم من 
فترات التواغق المسن. 

٤‏ - التصرف الذي يتبين فيه الح البالغ في الرداءة٠‏ والاخفاق في الاستفادة من تنجارب 
الحياة. 

٠٣و٠۸ المجز عن حب الاخرين» والاانية المرضية ءأوهاه‎ ٥ 

١‏ - ضحالة الانفعالات الانسانية الرئيسة وفقرهاء 

۷ فقدان خاص للتبصر على الرم من القدرة على استعال الكامات الي تعطى بصورة 
مقنعة انطباعا معاكساء 

۸ عدم الاستجابة للقضايا المامة التي تنبعث من العلاقمات التي تربط الناس مع 


. 
٩‏ السلوك المستهجن وغير الجذاب وغالبا مابحصل بسبب استثارة طفيفة ظاهرة (او اكثر 
مأيجصل هذا علد شرب المسكرات)٠‏ 
٠١‏ - نزعة للتهديد بالانتحار في الغالب» ولكن من النادر جدا عاولة ذلك على الرغ من 
وجود ظروف تبي الحوافز الفوية للانتحار وما يكن تفهمها بسرعة٠‏ 
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١‏ تكامل الحياة الجنسية ضحل وتافة وضعيف وغير متآثر بشعور شخصي 
١‏ - الاخفاق في اتباع خطة حياة ثابتة(على الرم من حصول النجاحات البارعة» فان 
نتائجها غالبا مانتبدد وتنحطم بسبب دوافع تبدو ليست اكأر من نزوة)" 


طبيعة الاختلال :. عام اسباب امرش 


ان اختلال المرض النفسي يختلف كثيرا من حيث الدرجة »› وبعض اولك امرض 
على الرغم من سلامة عقلهم التقنية ۲٥٥۸٣٥۵۱‏ یثبتون انفسهم اہم اقل بکثیر من حيث 
الممارة واقسل قدرة على أن يعيشوا حياتيم بكيفية مؤثرة وفعالسة او دون طرر كبير 
لانفسهم وللاخرين» ومن الناس الذين يبدون ساذجة من الذهان وأوه۸ءyوم.‏ 
فالعليل نفسيا مع انه متحرر كليا من المنطق اللامعقول وغالبا مايكون لامعا في جميع 
الاختبارات اللفظيةء يننهج مسيرة في حياته من الصعب ان نفسرها باها نتاج سلامة 
عقلية 
فا طبيمة الاختلال اوالقصور عند هؤلاء الداس؟ ومدذ ملتصف القرن التاسع عشر 
قدمت اجوبة مختلفة لهذا السؤال٠ ٠‏ لقد قيل أنهم يعانون من تغيرات مرضية تعلق ب 
«ملكة حَلفية Foul‏ اMora»‏ افتراضية اھءناه هم۰۲ وقد قیل کذلك بانېم یعانون من 
نقص تکوینی عام Yاrہ‏ ا٣‏ 0 نا ا0ت ا۵٠٣‏ ومن شائبة وراثية جنينية ومن 
الحرمان السائد في حياة بعض سكان المناطتى المزدحمة القذرة الموبوءةوتأثير رفقاء السوء 
الشاسديں وامال الوالدين٠‏ وان بعض هبذه التفسیرات التي ریما تکون قد برزت من 
ملاحظات مرضي تعذذ الان على انها تظهر الاستجابات الاجتاعية الرديئة واستجابات 
اخرى من االاختلال تجتلف اساسا عن تلك الي هي مرض نضي حقيقي» ولكنها 
ضعت تعسفا في المرتبة ذاتاء وخلال العقود الاخيرة بدأ اهام زائد يوجه الى تنأثير 
الموامل البيئية والنفسية المنغا") ءا٠و٠٠ءره۴‏ اكثر من العيوب الفطرية ار المضوية 
الحةلة٠وقد‏ اعرب بعض الشاهدين عن اعتقاد راسخ أن المعتل نفسيا نتيجة تخريب ابوي 
متطرف» واظهر اخرون عن ثقة ان التبا الابوي الزري البكر عامل ريسي في تط ور 


المْرض )ا)٥‏ 6اع). 


۲ 


استنہاط فرذز الکسندر ۵۲ل A٥»‏ ۴۲۵۸2 


منذ الثلاثينات من هذا القرن جذبت مفهومات فرائز الكسندر الانتباة الي ومن 
دون شك› كانت قد قبلت من قبل عدد من عاماء الطب النفسي على الما تزود بتفسيرات 
عاسية عن المشكلة٠‏ وإستنادا الى استنباط الكسندرء ان سوء توافق المريض نفسيا والسلوك 
الممادي للمجتبع ينبعث من صراع داخلي مشابه للاعتقاد الواسع بانه يكتنف اعراض 
عصاب نفسي ge Psychoneurotic symptoms‏ لر غ من النقص اللافت للنظر للحصار 
الألوف ordinary anxiety‏ أو أدانة الذات conden i0۸‏ - امو في المرضی نفسيا حتى 
تحت وطأًة الظروف الي تکون فیها هذه الاستجابات سوية ٥۲۳2۱‏ اثبت الکسندر ان 
هنالك صراعا داخليا لاشعوريا واحساسا بالذنب۰ 

وف الاستجابة هذا الصراع فان المريض بالعصاب النضسي Maa Psychoneurosis‏ 
انه بكرن اعراضا ذاتية وانه يشكو الحصار ۷اها×١٠‏ ووجع الرأس ١۸ء۵١٠٠‏ والضعف 
wan‏ واضطراہات جمیة اخری۰ وربا یصبح مزعجا بسبب شعائر قسریة() 
Compulsive rituals‏ والتفکير الاستحواذي وہ ۸i)‏ siveوs0اە‏ والشلل المستیري() 
hysterical paralysis‏ والممى المۇقت in4nN6858اb ۰٣m porary‏ وقد اكد الکسندر ان 
الريض نفسيا يعوض عن استسلامه لمثل هذه الاعراض الذاتية الكربة بأن يستجيب الى 
الصراع اللاشعوري المغترض وذلك بعكوفه على سلوك مخرب فيه هدم للذات وعداء 
لمجابع٠‏ وهذه العملية نالت الاهتام من الكسندر على أن «افراغ» tنهوہنامة‏ المشاكل 
الداخلية من حيث علاقتها باتع والبيئة. 

وكثير من اولشك الذين ارتضوا هذه الفرضية يعتقدون أن المريض نفسيا بصورة 
عدية ولكن غير شعورية 4ختار الاخفاق وباصرار يرتكب الجرامم والاتمال العدائية 
الاخرى ليحصل على العقاب الذي يرغب فيه دون أن يعم على انه تكفير عن القساوة 
ولکنه ليا شاعر ہالذنب وتأنيب الضير لاشعور يا دها5١٠٠٣لا٠‏ وحسب هذا التفسير 
يكن ان ينظر الى المريض نفسيا على انه تلك أسبابا حقيقية وافية لما يبدي من 
حماقات وعداء للجتع واتمال يقترفها لامبرر فما يخرب پا نفسه وغیره' ويقال انه 
لايعرف شيا عن تلك الاسباب ولا عن تأثيراتما فيه؛ وقد نظر بعين الاعتبار الى حد 
کبیر على تقدم تفسیر دیناميكي )0٥۳(‏ لامريض نفسياء ويازع ايضا الى أن يجمله 
شخصية دراماتیکية 0۲٥٣٩٤٩‏ ولابتعاٹ العطف لنظاله الاعى الذي يتذرع به لتخلصه 
من الخطيئة٠‏ 


۴ 


استنباط ادیلید جو نسون 0۸50ل لاداهلA‏ 


هناك تفسیر اخر اثر حداثة قدمته ادلید جوهانسون 0۸٣٣ل Adelaid‏ (سنة 
۹) وهي ايضا اكدت ان هنالك عوامل تعمل في اللاشعور ليس فقط لدى الريض 
بل لدی والدیه» واستنادا الى هذا الاستناط فان لدى الوالدين دوافع(') اجرامية بقيت 
لاشعورية كلياء دون تحقيقها ولو قليلاء تعمل عن عمد ومثابرة للتأثير في الولد او البنت 
لتقوم بالنشاطات المعادية لمجابع المتسمة بعدم المسؤولية واللاخلقية وبالتخريب ليحصاوا 
لانفسهم على بدائل اقتناع ورضى لامجرأون على نشدانها بصورة مباشرة٠‏ واستناد! الى 
هذه النظرية: فان الطفل وحتى بعد ان يصل الى حياة الرشدء لايصبح شاعرا بدوافعه 
التي يتذرع با او بالتأثير المضلل الذي قالت عله جونسون بأنه ممارسة غير مقصودة من 
الوالدين؛ ومن خلال هذا التدريب المادف» يكن ان يقال عن الطفل انه ادخل من 
قبل الوالدين مهنة جنوح ليست بذات خير ودفع الى سلوك انهزامي معاد 


تقويم هذين الاستنباطين : 


ان فرضية جونسون شأها شأن فرضية الكسندر تبدو اها تعرض تفسيرا 
«ديناميكيا» حسب التعبير المشهور دافع اللاشعور؛ وربا هذا السبب فان كلتيها أجتذبتا 
انتباها كبيرا وقبلتا على مدى واسع٠‏ وقد نظر اليهما كثيرون بعين الاعتبار على آنا 
اكتشافان عاميان مبنيان على دليل يكن اثباته وايضاحه والبرهنة عليه 

ولكن علينا ان لانسى ان َا من تلكا النظريتين المثيرتين للاهتام والرغبة 
والفضول تستندان على مزام تحكئية عا هو في اللاشعور الفترض“ هكذا يقول 
هارفي کلیکي (۷ها)ءه‌اه )۲!۲٣۷٥‏ ویؤید نظرته هذه بقوله: لااحد من المرضى الذين 
درستهم ابدی اي شيء يكن ان ينظر اليه بصورة معقولة على انه دليل على الاحساس 
بالذنب الخفي والطلب المتهور عن طريق العقاب الذي وصم به الكسندر المرضى نفسياء 
وکذلك فانی لم اجد اي شيءَ يبين ان والد پم ارادوم ان ينهمکوا في سوء التصرف» ومن 
دون فهم وادراك لسوء التصرف هذاء واغا اروا فيهم تجاهه بصورة نشطة فعالة٠‏ ان مثل 
هذه الندوافع والمشاعر او اية أشياء اخرى يكن ان تفترض اا موجودة لا في المرضى 
نفسيا فحسب , ولكن في اي شخ ص اخراذا ' ما حن افترضنا انها باقية في اللاشعورء انه لابد 
ان توجه العناية للتييز بين ماهو افتراض وبين ماهو مبني على الدليل؛ والطرائق الألوفة 


٤ 


في علم الطب النفسي وفي علم النفس ينظر اليها عادة بان القوة امحركة (ءا0a)‏ تجعلها 
من السهل أن تولي فعلا كل شيء الى اللاشمور وان نحصل على دليل زائف لكل شيء 
وتريد أن تعززه» مستعملا المشابهة والتفسير الكيفي rit‏ للاحلام والرموز؛ 
وا لمؤلفات في الطب النضي التي تزخر بالامثلة لمذه الطرق اصبحت تستعمل لغرض 
كشف التفسيرات المشكوك فيها عن الاختلال النسي في احداث تخيلها الطبيب النضسي 
استنادا الى نظريته» حصلت من قبل عشرات السنين» خلال الاشهر الاولى من حياة 
المريض او بلاشك منذ كان جنينا في رحم امه . 

ويزيد كيكلي بقوله: را يقوم نفر من الناس باعمال اجرامية بصورة متكررة 
بسہب اثم لايعرفون انهم ينشدونه٠‏ وربا يوجد هنالك موالون للقانون والدّين محترفون 
يرغبون بصورة لاشعورية ان يترد اطفالمم على الجتيع» وينهمكوا بكل حرية بالتروير 
والسرقة والتزوج ہائدين(بالسبة للاناث) وبائدتين(بالسبة للرجال ۔ الكلام عن 
السیحین ۷)١‏ ھواط والہغاء ۸٥ioاںtنstەاP‏ اوشکال اخری من سوء التصرف وکیفا یکن 
الامرء فانه ام يظهر اي دليل في خبرتي الشخصية مع امرض نفسيا يبين ان مثل هذه 
التأثيرات من الحتل ان تلعب دورا في اختلالاتهم٠‏ والى ان يقدم دليل» وليس جرد 
افتراض» حقيقي لبناء مفاهم الكسندر وجونسون» دعنا الان ننظر اليها باهةام شاك 

منذ زمن طويل كان العرف الجاري يفترض انه يكن إن يوجد في الصراع 
اللاشعوري تفسير الاختلال النفساني والجنوح وبلاشك» السلوك الانساني بصورة عامة. 
ویری جنکاز ۸5٣٠ل‏ انه يستوجب علينا ان نأخذ بعين الاعتبار التأثيرات الحتټلة 
للجانب المقابلء جانب الافتقار الى الصراع تحت ظروف تسبب اعتياديا حصول القلق 
والصراع وتجعل ذلك حتيا على وجه الحقيقة؛ وهو بمناسبات كثيرة يشير الى انه أصبح 
من المعروف منذ اوائل تاريخ الطب ان مايأكله الانسان يكن ان يسبب له مرضاء 
وبعد زمن طويل من ذلك اصبح من المعروف ان مالم يأکله الانسان قد پسبب له مرضا 
اثر ضررا من خلال نقص الفيتامين٠‏ 


اختلال الشخصية المفنعة 
Masked personality disorder‏ 


هل هنالك عيب او اختلال في داخل المريض نفسيا بجعله يفتقر الى القابلية على 
الشعور بالذنب؟ اذا كان الامر كذلك فان هذا النقص الافتراضي يدوا ايضا انه 
يتعارض واستجاہاته الى الاهداف السوية في الحياة بل وفي السعي هما بصورة مسترة؛ 
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وهو يبدو انه يفتقر الى القدرة على الاسهام الملام في مارسات الحياة الانفعالية الرئيسة. 

ان القدرات الفكرية الممشازة لدى المريض نفسياءوتحرره من اظهار الاختلاف 
النفسي الاعتيادي يجعل من الصعب الاعتقاد بأنه قد يكون في اعماقه عجز مخفي يؤول 
ليس الى الصراع او الذنب اللاشعوري ولكن بدلا من ذلك بجعله غير مقتدر على الشعور 
السوي بتأنيب الضير وفي تقبل مارسات الحياة الانفعالية الرئيسة بالصورة المناسبة 
) کلیکلي «(Cleckley‏ 

والخصائص الخارجية للمريض نفسيا تبين بمانة دماثة الشعور والحنان والاخلاص 
وعزة النفس والشجاعة والاحساس العميق بالشرف والقدرة الحقيقية للحب والولاءومثل 
هذا المظهر الخارجي يكن ان يكون ننيجة وظيفة خارجية مختارة في الكائن الحي ما 
تزود بجحجة قوية مقنعة لصحة قوية فيه ۴ تجعل من الصعب أن تشك بوجود عجز 
نفس الصفات التي يعرضها مظهره الخارجي وأداؤه اللفظي بالصورة الغنية بالادلة؛ قد 
يقول قائل» ان الميكانيزمات الخارجية لكيازهالوظيفي غير خربة وإنيا تعمل بصورة 
جيدة» وهي تظهر ذكاء تكنيكيا وتاثل بصورة مقنعة التعبير عن خبرة داخلية سوية. 
ولكن المارسة الداخلية التي تتضمنها والاسهام الانفعالي الحا لمتأًجج ليس هنالك٠‏ 

وإذا نحن قارنا اختلالات الكلام مع اختلالات الشخصية تظهر ماثلة قد تكون 
مساعدة في ايضاح هذه المفهومة٠‏ حيا يخرب الجهاز الفسيولوجي الخارجي المشترك في 
اصدار الكلام» فان العجز يكون ظاهراء ويكون من السهل عادة معرفة سببه٠وحيها‏ 
يكون اللسان مصابا بعطب او ان عصبه الحركي معطوب فعندئذ من الحتټل ان تكون 
هناك صعوبة كبيرة في على الكامات وربا حى في تحريك اللسان نفسه٠‏ وبذل الجهد 
لاجل التكل قد يتسبب فقط في جَمجَمة صوتية(عدم الوضوح وعدم القدرة على التعبي) 
لاتوصل شيئاء ومع ذلك فان الاستمال العقلي للغة ومعناها عند الشخص الذي يعافي 
هذا الضرر باق سليا وغير مصاب: على عكس ماهو في حالة عبر الكلام 
(1‘Jdysarthria‏ الي يكون فيها الجهاز الخارجي للكلام مصابہاء دعنا نرى الحبسات 
Viaphasias)‏ 1( التي تسببها اضرار ١١٥1ء٠‏ اكثر مركزية تقع في الدماخ؛ وفي هذه تكون 
الميكانزمات الخارجية للكلام سلهة 

واذا كن لدى المريض نفسيا خلل عدود المكان عظم ورئيس ينمه من الاسهام 
بصورة نافعة بالانجازات والاستئداسات الانسانية» اليس من الحايل ان هذا المجزفي 
الاسهام يساعد على الاستياء والضجر؟ وأليس هذا بدوره يجله على ان يعكف على اعمال 
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طائشة خربة لايرجى منها خير ان هذه الفرضية ذات المرض الرئيس الحاد المتطرف او 
المجز البايولوجي مخفية عن الوظائف الخارجية الحادعة ا يكن ان ندعره«قناع سلامة 
العقل» القادر على التأثير . لایکن ان یبن على دليل موضوعي في الوقت الحاض ولکنه 
من جوانب كثيرة مهمة متاسك مع سلوك المريض نفسياء 

ونه لمن افيد ان تلاحظ حاللة امرض المنأثرين با يدمى غالباءالشيزوفرينيا 
القنعة». ومع ان هؤلاء المرضى ليس لدبهم أوهام او هلوسات وم في الغالب منطقيون في 
تعبيره الللفطظي عن افکارم»فان الذهان ۴٥۷٥۸٥518‏ قد يكون حقيقيا وان درجثشه 
كبيرة ماہا في مریض افر پنیا ۵٣٥۸م‏ 6طە۱۲(H(‏ الذي يكون فيه اختلال المجزر 
البالغ الشدة ظاهرآًء والمريض بالشيروفرينيا المقئعة لايشبه المريض نفسياء فهو كثيرا 
مايظهر عند الفحص هشاشة» وبعض الصفات الاسلوبية غير القابلة للتحديد وبرودة 
انفعالية او را تعبيرا عن صدق مصطاع أو يعبر بحركات يدوية أو جسمية أو يعبر عن 
اتجاهات تشير الى انه سوى تاماء ويكن ان يقال ان مرض الذهان عنده مخفي ولكنه 
مخفي بمظهر دون السویلدی شخص ذي مظهر تنکری شاذ غریب الاطواره 
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قبل سنوات» كان اغلب الملاحظين متأثرين باخفاق امرض نفسيا للاستجابة الى 
علاج او ان يتغيروا اساسا بسبب اي تأثيره وهناللك نفر من عاماء الطب النفسي ابدوا 
تشجيما لمعالبة المرضى بطريق التحليل النضي من يروم مرضى نفسياء وقد ذكر لندر 
Linder‏ اس انه احرزنچاحا باستمال التحلیل التنو يي :۸۰۵۱م رم("). اما 
الاخرون فقد ذكروا اهم اصاہوا تحسنا احيانا عن طريق استعال العقافيير دوناف من 
خلال تأثیرات ارشاد بسیط ومن خلال العلاج البيئي ۸٥۲۵٥۷‏ دهن ؟) ومن خلال 
طرائق الدلالات العامة للالفاظ وتطورها ومن خلال انواع مختلفة اخرى من العلاج 
النضسي. وتأثير عاماء الطب النفسي من رضى احيانا بتفسارير استعال الرجات 
الكهربائية Electric shocks‏ وليات ا ٍراحة الفصية 00۲81078 Lobotomy‏ '(جراحة 
تجرى في فصوص المخ الجبهية)٠‏ ورما ان بعض تلك التقارير النفائلة التي تتعارض بشدة 
مع خبرة المراقبين ۲8٠۲۷٠8ط٠‏ يفسر سببها بازعة امريض نضنيا استعال قابلياته المتفوقة 
رقتيا وربا يكن ان يقول المره ايضا حالة مزاجية ‏ لينجح لفارة قصيرة في كل مايأخذ 
على عاتقه . ان هذا التخفف الذاتي من امرض قد يؤدي بالقام بالملاج الى اعتقاد 
خاطيء أا نتيجة معالجته. وكثير من علماء الطب النضسي يشتركون في الرأي القائل 
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بأنه لايوجد علاج فعال متوفر في هذا الوقت للمرضى نفسيا الحقيقيين الذين تنطبق 
علیهم هذه السبية جەيع مدلولاتپا 


اقتراحات للتعامل مع المشكلة 

يبدو انه لابد من اتباع خطوات مهمة للوصول الى وسائل افضل للتعامل مع المشاكل 
امربكة العديدة التي تصدر عن المريض نفسياء اولاء الحاجة ماسة الى معرفة عامة بان 
اختلاله عجز مض او شذوذ يتعلق بالطب النضي»نوع خاص من القصور 
na unctioning‏ (سوء التشغیل»عجز العضو اوالنظام الاي عن العبل على وجه صحيح)' 
حيث في الحالات الحادة» يسبب عجزا تاما يجعله من المستحيل أن يقوم بدوره كعضو 
مسؤول في البيئة الاجتاعية ان اغلب المرضى نفسيا في الوقت الحاضر يتهربون من كل 
ما من شأنه التقييد٠‏ 
وليست القوانين الجزائية ولامستشفيات الطب النضسي تتلك الوسائل الشرعية المباحة 
لحجزم فترة كفية لتقد الماية للمجتع او ان تقدم المارسة المناسبة لاي معايير علاجية 
یکن القيام با 

ومع أن سجل المريض نفسيا في العجز البالغ الشدة قد ييسر جهودا للحصول على 
تبریر آو رفق في الحا حينا يواجه بالسجن» و هو الشابت حالياءفانه لاکن الجقع 
من اخضاعه للطب النفسي خلال الح بابس ولعدة مرات يكرر ا لمرضى نفسيا بصورة 
ظاهرة سرقات دون أية غاية كا يكررون حوادث تزييف وأختلاسات وخيانة الامانة 
وتزويج الانفى برجلين وتزوج الرجل (المسيحي) بامراتين والدليس والاعمال المستقبحة 
او المعيبة علانية امام الناس»ومع كل ذلك فبسبب الصنف الملاجي الذي وضعوا فيه 
والذي جعلهم صحيحي المقل واكفاء استنادا الى ما هو مدون وماهو من التقاليد 
والاعراف» فانه لايكن الح عليهم بدخول مؤسسات الطب النفسي لغرض العلاج الطي 
اولمايتهم م انفسهم ولٰماية الاخرين منهم٠‏ واذا ماح عليهم صدفة» وهذه حالة 
استشنائية فان سلامة عقلهم وصحته ۷٥ء("‏ ستؤيدها هية من عاماء النفس العقلي 
القتدرين في المؤسسة التي يرسلون البهاءحيث ستشخص حالة هؤلاء بصورة صحيحة عل 
أنهم شخصيات معتلة نفسياء ومهها يكن نصيب اختلالمم الحقيقي من المستوى فان هذا 


محررم(أشخاص اعتياديين وذوي اهلية وكفاية من الناحية القانونية) من المينة 
والاشراف عليهم ٠‏ 
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ومن الساحيسة الاخرى» فان هؤلاء الاشخاص عادةءوفي اغلب السام حسب 
المألوف»مقتدون على ان يةأصوا من احكام السجن بسبب تصرفاتم المعادية للمجقع وان 
محاميهم قادرون على ان يبينوا ملامح العجز الظاهرة في امالمم وإعضاء الحكة الحلفون 
بالرم من براهين خبراء الطب العقلي للنقض فاا في الشالب ترفض معاقبة من تظهر 
تصرفاتيم مثل هذه الادلة الواضحة على الشذوذ المقلي٠‏ وقانون ڏدgرpİa Durhan Rule‏ 
ان امتهم بريء من المسؤولية الجرمية اذا كان تصرفه نتيجة مرض عقلي - حسب الظاهر 
لم ينجم عنه أي اصلاح لمذا الموقف المضطرب؛ 

وأذا كان بمقدور بعض الوسائل ان تجعل من اليسير توفير الحصول على هينة مناسبة 
على المرضى نفسيا من يظهرون انفسهم بوضوح انم غير لائقين لحرية غير مقيدة في البيئة 
الاجتاعيةء فسيكون عند ذلك من الممكن وضع وسائل تمم بصورة خاصة للتعامل مم 
مشاکلهم ان مؤسسات الطب العقلي الفدرالية في الولايات الكبرى في الولايات المتحدة 
التي وضعت لمعا بة المرضى نفسيا في المعنى التقليدي لم تكيف لمذا الوقت الحاضر بصورة 
جيدة لمعالجتهم“ وكثير من المستشفيات الخاصة سواء كانت صممت منذ البداية لتطلبات 
مرض العصاب النسي Psyehoneurotic patients‏ اولرضی الذھان ٢ن٥ ۴se٣‏ تفتقر الى 
ويسائل ضبط الرضى نفسيا وغير مانندرة للتعامل بالصورة المناسبة مع الشاكل التي تصدر 
بسببهم؛ وسيكون عندئذ مالا فائدة فيه انشاء مؤسسات للمرض نفسيا اساسا مالم توضع 
وسائل قانونية للهينة عليهم ان النفقات التي ستخصص لمؤسسات من هذا النوع والعمل 
بها ستكون باهضة٠‏ ومع ذلك»فان هنالك سببا صالما للايان به» وهو أن تلك المبالغ مح 
ارتفاعها فانها ستكلف اقل ما يكلف امرض نفسيا اناء مجتمهم الذين يميشون فيه 
وحن لو انه ل تكتشف معالجة جادة فان اساليب من التعهدات ومن اخضاع الافراد 
للتجربة توضع بصورة خاصة لامريض نفسيا تصاغ بكل دقة في ضوء حاجاته وقابلياته 
يكن ان نمدم لكل مريض النحثر الكثير من الكبت ما بجعله ينتفع با يتلك من 
قدرات بصورة سلهة٠‏ وني امواقف لين لبها بالصورة الناسبة والتواصلة فان من الممكن 
لكثير من المرضى نفسيا ان يستفيدوا من قدراتم المعيزة بصورة بتاءة واخيا فانمم 
سيحصلون على توافق افضل ما م عليه واذا اراد الناس الاعتياديون(غير ا لمتخصصين من 
ذوي المهن) ان يصبحوا اكثر احاطة ذا الفوذج المبهم من الناس خلف قناعه المضلل من 
سلامة العقل ربا فيه من الحزن الدامم التجمع والمتضرر من المشاكل» والقنوط والارتباك 
والمهازل والنكبات التي يتركها كل مريض نفسيا في اعقابه» فان الجهد المنظم يكن أن 
يجند لوضع وسائل طب شرعي fîlî medicolegal‏ لمعه في مسيرته الواقعية الحاضرة 
المندفعة في الرعونة والتخريب غير المادف. 
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Converted by Tiff Combine 


هوامش الفصل الثامن 
:psychoneurosis . \‏ 
العصاب النفسي: ينشاً من الصراع بين الانا والمو ويختلف عن الذهان. فريض 
العصاب يدرك انه مريض وان اعراضه مرضبية » ويختلف عن العصاب الخلقى 
Characeter Neurosis‏ لن العصاپ النفسی ينتج اعراضا بيا الاخير ينتج مات 
خلقية .و يختلف عن العصاب الحاضرءاءه ده 111ء4 لان الصراع في العصاب النفسى يرجع 
لى الماضى . ويتفرع العصاب النفسى فروعا ثلاثة هى المستبريا التحولية والمستيريا 
الحصرية ولمستيريا الاستحواذية وتشترك جيعا فى سمات عامة وفى قابليتها للعلاج 
بالتحليل النفسى 
:mental deficiency _ Y‏ 
القصور العقلى: وهو الذكاء المنحط الذى يشمل المأفون والأبله والمعتوه 
Sociopathic personality _ ¥‏ : 
هى الشخصية التى تنحصر اضطراباتها فى مجال علاقاتما الاجتاعية» خاصة الشخصية 
اللاجةاعية او المعادية للمجايع او الشاذة جنسيا. 
;insanity _ £‏ 
الجنون: اصطلاح قانونی طی» عام اکثر منه عابیاء یغطی کل اشکال الاضطرابات 
العقلية الى تعى عدم المسۇولية وعدم الاهلية القانونية. 
:normal „ o‏ 
سَويً: الكلمة من اللاتينية ٠٥۲۳١‏ وتعنى الملرة» ومعنى المصطلح ما يتفق 
والفوذج المننظم المقرر. 
psychogenic .‏ 
نسي الشأً: صفة الاضطرابات والاعراض التى يفترض انها ذات منثاً نسي مع انها قد 
تتضبن تغيرات فسيولوجية نتيجة هذه الظروف النفسية. 
:Compulsive Rituals _ ¥‏ 
فى عل الطب النفسى» سلسلة من الأعال المعادة تم بصورة قسرية لتخفيف القلق ‏ 
هو الال فى العصاب الوسوإانى القسرى ~ obsessive ~ compulsive‏ 
neurosis‏ 
وهذا يسم بالافكار الثابتةء غير الرغوب فيها (الوساوس) والقيام بالاعمال القهرية 
النطية الطقوسية غير المعقولة مثل غسل اليدين بين الحين والاخر او فرك اليدين 
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ولعسق الشفاه باسترار وهدفها التعلب على القلق وإطفاء مشاعر اللذنب 
(فقد يكون غسل اليدين يسبب الشعور بالذنب لمارسة العادة السرية) . 

:Hysterical paralysis 2K 
الشلل المستيرى: شلل يصيب طرفا كاملا من اطراف الجسم او بجعله عاجزا عن‎ 
الاتيان جحركة معينة» يصيب العضلات المقربة» بعكس الشلل العضوى الذى يصيب‎ 
العضلات البعّدة » ۴ ان العضلات المصابة يكن ان تقارس حركة معينة ولاقمارس‎ 
حركة اخری.‎ 

:lmpulse _ \‏ 
دافع: الميل الى الحركة بلاتعمد وفورا جرد وجود الموقف. وف النظرية التقليدية 
للتحليل النفسى تر الدوافع من الممو الى الانساء حيث تفرغ فى 
الحركة اوتكف او تجعلها ميکانيزمات الدفاع» او تتسامى. 

Dysphasia liy Lk Jlãı y:dysathria ~ 11‏ 
عسر الكلام: اختلال النطق لمرض أو عيب فى الجهاز المصىى او المخ. 

:Hebephrenia .‏ 
المبيفرينيا: غط من انماط الفصام يصعب تييزة عن الانفصام التخشى لاشتراكها فى 
بعض الاعراض» غير ان المبیفرینیا تصیب المرء فی سن أبکر ا ان عدم انتظام حبل 
الافكار يكون اکر یصحبه اضطراب عاطفی وفترات هپاج تتراوح بین البكاء 
والاكتئاب» وغالبا اوهام وهلوسات» ويتسم الشخص المصاب بالمبييفرينيا بوجود 
تاريخ من الاضطراب الانفعالى ونوبات الغضب والشراسةء وكثيرا ما يكون شديد 
الجدين يقظ الضير مثاليا دام التفكير فى موضوعات غامضةء ويصفه معارفة بأنه 
شخص غريب » واستجاباته الماطفية ضحلة ويبكى ويضحك لاسباب واميةء 

:hypoanalysis _ 1Y 
التحليل التنويى: شكل من الطب النفسى» يعطى فيه المريض مهدئًا فيصيبه‎ 
النعاس قبل ان تبداأً جلسة العلاج ويقلل نعاس المريض من مقاومته ويجعلله‎ 
اکثر تجاوبا مع تأويلات واياءات المعالج. وف هذه الطريقة يستخدم التحليل‎ 

النضى ملتحا مع التڼو ¢ 
:milieu _ \£‏ 


الكامة فرنسيةء وهنا لابد من التفريق بين استعالها فى عل النفس کا وردت فى 
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النص وبين استع اها الطى. ففى استعالهما فى النص الساہق تعنى كل ما بحيط بك اى 
البيئة. والبيئة نوعان خارجية 
External Environment‏ و ب داخلية Environment‏ اnterna!.‏ اما فی الطب فقد 
استعملها 8٠۲١٠۲‏ لها للدلالة على الدم واللمف الذى يغمر خلال الجسم. 

sanity _ 10‏ : 
اصطلاح قانونی طېی يستخدمة الاخصائيون عندما يتعاملون مع القانون. والسلم 
العقل ١د#هو‏ الذى يكن ان يثل امام المحكة وهو الذي تعد تصرفاته قانونية. 


ا 


Converted by Tiff Combine 


dimmh. 
: 
e 
hand. 
E 


اله 


الاسم 


Converted by Tiff Combine 


من المعلوم انه لاشى للا اقرب وامتع وام من شخصياتنا 
وسلوكنا. ولعله امر متلاقض ف طبيعته» أن اغلب الاس لايفهمون 
شخصیااتہم وانہم لایعرفون انفسهم تقریبا ۴ يعرفضون (او يظنون أم 
يعرفون) غيرم من الناس. ورا ذلك لشدة قربنا من انفسناء حيث أتنا 
لانستطيعع ان نرى الغفابة بسب الاشجار وربا لاتنشأمهمون جدا عند 
انفسنا الى حد لانستطيع أن نبصر شخصياتنا بصورة موضوعية مازهة من 
التحيز. ان أغلبنا ينقد غيره واننا لنتبين اخطاء اصدقائنا (عادة فى حالة 
غيابهم )» واننا متأكدون من أن احدا «قد تمل شياء» بجيث كان احمق نوع 
ما اوان احداً کان حسودا او قصیر النظر. ولکن ھل نرتض نحن اں تکون 
فينا مثل هذه الصفات؟ ومن الواضح انه لحصافة وشأن سام ان تكون 
افضل اصدقاء شخص ماءولكن لمأاذا بعد فترة تكون من اخبث اعدائه؟ 
وتساعدنا دراسة عم النفس على قم الاخرين والتقدم خطوات نحو دراسة 
انفسنا. ا نتعلم أن كل صفة او خطأ اوعدم اكتال نلاحظه عند الاخرينء الا 
هو موجودبقیاس ما( وربا دی واسع) في انفسنا وع النفس يعامنا ل ماذا توجد تلك الصفات 
وما تقوم به لاجد ومتسبب ل.. وباختصاريعامنا عم النفس ما هية شخصیاتنا ۴ يعامنا 


ماذا يعنی سلوکنا. 


ومع ان الشخصية هى الجموع الكلى لكل شئ يشكل التركيب العقلى 
والانفعالى والمزاجى فاا تأخذ الى حد كبير الجوانب الجسمية لشخص. 
حيث اننا نجد ان الصفات العقلية تنأثر لدرجة كبيرة بالجسم وبالاجهزة 
الجسميةء فعقدة النقص على سبيل املال » الشائعة لدى افكار العامةء والى 
ا فهمها الى حد مخجل هى بنظر «ادلر» 8۲ا۸۵تكون فالعمادة من رد فصل 
لنش انواع النقص alضJj Organic Inferioity‏ وهو النقص السذى يكون 
مرتبطا بعضو وهذا النقص العضوى يدفع صاحبه الى تأكيد ذانه باسترار كنوع من 
التعويض . وقد تبين كرتشمر kretschmer‏ )1 ۔ 1۹14) سس عام النفس 
ا aycholoqyمp‏ اonstitutiona€‏ ال ذی يدرس العلاقات بين السات المورفورلوجية 
والفسيولوجية والبدنية والكهياوية الحيوية للفردء التى تحددها العناصر الوراثية الق 
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اثر بالبيلة وظروفها › والعلاقات بينها وبين السمات المرضية 
النفسية والسلوكية . أقوللقدتبين هذاالعالالنضى الا لاني وجود ثلاثلة طرز أساسية للبناء 
الجىمى هى: الطراز الواهن ١١11ءةذو‏ البنيان الجسمى الضعيف الطويل والطراز 
الریساضء :۲٥ا۲۲‏ ۸ذو البنيان الجمى العضلى القوى والطراز البدين 
piknie‏ ` الذى تظهر فيه جوانب بارزة الانحراف فى البناء تبدو لعين 
اللاحظ العمابر نادرة ومدهشة وقبيحة . وقد ذكر هذا العمالم النفضسى أن 
الشخص الكبير الوزن لفرط سمنته يحتبل ان يكون مرحا ذا طبيعة جذابة ومبتهجا › 
بيناالشخص افيف الوزن النحيف ال جس فانه فى الاغلب يحتل ان يكون انعزاليا حاد الطبع 
مهموما .. وقد ورد ذكر ذلك ف غير هذا الموضع من الكتاب. 
ووجد بولتن١٥:!اہ8لتنان‌القدرة‌البدنية‏ الفائقة ا ظهرت فى اختبارات السرعة 
Rapidity‏ والاستعداد Readiness‏ والدقة ionوiههام‏ فى العمل تتاشى ومستوى التحصيل 
الدرسى . والدراسات الحديشة التى اجريت فى هذا الميدان تظهر ان العلاقة بين الجسم 
والعقل طفيفة ولكنها تكشف حقا عن وجهة ان الصفات الجسمية والعقلية الحسنة معا ٠‏ 
هو في الحقيقة طفيف الى حد انه لاييكن ان نزعمه باطمئنان 
فى أية حالة فردية. وف لغة العامة تشير الشخصية عادة على الانطباع المباشر الذى 
يأخذه الشخص عن الاخرين . ان هذا الاستعال المحدود للاصطلاح ما يتجنبه عاماء 
النفس . فهنالك الكثير عن الحياة المقلية الداخلية » وهى مهمة جدا فى فهم الشخص 
ولايكن ان تظهر للاخرين بهذه السهولة = وعلى الاقل لاتظهر فيا تحدثه التأثيرات 
الاجتاعية المباشرة. ان شخصية الانسان حصيلة جيع خبراته السابقة تعمل وفق مزاجه 
الذاقى لذا فهى تتضمن عددا ضخا جدا من العناصر ذات الاهمية الحيوية لفهم سلوكه 
إناسلوككوسلوك زملائك ف العمل لیس مظهرا سطحیا یکن ان یری بنظره. 
ولابد من التفريق بين الشخصية والاخلاق بصورة وأاضحة. فنحن نتحرى فى 
الاخلاق ۸٠١3١۲6١١‏ سلوك الشخص فى مقاييس معينة أو مستويات تعرف 
بأها «صحيحة» ولا كانت المستويات الصخيحة او الخاطئة تتغير من حين لاخر فان 
اخلاق الفرد تكون اليوم حسنة وبعد فترة سيئة ‏ قد يكون العكس» في حين ان الفرد 
لم يغير سلوكه . وقد اعترف بذلك وشبرن ط۷5۸ فى مقاله «تحديد ف 
معيار الاخلاق» الذي نشره فى علة عل النفس الاجتاعی» 3 اعتری بصعو بات اخری ف 
تحديد الأحلاق مستنتجاآنه لایوجد تعریف مقبول للاخلاق بوجه عام کا لايوجد اتفاق 
ضمنى على المعيار الذى يكن أن يحتكر به على الاخلاق اواية صفة خلقية. ومن 
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حسن الحظ ان هذا لیس معقوقا حذيا فی دراستنا › لان أهہ مت "ريس انما هو فهم 
السلوك - سواء منه (الصالح)» و (الردئ) - وليس فى تصنيفه او اداتنه. وليست هنالك 
كلمة نهائية تقال عن الاخلاق والتربية الخلقية ف الوقت الحاض وربا تخمينات علهماء 
النفس افضل من الكتابات ذات الاراء المعتد بها من التربية الخلقية التى سطرتا اقلام 
غير ختصة بعلم النفس» والحقيقة ان الاهمية البالغة للاخلاق والحاجة الشديدة لطرائق 
فعالة لتعليم الصفات اللخلقية الصالحة واضحة عند كل فرد. 


۳۳۹ 


بعض خصائص الشخصية 


أل الشخصية شعورية: ان الصفة المشتركة فى جميع الشخصيات والقى هى ف الوقت ذاته 

احدى المفهرمات كامه٠١٠٥‏ ذات الامية البالغة ف جميع حقل علم 'النفس» اغا هى 

الشعورء تلك القابلية الفريدة الى نتلكها وندرك بها ما يجرى . والشعور لايتصل بعمل 

امشتغل بالفيزياء او الكيياء او اى طالب ف دراسة المواد اللاعضوية أو غير الحية. ولكن 

الختص بعلم لاء Biologist‏ وعالم النفس فی ملاحظته للسلوك يلاحظ لاول وهلة ان 

الكائنات الحية مدركة لما بجرى وان سلوكها متأثر بدا الاطلاع, 

ان علاقة الشمو او الادراك بالاشياء المادية لإ يسبق لما ان ضرت من قبل 

العاماء. فحيها ترى وردة حراء» فان الموجات الضوئية. يكن أن تقاس» ولكن اللون 
«احر» ۔ شعور اللون ۔ شی جديد لايكن ان يفسر بل حت‌أن يقس باصطلاحات 
فيزياوية. تصور نفسك تصف هذااللون لشخص مصاب بالعمى منذ الولادة. انك لاتستطيح 
ان تقول «الاحمر هولون التفاحة‌الناضجة» لان الشخص الذى ل ير التفاحة الناضجة 
لاجد فى هذه القارنة اي معني. ۴ انه ليس من النافع ان تصف اشعة الضوء القى تنتهى 
برء‌یتنا للاجر. وحتی الذی یتټتع بنظر سوی ٠٠۲۳٣١‏ لايستطيع ان يستدل على اللون 
من معرفته بان الوجات الضوئية ال ۷٠١‏ مليون من الممتر فى الطول متشابكة نوعا 
ما . ان الشعور- فى ابسط اشكاله كادراك للون ۔ جدید شیئا ماء وفريد شيأ ما انه شي 
لایکن ان يوضح بتعابیر مادية ومع ذلك فانه اكثر انواع الفعالية الى نقتدر عليها من 
حيث الامية حيث يعتمد عليها عدد كبير من ردود الفعل الاخرى. ان سبب حركة 
الاشياء غير العضوية قوى خارجيةء وان سلوكنا فى غالبيته يكونختلفا جداعاهو عليه لو 
كنا بدون شعور وكنا عرضة لقوى خارجة عنا فقط/ والمشاهدات العامة وا هو الحال فى 
التجربة تثبت حقيقة ذلك . فالشخص الذى يشى وهو نام انا هو ف خطر لانه غير 
شاعر ولايقوم بالمشاهدات الضر ورية لضان سلامته. والشخص الذى يتكلم وهو نام او 
تحت تأثير ادر غير مسؤول عن کلامه لانه غير شاعر با يقول. ان جزءاً من مموع ذاته 
هو الكلام ولكنه ليس الذات القى هى الشعو ر عادة. وطالا الانسان فى حالة نوم عميق 
او انه متأثر کلیا بخدر فانه لايستطیع ان يقوم باى تكيف باستثناء اولك الذين م 

,طبع فسیولوجی liz . physioloqical character‏ يکون الانسان ف حالة نوم تميق او 
انه متأثر کلیا بجخدر؛ قد يحترق البيت من حوله دون عامه ولايفيق الا بعد استحالة 

المعرب. بينا تجدنا حين نكون بحالة شعورية تامةء نعم با يجري نخوناء واننا مطلعون 

كليا أو جزئيا على الاحتالات المقبلة ونستطيع ان نوجه سلوكنا حسب ذلك. 
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والشعور. بطريقة ما متصل بكل لون من السلوك الذى نقشدر عليهتقريباحق 
الافعال الانعكاسية قد تتأثر بكيفية ما بالشعور اوعلى الاقل تتصل به . 
فالفعل الانمكاسى انا هو استجابة ثابتة .لبه معين ويسببه ارتباط فطرى ف الجهاز 
العصبى بين العضو الىذى يتسلم المنبه وبين العضلات او الغدد التى قامت بالاستجابة 
وورجة الركبة Knee)‏ خير مال هذا اللون من الاستجابة . فاذا كانت الساق مد لاء 
على خوطلیسی ‏ ا بعیرانتط معلی مسد( اهو ل حیہ تکوں‌الفں الواحدةفوق 
الاخرى عند الجلوس) وتوجه دقة شديدة الى الرضفة (وقاء الركبة) اما فان الساق 
سوف تنبسط . أن هذه الاستجابة تحصل بصورة ذاتية من دون جهد ييذلة الشخص . 
' ولكن فشر ۲٠٠ء٠۴‏ اظهر ان الشخص الحاضع لتأثير التنوم المغناطيسى الذى ليس له 
اطلاع شعورى وإضح تام عن المنبه لايبدى هذا الفعل الانعكاس » والتنوم الغناطيسى ` 
خو خا اة مهه يور آنه عة انكام فط و افا او لا اي ا 
1e Reflex 1‏ - 7اا رشعو ر من الموضوعات الى شغلت الكثير من اوقات عام 
النفس. إنناجيعا نمارس الشعورء ونحن نعرف اننا نستيقظ من اللاشعور ونستقبل مجر 
من الافكار الشعورية » ولكن ما مساهية الشمور حقيقة » هذا سر غامضءعلى 
الاقل بالنسبةللكتاب ف العصر الحاضر. نحن نعلم ان الافكار تظهر داخل عقولنا وخأرجها ' 
فی اسلوب منظم حینا نعمل وحینا نكون يقظين. ونتأرجح بصورة عشوائية حيغا 
نكون فى حالة ارتجخاء ونترك مجرى الشعور يأخذ طريقه. اننا جميعا غارس بجنا عن 
فكرة أو كامة أو أسم لايحضرنا بصورة جلية. ونحن نرى على سبيل المشال وجه زميل 
ونعرف عنوانه وشهرته العامة و نزهة فنا بها فى داره فى فصل الصيف حيث طال 
الحديث هنالك عن الطبيعة الاساسية للشعوں كا نتذكر اننا امتطينا الخيول وقنا بجولة 
حول البحيرة. ولكن ماذا كان اسمه المزعج ؟ لم يكن اسمه فلان و١٠٠‏ او١٠٠‏ الخ م 
ڀأق اسمه جندب الحرباوی اننا نشعر الاسم او بانه فی شعورناء انه اسم قدمم وقد نسیناه 
قبل لحظه ان اسمه سیکون خارج شعورنا مرة اخری بعد لحظات قلائل حیها نسر فى 
كتابة جانب اخر من جوإنب الشخصية. 
وجب ان لانشعر ہان الشعور داما اما ان يکون حاضرا كلا واما ان يغيب ليا فى 
الواقع» هنالك درجات للشعور. فخلال اللحظات الى تسبق تماما النوم العميق يأخذ 
شعورنا بالضعف التدريجى وتبداً درايتنا لبيئتنا تقل شيشا فشيئا. وبامثل خلال وقت 
التعب او الانہاك» قد نكون اقل شعورا واقل ادرا لبيئتنا منا حيها نكون فى حالة 
پقظة كاملة اونشاط 


. ۸ وتسمى أيضاً انمكاس عصب الصبلاة الر بائية : 
Patellar ~- Tendon Reflex‏ 
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۲ . الشخصية تتوافق باساهرار مع بيئتها: 
ان جيم نشاطات الفرد هى توافق اور فعل لبيئته وحياته الداخلية فالقامر 

والقاتل واللص والخارج على القانون ورئيس العصابة ‏ رجل السياسة ورجل الدين 
والطبيب والواعظ ورجل القانون - ان تصرفات كل من هولاء انما هى سلسلة من 
الترافقات الشخصية الخاصةء ولخلفيته 8٥)٠٠ ١‏ ولبيئته وان سلوك أى فرد اغا هو 
عقلى بالنسبة له. ان سلوكنا هو الذى يبدو لنا انه اكثر احتالا للوصول بنا الى تلك 
الاهداف القى نصبناها (او القى نصبت لنا)باعتبارها غايات)مرغوب فيها لحياة الانسان. 
وقد تغير اهدافنا احيانا سلوكنا )ا هو الحال فى وقت الزواج › وحيبا محصل هذا يجب 
ان تقام توافقات جديدة فسلوك الشخص العزبة (او العزباء)الذى يكون لنفسه حياته 
الخاصة به » لايتأثر نسبيا بحاجات الاخرين . انه يكؤن لنفسه اسلوبا من السلوك 
ويتجه الى اهداف يلهج فيها فى الفكر او العمل هجا مستقلا الى بارز. فسلوكه 
منصرف لحياة بجياها بمفرده . أما فى حالة الزواج فان هذا الاسلوب غالبا ما يتعارض 
ومتطلبات المشاركة . ولاجل أن يكون الزواج سعيدا فن الضرورى اتخاذ توافق 
جديد . حيث ان اسئلة ل تكن لما قية بل لم يكن لها وجود سابق مثل متى وأين 
وكيف تقدم وجبات الطعام وتؤكل › واين تقضى العطلة هل فى سفرة لصيد الاسماك او 
فى مصيف قريب او في البيت اقتصادا فى النفقات » ان أسئلة مشل هذه تجد مكايا 
اللائق بها في الأمور التي ترافق الحياة الزوجية السوية المبهجة والصحية الحسنةء التوافق 
لمثل هذه المشاكل يعتبرامراحيوبا. وميكانيكية التوافق شرط فى تحريرنا من العناء 
والنوتر 

وان تصرفاتنا حين نكون متوافقين توافقا تاما تكون هادئة وتدعو الى 
الارتياح # تتصف بالانسجام والنجاح . واللحظة الى يضطرب فيها هذا التوازن التام 
تبداً مساعينالاعادته . فبالذكاء والادراك نجد المساعدة ف تفسير الفشل فى عاولاتنا » 
ومعرفة ان أمنامامستقبلا ينتظرنا ننظم جهودنا ونحاول أن نتوقع ما يلائمنا . وتلك 
التوقعات التي نريدها ندعوها «اهدافناء » وبتلك الاهداف يرتبط بدقة كل نشال 
التوافق . 
الشخصية تسمى لتحقيق اهداف خاصة: 


ان وجود الاهداف فى حياة الانسان هى الخصيصة الثالثة العظبة للشخصية . فحييا 
وحيفا محاول أن تنجح ف الاتتخاب لنكسر شوكة خمم » اننا ف كل تلك تسى الى 
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هدف . يفسر السلوك الانسانى عن طريق فهم تلك المقاصد والاهداف التى توجه 
تصرفاتنا . وافضل تعليل لكونك طالبا جامعيا هى النهاية الى تنتظرها ۔ فاذا كنت 
تأمل ان تكون مهندسا فانك تنةى الى كلية المسدسة لان هذا هو نوع السلوك الذى 
يقود الى هذه الغاية . وحينا اظهرت الاحداث سلسلة من الوسائل والغايات فان فكرة 
الممدف هذه تساعد كثيرا جدا فى الحصول على تفسير صحيح . ومن الاس من تكون 
اهدافه متصلة اساسا بترکیبه العضوي وبجاجاته › فتستطيع ان ترى ان هنالك هدفا فى 
رغبته للطعام والمسكن وللاحتاء من البرد والحرارة » وللراحة وللتارين الرياضية 
وللنوم وللنشاطات الجنسية . هنالك اهداف اخرى لاعلاقة لما بحالشه الفسيولوجية . 
فالانسان » يبدى على سبيل المثال نزعة لماية ذرتيه وجماية شيخوخته بصورة عامة ا 
يېدی رغبته فی الفهم وحب الحقيقة ورغبة فى حب الشهرة » وان يقوم بواجباته وان 
يبتكر ويتلك اشياء جيلة. 

ان مساعى الانسان تتصل جذورهىا بطبيعته الموروثه . فهى تنبع ١‏ لدوافع 
المورونه الى تسمى الغرائز :هاو الميول الفطرية ١#اا١١«م0٠م‏ ويعد .لوك 
الانسانی حسب معايير التصرف المكتسبة وبالخبرة الى لاترود بالوضوح الذىترودبهالدرافع 
الفطرية من السلوك كا يفعل سلوك بعض الانواع الدنيا فى حياة الحيوان. 

وعلى سبيل المثال » ان الميول الفطرية لدى جيع الكائدات الحية فى تكاثر نوعها 
هى ف الانسان مزدانة بخصائص مكاسبة مثل الحب الرومانسى ومثالية الابوة والامومة 
(وبخاصة الامومه) والاخذ بنظر الاعتبار الفضائل الاجتاعية . وان سلوك الانسان متأثر 
كثيرا بهذا الاسلوب الذى ارتضاء الجع وصيّره نظاما من سلوك الجاعة راسخ الجذور 
معدودا جزءا اساسيامن حضارته وثقافته بجيث لايكن ان يفهم منفصلا عن تلك 
الاعراف والتقاليد مع التأكيد على الالتزام بالطقوس وعلى النقيض من ذلك سلوك 
الحيوان . فذكر الفقمه (عجل البحر) مثلا يعمل الدافع الجنسى على أبعاد جميع الدوافع 
الاخرى. فقبل موم التزاوج بعدة اسابيع يبدأذكر الفقمة يسبح على الشاطئ ويكون له 
حق الټلك على واجهة ضيقة من الماء . ولاجل أن ينع غيره من ذكور الفقمة من 
مشاركتهفي الواجهة التى كوّنها فانه يقاتل حتى اموت ولايترك عله مطلقا ولو احتاج 
الى الطعام. وحينا تصل الاناث يتقابل الذكور للقلك ويسةر هذا الحال لمدة ثلاثة أشهر 
وخلال هذه الفترة لايأكل الذكور ولايشربون. يعودون الى الماء بعد قال أستهر ثلاثة 
اشهر أو أرہمة شهور من اجل الاناث ومن الامتناع عن الطعمسام 
والماء فانم «يرجمون اشباح عظام لما حصل لمم فى تلك الاشهر القلائل السالفةء مثقلة 
بالجروح» بحالة مزريةء خائرى القوى. يحملون انفسهم بجهد زحفا للرجوع الى البحر» 
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وسلوك ذكر الفقمة بخضع كليا لاميل الجنسى بحيث يتجاهل | جوع والعطثر والأمه والسلامه 
لکون قدر کہیں ان لم يكن كلياء من السلوك الائسانى يكون مباشرا فان الشعور او 
اللاشعور للحصول على اهداف معينة يرغب فيها الانسان يكننا ان نقول ان سلوك 
الانسان يتأثر (بالدافع) اوبالنزعة 16١٥۷‏ لطلب الاهداف. والكامة دافع ١۷٤٥٣ترجم‏ 
الى الاصل الذى ترجع اليه كامة محرك ٣٥۲٥۲‏ وین ان تفسر بانها تعنى بعض الصادر 
الحاصة لقوة الحفز التى تحرك نشاط الشخصية. والحقيقة ان الدوافع هو مجرد طريقة 
تصرف» طريقة نشأت من ميل موروث ١٥اه‏ نام! yاافا۲ه‏ او من الخبرة او من 


کليها. 


فجينا تقول ان آنسانا دفع بعامل رغبة ف الثناء» فاننا نعنى انه كؤن اساليب من السلوك 
تجلب له الشناء وانه ينتفع بتلك الاساليب من السلوك قدر الامكان. ان العبارة« دفع 
بعامل الرغبة فى حب الثناء طبعا تثير اسئلة اكثر تقكن الاجابة عنها فقط حيها نعرف 
(لاذا؟) يبدو هذا الشخص جاج الى الثناء بمقدار اكبر من القدرالاعتيادى. قد يشعر هذا 
الشخص انه غير متشبت من سلوكه اوعله ولابد له من الثناء ليدخل الى نفسه القناعة 
بان له اهمية وشأنا. 

وقد اجريت عدة تصانيف للدوافع او اساليب التصرف. وحيها يتركز البحث عن 
السلوك على أنه موروث وشائم عند جيسع (اوتقريبا عند جميع) اعضاء الجنس فان 
السلوك يدعى (غريزيا ١۷٤ء٠‏ ناء"!.والغريزة جرد كامة للسسلوك العام الذى لايجتاج ان 
یکتسب. انها اصطلاح وصفى مفيد ولكنها اصطلاح لايعلل او يفسر اى شئ. فقولك 
ان هذا السلوك غريزى لايعنى اكثر من قولك انه غير مكتسب. وبّظهر الملاحظة 
والتجربة ان كل كائن عضوى سوف يكافح من اجل حياته. ولكن لن يثري هذه 
الملاحظة بش اذا ما اضفنا القول ان غريزة الحافظة على الذات تدفع بالكائن الحي الى 
الكفاح. 

ومن الواضح ان اساليب تختلف ثرا من جيل الى جيل ۴ تختلف من مكان الى 
مكان . وقد لاحظ بارين ١٠۲٠م‏ الاشكال المتنوعة لمساعى الانسان للتفوق با0۲ ا٠ء‏ 
> والتعرف ”٥اا‏ وهءءه۴ والقوة ١#سهم‏ باعتبأارها اوجه التطبع الاجتاعى للنزاح 
البايولوجى هاوود«ء اةهاوهاها8 ومع التغيرات التي تحصل في شكل الجتع. والتنظم 
الاجتاعى تحصل تغيرات متاثلة فى التصرف او السلوك الذى ينال به الفرد التقدير 
المناسب . 
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ولقسد أجریت دراسسات جريبيسة کثرة عن الدرافع أظهرت ائ اذا 
عالجنا الظروف التى تضفى ملى الفرد مظهرا عاما او على طاقته فاننا نستطيع أن نغير 
السرعة الى يتقدم با تجاه هدفه. اننا نستطيع ان نحدث تحسنا فى المظهر او زيادة فى 
الطاقةء التى بدورها ستزيد من انجازه. ومن الدراسات الهوذجيةء دراسة قام ا مس 
5ھ اظهرت ان سكافأة فرد او منحه علاوة اقوى تأثيرا عادة من مكافأة جماعة 
» ولفهم أى فرد او الوصول الى تبصر حقيقي لمعرفة السبب الذي بحدوبه الى أن يفكر 
ويتصرف بالصورة التي هو عليها » علينا ان نحتفظ بالعوامل الاربعة التالية بفكرنا 
بصورة دامة. 4 

- الانسان یرید اشیاء ویقوم باعمال للحصول على ما یریده . وان سایریده من 
اشياء هي اهدافه. والصفة الرئيسة في الانسان هى انه غير مكټل الحاجات رانه يمارس 
طاقاته المدهشة في خدمة ما يصبو اليه بالدرجه الاولى . 
ب _ ان حاجات الفرد تنستر بلباقة وفق المؤثرات الاجةاعية» ولكنها من حيث الاساس 
حوافز شائعة وقدية جدا» احدها حب الاستطلاع الفکری YااsەاrںC‏ اون ۸۲۲٥٤۲‏ اولکنه 
نادرا ما یکون اقواها. 
ج - اهداف الانسان بسيطة وواضحة ومنظمة في الكتب فقط » أما في الحياة فهي 
مرتيكة وحضارية وحينا يكون الناس متقلبين في سلوكهم فسبب ذلك أنمم يسعون الى 


أهداف متناقضة . 


د الانسان في الغالب غير دار تماما عن حفيقة اهدافه ومطالبه. ما الذى 
احاول حقيقة ان مله ؟ سؤال دقيق جدا بلظر الكثيرين حتى في عرضه»ء وقليل 
ساجدآً أولفك الذين بجيبون عنه بأمانة وصدق ولكن السلوك كله ما هو إلا 
محاولة للوصول الى بعض الاهداف . ان اية اشارة ١٠ء١6‏ او زلة انتباه تعني 
شیا ما وہنا $0 فلفهم انسان» ضع في مقدمة فكرك' دائا: ما هى الأهداف 
الحقيقة لمذا الانسان؟ وما مدى معرفته هو بأهدافه؟. 


الشخصية تؤدي عملها من حیث هي گل : 01١‏ ۵ه 


حتی الاشکال الساذجة من الدشاطات تنأثر بالكائن المضوى كله. فاجزاء الكائن العضوى 
لاتعمل بانعزال. وقد اظهر ذلك هالدن an0كاه‏ اف ابه التنفس. ان معدل التنفس 
خض لظررف متعددة» ليس فقط بالظروف الخارجية كضغط الجو وبقدار ثانى اوكسيد 
الكاربون فى الجو وفى الاكياس الموائية فى الرلةء بل ايضا بواسطة الاحوال الداخلية: 


1 
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. الحالة القلوية للدم متأثرة با يقوم به الكائن الحى من جهدء نشاط منطقة صفيرة 
فىالسفلى من الدماغ» ونشاط الكليتين والكبإننسا تقول بصورة غير 
دقيقةء ان الكائن الحى بحتاج الى اوكسجين اكش ونقول أن معدل التنفس يزداد بسہب 
النشاط الذى يأخذ مله فى تلك الاعضاء الختلفة. ولكن الثئ الهم الحقيقى هو ان 
زيادة معدل التنفس والدورة الكاملة للنشاطات التى تسببه كلها تأخذ مكاها وذلك 
لحاجة الكائن الحى للاركسجين» ونحن لانستطيع ان ندرك بحق نشاط اى عضو بمفرده 
الا فى هذا الارتباط. وان اعضاء اى كائن حى فى خدمة الكائن الحي كله . 

ان وحدةالشخصيةفي نشاطهاالعقلى هي كذلك كثررةالتعقيد فالرضيع والاطفال مستسامون الى 
حافز ومزاج الوقت السذى م فيسه» وقلا يكونون مستعسدين لاتبساع 
توجيهات الاخرين وحيف يكبرون يكح جاح الدوافع أو الرغبة ويصبح السلوك 
متكاملا فى شخصية موحدة. وهذه الوحدة تيز كثيرا باشياء عن شخصيات 
الاخرين. وحتى الاشخاص الذين حصلوا على درجة عالية من الوحدة من الممكن أن 
يصيبهم الابيار بتأثير عناء او خيبة امل قاسيين وطويلين ويظهر انيار الشخصية 
بعلامات مثل فقدان الذاكرة وتصادم الافكار واخاوف البالغة والقلق واوهام العظمة» 
وفى بعض الاحيان يفقد حتى الشعور بالبيشة ومعرفتها ولكن مثل هذه الاحوال شاذة 
وهى توجد عند المرضى عقليا فقطء وم الذين يعانون من انحلال جوانب عديدة من 
شخصیاتیم. والتصرف الاعتیادی للشخص ککل بعطی دلیلا قویا على ن کل شی له 
نصيب من الاهية. وفى قراءتك هذه الصفحة من الكتاب» انك لاتواكب عينيك فحسب» 
وذلك القسم فى الجهاز المصب الذى يشلها مباشرة ولكنك تواكب ايضا وجبة الطعام 
التى تناولتها ها قبل ساعةء وفى حالة عدم تناولك وجبة طعامك فانك تحت تأثير 
معدتك الخالية هذا وان دقة جرس التلفون او عدم دقه» وضغط حذائك اذاما كان 
مشدودا بشدة» ان مثل هذه الاشياء كتلك الامور السابقة لما تأثير على ما أنت عليه فى 
لحظاتك الحاضرة وعلى ما تقوم به. قد يكون فى هذه اللحظة الغالب عليك انك عالم 
نفسى» ولكن مع ذلك فان العام النفسى يتصرف من حيث هو شخص بكله 
asa whole person‏ مٹل ای انسان اخ وغدا حپها تدخل حجر الدراسة 
فانك لاتحمل معك ماكلفت به من عمل كتابى ف بيتك والدفتر والخطوط العامة 
للمذ كرات ولكنك تحمل ايضا عضلات كتفيك وامعاءك واثار اعباء كثيرة او قليلة ما 
تركته السنون السابقة فيك . وليس بقدور احد أن يطمح فى فهم سلوك شخص اخر (او 
سلوكه ذاته) من دون معرفة مفصلة واسمة لتاريخ الفرد التطوري» ا لاييكن الحصول 
على هذا التاريخ من دون اعادة تنظمم جديد دقيق لاضيه يتطلب جهدا مضنيا. 
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ان هذه الخصائص الاريع للشخصية - الشعور والتوافق والسعى وراء هدف 
والعمل ككل تساعدنا فى كل جال نوجه به جهودنا لفهم السلوك الانسافى .وجب علينا 
ان ندرك ان ليست هذه الخصائص التى ذكرناها ولاأيّة خصائص اخرى للشخصية هكن 
ان تسهم كثيرا جدا فى فهم السلوك الانسانی مالم نندرسها اولا كا هى متثلة فى سلوكنا 
نحن وثانيا | هى واضحة بينة فى سلوك من نعاشرم. والحقيقة مال قتلك ناصيتها 
بدراسة دقيقة مستبرة فان فرصتك فى الحصول على تبصر إ۹اه١!‏ للسلوك الانسافي 
(اعتقى من المعرفة المشوشة والسطحية والمبنية على الاحساس أو الفطرة السلية ١٣٣٠ع‏ 
)s‏ سیکون قلیلا من دون شك. وان مثل هذه الدراسة ستكون نافعة ليست من 

وجهة نظر فهم السلوك الانساى فحسب بل من وجهة نظر الاهتام الذاتى بعلم النفس. 
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التوافق والسلوك 


ان التوافقات الت نقوم بها تختلف من كونا استجابات نفسية بسيطبة نسبيا الى 
كونها نشاطات متطرفة التعقيد تشمل كلا نفسيا كبيرا ومعقدا. ولاجل ان نبقى احياء 
يجب أن نحصل من بيئتنا على مايكفينا من الطعام والماء والاوكسجين وأن نحصل كذلك 
على درجة حرارة ثابتة مناسبة وأن حرماننا من اى من هذه الاشياء يسبب لنا الوت. 
وان جهود الانسان ليضن لنفسه مؤنة وافية من الطعام والماء والحصول على اللبس 
والمأوى كوسائل ليحفظ جسمه بدرجة حرارة ثابتة سبب انظمة اقتصادية معقدة. 
المواء متوفر بجيث لم تكن له اية قية اقتصاديةء مع أن التوافقمات الفسيولوجية الى 
يوم بها الفرد لتغطى حاجته من الاوكسجين جديرة جدا بالاهتام. وف الظروة 
الاعتيادية يكون تنفسنا منتظا ويسيرا. ولكن فى غرفة يكون فيها ثانى | وكسيد 
الكاربون كثيرا نجد انفسنا بصورة لاشعورية نتنفس سريعا اذ من الواجب ان نستنشق 
قدرا مساويا من الاوكسجين. ويحصل الشى ذاته حينا يكون المواء قليل الكشافة کا هو 
الحال فى قم الجبال العمالية. فيتغير معدل التنفس بتغير كية الاوكسجين الموجودة فى 
حجم معين من أهواء. ونحن نتنفس ايضا بصورة أسرع حيها نكون قد اجهدنا انفسنا 
بعمل ما. فالإجهاد حتاج طاقة أكبر وتحويل الطاقة الكامنة الى أشكال ظاهرة هي 
عملية أكسدة وہسببها نحتاج الى نزود ماسب بالاأوكسجين وحیښسا يکون الاوکسجین 
قلیلإ او حینا محتاج طاقة اكبر وتحويل الطاقة الكامنة الى اشكال ظاهرة هى علية 
أكسدة وبسببها نحتاج تزود مناسب بالا وکسجین وحینا یکون الاوکسجین ذاته قلیلاً او 
حينا يحتاج الكائن الحى الى قدر أكبر من الاوكسجين لاغراض خاصةء يكون التنفس 
سريعا اخرى ان الانسان بنفسه السريع يوافق نفسه للظروف التغير . 

والتوافقات الفسيولوجية من هذا النوع ذات اهمية لنا لاما تظهر انه حتى مثل هذا 
السلوك البسيط للكائن الحي » مثل التنفس السريع » هو ثرة الموقف الكلي الذي يحصل 
فيه السلوك . فالحاجات العضوية امحددة من جانب ومن الجانب الاخر بيئة داة 
التغير » نرى ان الكائن الحي يكافح ليوافق حاجاته حسب تقلب البيئة التي تحيط به . 
ولذا فان العضلات سوف ترتجف لتحفظ درجة حرارة الجسم . ولكن هنالك نوع اخر 
من التوافق بجانب التوافق الفسيولوجي . فالشخص بصورة لا شعورية تماما يصبح 
مشمولا بارتجاف نفسي ليحافظ على درجة الحرارة الاجتاعية الى حد انه يشتري مالا 
بحتاجه ويثقل عليه دفع نه . اذ أن الكائن الانساني كائن حي يتوافق للحفاظ على ماء 
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دجهه اذا ما هدد بفقدانه  »‏ يتوافق اما للحفاظ على درجة حرارته الجمية اذا يا 
هده بفقداا . وان من التوافقات ما هو صالح - تستخدم على المدى الطويل سراعاة 
العرف» وبعضها ردى - لاتستخدم . وكثير من الناس بين هذين الطرفين . والتوافق قد 
یکون صالحا في تمر معين . او في کل نفسي معين قد لايكون صالحا في عر اخر او في 
کل نفسي اخر . وانه لمن المناسب ان تقول تكامت كطفل د٠‏ اويا ضيحت رجلا 
نیت عنی کل ما هو طفلي٠۰»‏ . 
وعلى الفرد أنلاينتظرحتى يصل الى عر معين ليدأ عله في الشوافق . فالرضيع 
الذي جوع يصرخ » وإذا أحضر له الطعام اكل وبعذ قليل يغشاه النوم . انه قد قام 
كرافق :يض الطفل العر اذا شن ها عة وعنة ية أنه رين داعا 
يسكن روعه وسرعان ما يغشاه النوم مرة ثانية » وهنا يكون قد حصل توافق أخر . 
والنهاية امبهجة للنضال من اجل التوافق هي تخفيف وتر الكائن المي وتخفيف ما 
یعانیه › انه نقل الکائن الى حیث ما کان › الى سلام مع نفسه وبيئته . 
وكا نشج الفرة قل اضادة على الاخرين ف اقامة التوافقات ء والطفل الرخيد 
ی الرفتاء تلك افرع جن جحل فل رتا الب راذا ا رش مولا 
التب سا غات ر لف راتا الین و کل تات وري 2 ق رت 
الطفل ان تكون عنده دراجة هوائية ولا يلك ابواء البلغ الكاني لشرائها » ويتوافق 
ليتغلب على ذلك بان يأخذ بجمع امال حتى يقتدر على شراء واحدة بنفسه . واذا شكت 
زوجة لزوجها كارة اناکه في عمله بجيث لا يوفر الانتباه الكافي لبيته فانه يوافق على 
إعادة تنظم عاداته . 
وتوافقات رجال السياسة » مع كثرة تعقدها » افا هي على نفس النوال . فاختلاف 
الناخبين sا٢‏ انامه يؤول الى مطالبة ختلفة واهتامات قطًاع من قطر قد تثضارب 
مع اهتامات القطاعات الاخرى . ان وضع خطة نحقق المدل بين امطالب المتضاربة 
راا التضاربة هي توافق على مستوى عال للغاية . انها معقدة بسبب الضيق 
الذي قد يؤول الىاعادةالانتخابات » بينا المزية الشخصية هي سوء توافق › وقليل من 
الناس نلك الصلابة للتفكير فيها . وكثير من التصرف الضطرب والمضني الذي يصدر 
عن قادة الجهور يعزى الى حقيقة وجوب توافتهم الى عوامل متضادة كثية جدا . فعلى 
السياسي ان يضع اذنه على الارض كا يضع قدميه عليها في وقت واحد . وكثيرا ما 
تقابل المشاكل بدون روية » ومندئذ يخفق الأنسان في اقامة ثوافق مناسب . وعلى سبيل 
امثال » قد جد التاميذ نفسه انه غير قادر على القيام بالواجب المطلوب مله . وبسبب 
فشله ربا يسعى لامجاد منفذ للتوتر الذي يحصل له كان يصبح مشاكسا في ساحة اللعب 
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وغير مبال او بليداً فاقد الشعور والعواطف › وتلك توافقات غير مرضية . 


والتوافق متدرج المدى بين ما هو مرض كليا الى ما هو غير مرض كليا . والتوامق 
الشاد ئم لدى الناس الذي في منتصف الطريق هو جهود كثيرين من الاس ليخفوا عن 
بعض النقص O O E OS‏ 
أن هذا النوع من السلوك يدعى التعویض ١٥ا۸5٠م ٥٥۲‏ . کانت احدى النساء أنانية 
جدا ولتحقيق دناءةسلوکها كانت تجلب انتباه الاخرين بالقيام باقصى ما يبعث البهجة 
في نفوسهم . وكثيرا ما محصل الشخص الذي يعتقد انه بامكان الاخرين ان يؤثروا عليه 
بسهولة يغطى ضعفه باتخاذ اتجاهات مضبادة هلںا اا نام موهامA‏ . والشخص الخائف 
بسب انحداره الى هوة الجبن قد يصبح طائشاً او انه يقاوم هذا النقص (الخوف) بانتحال 
اجواء من الثقة البالغة بنفسه . وكل تلك امثلة عن التعويض . ان مثشل هسذه 
الاستجابات مرضية من بعض الاوجه › فاذا كان شخص ضعيفا › فالسؤال هو ماذا 
سيقوم به تجاه هذا الضعف ؟ فهل سيكتفي الشخص المتصف بال جبن بقوله «انا اعرف 
اني لست جبانا» ويتركها كامة عابرة › أم أنه ينصب حربا على جبنه ؟ هل الشخص 
ذو الطبيعة الشهوانبة الشديدة سيخضع نفسه لكل ما تشتهيه أو انه يسمى للهينة 
عليها ؟ وقديا نصح ارسطو اولك الذین صوبوا وجوههم شطر التهور ۴۸ أن يوجهوا 
دفتهم تجاه التعقل والاحتراس » واولئك الذين مالوا نحو هاوية الجبن ان يغيروا مسيرتهم 
تجاه التهور . وما نصح به ارسطو نقوم به نحن الان بصورة ذاتية yااc۵‏ ٣٥ا۸‏ حيہا 
يقودنا الصراع ضد الضعف الى الافراط في التعو يض ١٥ناھ۸5‏ مت 0۷٥۲‏ (بخاصة عن 
شعورنا بالنقص) ومن جهة اخرى فانه من الافضل لنا ان نعترف بضعفنا وان نقاومه 
بصراحة وذلك خير من أن نفمض عيوننا عله . ان هذا المسلك لا بحدث توترا 
ولا يولد اتجاهات خاطئة » ويعمل لغرض التوازن ومرونة الخلق » أما الاخر فيتضن 
خداع الذات نم6٠٠ 5٠1‏ وتوترا داخليا ويفى بمجرد اخفاء حقيقة كرهة » طاقة 
يكن ان يستفاد منها للقيام بعمل ما في العال الخارجي . 
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Maladjustmen' ıفlوتûلl سو‎ 


بلالا ترىئ غلبة ما جمرلة قاتا لابه الا ليلا اولك جیا صل ما يرقا 
في اضطراب فاننا نضطر الى أن نلاحظ باعتبار اكثر» وكنتيجة لذلك فاننا من الحتمل 
ان نتعلم عنها الشي الكثير . وهذه حقيقة توافقاتنا التي تلفت النظر . فانها تؤدي علها 
بيسر فان ميكانيكيتها غير ظاهرة ولكننا حين نفشل في اساليب ختلفة في الوصول الى 
اهدافنا فان سلوكنا يسام نفسه بسهولة كبيرة الى التحليل . وهذا احد الاسباب التي 
تجعلنا نصف عددا من حالات سوء التوافق › وبياننا سيكون له قية ارشادية طالما هو 
يتعامل مع بعض المآزق الشائعة التي قد نقع فيها . 

ولاجل ان يكون التوافق عقلانيا وملائُا وجب ان يحرر الكائن الحي من التوتر من 
دون ان يلقي به الى سوء توافق اخر يعادله قساوة أو يزيد عليه . لاحظ انه يوجد 
هنا طلٻان : 
الاول : يجب ان يزيل التوتر الذاتي الحالي. 
والثاني : يجب ان لا بجعل بلوغ الحاجات والغايات الاساسية في امستقبل كار صعوبة 
ما هي عليه . 

إن الاحساس بالارتياح والرضى والتخفيف من تور الاعصاب او تحقيق 
الامال التى ترافق النوافق هو ما يتضنه المعنى الدقيق لكامة التوافق . واذا ما 
تحقتق التوافق الذي هو نشاط للسعي الى هدف » فان السرور يلازم نجاحنا 
في بلوغ الممدف . واذا ما بقينا متبرمين فعنى فلك أن التوافق ام بحصل » ومع 
ذلك فان السرور وحده لا يضمن التوافق المرضى . ولو كان السرور القاس 
السوحيسسد لكان الدمنون على المر والرضى عقليا من ذوي المهذاء العضم 
Grandoe delusions‏ ینظلر الیھم على آم کونوا لانفسهم توافقاً ا 
فلاجل ان يكون التوافق مرضيا يجب ان لا بعل الحصول على الفايات 
الانسانية الاساسية مشوبة مشاكل اكثر » مثل الحصول على التطور وحفظ 
النسوع والتقدير الاجتأعي . ا۷a٥۲ممة‏ اaاءهS‏ . وجب ان مجری تقوم على 
التوافقات من وجهة نظر حياة الفرد باعتباره كلا ۴ بجب أن تقؤم من وجهة , 
نظر التحرر الوقتى من التوتر . والسؤال الفاحص السام الذي وجهه ‏ بصدد 
التوافق هو: هل هو يحقق جميع الاشياء ذات الاهمية والاعتبارء بصورة 
عادات خاصة تؤدي علها على المدى الطويل ؟. 


۵1 


وعلى العكس حينا يتصرف إنسان بصورة تجعل بلوغ غاياته الاساسية أكثر صعوبة 
فإنهيكون قد أحدث سوء توافق له . واستناداً الى ذلك يكن أن نقم التوافقات البيئية 
على وجه التقريب الى صنفين 
١‏ تلك التي تخفق في تزويدنا بالرضى. 
تلك الى تزوةتا بالرطى على اساب الستقبل الصالح. 
فالصنف الأول ندعوه التوافقات العقية ٣٠١۲‏ اءدزفة هانانا۴ والتعبير «الزقاق المسدود» 
Ay‏ ۵ا8 افضل ما پوصف به . 

والصنف الثاني هو التوافقات امبذرة endthمS‏ انه یکلف کثیرا لیکون مرضیا . 
ولا كان هذا الصنف بصورة عامة تطورا عاجزا ومعوقا » فبالامكان ان ندعوه التوافقات 
Thwarting adjustments gall‏ . 

وفي التوافقات العقية يسعى الفرد الى أن يزيل حالة من التوتر وسوء التوازن > 
ولکنه بدلا من أن يقوم بذلك فانه يقوم باعمال عدهة الفائدة» بل 
ربا توقعه في متاعب اكثر . مثله مثل الشخص الذي يشي في ارض رملية تيل كلها 
بذل مهودا اكبر لاتتشال نفسه غاصت قدماه أكثر . والتوافقات المعوقة » من جهة 
اخرى » قد تزيل التوتر الاصلي > الا انا بدلا من أن تعمل للاستغلال الكلي لامكانات 
الفرد وذلك بتزويده بهذه الراحة » فاا لا تفعل اكثر من أن تجعل هذا التحسن اكثر 
صعوبة . انها تقدم رضى محدوداً ولكن هذا الرضى يكتسبه الفرد على حساب 
النفع الاجتاعي وعلى حساب اهداف عظية تنح الحياة قية ومعنى . 


بعض التوافتنات العقهة 


١‏ ۔ التہېجح Bragging‏ : التباهي سعى لكسب اهام مناسب من الزملاء ربا لاخفاء 
تقص او السدعوة لغرض الرياسة . وعالم النفس يعرف القوى التي 
تدفع الفرد الى ان يكون متبجحا » وانه لحظ سعيد ان لايعرف هذا الشاب البائس 
اضطراره الى التبجح ولا العقم النسي لمثل هذا التصرف . وبدلا من الحصول على المقاصد 
فان التبجح ذاته قد بنظر اليه على أنه نقص في شخصية المتبجح الذي لم فق في 


. الحصول على الاستحسان فحسب بل من الحل علاوة على ذلك انه يُحتقر ويُسخرمنه . 


وحتى لو تبجح في الحصول على اعتبار احسن فان النتيجة النهائية ستكون رديئة »› او 
انه بدلا من ان يتوجه الى انجاز حقيقي › انه سيدفع الى أن يغير باسةرار امظاهر 
الحارجية لما بهم به من عمل » وهو بهذا لايخدح غيره فحسب بل خدع نفسه ايضا . 
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ومن حسن الحظ انه كاما نضج الناس تضاءل عندم التبجح وذلك لاتساع 
الاهتامات وبسبب التأثير الاجتاعي . فالشخص الناضج يتعامل مع جماعات 
ختلفة وبسبب اعتزازه بنجاح اية جاعة يعايشها فانه جد قناعة تشبه تلك الت بجدها 
الفرد عندما ينجز علا ما ينجح به . تأثير الجماعة مجنح الى ان يحقق الى الفرد النتيجة 
التي يصبو اليها . والماعة لاتستصوب تبجح الفرد بنفسه ولكنها تؤيد وتبتهج اذا ما 
تفاخر الفرد بجاعته . واكثر من ذلك ان تبجح الانسان يجب أن يقاس با يؤديه من 
عمل » فالشخص الذي اثبت قهته عند نفسه وعند الناس لا يندفع الى التفاخر 
الكشوف لان عله يغنيه عن ذلك . 

۲ الاغاضة والعنف : الاغاضة غالبا ما تكون سعيا وراء جلب الانتباه فلاثى اشد عباً 
عليك مشل ان تكون مجهولا . فالطفل الذي لا يستطيع ان بجلب 
الانتباه يكون قد ادرك قية ذلك اذا ماأساء معاملة غيره او اعتدى عليه . والطفل الذي 
تکون مشاعره بقيته قد انخفضت بسبب رسوبه او قلة الاعتبار في الصف » قد يسعى في 
ساحة اللعب لاسترداد مشاعره بقهته عن طريق المشاكسة . وبالئل › نجد الطفل 
الذي مل في دار الحضانة يسعى للب انتباه امه بأن يعتدي على اخيه الاصغر منه أو 
اخته . وفي مثل هذه الحالات › لا يكون نوع الانتباه الذي يوجه الى الطفل هو النوع 
الذي يسعى اليه > ولكنه على الاقل قد استعاد قناعته ورضاه بان إصبح شيا بلتفت 
اليه وانه استطاع ان يظهر من القوة ما يجعل الغير يتصرف تجاهه تصرفا ما . 


ان رغبة الفرد في أن يكون قويا وذا سيادة من اشد أهتامات الانسان القوية › 
وقلكها ذو قية كبيرة عند الراشدين . وعلى هذا القول علينا أن لانكون قساة جدا في 
نقدنا او كيدنا . وانه لمن الافضل للطغل ان يحاول في هذا السبيل أن يثبت ويق 
بنضسه من ان يبل المزية ويرفض الغزاع . ولا كنا مضطرين على أن تناص ونيد 
الطفل الذي أسيئت معاملته فان العتدى سيشعر إن الكبار قد اتفقوا ضذه وبذلك فانه 
ضحية ذلك الذي ناصره الكبار . وهذا بدوره يولد استلياء وتصرفات جديدة من 
العنف والكيد . وعلى هذا فان الطفل يتر يرفض التوجيهات الحسنة والزمالة التي 
پتشهاها ويأنس با . وبثل هذه الحالات علينا ان نساعد الطفل في امجاد سبل بناءة 
للحصول على الانتباه . وحيثا يتوفر ذلك » فان الدافع الذي يدعو الى الاغاضة والعنف 
جد له منفذاً فی تصرفات ليست لجرد الانتباه ولكنها للاناء المناسب . ان الاغاضة 
والشاكسة في اكثر اشكالما بالدسبة لعا النفس رموز لتاعب عيقة هي بالضبط مث 
تكون المناجر الملتهبة وآلام الاذن علامة يعرف الطبيب ما بعدها . 


for 


. Timidity and bashful JجiÈغ|و اتيب‎ - ۴ 

قد قود الرغبة في جلب الانتباه المناسب احيانا سلو مغايرا لذلك الذي وصفناه 
سابقا . فبجرد ان يدب الخوف الى العمل الذي يستلزم النشاط او يشل العمل كليا فان 
الرغبة في جلب الاهتام قد تجعل الفرد عدائيا من دون ما يوجب العداء او هيابا من 
دون ما يوجب التهیْب . 

والشخص المفرط في التهيّب عرضة لان يكون انانيا (اى يركز جل اهتامه الى نفسه) 
ويكون ذا رغبة عظية في الاهتام المشعر بقيته . وقلة اكتراثه باراء الاخرين وزيادة 
اهټامه بعمله جعله یفقد بعض وعیه لذاته هاوه - ۴ا6 وجچعله يتصرف بدون 
مبالاة ما يجعل الناس لا يستحسنون عله . والاهتام الزائد للحصول على الاستحسان 
يقلل القدر EEE E e SS‏ 
ولو سار عليه وهو على الارض لكان ذلك امرا هينا بالسبة له . 

اکوا بر وال سن ازن ي ي في ل ف اة 

والذي يعانيه يحتاج الى اقصى حد من المساعدة › انه يحتاج الى ان يشارك في المواقف 

الاجتاعية التي تدمج الفرد في المجاعة . والالماب » التي يختلط فيها النساس 
بسرعة والحفلات التي تخل جوا مبهجاً سار في نشاطاا الظريفة الاجتاعية حيث تكون 
التصرفات الى جانب القاء الكامات تدعو الى التعارف وتبادل النكات كل ذلك يقدم 
العون المفيد . ويستطيع الكبار ان يساعدوا الاطفال الخجولين بالتقليل من الالتفات 
اليهم وبالنظر الى تصرفاتيم وإعامم باسلوب موضوعي ١۷نا٠هزط0‏ . فالطفل الخجول لا 
پرید ان یکون مرکز الانتباه . وهو بالحری ان یساعد بان نشعره انه لیس مرکز 
الانتباه من بين الموجودين . 
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وهو ما نسميه ضيق الصدر ونعني بذلك فقدان الصبر على التروي) 
يتجهم الاطفال غير الناضجين انفعالياً بصورة عامة ويغضبون فجأة 
into a range‏ ۷ا۴ اذا ما رفضت رغبامم . وكلا الطريقتين تدلان على توافق ضعيف . 
ابوس رصوزة ية يعن تضرفا عنيا ٠‏ داشان ل يكن ان عل بالاسجاب من 
ميدان العمل والتفكير بشأن النا س اسلوب العنف والفضاضه او باغتنام فرص الانتقام 
واذا كان هذا السلوك سيعاً جداً اذا ما صدر عن الاطفال » قانه عند الكبار امر لاعكن 


ot 


اغتفاره او تعليله . ولذلك وجب ان يستأصل من البداية . وان سرعة الفضب عادة 
شخصية تنو وتطرد استنادا الى مقدار النجاح الذي تكسبه عند تكررها . فاذا ار محصل 
الطفل على شى - ولو حتی على الانتباه - عن طریق تیج فانه بتکرر هذه الحالة سيتعام 
ان يضبط نفسه . ونقول للوالدين عند اول ظاهرة من هذه يشاهداها عند طفلها ان 
لايعراه التقاحا إبدا + وقد بكون الإ ضهنا ف جالة وجرد يرت وكيا أفشل 
وسيلة بحق عند مواجه الموقف . واذا ما فقد الطفل الالتفات اليه بدلا من ان يكسبه 
بسبب التهيج الشديد فان الطغل سوف يبعد هذه الاستجابة من قائة توافقاته . والكبار 
الذين يتهیجون سريعا (ومع الاسف الشديد هنالك كثرةمنهم م , من لم يتبين اباؤم 
وامهاتم في تنشئتهم اممية هذا العامل . ومازال لدى اغلب الناس جزء كبير من 
طفولتهم » وعنى ادق ان نضجنا لم يتبوأً مكان طفولتنا ولكنه استقر فوق تمتها . 
وغضب الطفولة ينطلق من خلال القشرة الخارجية العليا عند توفر التأثير اللازم في 
ل الان 


م الغارة امهل 


يرغب جيع الناس في الصحبة والمودة والانتباه اللائق لن كثيرين يتلك 
قلوهم الحسد حينا يرون غيرهم قد لفت الانتباه الذي يودون e‏ 
يعتقدون انهم احق به من غيرم وان ارب اک ار اا ارق 
وغيره من الامراض الستعصية > فانه غالبا ما يجختفى كليا ويكن خلف السلوك 
الذي يبدو سلها منه . والانسان في الغالب يستطيع ان بخفى حسده ببراعة مدهشة 
مستعملا النفاق الاجتاعي : ونستطيع ان نذا كر ثلاثة انتقادات رئيسة عن الحسد اذا 
ما اتخذه الانسان توافقا . 

ت ان الحسد يقلل احترام الذات عند الحاسد » فالشخص قد يتبجح حيها يغضب وقد 
يضحك على مخاوفه » ولكن الحسد يؤثر في احترامه لذاته بصورة مزرية تعود عليه 
e‏ ء تبجح أم ضحك . 

ب - الحسد بعل صاحبه غير مرض عنه اجتاعيا » فهو عرضة لان يصبح غير حبوب › 
ومحرمانه من الاتصالات الاجتاعية المألوفة يتأصل عنده اعتقاد بأنه مظلوم او 
مضطهد . وحينا بحصل عنده ذلك » یزداد عداؤه للنظام الاجتاعي ویسعی 
لايذاء اوفك الذين يتصورم اعداءه . واذا ما اخفى حسه الى اقصی حد 
يستطيعه فانه عادة يعوزه التفكير السلم ومن م فم ينفجر ليؤذي انسانا برئياً . 
ویزداد الحاسد في کل اوقاته مشاكسة وتركيزا لذاته ۴ يزداد رالنان : 
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ج - ان الحسد مجعل من ‌المستحيل ان يأنس الناس بصحبة الحاسد حتى من م أقرب 
الناس اليه .فنحن لانحسد الغرباء ونا نحسد أصدقاءنا الجيين ومن نعرفهم معرفة 
حسنة بالدرجة الاولى . ولعلا جد هنا تفسيرا للقول «لاكرامة لن في قومه» 
فالحسد ينبعث في اعضاء العائلة الواحدة او بين المواطنين من بيئة اجتاعية 
واحدة . والحسد في داخل العائلة قد يحطم الحياة فيها » لااعنى حياة الحاسد 
فحسب بل اولك الذين يسيرون في خط تأثيره . وعلى الرم من آثاره المؤذية 
يبدو أن بعض الاباء يأخذه بأن يثيروا الطغل الى الحسد نح طفل اخر الالتفات 
الكبير بحضوره . وهذا التصرف يصدر عن الكبار غير الأناضجين السذين › 
كالاطفال » يحبون ان يكونوا سببا لثى ما » على سبيل الدعاية الموهومة بارباك 
مزاج الطفل وايقاعه باذى لاحاجة له . واذا ما دب الحسد في افراد العائلة فاه 
يستطيع ان يعمل من السوء الشىئ الكثير . وني القرآن الكرم «اذ قالوا ليوسف 
واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة» دب الحسد في أبناء يعقوب وحصل ما 
حصل ممذه العائلة . 


٦‏ الكذب ودارا 
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قد يكذب الفرد ليجلب اليه التفات الاخرين . فقد يفتعل المبالفات في 
افعاله » او انه یقسم انه لا یستطیع ان ینجز ما پُسأل عنه او أنه يزور کلاما عن 
الآخرين . والجانحون كا١عوااهط‏ يتجنبون العقاب عن طريق الكذب عا فعلوه 
ومن المؤسف ان الكذبة اذا لم تكتشف » يحصل مُروْجًّها على توافق وقتى ٠.‏ 

ويستر هذا التوافق طيلة الفترة التي لم يكتشف به الكذب حت يصبح نمطا 
ثابتا من التوافق . والمستقبل الذي يبتى عليه يكون مزعزعا غير ثابت الارن . أن 
اى توافق » يراد له النجاح أا هو توافق ضعيف طالا فرض صاحبه كته وم 
یکشفه للاخرين لان الكاذب لابد من ان يكشف امره عاجلا ام اجلا» وعندئذ 
يتقوض يع تركيب توافقه . ومها كانت وجهة الفرد الاخلاقية فان «الصدق افضل 
اسلوب» واکثر من ذلك » ان الكذب »> وهو يعبر عن دناءة مثاليات صاحبه 
الخلقي » نتائج الشعور بضآلة القية الاخلاقية » في تحقيقق النجاح للوصول الى 
الهدف المباثر . 

وعلى عال النفس الشاب ان يحجرر نفسه من وم الطفوللة القائل بأن الكذب 
جرد قول شى لم يكن كذلك . فالكذب يستعمل وسائل اخرى بجانب الكامات . 
الكذب لون من الوان الغش والخديعة . وفي شؤون الحياة الوان متعددة من الخداع 
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ولكنها مواقف سليه . فاكثر مواقف الدفاع الحسنة في لعبة كرة القدم تستند الى 
المراوغة والخداع كا ان إعلام الطبيب مريضه بحقيقة مرضه في بعض الحالات ما 
يزيد عند المريض آلاماً او قلقا لاداعى له . ولكن الكذب والوان الغش الاخرى 
بالنسبة لأغلبنا هى في العادة علامات اكيدة للدلالة على الضف . واهيئة الاجتاعية 
تعامنا بكل صراحة باننا اذا ما كذبنا فعلينا ان نتحمل عقاب مغامرتنا . 


Stealing ةãرııdl‎ _ ¥ 


قد تستخدم السرقة طريقة للحصول على احترام زميل له . مثال ذلك » ان 
ولدا معينا نال قبولا حسنا عند زملائه فرق خمسة دنانير من حقيبة امه ليدعو 
زملاه الى ولية او نزهة . اكتشفت السرفة › والولد بدلا من ان محصل على التشدير 
الذي کان یأمله من زملائه » نجده ينال من الازدراء ما یناله ای لص . واذا انت 
السرقة إ تکشف فانه سیفقد ما نال من‌القبولوالتقدير حالما تنتهى نقوده ٠٠‏ ولذا 
فريا يدفعه ذلك للسرقة ثانية . ولذلك سيكون قد اشترى احتراما اخر على حساب 
مشاعر الخيانة لامه وانتهاك قيه الخلقية وبذلك يكون قد ولد في نفسه شعورا 
منتقصا لتقدير الذات . 


بعض التوافقات التي تعوق التطور 


ما أن سيئى التوافق ينظر اليهم على أهم لا يخففون من توتراتهم او انم لا 
محصلون على التوافق ولو على المدى البعيد فقد دعونام ذوي التوافقات العائقة ء 
سوء التوافتق الذي نحن بصدده قد ينجح في تخفيف التوتر المقصود ولكن الحصول 
عليه يكون على حساب التطور وحظوة المستقبل ومذا دعونا هذه التوافقات 
العائقة او المعترضة . 
١‏ الافادة من الخلل (العلل) 

قد يستفل بعض الناس ما بهم من خلل لكسب عطف الاخرين او التهرب من 

مسؤوليات الحياة . فقد يتجنب الفرد اعالا كثيرة لاتروقه ومجعل من تفسه جبارا 

طاغية بين اعضاء بيه بالادعاء المتواصل لأ الرأس ١۸ءة۵ةه!‏ . والطفل الاعرج قد 
يتعلل بضعفه متخذا اياء وسيل للهرب من الالعاب الرياضية التي تقام للاولاد . 
لك النقيض من اولك الضعفاء هنالك اشخاص على الرغ ما م من معوقات 
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ی و ا ا 
واحترامهم . ودیوشین Demosthenes‏ هو القائل » عليك ان تناضل سنوات لتتغلب 
على خلل النطق . لقد کانت هلین کیلر ۲هااه» ٣٠٠٠٢‏ صاء عمياء وقد اغنت عقلها 
باكثر ما يستطيع الشخص المتوسط الذي لايعاني اى معوق . وعلى الرم من العمى 
فقد وصل رجال الى مكانات ادبية وادارية عالية . والاولاد الذين يعانون العرج 
والكساح بامكامم ان يارسوا لونا من الوان الرياضة المنشطة . وهنالك رجال بلا 
ساعدين تعاموا الكتابة عن طريق أرجلهم وإافواههم بل منهم من اصبحوا ماهرين 
بالرماية . 

افا تعمل بعض الناس ما پم من معوقات سببا للهرب من الحياة النقطة 
(بعض الناس يختلقون صعوبات خيالية لنفس الغرض) بيا تجد أخرين يرتفعون 
عن ذلك . هذا ما بجحب أن يمسر من حيث الكل النفسي . را تمنح الوراثة شيا 
من الاعتاد على النفس اكثر من الاخرين . والبيعة ما من الاهمية مالا يدخله شك 
فاذا ما سمح للطفل المعوق ان ينال اشباع رغباته عن طريق استعاله معوقه كعذر 
ما فج ا امو حة الط ون اجة اغرى ادا سا 
وجهت حرافز الى الطفل لاستغلال قابلياته وامكاناته الى الحد الاقصی فانه سهارس 
اشباع رغباته عن طريق الكسب من طريقه الا ابي ويتعلم كيف يتغلب على 
الصاعب . ان نمارسة النجاح ذات اهمية كبرى في مواصلة النجاح عند الاطفال 
المعوقين » فعن طريق هذه البرة » تتولد وتزدهر الثقة بالنفس والرغبة الاكيدة في 
النجاح . وما كانت المعوقات لايكن التغلب عليها دائا » فان الثقة والعزم عا يكن 
الانسان من كسب المباراة . وديوسٹينس قد كان| فأفاءً اصبح خطيبا مشهورا . و 
کلن کاننکهام Cuningham‏ مما الذي اصاب رجلیه عند طفولته حرق مزر وکان 
يعتقد وهو طفل انه سيكون في كبره مقعداً » اصبح الاول في ركض اميل . وعلى 
كل حال يستطيع الفرد أن يعوض عا يعوقه » ومن الناحية الاخرى › فان الاعتاد 
الزائد عن الحد على قوته غالبا ما يخلتقى نقاط ضعف له . 
۲ التعلیل Ration a(t ٥۸‏ او |kجاد‏ |لaذر Excuse - Making‏ 

(نعني بالتعليل ان يفسر الم سلوكه باسباب معقولة ومقبولة ولكنها غير 

صحيحة) . 

حينا يصدر عن المرء خطأً او أنه يتصرف بصورة هو يخجل منها » نراه يتحرى 
حقائق عله ويحاول ان يفهم خطأه ويعقد النية على القيام بعمل افضل منه في 
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المستقبل . ومن ناحية اخرى قد نرى شخصا يقوم بخطأً» ولكنه بدلا من ان ينظر 
بأمانة وانصاف الى خطئه لاجل ان يصلحه › نجده يحاول ان يقنع نفسه بانه تصرف 
تصرفا سلها . فهو يبحث عن الاسباب التي تدع تصرفه » ولا كان هو نفسه الحامي 
والقماضي وهيئة الحلفين في آن واحد وانه متحمس لان يصون غروره » فانه سينجح 
في جحثه بيسر . ولا كان قد برأ نفسه من جريرة عله الذي قام به » فانه سيقوم في 
الستقبل باعال ماثلة . إن الخداع قبيح دافا » وخداع النفس يعوق نمو الفرد 
وتطوره . 1 

لقد اصبح من الالوف لدينا ان نعذر الناس الذين يعللون أو يوجدون الاعذار 
حينا لا يوافقوننا . والحقيقة ان علينا ان نتريث كثيرا قبل أن نتهم من يخاصمنا 
بأنه يتعذر بالتعليل . اذ ان مثل هذه الخاصة عقبة كؤرد في سبيسل التفكير 
الاجتاعى . ومن المألوف ايضا اننا نجد افكار اكثر الناس متأثرة بالتعليل » اذ أنه 
من الصعب حتى على الشخص الذي عاهد نفسه أن يكون متنا عليها ان يقرر 
بالضبط م تۇر رغباته وقاطa‏ lanaJlء Blind Spots‏ ف Reasoning alla‏ . وانه 
لاسهل بكثير ان تكتشف التعليل في كلمات الشخص من ان تكتشف تفكيره الخحساص 
به . فبعد اصغائك الى زميلك يوضع لك الاسباب الطويلة والعريضة التي ألجأته 
الى أن بنفذ خطته » فن اليسير حقا ان تقول «الان وقد استعت بكل أدب الى 
تعليلك » فاخبرني عن الاسباب الحقيقية» ولكنه من الصعب جدا » بل ومن الهم 
جدا ان تصر على معرفة الاسباب الحقيقية التي دفعت شخصا الى تصرفه وتصاميه 
ان كان الامر يتطلب ذلك . 

وني علر تفس الشواد » يكار استعال مفهومة التعليل » ومع ذلك ٠‏ فانه أن 
العبث ان نتهم انسانا بالتعليل . والطبيب النفساني مع انه قد يعتقد أن كل ما قاله 
مريضه من قبيل التعليل » فانه بدلا من ان يلجا الى الجدل بشان ذلك فانه تر 
اقواله بجكة وعناية باعتبارها رموزا ليتفهم جيدا الخلل الكامن تحتها . وحينا يتحم 
اكتشاف ذلك » بكون الطبيب النفسىي عند ذلك في وضع يستطيع فيه أن يساعد 
مريضه للوصول الى توافق افضل . مشلا » اذا وجد الطبيب النفسي رجلا في اقصى 
وات الاس ويتهم نفسه بذنوب کثيرة ويعرب عن خوف من عذاب جهغ الدام » 
ثم يظهر بعد الفحوصات ان هنا الشخص المتأم كان مواطنا صالجا وأباء قان 
الطبيب عند ذلك يعرف ان ما يصدر عن المريض جرد عاولة لايجاد اسباب لحالة 
انقباض نسي . 
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والطبيب النفسى هذا بحاجة الى معرفة السبب الحقيقي هذا الاتقباض ليساعد المريض 
على ان يكرن له اتجاها وضاء بالبهيجة والسعادة نة ٤۸و8‏ . وانه لمن العبث أن 
تبين لامتعذب ان عباراته ليست صحيحية » لان مثل هذا القول سيجعله يغير عباراته 
ولكن الى خطإ مال . فالاتقباض النضسي بجب أن يشتأصل من جذوره . واذا كان 
بالامكان استئصاله فان التعقل سیعنی به ٠.‏ 


. Apathy and Self - absorption تlذل| ۔ اللامبالاة واشباع‎ ٣ 


حيها يصاب الفرد بهزية تلو المزية فانه قد ينهي محاولاته ويفقد الاهتام 
بعمله . وهذا ما يحصل للتاميذ حينا لا يستطيع فهم المادة الدراسية . واذا كانت 
الساعى الخائبة لشخص ما موزعة على حقول متعددة › او انه يشعر انها كذلك فانه 
سيتخذ اتجاه عدم المبالاة بصورة دائية . وفي النهاية » فان إخفاقة في عمله أو مهنته 
وإخفاقه في كسب الاصدقاء وإخفاقه في حبه و اخفاقه في صحة جسمية جيدة » كل 
ذلك سيفقده قواه بسبب هذا التفكير وذلك لانه اصبح لا یکترث بشی . ان مثل 
هذه الحالات من عدم المبالاة غالبا ما ترافقها احلام يقظه . وفي احلام اليقظة هذه 
يلقى الفرد الرضى بدلا من الانكار الذي بجسده الواقع . وان هذه الطريقة في 
تخفيف التوتر توصل الى الحد المرضى الاقصى من الفصام «الشيزوفرينياء» وإنشطار 
الشخصية ١ا١٠۲٠م۸0٥5‏ وهو مرض من امراض الاختلال العقلي الشائعة كثيرا وله 
من صفحات هذا الكتاب نصيب . 

ان افراط الفرد في احلام اليقظة كبديل عن الرضى بالحياة والحقيقة والقتع 
باهجها يؤدي الى هزال الشخصية وبجعل الفرد تدريجيا غير قادر على أن ينازع من 
الميئة الاجتاعية الامية المناسبة له ليلعب دوره الجدير بالاهتام . يكن استخدام 
احلام اليقظة ولكن بقلة حينا تكون حافتا الواقع حادتين جدا . ولكن في أحسن 
الاحوال جب ان تشابه طلاء الزركشة على الكعكة ١ة‏ بعد تناول وجبة متكاملة 
من شطائر اللحم والبطاطا والخضروات . وانه لافضل ان تلعب الكرة على كثيب 
من الرمل هيل من أن تتخيل نفسك وانت قاع في مكانك بطلا من سلسلة ابطال 
العام . ۴ انه لأفضل حقا أن تمتلك دراجة قدية اشتريتها رخيصة من المزاد 
وتسوقها من أن تحلم انك تسوق سيارة روز رايز ء٥۴‏ ءا١٥۴‏ وبجانبك فتاة 
احلامك الحسناء . ان احلام اليقظه المستحسنة کالاسبرین النفضسي اھ‌نوه‌اهاءرو۴ 
م وقد أصبحت تستخدم كبضاعة تجارية على مستوى واسع فكٹير من الافلام 
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السيښائية والجلات والروايات التثيلية ليست سوي احلام يفظة تقدا الى اولك 
السذين هم كسالى جاا لتخللق لمم جوأ من المروب الى الاوهام . 
وانه لمن السهل إن تشخص نفسية انسان عن طريق البطل او البطلة » ويعد فترة 
يندرج الانسان في تضليل نفسه شيا فشيما في دنيا الاوهام . 

والمدره مون الجادون ومدرسو المستقبسل الذين يدرسون الاداب بامكامم ان 
يستعملوا القطع السابق کتخدیر للا پؤذي تدر يسهم الطلاب الذين يغلب عليهم 
الهدوء التام والاذعان وذلك لاختيار افضل ما تستحسن قراءته . فالطالب الذي 
يحصل من المدري على درجة عالية مطمالمة القمص اجيدة الواحدة تلو الاخرى 
يتعلم كيف يغذي خباله وبتعلیل مقبول يشملل كيف يعشق الادب الرفيع . 


£ ۔ امبر ړة Expressionism‏ 


(المذهب التعبيري : مذهب في الفن يسمى لا الى تصوير الحقيقة الوضوعية 

بل الى تصوير المشاعر التي تثيرها الاشياء والاحداث في تفس الفنان) 
الاطفال بطبيعتهم مخلوقات من اندفاع هوام ويّحشناج الى الخبرة والتبصر 
والضبط لتحويل الاندفاعات الى هينة معقولة واحدة . ولدى قليل مناء رما » 
يكون هذا التحويل معقدا الى حد أننا احيانا نشعر بأتنا مدفوعون بقوة للتخلاص 
من جميع القيود لنعيش ثانية حياة الاندفاعات . ان الرجوع الى عهد الطفولة له 
منافعه » ولكن ينصح بثئ من الاعتدال في هذا الشأن . فالمدنية ذا ما زالت في 
طفولتها » وجيعنا ما زلنا عندنا البقايا من سن رضاعتنا وطفولتنا ما جمل الحياة 
مليئة بالتوتر . وفي الميغة الاجتاعية النقية المضبوطة » نجد الاس الناضجين تماما قد 
لا يلتقسون الاعذار عن الفيام بالاعال الي هي في مستوى الراشدين . ولكننا الان 
نچد التسامح لدی اکثرنا يعبر عن الحكة النفسية ماس ادءاوهاه 0۸رهم . فالممل ا 
هو مألوف ينظر اليه على أنه جيد لنا بقدر ما يدر علينا . والاحتفالات بالاعياد 
بحضور الاطفال قد تدخل المسرة في قلوب الوالدين كار ما تدخل المسرة في قلوب 
الاولاد . والجاهير المشاهدة لالعاب كرة القدم تظهر ان لعبة الولد تمنح الكبار شيعا 
م بحاحة اليه . ولكن الاهتام الزائد عن الحد في الالعاب ارياضية من جانب 


a ET O EFT EEE EAS 
اقزر › دافم اندفاع » والاندقاع موجة من افياح نشل عر الانسجة وينامبة عبر‎ !mpuاse*‎ 
الانسجة وبخاصبة عير الاعصاب والمضلات وينشاً عنها نشاط فسيولوجي‎ 
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الكبار أو الاستغراق غير الضروري بشؤون الشباب قد يكون دليلا على نقص في 
الهو . 
وخلل التعبيرية الرئيس باعتبارها تكيفا يقع في صمي طبيعة الشخصية . وسواء 

اردنا ام لم نرد فان أرضاء حافز واحد يؤثر في ارضاء الحوافز الاخرى . فيجب انپا 
الاختبار مجراه . أن المهارة الفنية لكاتب ما لاتتوقف على وصف كل شى فيا يعالجه . 
ماذا ننتظطرمن کاتب یحاول ان یصف کل شی یتجلی لعینیه في بلاج مزدحم ؟ فقد ينال 
کاتب میزة کونه کاتبا وصفيا حسب ما تېیؤه له فرصته وخبرته . ولکن ایضا بقدر 
تناوله لامواد المنتقاه . وكذلك الامر في الحياة > يعد نجاح الفرد على الفرص التي تيا 
له کا تعتند على الطريقة التي يتصرف بها في الموقف الذي اختاره لنفسه . 


Flight Into Reality : التحليق في اجواء الواقع‎ ٥ 


حيها تصبح الحياة قاسية » نرى بعض الناس » بدلا من ان ينسحبو الى عالم 
الخيال يسلكون الطريق المغايرة ليلقوا بانفسهم في تيه بدائرة من النشاط . 
وهؤلاء الذين يفعلون ذلك پصادفهم زخم من الائنكاسات لا يطاق . هؤلاء لا 
يستطيعون ان يحټلوا ساعة من التفكير في الاشياء التي تحيط بهم او بعد الظهر حيغا 
يختلون مع انفسهم . فعليهم ان يكونوا دافا في شغل مسةر . وعشاق الملذات من 
هذا الطراز تماما » والنتيجة الَرَضَيّة النهائية لمذه الحالة هي تيج اموس ٣ة"‏ 
citement×ه‏ وتناقض الانپاك في الشؤون الذاتية الشيزوفرينى الذي له في هذا 
الكتاب من الكلام نصيب . والانسان السوي هو الذي يشغل فكره في العالم 
الخارجي وني الوقت ذاته لا يبتعد عن التفكير في اشياء يتواصل بها التعمق في فهم 
نفسه وفهم العام بصورة عامة . والانحراف عما هو طبيعي الى اية جهة كانت أمر 
وبيل . وسلوك اولئك الذين يشكون من ان التزاماتم في حضور النوادي وحفلات 
الرقص واجتاعات اللجان لاتسمح همم بالاستئناس بالامسيات المادئة في البيت › 
اغا شكوام هذه بالنسبة للاطباء النفسانيين المبرزين صراخ يدل على أنه بهربون من 
شي ها . 
لقد اوضحنا عددا من سوء التوافق . وسنذكر عددا اخر منها في سياق وصفنا 
ختلف العمليات العقلية . وفي الوقت ذاته سيحسن القارئ عملا اذا ما اضاف عدد| 
من سوء التوافق المعوق أو العقم . وسيجد من النافع ان يلاحظ كيف انه في الغالب 
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في حياته الخاصة يتصرف بطريقة اما انه يخقق في إزالة توتره او انه تصرف تصرفه 
المعهود على حساب الو المستقبلي اي انه دفع نه من تطوره في المستقبل . ومن 
التوافقات التي لا تعود بفائدة › الانهاك بالقيل والقال ونشر الشائعات وبعض الوان 
الانهيار العصي والكره والمطالبة بالثأر وحمل الحقد والحسد . ولا تتوقع انك 
تستطیع ان تفهم الطبيعة الانسانية ما لم تفهم كيف ان الناس يقيون توافقاتمم تجاه 
"وتر الداخلي وتجاه مصاعب الحياة الاجتاعية . 


ا لجهاز العصببي والتوافق 


The Nervous System and Adjustment 


كل نشاطاتنا تعد بطريقة أساسية خاصة على الجهاز العصي» وتستند هذه 

العبارة على الحقائق التالية. 

.١‏ بدون اعضاء الحس مثل العيون والاذان وإرتباطام ا العصبية لن تكون للدينا 
احساسات: وكثير من الخبرات في حياتدا اليومية تظهر ذلك. فاندا نمض عيوننا 
لنتنع من رؤية شي لاتروقنا رويته او لنيسر لانفسنا الاسةتاع بمشهد فكري تعكره 
موجودات العالم الحارجي. واذا ما أردنا اننصد عنا رائحة كرية اغلقنا انوفناء 
وطبيب الاسنان يحقن المريض بابرة مخدر قبل ان يقتلع سنه»ء ليخدر العصب أي 
يخدر العصب الذي يوصل المنطقة الجاورة للسن الى المراكز المليا في الدمساغ. 
وبهذه الطريفة نمنع حركات العصب من الانتفال من السن الى الدماغ وبذلك يتنع 
الال. وقد تصاب أحيانا يدنا او رجلنا بالخدر ولغارة ماتصبح غير حساسة نسبيا اذا 
مامسها احد . وهذه الظاهرة'تعزى الى الضغط الذي بخدر العصب الذي يصل جزء 
الجسم التأثر ببقية الجهاز العصبي واذا ماحرم انسان من جميع الاحساس فانه سيبقى 
جزء قليل (ان بقي شي) من الحياة العقلية متصلا بالعام الخارجي. 

۲ الحدرات والامراض التي تربك الجهاز العصبي تؤثر في الحياة العقلية: 

ان الكحوليات التى تؤثر في الجهاز العصي تغير بطرق خطيرة علياته العقلية 
وحالاته الشعورية. والتأثير العام المشابه الذي حصل في حالة هذيان الجى يكن ان 
تسببه حرارة المى الشديدة. 

۴٠۲ه5ا الامراض » مثل الفالج الطفيف او الجزئي (الذي يشل الحركة دون الشعور)‎ ٣ 

الذي يتضمن انحطاط الجهاز العصي يسبب تدهوراً عاما للحياة العقلية فالفرد 
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»> بصورة عامة › بسبب كثرة تعقد دماغه وجهازه العصي › عد سلوکه کشرا. 
فدماغ الانسان اکثر تعقیدا الى حد کبیر من دماغ اي کائن حي اخر. 

ولهذا السبب نجد الكئيب المثقل بالمموم يفقد القسدرة على اصدار الاحكام 
السلية ا يفقد القدرة على ادارة شؤون حياته بالصورة السلية وقد تكون عنده آراء 
خاطئة وأوهام فيا بخص اينه الاجةاعية ورزقة وعبقرينه اللاقة. 


٤‏ یزداد تعقيد السلوك بازدياد وتعقد الجهاز العصي: 


ل ارسي سط ا رل ففرا ج شيا رااان 
(الثدييات ءاد٣۳ة۷)‏ نما جهاز اعصاب اكثر دقة وتنظيا وها مراكز عصبية» وعلى 
ذلك فسلوكها اكثر تعقيداء اي انها تقوم باستجابات كثيرة ومختلفة ولا امكاننات 
واسمىة للتوافق على التغير الذي بحصل في بيئتها . ومن جميع الشدييات › امتلك 
الانسان جهازا عصبيا اكار تعقيداً » ولذلك فسلوكه يعرض الوانا من التوافق 
والاستجابة أكثر من اي اشكال المحياة الاخرى. والتعقيدات الختلفة الاشكال الختلفة 
من الحياة تبين الفروق الموجودة في التنظم العصي. 


٠‏ لاتنقلص العضلة في الظروف الاعتيادية مالم تنبه بجافز عصي: 


ان المجز الجزئي الذي يحصل ينا تصاب رجل او قدم بالحدريبين امية الممر 
للحافز الحري للعصب . والعجز الاكار شدة بحصل حيا تكون الاعصاب مصابة 
بعطب او برض او حينا بهاجم امرش المنطقة الدماغية الخصصة لزه معين من 
الجسم فقد محصل في مثل هذه الاحوال فقدان تام لاستعال قسم التراسل في الجسم 
وللجهاز المصبي أربعة اقسام كبيرة . الاولى: اجموعة الكبيرة لمادة العصب في الرأس 
> وتشتقل على اللخ "ط٠۲٠‏ والخيخ امه والمهاد البصري في الدماغ 
.Thelamus‏ 
والثاني : ساق الدماغ والحبل الشوكي ٥٠١١‏ اه٠ام5‏ والفالث الاعصاب الكثيرة 
الخار. جية من الجهاز الخى الشوي Spina‏ - اrebهC.‏ الى جمیع اجزاء الجسم» والرابع: 
حشد کبیر من العقد العصبية على طول الحبل الشوي. وهذا الجهاز العظم بلیرنات 
من الوحدات البنائية او الخلايا الي تدعى الخلايا العصبية (العصبونات ٣65‏ ٥ءuهە))‏ 
ولكن من بين تلك بلايين الخلايا العصبية توجد ثلاثة انواع فعالة . فهنالك: 
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ا الخلايا العصبية الحسية اوتلك التي تنقل حوافز ١١ءاام”:‏ العصب نحو الدماغ 
اوالجهاز العصبي المركزي. 
ب - الخلايا العصبية الحركية اوتلك التي تنفل الحوافز من الجهاز العصي المركزي الى 
المضلات اوالغدد. 
ج الخلايا العصبية الرابطة اوتلك التي تصل الايا العصبية الحسية والحركية. 
ويؤدي الجهاز العصبي وظيفنه كثركة متقنة التنظم › وهو على درجة عالية 
من الانسجام » ولكن كل جزء منه يؤدي مهمة خاصة . فقسم واحد من الدساغ 
يقوم بمهمة الحواس البصرية واخر واس المع وهكذا . وكل نوع من الحواس 
يواصل نشاطه بالدرجة الاولى بواسطة جزء معين من الدماغ. واقسام اخرى من 
الدماغ لما مهمة القيادة لتقدير عمليات الحركة . وأقسام معينة من الدماغ ما 
اماما الحدودة جدآً الخاصة بها . فاذا ماتعطل جزءمن الدماغ عن تأدية واجباته 
فهنالك بعض من الاجزاء الاخرى تضطلع بواجبانه. 
وجزء واحد من الجهاز العصي» وهو مجموعة العقد على طول الحبل الشوكي 
تكون على درجة عالية من الاستفلالية في انجاز واجباتما » ويسدعى الجهاز العصي 
الذاتي الحركة . وهذا الجهاز ينقسم الى ثلاثة اقسام: 


٠‏ أ الاعلى القحفى اهامنا .ب - الوسط او السبثاوي (الامجذاي) 
ج _ الاسفل أو المجزي .84٥۲4‏ 

وهذا الجهاز بتولى امر المناية بالعمليات الحيوية مثل المضم والىدورة الدموية 
والتنفس. 


والقسم الاعلى يعزز نو البدن وخزن الطباقة . والقسم الاسفل يسيطر على طرد 
الفضلات وملى اعضاء الجنس ×85» والفسم الوسط يسيطر على التفريغ السريسع 
للطاقة. وعلى هذا فالقسم المبثاوي مخالف للقسمين الاخرين وقد منح حق التقدم حينا 
يكون هنالك طارئ › اذ لدى حدوث الطارئ لايتوفر وقت لازن الطاقة بل عوضا 
عن ذلك كل الطاقة يجب أن تجند لتواجه الازمة. 

واستقلالية الجهاز الذاتى الحركة كاملة على الاطلاق » كوظف مرؤس في شركة 
لايتضايق طالما تسير الامور»دوء. وحينا تظهر المصاعب على سبيل المشالء حيا بين 
شخص على اظهار الخوف او الغضب» فان الكائن الحي بكله يصدر له اوامره الجديدة. 
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ويدعى الممر من نهاية عضو بحس الى نقطة إفراغ عصب حركي › القوس المنعكس 
٤ه‏ ×ها۴٥.‏ وهو يتلك درجة معينة من الاستقلالية . وعلاوة على ذلك » فان كل عمل 
وحتى الافعال الانعكاسية من امثال انمكاس وتر الرضفة الذي يسببه ضرب الساق بشدة 
تحت الرضفة حينا يكون الساق متعلقا بصورة طليقة › فانه يتحور بجسكة قبضة اليد أو 
ہسبب صیاح صاخب » وبتكرار عدةانعكاسات نستطيع أن نتدرب على هينة شعورية. 
اننا نسحب يدنا بصورة انعكاسية من شي موذٍ ولكنا لانسقط صحنا ساخناء حيث اننا 
نجد له مكانا مناسبا. أن مهمة تكوين رأي عن الموقف وتوجيه السلوك حسما نريده 
يتم بواسطة مراكز الدماأخ العليا. والشخصية بكاملها او ان الكائن الحي بكاملىة عن 
طريق تلك المراكز بين على عمل المراكز السفلى» ولكن هيننتها على الانعكاسات ليست 
مطلقة ٤‏ يظهر دليل ذلك في امثال الارتقاء على خشبة المسرح امام جهور من الناس. 

ودور المناطق العليا من الجهاز العصبي في توجيه السلوك أسيء فهمه كثيراً. اذ 
يجب ان لاينظر اليها على انها توجيه وردع المراكزالسغلى کا لو كانوا ملوك صغارا 
محكون بقيسة الكائن الحي. بل يجب أن ندظر الى الشخص بكليته كزاول للهينة. مثلا ء 
اذا مالس شخص فرنا حارا فان حافزه الاول هو ان یسحب يده . بنا نجده يستطیع 
ان يكبح هذا الحافز اذا ماشاهد سكينا فوق يده مباشرة. فبدون المناطق العليا لدماغه 
لايستطيع ان يستجيب لمشل هذه الاغراض اكثر ما يتستطيع أن يرى بدون عينيه. 
ولكن السلوك لايكن ان يفسر باستناده فقط على التغيرات في المراكز العصبية العليا. 
فالتغيرات التي تحصل في الدماغ شأما شأن تلك التي تحصل في العضلات تنغير بطرق 
عمل » انا ليست السبب في النشاط . ويجب ان يلس السبب في الظروف التي دفعت 
الى العمل» التي تنضن الظروف الموضوعية وطبيعة الفرد وخبرته . فالتفكير ليس جرد 
وظيفة النسيج العصي الذي يؤلف الدماغ »› بل هو وظيفة الكائن الحي من حيٹ هو 
.As a Whole organism JS‏ 

ودور الجهاز المصبي هوإحداث تنسيق وتكامل بين نشاطات اقسام الجسم الختلفة . 
فالانسان هز بتراكيب متخصصة . ومع أن الأميبا* تضم الطعام اما لاقتلك تركيبا 
متخصصا لتلك الفعاليةء ومع أا تتحرك فليس هما تركيب متخصص للائتقال» ومع الا 
تحس بطريقة ماطبيعة ييئتها فليس لما اعضاء حس متخصصة. اما في الانسان فكل 


* - ط٣4‏ حييوين وحيد الخلية ينغبر شكلة باساهرار 


۳۹٦ 


ذلك مختلف . فلنا تراكيب متخصصة للهضم والانتقال والاحساس بالخصائص الختلفة 
لبيئتنا ولفعاليات اخرى كثيرة . وبسبب هذا التخصص الواسع كان من الضروري وجود 
بعض الوسائل لغرض التنسيق . والجهاز العصبي يقوم بهذا الهمة. ونحن نستطيع ان 
تصرف ككل عضوي » وهلا بطبيعة الحال افشل من التصرف كجموعة أعضاء متصلة 
بدون نظام . وبدونه فان سلوکنا سیکون مشؤشا فاقد الاننظام بدلا من أن يون 
متساوقا متکاملا. وېدونه لایستطیع الانسان ان يستجيب لمقاصده ولا أن ينظم بیئته. 
وباختصار » ان الجهاز العصبي ضروري لغرض تكامل السلوك ولغرض النشاطات العقلية 
العليا. 


والجهاز العصبي لايقوم بهمة التساوق والنوحيد فقط بل أنه منظم بصورة ينح مما 
الفرد درجة كبيرة من المينة الشعورية على سلوكة والاستجابة للتنبيه الخارجي تتضن 
ارہع خطوات: 
(أ) استفبال التأثي. (ب) تفسير التأثي (ج) التهيؤ للتعامل مع الموقف (د) التنفيذ . وكل 
تلك الخطوات الاربم خحاضمة الى حدما لمينة الفرد ككل ويكن ان تظهر بتحليل 
بسيط لاستجابة إرادية لمنبه خارجي. مثلاء قد نكون أم منهمكة في علها بجيث لاتسع 
ضحك اطفالما ولاٹرثرتم في ساحة الدار. هنالك حجر للتأثير في البداية. ولكن اذا 
استغاث الطغل بفزع او ألم » فانها تنتبه اليه حالا ومن دون شك تستعد عقليا وجسميا 
للتمامل مع الموقف . ان حجز التأثير يكون قد زال » ولذا فقد استفبل التأثير و فر 
وأخذت بنظر الاعتبار خطط معالجة الموقف. ولكن بعد التخاذ الاستعداد للاستجابة قد 
ترى انه من الافضل للطفل ان يعالج مشكلته من دون مساعدة» واستنادا الى ذلك 
تستأنف علها. وبعبارة اخرى» قد يراجع تنفيذ الخطة. وجب ان نستننج ان الارتباط 
يحصل في الدماغ في كل خطوة من الخطوات الاربع في الاستجابة الى التنبية الخارجيء 
و بعکسه فان التنبيه سيؤدي الى نشاط ظاهر .ver etin‏ ابت بلا تغییر. في الواقع 
ان استقېال منبه حسي يكن ان يعاق 'اويرد بسبب الرغبة في شئ اخر او اذا استقبل 
التأثير الحسي فانه قد یبقی بدون تفسیر او غير ملتفت اليه. واخيرا » فانه اذا مافسر 
وخططت له خطة من التصرف ملاسبة »> قد يقرر الكائن المي في الدقيقة الاخيرة إن 
لایتصرف . ان هذه الدرجة من المينة على جميع مراحل الاستجابة لامنبه تعني أن هنالك 
حالات كثيرة في الجهاز العصبي حيث يستطيع الكائن الحي فيها أن يأخذ على عاتقه 
المينة. ! 
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لمنبهات والتوافق 


اي شئ پثير الکائن ا لحي snاہھوr‏ الى ان یتصرف تصرفا مایدعی منبها 
usاStinu.‏ والمنېھات قد تكون حالات اما في داخل الجسم او خارجه. فلتوضيح 
امتماض شخص ماء علينا طبعا ان ننظر خارج الفرد على الحالات التي استشاربت 
استجاہته . واذا ما اظهر الفرد علامات الم شدید ولم نجد شیئا موذيا في بیئته فاننا نتوقع 
ان نجد بعض الحالات في داخله » فريا عنده أل اسنان سبب له هذا الام . وتخميننا في 
مشل تلك الحالات انما هو عن فطرة سلبة فوية. فقد عرفنا بالخبرة نصف الشعورية ان 
الكي او وجع السن يحدث الام » والقصة المزلية تحدث الضحك وان تغريق الاحبة بحدث 
الحزن. فن الطبيعي اذا في محاولة فهم اي تصرف يصدر من شخص» علينا ان نبحث عن 
حالة مثيرة مناسبة اما داخل الفرد او خارجة أدت الى هذا التصرف . وقد جعل بعش 
عاماء النفس تصرف الفطرة السلهة حجر الزاوية (أو مسايسمى حجر العقد والارتكاز 
))t0٣٥‏ في نظرتهم الى السلوك . فلاجل ان نفهم تصرفاء يقولون › علينا ان نجد 
امنبه. وهدف عل النفس كا يتصورونه » أن نجد العلاقات الموجودة بين المنبهمات 
والاستجابات وعلى ذلك › فان منبها معينا يننا من الاستجابة» وان استجابة معينة 
تجعلنا نستطيع.أن نعرف اي منبه سبّبها . وعلى سبيل المثال» معرفة ان شخصا , 
وخزت يده بدہوس فسحب يده › نستطیع اذا مارأینا ید شخص توخز ان نتوقع انه 
سيسحبها وعلى العكس اذا مارأينا انسانا نازع يده بعیدا عن شي فاننا نستنتج انه کان 
يستجيب لنبه مؤلم . ان هذه النظرة يكن أن تبين في الربم البياني التالي: 
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ان هذه التشكيلة تنظر الى الفرد وهو يؤدي استجابة مباشرة منبه . انه يأكل لان 
الطعام ينبهه › أنه أاصبح غضبان بسبب اهانة» انه يدرس لان المدرس استثار هته . 
وهؤلاء الذين يستعملون التشكيلة يدركون ان في هذه الصيغة بساطة بالغة . وقد يخفق 
له او انه يعتقد أن الطعام مسموم . وقد لايفضب باشارة اهانة توؤجه اليه بسب 
استخفافه بالشخص الذي صدرت عنه تلك الاهانة او بسبب وجود مثبطات من 
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الاخرين او بسبب ادراكه ان الاهانة هي اسلوب الحم لمشاجرة صدرت لجرد اثارة 
غضبه واستازاله الى الشجار. وقد يخفق في الدراسة على الرغم من الجهود الفاضلة التي 
يبذطما الدرس اما لانه مهم في شي اخر غير الدراسة او بسب أرتباك الاحرال البيطة به 
. فالتشكيلةء لذلك بيجب أن تعد لتثل تلك الاحوال المتغيرة في داخل الفرد رالظروف 
التي يشكل المنبه المعين جزها منها ويشاء على ذلنك يكن ان تطور بادخال القدر 
الضروري من التمديلات على لمنبة. والكائن الحي لتعرض بسداد تعقيد امنبه الذي 
يتلاعب بالكائن الحي والاحوال المتغيرة للكائن الحي نفسه . فاذا مارت التشكيلة 
بهذه الصورة » يكون بامكانها ان تعرض | يلي (الحرف ١‏ يشير الى احور ار المعدل 
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منبه ‏ الكائن المي س الاستجابه 
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المنبة معدل( س الكائن الحي العدل/") س الاستجابة() 
R : OM, M,‏ 
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وسواء كان النشاط انعكاسا بسيطا ام استجابه عقلية معقدة فانما داعا نتيجة لكلا الكأئن 
الحي والبيئة ‏ اا الكل النضسي „Psychological Whole‏ 

وليس جرد الحالات الانفعالية والاحكام الارادية ثرة الموقف الذي تحدث فيه › 
ولكن اعمال الادراك » مشل النظر والمع » يجب أنتشرايضا من حيث الموقف 
الكلي الذي تحصل فيه . تحت اية ظروف يحصل النظر؟ الشخص النام لايرى مطلقا. 

. والشخص الشارد الفكر نهائبا بخفق في رؤية أشياء كثبرة تجرى حوله . وحتقى 
الشخص المتيقط لاييكن ان يرى مالم يكن هنالك شي يرى. ولذلك فالثي المرئي 
ضروري للرؤية ضرورة الكائن الحي الذي يرى . وباختصار› ان الاعال المحسية مثل 
تلك التي ذكرت انا هي ثرة الكل اللغسي. اپا بامکاا ان تحصل فقط حینا یکون کائن 
حي جهزا بتراكيب ضرورية للادراك الذي يلزمه وحينا يكون هنالك شي يدرك. 
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وبا مشل التفكير نتساج الكل النفسي. وهو محصل فقط حينا بوجد 
شخص مقتدر على التفكير ويواجه مشكلة وجها لوجه . ومن الواضح انه لايحصل أي 
تفکير من دون وجود کائن حي يستطيع التفكين والحقيقة الماثلة لمذا أن لامحصل اي 
تفكير من دون مشكلة. والوضع العام بحدد الى درجة جديرة بالاعتبار عليات التفكير 
وافكار خطيب ججماهيري متدرب كفء وثيق الصلة بسامعيه ليست جرد مُرة اهتاماته 
الخاصة به وخبرته » فهي تحدد من جهة اخرى باتجاهات المستعين. فهو حين يتكل الى 
مسانعين راغبين متعاطفين » فان علياته الفكرية ختلفة ما هي عليه حينها يتكامالى 
جهور حيادي اوعدائي. 

وكذلك اظهر فئات البحث والنقاش ان التفكير يتأثر بالموقف ككل . وفي مثل 
تلك المناقشات تتولد الافكار من إسهام الل العامة ومن تبادل الافكار المتعارضة . وا 
ان الشي يعكس على المرآة فيبدو طويلاً ونحيفا وفي مرآة اخرى قصيرا او ميا كذلك 
تفكير المجاعة »› ينعكس بصورة مختلفة او تنعكس صورته في افكار كل مشارك › 
والانعكاسات تختلف تبعا لقدراتهم واهتاماتم. 

ولا كان من الواجب ان يفسر السلوك من حيث الموقف الكلي الذي ابتعثه فهو 
كذلك يتضح بالتغير الجوهري الذي تحدثه الظروف الاستشنائية في السلوك . فالشخص 
الذي لم بُظهر اية مقدرة غير اعيتادية او اية شجاعة يكن ان يصبح اذا أزم الامر وادهم 
دعامة قوة وقائداً جيداً وک من شخص يدهش له اصدقاؤه واعىداؤە فحسب ہل دهش 
هو نفسه للسلوك الذي ظهر منه في ظروف جديدة أو غير اعتيادية . كيف إ تفر مثل 
تلك التغيرات؟ فهل ستادة الطوارئ تحتفظ بطاقة في داخل الانسان أو أن الطوارئ 
تسبب حصول طاقة جديدة ؟ ومن أية وجهة نظر من هاتين فان الشجاعة والقيادة 
مبتكرات وثرات الموقف الذي ظهرتا به . وإمية البيشة كبيرة جداً بحيث ان الشخص 
الذي يصبح قائدا بتأثير ظروف معينة قد لايظهر اي ميل للقيادة تحت تأثير ظروف 
اخرى . وإلاثيني العظم تہوستوكليس 001ء۳٠۲۲‏ أخبره مرة احد مواطني 
سیریفوس «ں۸م۲ه5 ان عظمته تعزی فقط لکونه مواطنا اثینیا » فأجابه بدهاء ومکر 
لوکنت انا من سیریفوس وانت من اثیناء لا کان احد منا عظها, 

وانه لمن الصعوبة دانما ان تقول ماالدى الذي يستغرقه الوقت ليخلق الانسان › 
ومن الناحية الثانية ماالمدى الذي يستغرقة الانسان نفسه ليخلق الوقت. الى أي مدى 
کانت مشاکل العصر عن ظهور صلاح الدین الایوبي کرجل عظم ؟ ولو انه م يولد فهل 
كانت تلك المشاكل كغيلة بظهور عملاق عظم یسد مسده ویبلي بلاءه ویقوم ماقام به ؟ 
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والى اية درجة اسهمت الاحوال السيئة في اوروبا بعد الحرب الما لمية الشانية في خلق 
هتلر في المانيا النازية وموسولينى في ايطاليا الفاشية؟ ولو ام يغوما بدورها فهل كان 
هنالك شخصان اخران يلعبان دورها ؟ البيئة . ؟ لا كانت طرفاً لاهمیتها فاا جانب 
من الكل النفس. ومع اننا بجب علينا ان نأخز في الحساب جميع عناصرها الكثيرة ؛ 
الدقيق والجلي» في محاولة فهم انسان فان مركز الاهتام هو الانسان نفسه ناج التركيب 
البايولوجي وآلاف الخبرات التي مارسها. 


ان جيع العوامل الوثيقة الصلة موضوع فهم تصرف او عمل تكن الكل النفسي » 
ويمبارة دقيقة › ان الكل النفسي يشةل على كل شي » وذلك لاندا اذا اردنا ان نفهم اي 
شي كاملا فنحن من الناحية المنطقية مدفوعون بوصله بكل شي اخر . فلتفسير » لماذا 
انت تقراً كتابً في عل النفس » يجب ان نأخذ ' لمر الاعتبار ثقافتك السابقة وال الى 
سادت عائلتك . وهذه بدورها لايكن أن تفهم سفصولة عن أسلافك والجاعة الحضارية 
التي تننسب اليها. وهذه مرة ثانية » بجب ان توصل بطبيعة الانسان » ۴ انا هي ذاتما 
يجب ان توصل بطبيمة الحياة والظروف البيئية التي جملت الحياة على كوكبنا على 
ماهي عليه . وعلى هذا البط نصل الى مفهومة جهان وظيفي شامل كلي .. ومع ذلك 
فلاغراض العملية في تفسيرنا تصرفا ما او حالة عقلية » اننا نجهل أشياء كثيرة ونختار 
لمابهمنا تلك الظروف المتنوعة التي نعتقد انها اكار الاسباب اهية في التصرف الخصوص او 
الحاللة التي تهمنا. واتنا لشاقبو الفكر بل محضوضون اذا مارنا حقا على الاسباب 
الصحيحة . فالتاميذ الذي يبدو وعليه الكسل ؛ وقد يكون مهملا لان فكره مشغول 
بمشاجرة والديه في البيت . وان معامه لحضوض جد اذا ماوصلت اليه هذه المعرفة 
لیعرف سہب کسل تلمپذه . 


وفي استعهال مفهومة الكل 'انفسي بطربقة عملية » فان اول مشكلة لعا النفس هي 
ان يختار للاخذ بنظر الاعتبار والتأمل تلك العوامل التي سببت الاختلاف حقاً. وفي 
هذه» يتبع عالم النفس التطبيتق السديد الذي يارس في العلوم العريقة مثل الكبياء وعل 
الطبيمة . فالظواهر الطبيعية ل تكن كا هي عليه اليوم لولا جذب الشمس والارض 
بعضها بعضاً » ولكن في دراسة مشاكل معينة نرى عاماء الطبيعة بهملون مشل هذه 
الامور الاہته. ولمذا السبب لاجناج عام النفس أن يأخذ بنظر الاعتبار الاحوال 
الثابتة او الطفيفة التي عرفها لانبا ذات قية ضفيلة في التعامل مع انحرافات السلوك . 
وقد ألقي ضوء ضليل على احوالنا الانفمالية وذلك بوصلها بقانون الجاذيية والانواء 
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الكونية التي تحصل في مناطق نائية من الفضاء. وبقدر مايتعلق في الموضوع » انها قلا 
تفس بالاحداث التي تحصل في قارة اخرى او حتى في الدار المجاورة لنا . وقسم ضئيل 
وحبك لمائلنك لاعلاقة له بتفسيرك اداعاءات اسرائيل الباطلة في حك فلسطين الحتلة. 
الا ان مثلك السياسية والاجتاعية وفهمك للطبيعة الانسانية ومعرفتك العميقة في 
التاريخ هي التي تستأثر بالاهتام فيا تفرر في هذا الشان. 

والمشكلة الثانية في استخدام مفهومة الكل النفسي هو ان تجد جيع العوامل ذات 
الامية الحقيقية. فالعوامل الحاسمة يي الغفالب تختفى كليا عند اللاحظات العرضية 
ا » انها تختفي على الجيع» عدا الباحث الماهر العبقري الصبور. 


تنوع تعقيد الكل النفسي 

في بعض الاحيان» تكون الظطروف الضرورية لفهم تصرف ماقليلة ولايلقى 
الباحث عناء في تقرير ماهيتها. وهذا صحيحح حينا تكون صلة قريبة بين ظرف 
واستجابة. وإن جميع الاحوال التي يغلب عليها هذا الوصف وتفسر هذه السهولة لاتيم 
کثيرا في کل حال . وفي احوال اخرى » تكون العوامل ذات الامية كثيرة جدا او مخيفة 
قايا بحيث يكون الموقف معقداً » اي انه من الصعب ان 'نكشف العوامل الاكثر امية 
وف اي سياق تعمل . وني حسابنا لكل النفسي سنتتدرج من المواقف البسيطة الى المواقف 
المقدة . 


Involuntary reflex ةqدا|رÙÞل| الانعكاسات غير‎ (١( 


ان ابلغ تأثير مباشر للمنبة على الاستجابة يوجد في الانعكاسات اللاارادية - 
وهي استجابات محدودة لمنبه محدود تصدر ذاتيا عن تأثير التنظم الفطري للجهاز 
العصبي . ومن‌امثلته الانعمكأاس الرضفي ×ها؟ه۲ دااهاد۴ أي هزة الركبة )اهل )۸6١‏ 
والانمكاس الحدقي هااامسم المنظم لكية الضوء الداخل الى العين. والمنبة لرد 
الفعل الاول دقة شديدة تحت الرضفة ٠٠٠١۵‏ تماما حينا يكون الساق معلقا 
بانطلاق (دون نظام) › اما الثاني فاختلاف في شدة الضوء الضارب على العين. وفي 
الحالتينء هنالك استجابة محدودة تلي تغيرا محدودا في البيمة ومع ان الحالة العامة 
للكائن الي قد تؤثر في الاستجابة › فان النشاط نسبيا غير مرتبط ببقية الكائن 
ا لحي . ولذلك فالموقف النضسي » بسيط جداً. وحالماينبه قوس عصب معين التنبه 


¥ 


اللازم فان الاستجابة تحصل باطراد . وي مثل هذه النشاطات ينظر الى المنبه بحق 
أنه ابتعث التصرف . 


٣‏ الانعكاسات المهين عليها جربا 


Partially Controlled Reflexes 


في الانواع البسيطة من الانمكاسات التي يستطيع الفرد فيها باعتباره كلاً از 
يارس قدرا من المينة الشعورية مثل رمش العين » تقل اليد من فوق شي مؤذ › 
العطاس» نجد ان تعقيد الكل النفسى يكون اكثر شيشا ما. وللتأكد من ذلك » فان 
عيوننا حيا هدد بشي فاننا غالبا مانرمشها . وكقاعدة اننا ننقلايدينا من الاشياء 
الحارة ونحن نعطس دانما بصورة ذاتية تأثير تنبيه خاص . ولكنشا احيانا فنع هذه 
الانعكاسات | لو أبقينا قليلا شيشا حارا على الرغم من الال . اذ ان شيا اعظم من 
الال او الانمكاس البسيط بحده استجاتنا ولمذا السبب فالكل النضسي من الوجهة التي 
يجب أن تفسر بها تلك التصرفات يتضن أكثر من منبه محسدث انمكاسا بسيطا 
لانستطيع المينة عليه . وجب ان يؤخذ بالمحسبان ايضا اتجاه ۸10١‏ ورغبات 
الغرد القائم بالفعل الذي منع الفعل الانمكاسي. 


وقد يسيطر الوقف الخارجي احيانا على السلوك حتى من ذلك النوح المعقد 
نسبيا. والشال الشائع هو رهبة المسرح التي تصيب الانسان عند ظهوره اسسام 
الجهور . ففي مثل تلك الحالات لایتصرف الفرد حسب رغباته او اغراضه › ولا 
استنسادا الى متطلبات الموقف. وبدلا من ذلك فان سلوكة يخضع لمات معينة من 
الوقف . الا ان طبيعة الفرد عامل مهم في تلك المواقف » فبعض الحطباء لاتعاريم 
رهبة المسرح في ظروف تكون جالبة للويل بالسبة للاخرين . واذا اردنا أن نفهم 
سلوك شخص تغلب عليه رهبة المسرج فعلينا ان تتأمل ذلك الشخص انكل تسه . 
قد لایکون ذا خبرة » وقد لایکون مستعدا » وربا كان اهتامه بوجهة نطر الجهور 
تچاهه اکٹر من اهتامه الى رد الفعل الذي يحدث عند لمايقول . 
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۳ ردود الفعل المهچن علیها شعور یا Reactions consiously Controlled.‏ 


يكون الكل النفس كثير التعقيد حينا يكون الفرد مسكا بزمام الوضع بصورة 
نهائية ويقرر بصورة شعورية كيف سيتصرف. والامثلىة المألوفة لمذا النوع هي 
تصمينا كيف نقضي احدى الامسيات » ماذا سنتناول في وجبة الغداء» كيف ننتقم تمن 
اساء الينا. وحتى في الموقف الانفالي قد يبقى الفرد مسيطرا على الموقف ومحتفظا 
بزمام المبادأة. وكشال» اذا اهين شخص فانه يختار اي اسلوب من اساليب النشاط 
المتعددة او انه يفضل ان يلتزم بالسكون وان لايحرك ساكنا فقد يستعمل قبضة يديه 
فيكيل اللات اوانه بختار وسيلة اخرى من وسائل الخصام المتعددة وقد يلجأ الى 
الحيلة في الايقاع بخصمه . وقد بجعل خصمه يندم اذا ماردًاإساءته بالاحسان اليه 
ويبدي له المزيد من الخلق السموح . وقد يكبت اي نشاط معاد كليا . وقد يضبط 
نفسه الى حد لاتبدو عليه اية علامة غضب نائيا وقد يلجا الى هذه الوسيلىة الاخيرة 
لانه صمم وكأصحاب الفلسفة الرواقبة (جماءة زينون)ان لايسمح للاشخاص الا خرين 
ان یضایقوه او انه يأسف لا بدر منه وانه ام يتعمده . وان طبيعة الاستجابة في مثل 
تلك الاوقات › من الواضح جداً لايحددها المنبهء فالمبادرة تخص الشخص الذي قرر 
كيف يواجه المنبه . ان هذه المينة والسيطرة الذاتية تكتنف كلا نفسيا معقداً 
متكونا من عوامل عديدة. 


Exceptionlly Complex E ردود الفعل المعقدة استشناليا‎ ٤ 


ان سمات الاتجاهات والشخصية › مثل الشجاعة والاخلاص والطموح تكتنف 
مااستكن من الكل النفس الاغزر والاكثر تعقيدا. فلنفسر مشلاء لماذا نرى شخصا في 
حالة دفاعية داعية وعلى استعداد للازاع» قد يستلزم هذا مراجعة ماضیه برمنه وبیئته 
في باكورة حياته » زمسلائه وخبراته المدرسية وحالته الجسمية . وكلما زاد قدر 
معرفتنا خلفية لہںهاو)٥8‏ شخص ماالي تظهر سلوكة الشاذ والمربك كاما أصبح 
تفهمنا لسلوکه اكثر . 

والذي ينقصة التبصر بعلم النفس هو الوحيد الذي يعتقد انه يستطيع أن يفهم 
شخصا بعرفة احواله الحاضرة. ان عَينسة الموقف الحاضر مفيدة» ولكن فقط حينا 
تكون عند الفرد افضلية زائدة وجهة نظر طولية دقيقة تتصل باحداث طفولتنه عند 
ذلك يكون فهمة للشخص مما يوشق به . ان الشخصية الانسانية شي معقد للغاية 
وكثير منا يناضل في الحياة بمعرفة بسيطة عن نفسه - اكثر بكثير من معرفته لغيره . 
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والعوامل التي تزود الفرد بالتبصر كثير متعددة » وبعض تلك الموامل المهمة 
تبلغ من الدقة بحيث انها لحد الان ام ينلها القياس التقن. وحتى اذا مابذلت اقمى 
جهدك لتستعمل مفهومة الكل النفسي فانك غالبا ماتقف مذهولا متحيراً اسام السلوك 
الانساني. 
اختبر معلوماتك 


بعد قراءتك هذا الفصل 
أ حاول ان تسترجع معلوماتك بالاجابة عن الاسئلة التالية: 
١‏ ماالفرق بين الشخصية والخلق؟ ايا اكثر سعة من الآخر 
٣‏ ماالمقصود بالعبارة التالية: نحن نتوافق باسترار مع بيئتنا 
لمان محتاج الى ان نأخذ الاهداف بنظر الاعتبار لنفهم السلوك ولانحتىاج ذلك لفهم 
حرکات الاشياء الجامدة؟ 
-٤‏ اذكر بعض الادلة التي تستند عليها العبارة التالية: 
«الشخصية تؤدي وظيفتها دما كلل » 
E)‏ مالتوافق الناجح؟ 
١‏ ماالانواع الرئيسة لتوافق الزقاق المسدود؟ 
۷) ماالأنواع الرئيسة للتوافق المعوق؟ 
۸ اشرح اعال الدليل الذي يثبت اهية الجهاز العصبي في السلوك. 
١‏ ماوظائف الاعضاء الرئيسة للجهاز العصي. 
١‏ ماالفعل الانىكاىي ؟ وکیف يختلف الفعل الانعكاسي عن غيره من انواع السلوك. 
١‏ ماالمراحل الكائنة بين المنبة والنشاط الذي ينتج عنه ار 
١‏ _ ماالمقصود بالكل النضي ؟ ولاذا يلزمنا ان نتم بالكل النضسي لعرفة السلوك اكثر 
من جرد شخصية الفرد التي يكتنفها؟ 
ماالأجزاء المهمة لكل النضسي ؟ 
والان حاول ان تناقش مايلي: 
TT‏ ؟ هات امثلة من اشخساص 
و إن شخصاً من المريخ ٠١١١‏ ل ير قط اللون الازرق قد هبط لزيارتك. هل 
إن تهر له اللون؟ وفي اية ظروف يستطيع الفرد أن ينقل خبراته 
تستطیع ن سرج 2 
الشعورية الى الاخرين؟ 


Vo 


٣‏ هل المدف موجود دائاً في الشعور؟ 

٤‏ هات پىش الاإيضاحات من خبراتك الحاصة عن اشخاص مارسوا مايلي من 
التوافق او سوء التوافق: 

أ - التبجح ب ۔ العنف ج - المخجل 

دد مزاج المشاكسة ھ ۔ الحسد د . الكذب 

زز السرقة. 

٥‏ اذکر مثلاً لماياتي: 

أ الاستفاده من الخلل ج - تعليل الموقف 

ب الاهتام بالذات دد التعبيرية 1 ه - الانغار في الواقع 

١‏ - هل التعليل يعطل التوافق دما ؟ وضح. 


۳۷1 


الخاقة 


يختلف الاس الاسوياء فا بينهم اختلافا كبيرا في السمات الجسميسة والنفسية 
وتعی دراسة الشخصية بتوضيح اوجه التشابه واوجه الاختلاف بين الافراد . 
ويكن ان نعرف الشخصية باها « الجموع الكلي للسبل التي يستجيب بها الفرد على 
نحو ميز في تعامله مع الاخرين ». 

وان مال هنذا التباين بين الافراد كا يانه مخبرو الحظ وباحشوا البوليس مع 
الناس الذين يتعاملون معهم › يستند الى النظريات الزائفة للشخصية المبنية على 
المحاولة وا لطا trie and erro‏ وکا تىمى ايضاً التجربة والحخطاً. وهنالك عدد من 
نظريات الشخصية التي هي على مستوى عال من التنطم من ضمنها النطرية الفرويدية 
والفر ويدينة الجديدة (القساسة على التحليسل النسي) ونطريات التعل 
ونظريات الجال العضوي ونظريات العامل. 

واستنادا الى نظرية فرويد › ان جيع السلوك (لاشعوريا) يستد قوته من 
دافعین اساسین : حب الجنس 5٥8‏ (الغريزة الجسية ٠٥×‏ أوغريزة المحيساة) وفريزة 
الثاموس (الغريزة العدائية او غريزة الموت) . وتدعى الطاقة الي تفع تحت الجنس 
اللبيدو ٥لأطانا‏ وقد صور فرويد الشخصية على انها تشتل على ثلاثة اجزاء اممو 0ا 
(مستودع الدوافع الاساس) والانا الاعلى per Ego‏ (الضمیر) والانا وع الذي يعمل 
كهلطف بين مطالب الاثنين الاخرين ون رسى للواقع . وغالبا مايستعمل الانا 
میکانیزمات دفاع اللاشعور. والافراط في استعمال مل هذه الميكانيزمات يكون 
العصاب sایمںه..‏ 

رمن وجه نظر فرويد ان اغالب الصراعات الداخلية ممكن أن تتفي اثرها 
الى خبرات الطفولة التي حدثت خلال التطورالجاسي النضي. وفي مجرى الحياة 
اليومية قد تقتحم دوافعنا اللاشعورية الى السطح ا يقول الفرويديون. 
وحتی اضطرابات الالوك الحادة تبدو كتمبير للعمليات اللاشمورية »> حيث 
وجب مبده التبية النفسية بان السلوك جيعه مهما يكن مظهره لافلانيا أف 


, یصدر عن سبب . 


لقند انتدت النظرية الفرويدية لكونما تركذ الى حد كبير على دراسة 

الافراد الذين ليسو اصحاء عقليا ولانه من الصعب تفويها تجريبيا.ولقدقدمفرويد 

لات اسمامات عظية لدراسة الشخصية في تأكيده على اهية () العمليات 
اللاشعورية (ب) الناحية الجنسية اناوx×ه8‏ (ج) خبرات الطفولة . 
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ونظريات الفرويديين الجدد من امشال يونك › ومنل وادلر ١6اكA‏ 
وارکسون ١٥)نءع‏ حافظوا على هیکل ۴۵۳٠۳٥۸‏ النظرية الفرويدية ولكنهم 
وضعوا تأكيد اقل على دور الناحية الجنسية بانا«ں×ه5. واكدوا على السدوافع 
الاساسية الاخرى والتأثيرات الاجتاعية بدلا من التأكيد عليها وكان هاري ستاك 
سوليفسان ١و۷ناااS‏ اeذاS‏ او احد اولك الدذدين اكدوا على اهمية التفاعل 
الاجتاعي. ومفاهيه الرئيسة تتضن الدينامية ”اسورد (اماط السلوك 
التكررة الوقوع ذات الامد الطويل مثل نظام الذات ) و مادعاه سوليفان 
sonication‏ ويعني به تصوراتنا عن الاخرين اي الصورة التي يحملها شخص 
عن واحد اخر وهي مركب المشاعر والاتجاهمات والمفاهم الي تحدد الى حد کبیر 
كيف انه سيتصرف تجاه ذلك الشخص . 

ونظريات التعا هي الاغلب اتساقا مع التجريب بين نظريات الشخصية . 
وقد بدا دولارد ۲۵ااه ومیلر ۲٥ا۷‏ وضع الفاهم الفرويسدية في صورة اكثر 
انفيادا للدراسة التجريبية . لذا كانت دراستهم للشخصية تنضن بث العلاقات بين 
الدافع ١۷ا0‏ والقرينسة او التاميح ١٠ا٥‏ والاستجابة 50١0م5٠٠‏ والتعمزيز 
re rement‏ ونظر ية التعلم الاجتاعي التي وضعها باندورا 8۵٠۲١‏ وولٹرز 
5 قد وضعٿ على سبل تعلم الانسان للاموضوعات في مواقف اجتاعية . لذا› 
لغرض توحيد امفهرمات الاساسية للاشتراط الاجرائي (تمزيز مقصود لاستجابة معينة 
وفقا لبرنامج محدد) وہ Oper Condit‏ انپا اكدت على اهمية التعلم القسام على 
الاذج و" نا٥٥۷‏ لاماولة -اها۲؟ -٥‏ الذي يتعلم فيه الشخص بملاحظة سلوك 
شخص اخر. والقد الرئيس الذي يوجه الى نظريات التعلم هي أنه في الحين الذي 
يستطيعون ان يفسروا التعلم والاحتفاظ باستجابات معيلة فليس عندم سوى الث 
القليل من الكلام عن الشخصية من حيث هي كل ١اه W۸‏ ۾ 5ه 


وترى نظرية امجال » الشخصية والسلوك على انها متشكلان وجب توازن 
وتفاعل قوى عديدة . وتؤكد نظرية كولد ستين ”اهاءلاهت العضوية على اظهار القدرة 
الكامنة الموروثة للكائن الحي ككل تستد قوتها من دوافع اساسية لتحقيق الذات. 
ونظرية الذات لراجر ز ۲٥و٥۸‏ ا لمجال الظاهراتي ۴4 - Phen on‏ العام 
الخاص للفرد. ومفهومة الىذات عند الفرد تو بسب خبراته وأنه سوف يسلسك بطرق 
متسقة معها. ومن هذه الوجهةء انه لمن العجز ان ترتض ذاثت أحر مايقود الى امرض 


العقلي. 
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لقد اكد ماسلو سهاءة۷ في نظريشه تحقيق الذات» دراسة الاشخاص السلمين 
انفعاليا. لقد رای ترتیباهرمیا للحاجات 4 مصنفا حسب نظام من الحاجات 
الفسيولوجية مابين حاجات الامن والسلامة » وحاجات لغرض التقلك والحب › 
وحاجات لغرض الاحترام (التقدير) ۳٥ء٠‏ وحاجات تحقيتق الذات اي حاجات لغرض 
المعرفة والحاجات الجالية. 
ومجرد ان يبن المرء حاجاته التي على المستوى الادنى . فانه ينطلق لتطمين 
تلك الحاجات الى على المستويات العالية . وقد ركز النقد ممذه النظريات الثلاث على 
خموض « تحقيق الذات » باعتباره عرضة للدراسة العلية. 
وقد انتفع عمل عاماء العامل من التقنية الأحصائية لتحليل المامل في 
محاولة تشخيص سات شخصية معينة . وقد شخص كلفررد ١۲٥؟ااات‏ في دراستة 
للشخصية نموذجين غختلفين من السمات: 
العوامل الدافعة والعوامل المزاجية. وهو كذلك طبق تقنيات تحليل العامل في 
دراسة الذكاء عدا تركيباً ذا ثلاثة ابعاد لښوذج الذكاء. وبينا المعلومات التي عرضت 
سابقا من قبل عاماء نظريات العامل تعتبر من افضل ماينتفع به في دراسته الشخصية › 
فانپا جيعاً وجهت لما انتقادات على انا مجزأة شيا ماواصطناعية اaاها#ة٠۲ة‏ والعلماء 
السلوكيون من أمشال ميشيل يصرون على أن الثبات في السلوك ينتج عن ظروف 
الاسترار والتعزيز في البيئة اكثر من النوعيات الكائنة في داخل الفرد. 
والاختبارات المعبّمة على انا معايير للشخصية تستعمل بصورة عامة لواحد من 
الاغراض الثلاثة التالية: 
(أ) للتنبؤ عن النجاح في المدرسة او العمل . 
(ب) لتشير الى العلاج الثقافي او الطبي. 
ج) لتوسم فهمنا للسلوك الانسافي.) 
ت ل ُ الشخصية غالبا تسد الى الحصائص الجمية مثل 
البروزات في الرأس (فراسة الدماغ بوه ا١١٠٠٣۶)‏ وخصائص الوجه (فراسة الوجه 
gnomy‏ ) ويناء لجنم (تعديد الط الجمى للفرد د )Somatotype‏ ودراسات السلوك 
JlتعıرJ Ja Expressive Behavior‏ الكابة اليدوية ولفظ الكلام کان يركن اليها في 
بعض الجوانبءوالقیاس احم للسلوك يتطلب اكثر تقنينا للمواقف وادوات قياس» ۴ في 
معايير التصنيف والواجهات المقننة. وتقنيات غاذج السلوك تنضبن ملاحظة سلوك 
الاشخاص في مواقفن غوذجية سواء بذلك الطبيمية ينها والشارة. التقنيات الاق اطية 
prejective‏ نشل اختبار رورشاح واختقبار تفسهم الوضوع 
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.rhematic appercepvion test‏ يٿن ان نضع الشخص مع مثيرات مبهمة أو محايدة 
وننظر أي معنى يسقط عليها. 

ولغرض الدقة المائفة والنفع الكبير يجب ان يكون القياس النفسي 
pa Psychometric‏ بالثبات والصدق والموضوعية وجب ان يكون قداقان على ججماعة 
من الاشخصاس الممثلين يثلون اولك الذين صصبت لمم. ومن وبسائل القياس التي كثيرا 
ماتستعمل هي استبيان الجرد الذاقي. 

اما مقاييس الذكاء » فقد سبقت بها فرنسا في اوائل السنوات بعد ٠٠٠١‏ من قبل 
سیون 5٥١‏ وبینه 816١‏ وقد بنیت على مقارنة الانجاز الفكري للفرد مع انجازات 
الاخرين من العمر نفسه. ومايشار اليه |٥‏ او معامل الذكاء أو نسبة الذكاء) وحاصل 
الذكاء والذى هو العمر العقلى × ٠٠١‏ 

العمر الزمني 

يشير الى نسبة العمر العقلي الى العمر الزمني . واختبارستانفورد وبینه S80۲‏ 
8i”‏ - للذكاء العام ثلاثة تشتل على الاختبارات اللفظية واختبارات وجسلر ٣اsأءW6‏ 
(واحد للراشدين ااه وواحد للاطغال) وکل متها يشل على كلا ممابير لفظية 
ومعايير الانجاز . والذكء ليس قدرة مفردة» ولكنه يتضن عدداً من القدرات العقلية 
الاساسية › التي يحاول عاماء تحليل المامل تشخصيها. 

ومن طر يق وضع الربم البياني النفسي امور (الصفحة النفسية: وهو رمم 
يعبر بيانيا عن درجات الشخص في اختبارات نفسية متعددة) وصفحة الشخصية ٠اا؟ه۴‏ 
الحة موجزة عن حياة الشخص » وهي رمم بياني لقم التي سجلها شخص ماني بموعة من 
اختبارات الشخصية نستطيع ان نحصل على صورة لبط سات الفرد بصورة شاملة. 
وعاماء النفس المهتتون بدراسة الشخصية ييلون الى أن يتابعوا اما الطريقة الافتراضية 
nonothetie approach‏ (وهي طريقة في البحث المي والتربوي تقوم على الافتراض 
والتجريب لاعلى الحدس والتخمين) مدعين ان جيع الافراد يختلفون في اوضاعهم في نفس 
نظام الابعاد › او الطريقة الفردية ۸ءد٠٠ممة‏ نامةوه فا (ذات علاقة بالدراسة المركزة 
الحالة فردية) ومدعين ان كل فرد إا هو ف مها قيل وحصل . 

وحينا ننتقل الى الدراسات التي تبحث في الاختلالات العصبية نجدها اصبحت 
مما يبتهج فما الناس حى اولشك الذين يرتبون منها . وقد كان الناس ينظرون الى 
الرضى عقليا انهم يختلفون عنا جيماً وان ينظرالى الاختلال العقلي على أنه شي متتكر 
في قرارة اولئك المصابين به بيغا نحن لانحمل مثل هنذا العب. وتطور النظرة الى هؤلاء 
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الاشخاص على انهم ليسو مسوسين» أدت الى علاجات اكثر انسانية والى محاولات 
'لاشفائهم بل شجعت الثقة لديهم حيث دمت لمم بشائر تحقيق الذات. ويعتقد الان 
كشير من العياديين ان السلوك الختل انا هو مفهومة تعلق بالتعلم الحاطيئ وسوء التوافق 
في التعامل الاجتاعي اكثر ما يتعلتق بال جانب الطي. وبعض تعاريف الحالة السوية يتعلق 
بالاستعداد والطاقة الكامنة اكثر ما يتعلتى با معايير المتداولة . والحقيقة ان المعايير 
الاجتاعية يكن ان تسهم بعلل الامراض النفسية حيها تهاجم مستويات يشمر الناس أنم 
قاصرون في مواجهتها . 
یر غب کل انسان ان یری نفسه سویا ٥۲٣۵1‏ وعقلانی ا ٥٣۹۵۱‏ ن۸۵8. راذا | 
يستطع ان يثبت هاتين الصفتين له فانه يكن ان يتخلى عن واحدة منها ان کان 
باستطاعته ان يضمن لنفسه الثانية. والتق٠ّص‏ علية سوية يستطيع بها الطفل ان ينشرب 
فيها القم والاتجاهات في بيئتها الحلية وبخاصة عن الاب بالنسبة للولد وعن الام بالنسبة 
للبنت . وله قية مهبة لكلا الفرد والجتيع ولكنه يكن ان يسلك الضلال اذا مااكتسب 
القم الزائفة او,اذا مابولغ في التقمص زيادة او قلة . وشكلان ”ترضيتان للتقمص ها 
التقعص مع العدوان الذي يقود الى فقدان هوية الذاتية › والتقمص مع نبذ الاغلبية 
الذي يؤدي الى فقدان قية الذات. واذا ما اكتسبالتحيزفأنه يصعب تييزه لان القييز في 
التعامل قد يخدم وظائف كثيرة ويكن‌أن يدم بتعز يزات مختلفة. والعزل العرفي في لجع بسب تقص 
ظني يؤدي الى زيادة الأغتراب والانسلاخ وإلى ففدان الثفة التبادلة قد بحدث 
اختلافات ليس هما اصل. 
ان فقدان قاہليات تنظم الذات ترى في التعاقالنضي او الجسمي على الكحول أو 
فيه معا والسكاير والخدرات. وان مشل هذا الفقدان يعقب آرزاء ونكبات جمية 
ونفسية واجتاعية بسبب تعزيز قصير الامد. والمقامره القهر يتعلمها المرء ويټسك بها 
بالاسلوب نفسه : 
وفقدان البهجة في الحياة پټيز بعصابات عديدة. وفي عصاب الحصار باد اجره 
neurosis‏ قد لايکكون للفرد أيه فكرة عا جعله قلقا هكذا . وفي ارهاب ماطه۴۸ ( هلع 
مرضی من شي ما) یکون لدی الره خوف شدید من شي بعلن او نشاط ما پرمز له 
معنی » انه بتحقق له ان الخوف غير عقلاني ولکنه یشعر بفقدان قوته غل نجاهله . ولي 
الاستجابات الوسواسية القر ية rébpepjve«Compulsive "٠١٥۲10١5‏ یکون الفرد غير 
قادر على أن يخلص نفسه من الفكرة او الشعور أو قد يكون مضطرا ان يقوم بشعائر 
معينة لاجل ان دىئ حصاره. والعصاب المستيري يزود بیکانیزمات للهرب من الحصار 
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من خلال المستيريا التحولية - نة جسمية من دون سبب جسمي - حالة منفصللة. 
, والحالات المنفصلة تتضمن التجول الليلي (السير واداء بعض الاعمال المعقدة اثناء النوم 
وkin.اaسeهاS)‏ وفقدان الذاكرة والشرود (فقدان الذاكرة زائدا المروب) ماونا۴. واشد 
الاشكال حدة للحالة الانفعالية هي الشخصية المتعددة راااة٣0ء۲ه۴‏ مامنااا. وهي حالة 
أدرة حيث تصبح اقسام مختلفة من الشخصية منفصلة ومهينا عليها في اوقات مغتلفة 
وغالبا مالايعرف احدها الاخر. وهذه الشخصية شكل من أشكال الاستجابة 
الانحلالية » يعيش با المريض في اكثر من شخصية بطريقة متايزة ومنفصلة وقد جلها 
المريض شعوريا او لاشعورياً ولعل أولى الشخصيات المتعددة شخصية سالى بوشامب التي 
کتب عنها مورتون برنس واشهرها حواء ذات ثلاثة وجوه لڻيجبين وکليکلي . وفي توم 
او ويسواس المرض يكون الاهتام المستهر لامرء بأرجاع يظنها ولكنها وهية تنحه 
العذر لمكافحة الشاك » وهوايضاً يتصرف بصورة يستجلب بها الاتتباه والعطف. وفي 
العصاب الاكتايي يستسلم الفرد الى غم واكتاب مفخباً عوامل سلبية من بين 
أشياء كثيرة. 

ان جميع امراض العصاب انما هي ميكانزمات لاثبات العجز وبذلك يستجلب 
العطف ويتجنب الجهود التي قد تؤدي الى الاخفاق . وتقليص الحصار عن طريق يُمكن 
الفرد من ان لايواجه مصادره. 

وفقدان الاتصال بالواقع يدعى الذهان ءاوماهروم وفي الاستجابات المذائية 
Paranoid reactions‏ Sîوjù‏ لدى الفرد اوهام اما وقتية سريعة الزوال کا هو الحال في 
الحالات المذائية اومنظمة وعليضة كأ هو الحال في الذاء paranoıa‏ 
والاختلالات الوجدانية هي اختلالات المراج قد يكون الفر د ذا هوس مرحي "۵۸٩‏ 
(الصحوة والاتنعاش) او مكتلبا بشدة او قد يتناوب بين الحالتين وريا بفترات من الحالة 
السوية فيا بینهما. والسواد الانتکاسي aناەc۸ہ‏ ھا" اھn‌ناام۷"!‏ اکتشاب ذهاني وععیق 
مؤثر. والفصام (الشيزوفرينيا) هو انبيار او ضعف القيام بالوظائف بصورة متكاملة حيث 
يوقف فيه الفر د التحقق تجاه التغذية الراجعة البيئية )٥ھطل6٥؟ E۷٥۸1‏ . وقد 
بجصل التشوه في الاحساس. والانفعال والفكر وانغاط اللغة والمنظور الزمنى (البعد الشالكث 
من بعاد حيزالمحياة عند كورت ليشين صاحب نظرية الجال فالشيخ الطاعن في السن 
يعيش في منظور زمني اوسع من أن يشتتل على الماضى والحاضر والمستقبل وتتضمن انواع 
لصام (الشيزوفرينيا النصام الطفولي والبسيط واذائي والتخشى والتدريجى والفصام 
البكي او فصام البلوغ والفصام الارتكاني وانواعا اخرى غير مصتقه“ 
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ويحتل مرضى الفصام في الغالب نصف الالرّة في الستشفيات العقلية وحتى اولك 
الذين يبدو عليهم أنهم بعيدون عن التأثر قد يستجيون عقليا لتغيرات البيشة . والذي 
يبدو أنه لايوجد سبب وإاحد للذهان . فالاستمداد الفطرى الوراثي والشذوذية 
البايوكيياوية والقدوة السيئة والتفاعل الاجتاعي الرصّي كلها قد تأخذ دورا في حالات 
معينة. والمدى العالي للعصايبين مابين الاغنياء ومابين الذهائيين من ذوى المستويات 
الاجتاعية والاقتصادية الواطئة يكن أن يكون فرقا حقيقياء ولكنه في بعض الاحيان 
يعرض مرد فروق في التصنيف . والانماط الحضارية قد تساعد ايضاً في تحديد السلوك 
الذي ,ينظر اليه على أنه مرض. 

وقد صنفت التصرفات الانتحارية الى انتحار رمزي» الذي يخرب فيه الفرد شيا 
يرى انه امتداد لنفسه» والانتحار الطارى وهو الذي تبدو فيه الحادلة الحقيقية 
طارئة ولكن الفرد قد وضع نفسه في وضع يكن أن, بقل فيه » من الناحية الظاهريةء 
ان الانتحار قصدى ولكنه انتحار غير موفق» وفيه يكون الفرد شعوريا او لاشعوريا 
دبر لانجاز القيام بالانتحار بهذه الطريقة ولكنه م ينجح بها . واخيرا القصد الظاهري 
واكال علية الانتحار, 

وطرق الانتحار تختلف في المجاعات الحضارية الختلفةء ولكن الانتحار في جيع 
الاقطار اكثر شيوعاً بين الرجال من الساء. ويقول باحث امريكي عن عه ان الائتحار 
في الولايات المتحدة اكثر ماينتشر بين من تخطوا الخامسة والثلاثين من العمر ؛ واغلب 
مايكون لدى المسنين وقد يكون لتفكك الاسرة وانعزال امسن وحرمانه من المطف 
والحياة الاجتاعية الودية دور في هذا التصرف. 

والذين يقبلون على الانتحار بجنحون الى العنف والقسوة والعزلة والى فقدان 
مغزى الحياة ومباهجها ويتلكهم شعور بالخصومة والعداء تجاه انفسهم. 
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